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  أ  

  
  

  
  

  

  : قال تعالى

تَهُمْ قُلْ إنَِّ وَلَنْ تَرْضىَ عَنْكَ الْيَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبعَِ مِ ( لَّ
بَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ  دَى وَلَئنِِ اتَّ  هُدَى االلهَِّ هُوَ الهُْ

 )مِنِ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنِ االلهَِّ مِنْ وَليٍِّ وَلاَ نَصِيرٍ 
  )120:البقرة(
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  ب  

  

  داءــإه
  

  

  .إلـى روح والدي الغالي رحمـه االله

  .ة، والزوجـة والأولاد، والأخـوة، والأصدقاءإلى أمـي الحنـون

  .إلـى شـيـوخ وشـبـاب وأشبـال مسجـد الإيمـان فـي المغـراقـة

  .هـــــل اللــبيـي ســوا فــضـن قــداء الذيــالشهى أرواح ــإل

  .، المتمسكين بدينهم، والمحافظين على ثوابتهم)فلسطين(إلى القابضين على الجمر في أرض الرباط 

  . الثوار المخلصين من الأمة العربية الذين أزاحوا رؤوس الظلـم والطغـيانإلى

  ون عن الدفاع ون ولا يملُّإلى حراس الأقصى من أهل فلسطين الذين لا يكلُّ

  .عن عقيدة المسلميـن، القبـلة الأولى لهم المسجـد الأقصى

  

يكون خالصاً لوجهه أهدي هذا الجهد المتواضع راجياً من ا عز وجل أن يتقبله وأن 
  .الكريم، وأن ينفعني به يوم القيامة، وأن ينفع به المسلمين، إنه سبحانه نعم المولى ونعم النصير

  

  الباحث

     أحمد أبو كميل
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  ج  

  شكر وتقدير 
  

الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين، محمد صلى االله عليـه              
  .لى يوم الدين أما بعدإ بهديه وسلم، وعلى آله وصحبه، ومن اهتدى

هذه اي على كتابة     ويكافئ مزيده، بتوفيقه إي    ،أحمده سبحانه حمداً كثيراً حمداً يوافي نعمه      
  .المسلمينو بها يالرسالة، وأسأل االله أن ينفع

يحيي الدجني  : ثم أتوجه بخالص الشكر والتقدير والاحترام إلى أستاذي الدكتور المحترم         
رسالة، على ما قام به من جهد عظيم من خلال التوجيه والإرشاد على الطريقة مشرفي في هذه ال

الصحيحة والسليمة في كتابة البحث العلمي، وقد كان الدكتور الفاضل متابعاً أولاً بأول لمجريات              
الحنـون،   وحنوناً في معاملته معي مثل الأب        ي للرسالة، ولقد كان صبوراً علي     الأمور في كتابت  

  .لشكر والتقدير والاحترامفله خالص ا

ن وافقا على مناقشة هذه الرسالة، مما سيكون له  الكريمين اللذيوالشكر موصول لأستاذي
  عظيم الأثر على الارتقاء بها على نحو أفضل مما هي عليه،

  .محمود يوسف الشوبكي           حفظه االله/  الأستاذ الدكتور

  .         حفظه االله        صالحمحمد عثمان/  الأستاذ الدكتور

  . كل الشكر والتقدير، وجزاهم االله خير الجزاءفلهما مني

 إلى عمادة كلية أصول الدين والهيئة التدريسية كما أتوجه بخالص شكري وعظيم امتناني
حثيثة لتطـوير مـسيرة البحـث        لجهودهم ال  ،عمادة الدراسات العليا والبحث العلمي    فيها، وإلى   

  .العلمي

هاني الصوص الذي قام بتنسيق هـذه       / ى أن أقدم شكري وتقديري إلى الأخ      كما لا أنس  
  . الرسالة حتى خرجت في أبهى صورة، فجزاه االله خير الجزاء

وأخيراً أقدم شكري واحترامي إلى كل من ساهم في إتمام هذه الرسالة على هذا الوجه،               
  .اً لوجهه الكريم القبول لهذا الجهد المتواضع، وأن يكون خالصواالله العظيم أسأل

  الباحث

     أحمد أبو كميل
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  د  

 المقـدمة

  بسم ا الرحمن الرحيم
  :المقدمـة

ونعوذ باالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنـا،        ،  إن الحمد الله نحمده ونستعينه ونستهديه     
  .ومن يضلل فلن تجد له ولياً مرشداً، من يهد االله فهو المهتد

  :  يوم في صلاتنا قائلينل نلجأ إليه كوأشهد أن لا إله إلا االله وحده لا شريك له،

اطَ المـُسْتَقِيمَ  َ اطَ المـُسْتَقِيمَ ﴿اهْدِنَا الـصرِّ َ اطَ الَّـذِينَ أَنْعَمْـتَ عَلَـيْهِمْ غَـيرِْ المَغْـضُوبِ عَلَـيْهِمْ وَلاَ  *  * ﴿اهْدِنَا الـصرِّ اطَ الَّـذِينَ أَنْعَمْـتَ عَلَـيْهِمْ غَـيرِْ المَغْـضُوبِ عَلَـيْهِمْ وَلاَ صرَِ صرَِ
الِّينَ﴾ الِّينَ﴾الضَّ   .}7، 6{ الفاتحة .الضَّ

فصراط االله المستقيم بيناطيِ مُسْتَقِيماً اطيِ مُسْتَقِيماً وَأَنَّ هَذَا صرَِ وَأَنَّ هَذَا صرَِ ﴿﴿:  لا غموض فيه، قال تعالى واضح
كُـمْ تَتَّقُـونَ  ـاكُمْ بـِهِ لَعَلَّ قَ بكُِـمْ عَـنْ سَـبيِلهِِ ذَلكُِـمْ وَصَّ بُلَ فَتَفَـرَّ بعُِوهُ وَلاَ تَتَّبعُِوا الـسُّ كُـمْ تَتَّقُـونَ فَاتَّ ـاكُمْ بـِهِ لَعَلَّ قَ بكُِـمْ عَـنْ سَـبيِلهِِ ذَلكُِـمْ وَصَّ بُلَ فَتَفَـرَّ بعُِوهُ وَلاَ تَتَّبعُِوا الـسُّ  الأنعـام   ﴾﴾فَاتَّ

}153{.  

نيِ ﴿﴿: وأشهد أن محمداً عبده ورسوله، هداه ربه إلى طريقه المستقيم، قال تعالى نيِ قُلْ إنَِّ قُلْ إنَِّ
كينَِ هَدَانيِ رَبيِّ هَدَانيِ رَبيِّ  ةَ إبِْرَاهِيمَ حَنيِفًا وَمَا كَانَ مِنَ المُشرِْ اطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَماً مِلَّ كينَِ  إلىَِ صرَِ ةَ إبِْرَاهِيمَ حَنيِفًا وَمَا كَانَ مِنَ المُشرِْ اطٍ مُسْتَقِيمٍ دِينًا قِيَماً مِلَّ  الأنعام ﴾﴾ إلىَِ صرَِ

}161{.  

ومن هنا فإن التمسك بصراط االله المستقيم، وعقيدة أهل السنة والجماعة والتي تسير على 
بِ ﴿﴿: صراط االله المستقيم أمر متعين شرعاً، قال تعالى بِ اتَّ كُمْ وَلاَ تَتَّبعُِوا اتَّ كُمْ وَلاَ تَتَّبعُِوا عُوا مَا أُنْزِلَ إلَِيْكُمْ مِنْ رَبِّ عُوا مَا أُنْزِلَ إلَِيْكُمْ مِنْ رَبِّ

رُونَ  رُونَ مِنْ دُونهِِ أَوْليَِاءَ قَليِلاً مَا تَذَكَّ   .}3{ الأعراف  ﴾﴾مِنْ دُونهِِ أَوْليَِاءَ قَليِلاً مَا تَذَكَّ

 نُقلت إلينا عن طريق الثقات العدول مـن الـسلف           ةوذلك لأن هذه العقيدة الصافية النقي     
مباركة من قام وجمع إلينا هـذه الآثـار         الصالح رضوان االله عليهم، فكان من سلف هذه الأمة ال         

: المروية في مؤلفات عظيمة، بينوا لنا فيها أصول الدين والمنهج الرباني السليم، مـن أبـرزهم               
والذي يعـد   ) الدر المنثور في التفسير بالمأثور    (الإمام جلال الدين السيوطي رحمه االله في كتابه         
  .الواردة عن السلف والصحابة والتابعينمن التفاسير الأصيلة، والتي عنيت بجمع الآثار 

 بجمع الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود وأصول الإيمان           قمتوفي هذا البحث    
   .عندهم  في تفسير السيوطي، ودراسة هذه الآثار دراسة عقدية
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  ه  

 المقـدمة

كثير من الآيات التي تتحدث عن بني إسرائيل، وبالتـالي          في  حيث حفل القرآن الكريم     
  .لتفسير مثل الدر المنثور حفلت بكثير من الآثار التي تتحدث عنهمفإن كتب ا

مـرة، وورد لفـظ بنـي       ) 136(حيث ورد لفظ موسى عليه الـسلام فـي القـرآن            
  .)1(مرة) 22) (هوداً(و) هادوا(مرة، ولفظ اليهود ومشتقاتها ) 41(إسرائيل

راسـة حقيقـة   وكثرة ذكر بني إسرائيل وقصصهم في القرآن الكريم يؤكد لنا أهميـة د           
ومكانتهم، وأخلاقهم وصفاتهم، والوقوف على مـوقفهم       ، يهود، من حيث التعرف على أسمائهم     ال

  .  من أركان الإيمان، من خلال القرآن الكريم، والآثار الواردة عن السلف عند السيوطي

  . أن يوفقني في إعطاء الموضوع حقه، وأن يلهمني الرشاد والصوابUأسأل االله 
  

  :ث وسبب اختيارهأهمية البح
 U، ونعـم االله     تهم تسمي  حقيقة اليهود من حيث إبراز      عن حديثهتكمن أهمية البحث في     

، والتي ، بالإضافة إلى الحديث عن صفاتهمU ، ومن ثم استحقاقهم لعقاب االلهعليهم التي أنكروها
واردة عـن   ، وهذا كله من خلال الآثار ال      ، والحسد وغيرها  قلبال والافتراء وقسوة    ،منها الكذب 

  .السلف في تفسير السيوطي

فتـراء  ا، والتي فيهـا      عند اليهود   لأنه يتحدث عن أصول الإيمان     ؛وتزداد أهمية البحث  
  . ليوم الآخربا وتحريف للإيمانالملائكة، وتكذيب بالكتب والرسل، والاعتداء عليهم،و Uعلى االله

  :أما عن سبب اختياري للموضوع فيتلخص في الآتي

 حقهـم   وتبيان ذلك من أقوال السلف الواردة في  ،ق وعقائد اليهود المزيفة    بحقائ التعريف -1
 .في تفسير السيوطي

الحديث عن اليهود، وعقائدهم المزيفة، ونقضهم العهود يلامس ما نحياه اليوم من واقع              -2
 .مرير في قضيتنا الفلسطينية

و أن يكون هذا     لم تتناوله أقلام الباحثين من خلال تفسير السيوطي، فأرج         عهذا الموضو  -3
 .الموضوع إضافة جديدة للمكتبة الإسلامية

  :   البحث منهج
  .ي الوصفي التحليل الاستقرائي، والمنهجالمنهج الدراسة هذه في الباحث تبعا

                                                 
  . المحوسبةتم إحصاء ذلك عن طريق برنامج القرآن الكريم في المكتبة الشاملة) 1(
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  و  

 المقـدمة

  :طريقة البحث 
 عزو الآيات القرآنية بذكر اسم السورة ورقم الآية، وتمييز الآيات القرآنية بوضـعها بـين                -1

، وتوثيقها في متن الرسالة، ولا أقوم بتكرار هذا التوثيق حال إيـراد  ﴾﴿هلالين بهذا الشكل  
  .            الآية أو جزء منها بشكل متسلسل

 تخريج الأحاديث النبوية وذلك بعزوها إلى مظانها من كتب السنة، ونقل حكم العلماء عليهـا                -2
ز الحديث النبوي الشريف باستثناء ما أخرجه البخاري ومسلم في صحيحيهما أو أحدهما، وتميي

، وسيكون التخريج على هذا النحو، بذكر أخرجه فـلان،          (  )بوضعه بين هلالين بهذا الشكل      
  .1/5، الجزء ورقم الصفحة مثلاً )..(كتاب كذا، باب كذا، رقم الحديث أرمز إليه ح

 أما باقي   تخريج الآثار الأخرى إذا كانت من كتب الحديث التسعة بالتخريج لواحد منهم فقط،            -3
الآثار فسأكتفي بالتوثيق لها من الدر المنثور فقط، وذلك لكثرة المظان التي يحيلـك إليهـا                
السيوطي، وتخريجها يثقل الحاشية كثيراً، وسأنقل حكم العلماء عليها ما أمكن، خاصـة أن              
 الإمام السيوطي كان يورد أحياناً الأثر دون سند الأمر الذي تعذر على أهل الاختصاص في              

  .الحديث الشريف الحكم عليها

، اسم المحقق   فذكر اسم الكتاب، اسم المؤل    :  توثيق المعلومات في الحاشية على النحو التالي       -4
تاريخ النشر، دار النشر، بلد النشر، وعند عـدم ورود           إن وجد، رقم الصفحة، رقم الطبعة،     

  .اريخرقم طبعة أكتب بدون رقم طبعة، وكذا في تاريخ النشر أكتب بدون ت

 التوثيق بذكر اسم الكتاب، ورقم      ت عند تكرار الاقتباس من المراجع أكثر من مرة فاختصر         -5
الصفحة، وإذا كان اسم الكتاب يتكون من أكثر من ثلاث كلمات فإنه يـتم اختـصار اسـم                  

  .الكتاب بما يدل عليه

إلـى المحقـق    مثلاً، وكذلك الإشـارة     ) 1ط( الطبعة بهذه الصورة     أشرت لرقم  عند التوثيق    -6
  ).ت(بحرف 

 برقم الصفحة دون رمز حرف ص، وعندما يكون أجـزاء           أشرت إليه  عند ذكر رقم الصفحة      -7
 والثاني إلى رقـم     ،ن الرقم الأول إشارة إلى الجزء     إحيث  ) 1/50(سيتم التوثيق بهذه الصورة     

  .الصفحة

، دون الإشـارة    "..: ". بين علامتي تنصيص على هذا النحو      وضعته عند الاقتباس الحرفي     -8
إلى لفظ انظر في الحاشية، أما إذا كان الاقتباس بالمعنى فلا أضعه بين علامتي تنـصيص                
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وأشير في الحاشية بكلمة انظر، وعند الاقتباس بشكل اختصار مع التقيد بأسلوب المـصدر              
  . فسأشير بكلمة انظر وفي نهاية التوثيق أشير بكلمة بتصرف

، وعند  ...""لام المقتبس بين علامتي تنصيص       الك وضعتمقدس   عند الاقتباس من الكتاب ال     -9
 بحيث يكـون الـرقم الأول       8: 3التوثيق سأذكر السفر ومن ثم التوثيق على هذه الصورة          
  .إشارة إلى رقم الإصحاح، والثاني إشارة إلى رقم الفقرة

لمتـرجم   فهارس للآيات القرآنية، والآثار، ونصوص الكتاب المقدس، والأعلام ا         وضعت -10
  :لهم، وذلك على النحو التالي

  .ترتيب الآيات القرآنية بحسب ترتيب سور القرآن الكريم-أ

  .ترتيب الآثار بحسب الحروف الهجائية-ب

  .ترتيب نصوص الكتاب المقدس بحسب ترتيب أسفاره فيه-ج

  .ترتيب الأعلام المترجم لهم بحسب الحروف الهجائية-د

  .التعريف، ثم فهرس للموضوعات) ال(بها هجائياً دون اعتبار  قائمة بالمراجع وترتيأفردت ثم 

  
  : السابقة الدراسات
في تفسير السيوطي،  هذا الموضوع ي فدراسة على الباحث يعثر لم والبحث الاطلاع بعد

  :لكن هناك رسائل علمية وكتب تحدثت عن اليهود تتلاقي مع الموضوع هي كالتالي

  الرسائل العلمية: أولاً

: ، للـدكتور  جمعاً ودراسـة عقديـة     في اليهود في تفسير الطبري     الواردة عن السلف     الآثار-1
رسالة مقدمة لنيل درجة الدكتوراة في العقيدة والمـذاهب         ، وهي   يوسف بن حمود الحوشان   

، وتحـدث   جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية      ب بكلية أصول الدين بالرياض    المعاصرة
 صفاتهم، وعقيدتهم في أصول الإيمان، ثم تحدث عن موقـف           فيها عن حقيقة اليهود، وأبرز    
  .اليهود من النصرانية والإسلام

الآثار عن السلف في موقف اليهود من المسلمين والنصارى في تفسير السيوطي، للباحـث              -2
عمار غازي عبد العال، وهي عبارة عن رسالة ماجستير قدمت لقسم العقيـدة والمـذاهب               

لدين بالجامعة الإسلامية بغزة، وتحدث فيها الباحث عـن موقـف           المعاصرة بكلية أصول ا   
اليهود من النصارى متمثلاً بالحديث عن موقفهم من عيسى وأمه عليهما السلام، ثم موقفهم              
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من النصارى بشكل عام، ثم تحدث عن موقفهم مـن الرسـول صـلى االله عليـه وسـلم                   
  .والمسلمين، والمنتسبين إلى الإسلام

  

  الكتب: ثانياً

محمد سيد طنطاوي، تحدث فيه عـن  : بنو إسرائيل في القرآن والسنة، للدكتور شيخ الازهر     -1
تاريخ اليهود وأحوالهم منذ هجرتهم إلى مصر بقيادة يعقوب عليه السلام في القرن التاسـع               

م، ثم تحدث   70عشر قبل الميلاد تقريباً حتى التدمير الثاني لأورشليم على يد الرومان سنة             
 جزيرة العرب وأحوالهم، وتحدث عن منهاج القرآن الكريم في دعوة أهل الكتاب             عن تاريخ 

إلى الإسلام، ثم تحدث عن مسالك اليهود لكيد الإسلام والمسلمين، ثم تحدث عن لقاء السيف               
بين المسلمين واليهود، ثم تحدث عن نعم االله على بني إسرائيل، ثم تحدث عن رذائل اليهود                

كريم، ثم تحدث عن دعواهم الباطلة وكيف رد عليها القرآن الكـريم،            كما صورها القرآن ال   
  .وختم الكتاب بالحديث عن عقوبات االله لبني إسرائيل كما ذكرها القرآن

صلاح عبد الفتـاح    : الشخصية اليهودية من خلال القرآن، تاريخ وسمات ومصير، للدكتور         -2
ومواقفها من أنبيائها، ومن حيـث      الخالدي، تحدث فيه عن الشخصية اليهودية من تاريخها         

سماتها وأخلاقها وعقيدتها وعقوبات االله لها، ومن حيث واقعها المعاصر وكيانها الذي أقامته       
رؤيـة  بفي فلسطين، ثم عن مصير الكيان الصهيوني من المنظور القرآني، وختم الكتـاب              

  .إسلامية لمستقبل الأمة الإسلامية

 حقيقة اليهود، من حيث إبراز أسمائهم، ونعـم االله           بأنها تحدثت عن   رسالتيوقد تميزت   
عليهم، وعقاب االله لهم، وصفاتهم، وعقيدتهم في أصول الإيمان، موضحاً موقفهم مـن الإيمـان               
باالله، والملائكة، والكتب، والأنبياء، واليوم الآخر، كل ذلك من خلال الآثار الواردة عن الـسلف               

  . فيما وصل إليه علميقلام الباحثينفي تفسير السيوطي وهو ما لم تتناوله أ

  : البحث خطة
علـى   وذلك وخاتمة،، وتمهيد وفصلين مقدمة في فجعله البحث، لهذا خطة الباحث وضع
  -:النحو التالي

   :المقدمة

  . وخطة البحث،  وتشتمل على أهمية البحث، وسبب اختياره، ومنهج البحث، والدراسات السابقة
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  : التمهيد

  :هــوفي
  .السيوطي للإمام رجمةت: أولاً

  .وقيمته العلمية) بالدر المنثور في التفسير بالمأثور   (التعريف: ثانيــاً

  . بمصطلحي الأثر والسلففالتعري: ثالثـــاً

  .اليهود في عصر السيوطي: ـاًرابع

   الأولالفصل
  .الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود

  : أربعة مباحثوفيه

    .أسماء اليهودر الواردة في الآثا : الأولالمبحث

  . منزلة اليهود ونعم االله عليهمالآثار الواردة في : الثانيالمبحث

  .الآثار الواردة في عقاب االله لليهود :المبحث الثالث

  .الآثار الواردة في صفات اليهود: المبحث الرابع
  

  الثانيالفصل 
  . عند اليهودالإيمان في أصول الآثار الواردة عن السلف

  :مباحث ة خمسيهوف
  . عند اليهودالآثار الواردة في الإيمان باالله:  الأولالمبحث

  . عند اليهودالآثار الواردة في الإيمان بالملائكة:   الثانيلمبحثا

  . عند اليهودالآثار الواردة في الإيمان بالكتب:  الثالثالمبحث

  .هود عند اليالآثار الواردة في الإيمان بالأنبياء :عـ الرابالمبحث

  . عند اليهودالآثار الواردة في الإيمان باليوم الآخر:  الخامسالمبحث
  

  .والتوصيات التي تخدم غرض البحث،  الباحثا إليهخلص التي وفيها أهم النتائج: الخاتمة
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  التمهيد
  

  .السيوطيترجمة للإمام : أولاً ×
 بالدر المنثور في التفسير  (التعريف: ثانيــاً ×

  .وقيمته العلمية) بالمأثور 
  .مصطلحي الأثر والسلف بفالتعري: ثالثـــاً ×
  .اليهود في عصر السيوطي: رابعـاً ×
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  ترجمة الإمـام السيــوطي: أولاً
  ه  ـــه ونسبــاسم- 1

 بن ناظر ، بن الفخر عثمان،سابق الدين بن محمد بن ، بن الكمال أبي بكر،عبد الرحمن "هو
 بن ، بن ناصر الدين محمد، بن نجم الدين أبي الصلاح أيوب، بن سيف الدين خضر،الدين محمد

  .)3( جلال الدين أبوالفضل) 2(الحافظويلقب ب، )1("الشيخ همام الدين الهمام الخضيري الأسيوطي

 تكون إليه هذه النسبة إلا بالخضيرية، فلا أعلم ما" :وأما نسبته بالخضيري، فيقول السيوطي
 وقد حدثني من أثق به، أنه سمع والدي رحمه االله تعالى يذكر أن جده الأعلى كان ،محلة ببغداد

  .)4(" فالظاهر أن النسبة إلى المحلة المذكورة، أو من الشرقأعجمياً

لف أ و حيث هي مسكن والده،سيوط في مصرألى مدينة إوأما نسبته بالأسيوطي فنسبة 
  .)5( سماه تاريخ أسيوطأ اًالسيوطي كتاب

   :ولادتــه-2

كان مولدي بعد المغرب ليلة  ":مام السيوطي عن ولادته في كتابه التحدث بنعمة االلهيقول الإ
  .)6("الأحد مستهل رجب سنة تسع وأربعين وثمانمائة، فسماني والدي يوم الأسبوع عبد الرحمن

  : هـه وشيوخـعلم- 3

 في  جعل نبوغ السيوطي كبيراً، مماظافره بالعلم أل الدين بابنه منذ نعومةاهتم والد جلا
ن والده ذهب به إ" : حيث ورد في الكواكب السائرة كما ذكره الغزي،مجالات شتى في العلم

                                                 
، 1/335حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، جلال الدين السيوطي، ت محمد أبو الفضل ابراهيم،               ) 1(

  اء الكتب العربية، دار إحي) ه1387 -م1967 ( 1ط
هو من روى ما يصل إليه، ووعى ما يحتاج إليه، أي بأن يكون ما يعلم من الأحاديث والرجال أكثر                   : "الحافظ) 2(

، الوسيط في علوم ومصطلح     "وقال بعضهم تحديداً له بالعدد هو من أحاط علمه بمائة ألف حديث           ، مما يجهله 
   دار الفكر العربي بدون رقم طبعة، بدون تاريخ،،20الحديث، محمد بن محمد بن سويلم أبو شُهبة، 

 -شذرات الذهب في أخبار من ذهب، عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العكري الحنبلـي، ت         : انظر) 3(
  ، دار ابن كثير، دمشق، بيروت) م1986 -هـ 1406(1، ط10/74محمود الأرناؤوط،، 

  .1/336حسن المحاضرة، ) 4(
بدون رقم طبعة، بـدون     ،  7 اليزابيت ماري سارتين،   -نعمة االله، جلال الدين السيوطي، ت     التحدث ب : انظر) 5(

، دار  ) 1980مـايو   ( 5،ط3/301الأعلام، خير الدين الزركلي،     :  الطبعة العربية الحديثة، وانظر    تاريخ،
  .العلم للملايين، بيروت

  .10/74ذرات الذهب، ش: ، وانظر1/336حسن المحاضرة، : ، وانظر32التحدث بنعمة االله،) 6(
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وعمره ثلاث سنين إلى مجلس رجل كبير لا يتيقن من هو إلا أنه يظن أنه مجلس حافظ العصر 
   .)1("ابن حجر

وحملت في حياة أبي إلى  ": في حسن المحاضرة حيث قال ما ذكره السيوطيويؤكد هذا
ونشأت  علي،)2(الشيخ محمد المجذوب، رجل كان من كبار الأولياء بجوار المشهد النفيسي، فبرك

  .)3("يتيماً

هذه التربية الصالحة، والنشأة في بيت احتضن العلم، مهد الطريق أمام السيوطي للتبحر 
فحفظت القرآن ولي دون ثمان سنين، ثم حفظت العمدة،  ":، حيث يقول السيوطيفي العلم مبكراً

ومنهاج الفقه والأصول، وألفية ابن مالك، وشرعت في الاشتغال بالعلم من مستهل سنة أربع 
  . )4("وستين، فأخذت الفقه والنحو عن جماعة من الشيوخ

ة ست وستين، وفي هذه وكان السيوطي قد أجيز بتدريس اللغة العربية في مستهل سن
  .)5( كان أول شيء ألفه وهو شرح الاستعاذة والبسملةالسنة أيضاً

وقد رزقت والله الحمد، التبحر في سبعة  ":تبحر السيوطي في سبعة علوم وفي ذلك يقول
التفسير، والحديث، والفقه، والنحو، والمعاني، والبيان، والبديع، على طريقة العرب البلغاء : علوم

طريقة المتأخرين من العجم وأهل الفلسفة، بحيث أن الذي وصلت إليه في هذه العلوم لا على 
   .)6(" عمن دونهمسوى الفقه لم يصل إليه ولا وقف عليه أحد من أشياخي فضلاً

                    7(أما عـن شـيوخ الـسيوطي فـي طلبـه للعلـم فأخـذ عـن الجـلال المحلـي( ،                
  

                                                 
 ، 1/227 خليل منـصور،   -السائرة بأعيان المائة العاشرة، نجم الدين محمد بن محمد الغزي،  ت           الكواكب  ) 1(

  .، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان) م1997 -هـ 1418(1ط
بركْتُ علَيه تَبريكاً، أَي قُلْتَ     : يقَالُ. رِه بِالْبركَة الدعاء للإِنسان أَو غَي   : النَّماء والزيادةُ، والتَّبريك  : البركة: برك") 2(

         هلَيعو يهف كاربو الشيء اللَّه كاربو ،كلَيع اللَّه كارب كَة  : لَهرالب يهف عضلسان العرب، أبي الفضل جمال     ". و
  . بيروت-، دار صادر) هـ1414(3، ط10/395الدين بن محمد بن مكرم ابن منظور الافريقي المصري،

  .1/336حسن المحاضرة،) 3(
  .1/336،المصدر السابق) 4(
  .1/337المصدر السابق،: انظر) 5(
  .83التحدث بنعمة االله، ) 6(
  نسبة إلى المحلـة الكبـرى   المحلي أحمد بن هاشم الجلال أبو عبد االله محمد بن أحمد بن محمد بن إبراهيم      ) 7(

: انظـر . )  م 1459 - 1389=  هــ    864 - 791(  مولده ووفاته بالقـاهرة    ،ي، مفسر  أصول ،الشافعي
 بدون رقم وتاريخ    ،7/39الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي ،            

  .5/333الأعلام، : وانظر، . منشورات دار مكتبة الحياة، بيروتطبعة،
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صحيح مسلم إلّا قليلا منه، والشفا، وألفية ابـن          )2(شمس السيرامي وقرأ على ال   ،)1(والزين العقبي 
مالك، فما أتمها إلّا وقد صنّف، وأجازه بالعربية، وقرأ في الفرائض والحساب على علّامة زمانه               

إلى أن مات، وقرأ عليه ما لا يحـصى،          )4( الشّرف المناوي  ولزم أيضاً ،  )3(الشّهاب الشّارمساحي 
ار المصرية سيف الدين محمد بن محمد الحنفي، ودروس العلّامة التّقي           ـلديولزم دروس محقّق ا   

  .)8( )7(، وقرأ على العز الكناني)6( ودروس الكافيجي، )5(الشّمنّي

وفي هذا البحث لا يتسع المجال لذكر شيوخ السيوطي لكثرتهم كما ذكر صاحب شذرات 
 مرتّبين ماء شيوخه إجازة وقراءة وسماعاً في ترجمته أس )9( وقد ذكر تلميذه الداوودي ":الذهب

   .)10(" وخمسين نفساًعلى حروف المعجم، فبلغت عدتهم أحداً
  

                                                 
مولده بمنيـة عقبـة   ، من حفاظ الحديث، ي الشافعي المصري، أبو النعيمرضوان بن محمد بن يوسف العقب ) 1(

شـذرات  : انظـر . ) م1448 - 1368=  هــ    852 - 769(  وتوفي بالقـاهرة   ،بالجيزة، وإليها نسبته  
  .3/27الأعلام،: ، وانظر9/401الذهب،

 الـدين وقـد     عبد الرحمن بن يحيى بن يوسف بن محمد بن عيسى عضد الدين بن نظام الدين بن سـيف                 ) 2(
 ولد في ثامن شوال سنة ثلاث عشرة وثمانمائـة          ، الأصل القاهري الحنفي   ،يختصر فيقال سيف الصيرامي   

  .4/158الضوء اللامع،: انظر.  مات في يوم الجمعة منتصف ربيع الثاني سنة ثمانين،بالقاهرة
ة إلى شارمـساح بلـد قـرب    نسب، شهاب الدين أحمد بن يوسف بن فرج االله بن عبد الرحيم الشّارمساحي           ") 3(

  .8/432شذرات الذهب، ". دمياط  الشّافعي
قاضي القضاة شرف الدين أبو زكريا يحيى بن محمد بن محمد بن محمد بن أحمد بن مخلوف بـن عبـد                     ) 4(

شـذرات الـذهب،    : انظر. )  م 1467 - 1396=  هـ   871 - 798( السلام المناوي المصري الشافعي   
  .8/167الأعلام، : ، وانظر9/463

تقي الدين أبو العباس أحمد بن العلّامة كمال الدين محمد بن محمد بن علي بن يحيى بن محمد بن خلف االله                     ) 5(
، 9/464شذرات الذهب، : انظر. )  م 1468 - 1399=  هـ   872 - 801(   الحنفي  ،القسنطيني،  الشّمنّي
  .1/230الأعلام، : وانظر

 سليمان بن سعد بن مسعود الرومـي البرعمـي الحنفـي، المعـروف              محيى الدين أبو عبد االله محمد بن      ) 6(
. )  م 1474 - 1386=  هــ    879 - 788( لقّب بذلك لكثرة اشتغاله بكتاب الكافية في النحو          ،بالكافيجي

  .6/150الأعلام، : ، وانظر9/488،  الذهبشذرات: انظر
ر االله بن أحمد بن محمد بن أبي الفـتح بـن       قاضي القضاة عز الدين أبو البركات أحمد بن إبراهيم بن نص          ) 7(

ولد في ،  شيخ عصره وقدوته، الحنبلي،هاشم بن نصر االله بن أحمد الكناني العسقلاني الأصل، ثم المصري    
 ـ876  سنة  توفي ليلة السبت حادي عشر جمادى الأولى       ،  ذي القعدة سنة ثمانمائة    شـذرات  : انظـر . هـ

  .480، 9/479الذهب، 
  .، بتصرف10/75لسابق، المصدر ا: انظر) 8(
، شيخ أهل الحديث في عـصره     المصري الشافعي   محمد بن علي بن أحمد، الداوودي المالكي        شمس الدين   ) 9(

 ،  10/375شذرات الـذهب    : انظر.  م 1538 -ـ ه 945  توفي بالقاهرة  ،من تلاميذ جلال الدين السيوطي    
  . 6/291لام، ـالأع: وانظر

  .10/76 ،شذرات الذهب) 10(
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  :  رحلات السيوطي- 4

حر في عادة ما يقوم العلماء الكبار في التنقل والترحال من بلدة لأخرى لزيادة العلم والتب
وسافرت بحمد االله  ":لكبار فيقول، وكان درب السيوطي درب العلماء االثقافات والعلوم المختلفة

  .)2(" )1(تعالى الى بلاد الشام والحجاز واليمن والهند والمغرب والتكرور

 جمع فيه فوائد هذه الرحلة سكندرية ودمياط وكتب مؤلفاًلى الإإمام السيوطي وسافر الإ
لة قطف الزهر في رح(، وباسم آخر ) ودمياطالإسكندريةلى إالاغتباط في الرحلة (وسماه 

  .)3()شهر
  : مؤلفات السيوطي- 5
 مؤلفاته واستقصى أيضاً ": فقال، كما ذكر صاحب الشذرات بالمئاتعدها الداوودي   

الحافلة الكثيرة الكاملة الجامعة النّافعة المتقنة المحررة المعتمدة المعتبرة، فنافت عدتها على 
اته في حياته في أقطار خمسمائة مؤلّف، وشهرتها تغني عن ذكرها، وقد اشتهر أكثر مصنف

  .)4(" وغرباًالأرض شرقاً
وألف المؤلفات الحافلة الكثيرة الكاملة " في الكواكب السائرة في ترجمته وقد ذكر الغزي   

  .)5("الجامعة النافعة المتقنة المحررة المعتمدة المعتبرة نيفت عدتها على خمسمائة مؤلف
عاينت :  حتّى قال تلميذه الداوودي،ليفوكان آية كبرى في سرعة التأ ":قال ابن العماد

، وكان مع ذلك يملي الحديث ويجيب  وتحريراًالشيخ وقد كتب في يوم واحد ثلاثة كراريس تأليفاً
  .)6("عن المتعارض منه بأجوبة حسنة

وقد اشتهر أكثر مصنفاته في حياته في البلاد : "أما عن شهرة مصنفاته فقال الغزي
  .)7("ية وبلاد الروم والمغرب والتكرور والهند واليمنالحجازية والشامية والحلب

                                                 
، وهي أكبر من مدينة سلى وأكثر تجارة، وإليها يسافر أهل           بالقرب من نهر النيجر   نة في بلاد السودان     مدي") 1(

المغرب الأقصى بالصوف والنحاس والخرز ويخرجون منها بالتبر والخدم، وطعام أهل سلى وأهل تكرور              
 وعلى رؤوسهم كرازي السمك والذرة والألبان، وأكثر مواشيهم الجمال والمعز، ولباس عامة أهلها الصوف     

 أبو عبد االله محمد بن عبـد        ،الروض المعطار في خبر الأقطار    ". الصوف ولباس خاصتهم القطن والمآزر    
  . بيروت،مؤسسة ناصر للثقافة، ) 1980(2، ط134،  إحسان عباس-، تاالله بن عبد المنعم الحميرى

  .1/338حسن المحاضرة، ) 2(
  .83التحدث بنعمة االله، : انظر) 3(
  .10/76شذرات الذهب، ) 4(
  .1/228الكواكب السائرة، ) 5(
  .10/76شذرات الذهب، ) 6(
  .1/228الكواكب السائرة، ) 7(
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     : )1(ومن أبرز مؤلفات السيوطي 

   في التفسير وتعلقاته والقراءات -أ

تقان في علوم القرآن، الدر المنثور في التفسير بالمأثور، لباب النقول في أسباب النزول، الإ
لفية في  شرح الشاطبية، الأتناسق الدرر في تناسب السور، شرح الاستعاذة والبسملة،

  .القراءات العشر
   في الحديث وتعلقاته- ب

صابة في معرفة الصحابة، اللآلئ المصنوعة الديباج على صحيح مسلم بن الحجاج، عين الإ
  .حاديث الموضوعة، مفتاح الجنة في الاعتصام بالسنة، منهاج السنةفي الأ

  :  في الفقه وتعلقاته-ج

ع في الفرائض، المصابيح في صلاة التراويح، بلغة المحتاج في شباه والنظائر، الجامالأ
  .مناسك الحاج، جزيل المواهب في اختلاف المذاهب

    في العربية وتعلقاتها-د

خبار المروية في سبب لفية، الأشرح ألفية ابن مالك ويسمى البهجة المضية في شرح الأ
عجم  كافية ابن مالك، تعريف الأوضع العربية، المصاعد العلية في القواعد النحوية، شرح

  .بحروف المعجم

   والبيان والتصوف الأصول في -ه

شراق في الاشتقاق، الكوكب الساطع في نظم جمع الجوامع، شرح الكوكب شرح لمعة الإ
  .الوقاد في الاعتقاد، مختصر الإحياء، المعاني الدقيقة في إدراك الحقيقة

  :  في التاريخ والادب- و

  .ولياء، طبقات شعراء العرب، تاريخ الخلفاءبقات المفسرين، حلية الأطبقات الحفاظ، ط

  اةـة والوفـ العزل- 6

ولما بلغ أربعين سنة أخذ  ": فقالا وابن العماد عن عزلة السيوطي،ذكر الغزي:  عزلته-أ
 والإعراض عن الدنيا في التجرد للعبادة والانقطاع إلى االله تعالى والاشتغال به صرفاً

 منهم، وشرع في تحرير مؤلفاته، وترك الإفتاء والتدريس، ه لم يعرف أحداًوأهلها كأن

                                                 
  .، بتصرف344 – 1/339حسن المحاضرة، : انظر) 1(
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فلم يتحول منها  )1(  وأقام في روضة المقياس)التنفيس(واعتذر عن ذلك في مؤلّف سماه 
 وكان الأمراء والأغنياء ،إلى أن مات، ولم يفتح طاقات بيته التي على النّيل من سكناه

  .)2("عليه الأموال النّفيسة فيردهايأتون إلى زيارته، ويعرضون 

 جلال الدين السيوطي رحمه االله تعالى في سحر ليلة الجمعة تاسع الإمامتوفي : وفاته -ب
 بعد أن تمرض سبعة أيام بورم شديد ،عشر جمادى الأولى في منزله بروضة المقياس

فن في ، ودعن إحدى وستين سنة وعشرة أشهر وثمانية عشر يوماً في ذراعه الأيسر
   .)5(آمين. .، رحمه االله، وأسكنه بحبوحة الجنة)4(خارج باب القرافة )3(حوش قوصون

  :التعريف بالدر المنثور وقيمته العلمية: ثانياً

التفسير بالمأثور، : التفسير المعتد به عند جمهور العلماء ينقسم إلى قسمين الأول
رأي السديد، والاجتهاد المبني على العلوم التفسير بالرأي، وهو الذي يكون مبني على ال: والثاني

والمعارف، والتفسير بالرأي لا ينفك عن المأثور نهائياً، حيث أنه لا يمكن لصاحب التفسير 
  .)6(بالرأي أن يستغني عن المأثور

  
                                                 

جزيرة على شاطئ النيل كانت متنزه للملوك، ومسكن للناس، وأنشأ الملك الصالح نجـم الـدين                : الروضة) 1(
حـسن  : انظـر . حمد بالروضة قلعة واتخذها سرير ملـك فـسميت بقلعـة المقيـاس            أيوب بن الكامل م   

  .2/381،المحاضرة
  .10/76، شذرات الذهب، 1/229الكواكب السائرة، ) 2(
هو الأمير الكبير سيف الدين قوصون، زوجه الملك الناصر محمد بن قلاوون بابنته، وتزوج هو               : قوصون) 3(

ربين إليه، ومن آثاره بالقاهرة مسجدان أحدهما باق إلى الآن وباسمه في            بأخته، وكان من أكبر الأمراء المق     
بشارع محمد علي، والآخر بالقرافة بجوار حوشه خارج باب القرافة، وهذا المسجد لم تبق منه إلا القبـة،                  

 قبر الإمام السيوطي وتحقيـق موضـعه،        :انظر. وبجوار هذا المسجد حوش قوصون من الناحية الشرقية       
  . السلفية ومكتبتها، القاهرةة، المطبعـه1346، بدون رقم طبعة 15و13مور، أحمد تي

يرجع اسم القرافة لقوم من اليمن يقال لهم بنو قرافة، وكان في مصر مكانين أحدهم القرافة الكبرى وكانت                  ) 4(
ي القبـة  شرقي مدينة الفسطاط، والأخرى القرافة الصغرى وهو المكان الذي بنى فيه الملك الكامل الأيـوب          

هـ، حينها أقبل الناس على البناء حول هذا المقام فعرف          608على مقام الإمام الشافعي ودفن ابنه فيه سنة         
باسم القرافة الصغرى وبقرافة الإمام الشافعي، وامتدت في سفح المقطم، وعظم البنيان فيها حتى تلاشـى                

يعرف اليوم عند العامة في مصر اليوم       أمر الكبرى، وفي غرب القرافة الصغرى باب القرافة المقصود، و         
  .7المصدر السابق، : انظر. بباب السيدة عائشة رضي االله عنها لقربه من مسجدها

  .، بتصرف79، 10/78شذرات الذهب، : ، وانظر1/231الكوكب السائرة، : انظر) 5(
، بدون  4، ط 43،  هبة محمد بن محمد بن سويلم أبو شُ       ،الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير    : انظر) 6(

  .تاريخ، مكتبة السنة
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   تعريف التفسير بالمأثور

وما يشمل التفسير المأثور ما جاء فى القرآن نفسه من البيان والتفصيل لبعض آياته، "
نُقل عن الرسول صلى االله عليه وسلم، وما نُقل عن الصحابة رضوان االله عليهم، وما نُقل عن 

  .)1("ح لمراد االله تعالى من نصوص كتابه الكريميالتابعين، من كل ما هو بيان وتوض
  تعريف التفسير بالرأي

احيهم فى القول، عبارة عن تفسير القرآن بالاجتهاد بعد معرفة المفسر لكلام العرب ومن"
ومعرفته للألفاظ العربية ووجوه دلالاتها، واستعانته فى ذلك بالشعر الجاهلى ووقوفه على أسباب 
النزول، ومعرفته بالناسخ والمنسوخ من آيات القرآن، وغير ذلك من الأدوات التى يحتاج إليها 

  .)2("المفسر

  التعريف بالدر المنثور

 وفي ذلك يقول ، التي عنيت بالتفسير بالمأثورصيلةالأد المؤلفات الدر المنثور هو أح
فلما ألفت كتاب ترجمان القرآن وهو التفسير المسند "مام السيوطي عن تفسيره والذي اختصره الإ

 وتم بحمد االله في مجلدات فكان ،عن رسول االله صلى االله عليه وسلم وأصحابه رضي االله عنهم
تب المخرج منها واردات رأيت قصور أكثر الهمم عن ما أوردته فيه من الآثار بأسانيد الك

سناد وتطويله فلخصت منه هذا تحصيله ورغبتهم في الاقتصار على متون الأحاديث دون الإ
إلى كل كتاب معتبر   بالعزو والتخريج فيه على متن الأثر مصدراًالمختصر مقتصراً

  .)3(")بالدر المنثور في التفسير بالمأثور(وسميته
  

  يوطي في الدر المنثورمنهج الس

في مقدمة تفسير السيوطي ذكر محقق الدر المنثور عبد االله التركي منهج السيوطي 
  :)4( والتي منها

 يبتدأ السورة بذكر اسمها، وعدد آياتها، ثم المكي والمدني، ثم يقسم السورة إلى آيات مـن                 -1
  .غير ترقيم

                                                 
  .، بدون تاريخ، مكتبة وهبة، القاهرةطبعة،بدون رقم 1/112التفسير والمفسرون، محمد حسين الذهبي، ) 1(
  1/183المصدر السابق، ) 2(
، 4،  1/3الدر المنثور في التفسير بالمأثور، جلال الدين السيوطي، ت عبد االله بن عبد المحسن التركـي،                 ) 3(

  ،  مركز هجر للبحوث والدراسات العربية والاسلامية) م2003 -ه1424 (1ط
    57و56المصدر السابق، ص: انظر) 4(
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  .أهمل تفسير بعض الآيات -2

ارئها من الصحابة أو من رواها دون أن يبين هل هـي صـحيحة أو               كان يعزو القراءة لق    -3
 .شاذة

 فنتج  ،عند ذكره للآثار كان يخلط بين الصحيح والضعيف والمنكر والموضوع دون تحقيق            -4
  .سرائيلياتنه ضمن كتابه الكثير من الغرائب والعجائب والإأعن ذلك 

  . عليه السلامإبراهيمث عن ابتلاءات الاستطراد في مواضيع لا صلة لها بالتفسير مثل الحدي-5

 عـن   الإسرائيليات والموضوعات في كتب التفسير     في كتابه    محمد أبو شُهبة  وقد تحدث   
جمع فيه الروايات عن النبي، والصحابة، والتابعين، ولم يذكر فيه إلا           ": منهج الدر المنثور فقال   

، وهو  "رآنـرجمان الق ـت: "ابهـن كت ـه م ـالمرويات الصرفة، وقد ذكر في مقدمته، أنه لخص       
ى الصحابة والتابعين، وقـد     ـى االله عليه وسلم وإل    ـول االله صل  ـى رس ـد إل ـر المسن ـالتفسي

ي روى بها الأئمة هذه المرويات، وعزى كل رواية إلى          ـانيد الت ـراج الأس ـه إخ ـزم في ـالت
  .)1("من أخرجها

   القيمة العلمية للدر المنثور- 2

 ولم ،هذا الكتاب لأنه من الكتب التي اقتصرت على التفسير بالمأثورتبرز القيمة العلمية ل
  .)2(لى التفسير بالرأي كباقي كتب التفسير التي عنيت بالمأثور وتطرقت للتفسير بالرأيإيتطرق 

 الكتاب تبرز أهميةفإن " :ويقول عبد االله التركي في مقدمة التحقيق لكتاب الدر المنثور
  .)3("إليناصولها فلم تصل أن النصوص والروايات التي ضاعت بوجه خاص فيما حفظ لنا م

فلا  ":بقوله ويعلق عبد االله التركي ،ليه في علم التفسيرإ لاحتياج الباحثين الأهميةوتزداد 
يستغني عنه باحث في علم التفسير اذ استوعب معظم المرويات التي خرجها السلف في التفسير 

   .)4("وما يتعلق به

                                                 
  124، الإسرائيليات والموضوعات) 1(
  .1/181التفسير والمفسرون، : انظر) 2(
  .1/10الدر المنثور، ) 3(
  .1/10، المصدر السابق) 4(
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   والسلفالأثرعريف بمصطلحي الت: اثالثً
  التعريف بالأثر - 1

  : ثر لغةالأ-أ

الْعلامة ولمعان السيف وأثر الشَّيء : "وفي المعجم الوسيط، )1("بقية الشيء، والجمع آثار وأثور""
يضرب لمن يطْلب أثر الشَّيء بعد فَوت عينه وما )  بعد عينلَا تطلب أثراً(بقيته وفي الْمثل 

   .)2("ثه وجاء في أَثَره في عقبه وما خَلفه السابِقُون والْخَبر الْمروِي والسنة الْباقيةيحد
  : )3( له معنيان هما: : الأثر اصطلاحاالأثر اصطلاحا--بب

 صفة أوو تقرير أو فعل أ النبي صلى االله عليه وسلم من قول إلىضيف أ وهو ما ::الأولالأول
  .و بعدهاأو سيرة قبل البعثة أو خلقية أخلقية 

  . هو ما جاء عن الصحابة والتابعين::الثانيالثاني

  تعريف السلف لغة واصطلاحاً تعريف السلف لغة واصطلاحاً 

  : السلف لغةالسلف لغة-أ

 وسلف الرجل ، والقوم السلاف المتقدمون، بفتحتين أي مضىسلف يسلف بالضم سلفاً"
يضا نوع من البيوع يعجل فيه من أسلاف وسلاف والسلف بفتحتين أ والجمع ،آباؤه المتقدمون

  . )4("جل معلومألى إط السلعة بالوصف الثمن وتضب

  :السلف اصطلاحاً- ب

ما كَان علَيه الصحابةُ الْكرام " : أن المراد بمذهب السلف هوالسفارينييرى الإمام 
 هِملَيع اللَّه انوينِ رِضةُ الدأَئِمو مهاعأَتْبانٍ وسبِإِح ملَه ينالتَّابِع انيأَعو ،ةامبِالْإِم لَه شُهِد نمم

 أَو ،ةعبِبِد يمر نم وند ،لَفس نخَلَفٌ ع مهكَلَام تَلَقَّى النَّاسينِ، وي الدف هشَأْن ظَمرِفَ ععو

                                                 
  .1/52لسان العرب، ) 1(
 محمـد   ، حامد عبد القادر   ، أحمد الزيات  ،إبراهيم مصطفى (،  مجمع اللغة العربية بالقاهرة   يط،  المعجم الوس ) 2(

  .دار الدعوة، بدون رقم طبعة، بدون تاريخ، 1/5، ) النجار
 -هــ   1426 (1، ط 10،11نعـيم الـصفدي،     . أحمد أبو حلبيية و د    . الميسر في علوم الحديث، د    : انظر) 3(

  .، بتصرف) م2005
، بدون رقم طبعة، 165 أحمد شمس الدين، -صحاح، محمد بن أبي بكر بن عبد القادر الرازي، تمختار ال ) 4(

  .بدون تاريخ، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان
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رالْمو ةرِيالْقَدضِ وافوالرارِجِ وثْلِ الْخَوم يضررِ مبِلَقَبٍ غَي شُهِر ةيمهالْجو ةرِيبالْجو جِئَة
قرالْف اددتَع نْدع مهكْري ذأْتا يمم ؤُلَاءوِ هنَحو ،ةيامالْكَرو تَزِلَةعالْم1("و(.  

إِذا أُطْلقَ السلفُ عند علماء الاعتقاد : "ويقول صاحب كتاب الوجيز في عقيدة السلف
، أَو الصحابة والتابعين، أَو الصحابة  رضي االله عنهمتعريفاتهم حول الصحابةفإِنَّما تدور كل 

 من الأَئمة الأَعلامِ المشهود لهم بالإِمامة ، من القرون المفضلة رحمهم االلهبعين وتابعيهموالتا
على وممن اتفقت الأُمةُ   السنة والإِمامة فيها، واجتناب البدعة والحذر منها،وإتباعوالفضلِ 

   .)2("إِمامتهم وعظيم شأنهم في الدين، ولهذا سمي الصدر الأول بالسلَف الصالح

 بل الشرط   ؛ في ذلك  التحديد الزمني ليس شرطاً   : "ويرى صاحب كتاب الوجيز أيضاً أن     
هو موافقة الكتاب والسنَّة في العقيدة والأَحكام والسلوك بفهم السلف، فكل مـن وافـق الكتـاب                 

و من أتباع السلف، إن باعد بينه وبينهم المكان والزمان، ومن خالفهم فليس منهم وإن               والسنَة فه 
  .)3("عاش بين ظهرانيهم

ويطلق على كل من اقتدى بالسلف الصالح وسار   "لذلك يرى أن السلف منهج فيقول   
  .)4("سلفي نسبة إليهم: على نهجهم في سائر العصور

ن القرآن الكريم وهو كتاب العرب أ  يذكرالسلفية محمد عمارة في كتابه الأستاذ لكن
 : قال تعالىالإنسان،ول أن معنى السلف الماضي وما سبق من الحياة الحاضرة التي يحياها الأ
هِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ ﴿ هِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّ مَعُوا  ﴿: وقوله}275{﴾ سورة البقرة فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّ مَعُوا وَأَنْ تجَْ وَأَنْ تجَْ

كُلُوا كُلُوا  ﴿: وقوله}23{﴾ سورة النساء خْتَينِْ إلاَِّ مَا قَدْ سَلَفَ إنَِّ االلهََّ كَانَ غَفُورًا رَحِيماً خْتَينِْ إلاَِّ مَا قَدْ سَلَفَ إنَِّ االلهََّ كَانَ غَفُورًا رَحِيماً بَينَْ الأُْ بَينَْ الأُْ 
اليَِةِ  امِ الخَْ بُوا هَنيِئًا بماَِ أَسْلَفْتُمْ فيِ الأْيََّ اليَِةِ وَاشرَْ امِ الخَْ بُوا هَنيِئًا بماَِ أَسْلَفْتُمْ فيِ الأْيََّ   .}24{﴾ سورة الحاقة وَاشرَْ

وية جاءت تدل ن السنة النبأ ستاذ محمد عمارة في حديثه عن السلفية قائلاًويردف الأ
حمد عن فاطمة أحاديث تدل على ذلك ففي مسند أ ويذكر ، السلف بمعنى الماضيأنعلى 

                                                 
شمس الدين،  ،  لوامع الأنوار البهية وسواطع الأسرار الأثرية لشرح الدرة المضية في عقد الفرقة المرضية            ) 1(

مؤسـسة  ، ) م1982 -هــ  1402(2، ط1/20، لم الـسفاريني الحنبلـي  أبو العون محمد بن أحمد بن سا   
  . دمشق،الخافقين ومكتبتها

، 27، عبـد االله بـن عبـد الحميـد الأثـري،           ) أهل السنة والجماعـة   (الوجيز في عقيدة السلف الصالح      ) 2(
  .ية، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد، المملكة العربية السعود) هـ1422(1ط

  .28، المصدر السابق) 3(
    .32المصدر السابق، ) 4(
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ولَا أُراه : (ن رسول االله صلى االله عليه وسلم قد قال في مرض موتهأالزهراء رضي االله عنها 
نوقًا بِي، وي لُحتيلِ بلُ أَهأَو إِنَّكي، ولأَج رضح إِلَّا قَدلَفُ أَنَا لَكالس م1 ()ع( .                                                                                     

 معاجم اللغة العربية تؤيد هذا المعنى فلسان العرب والمعجم الوسيط تؤيد أن أيضاويقول 
ديث ومعاجم اللغة وكشافات التعريفات      القرآن والح  أن أدركنا علمنا ذلك    إذاثم يعقب قائلا     .ذلك

 أن السلف هو الماضي والمتقدم وعلـى        أن على   أجمعتوحضارتنا قد    والمصطلحات في تراثنا  
  .)2(السلفيين هم الذين يحتذون حذو هذا الماضي والمتقدم والسالف

ًـا  اليهود في عصر السيـوطي: رابع

 إلى أوائل الهجري التاسع قرنال الأول من النصف آخر في السيوطي حياته الإمام عاش
 فأدرك آخر العهد المملوكي إذ كانت مصر والشام ،ـه911 إلى ـه849بين  ما العاشر القرن

  .)3(في حوزة السلاطين والمماليك
 حيث ه، نعرض حياة اليهود في عصرأنوبالتوضيح السابق لعصر السيوطي نستطيع 

ن اليهود في العصر المملوكي في مصر  وبالحديث ع، آخر العهد المملوكيأدركن السيوطي أ
  .نكون قد وقفنا على حقيقة هذا المطلب وهو اليهود في عصر السيوطي

   :وسيكون الحديث على النحو التالي

 ود ـفرق اليه-1
الربانيون، والقراءون، : كانت الفرق اليهودية الثلاث بمصر زمن المماليك هي

و أمام غالبية يهود مصر آنذاك وتعني هذه الكلمة الإما الربانيون فقد كانوا يمثلون أ .والسامرة
ا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فيِهَا هُدًى وَنُورٌ ﴿ : وقد وردت هذه الكلمة في القرآن قال تعالى،و الفقيهأالحبر  ا أَنْزَلْنَا التَّوْرَاةَ فيِهَا هُدًى وَنُورٌ إنَِّ إنَِّ

انيُِّونَ وَالأَْ  بَّ ذِينَ هَادُوا وَالرَّ ا النَّبيُِّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا للَِّ انيُِّونَ وَالأَْ يحَْكُمُ بهَِ بَّ ذِينَ هَادُوا وَالرَّ ا النَّبيُِّونَ الَّذِينَ أَسْلَمُوا للَِّ حْبَارُ بماَِ اسْتُحْفِظُوا مِنْ كتَِابِ االلهَِّ حْبَارُ بماَِ اسْتُحْفِظُوا مِنْ كتَِابِ االلهَِّ يحَْكُمُ بهَِ
كُمْ بماَِ  وا بآِيَاتيِ ثَمَنًا قَليِلاً وَمَنْ لمَْ يحَْ شَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلاَ تَشْترَُ كُمْ بماَِ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلاَ تخَْ وا بآِيَاتيِ ثَمَنًا قَليِلاً وَمَنْ لمَْ يحَْ شَوُا النَّاسَ وَاخْشَوْنِ وَلاَ تَشْترَُ وَكَانُوا عَلَيْهِ شُهَدَاءَ فَلاَ تخَْ

                                      .  }44{﴾ سورة المائدة أَنْزَلَ االلهَُّ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافرُِونَ أَنْزَلَ االلهَُّ فَأُولَئِكَ هُمُ الْكَافرُِونَ 

                                                 
 قـال   .44/9،  ) 26413(ح ، مسنَد فَاطمةَ بِنْت رسولِ االلهِ صلَّى االلهُ علَيه وسـلَّم           مسنده، أخرجه أحمد في  ) 1(

  .إسناده صحيح على شرط الشيخين: شعيب الأرناؤوط وغيره
  . تونس، دار المعارف والنشر، بدون رقم طبعة، بدون تاريخ،8 - 6 ، محمد عمارة، السلفية:انظر) 2(
  .، بدون تاريخ طبعة رقم بدون،1، مروان القدومي.  د، السيوطي داعية الاجتهاد والتجديدالإمام: انظر) 3(
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ن اليهود الربانيون تميزوا عن غيرهم أوقد ذكر صاحب كتاب عصر سلاطين المماليك 
نهم انفردوا بتلك التعريفات المنسوبة أحبارهم كما أمن فرق اليهود بشرح لغوامض التوراة كتبها 

  .باحوا تحريف التوراةألى موسى عليه السلام وإ

 والتي تعني ،لثانية من فرق اليهود في مصر في هذا العصر فرقة القرائين الفرقة اأما
فهم لا يؤمنون بما جاء  ،يؤمنون بغير التوراة المكتوبة التي يمكنهم قراءتها  لالأنهم وذلك ،قرأ

  .)1(  غيره من الكتب التي يؤمن بها الربانيونأو دفي التلمو

 والباحثون ،يام سلاطين المماليكأي مصر قلية صغيرة العدد فأما السامرة فقد كانوا أ
ن الدولة آنذاك قد ألا إيعتبرون اليهود السامرة فرقة  اليهود من فرقة الربانيين والقرائين لا

  .)2(هل الذمةأنهم فرقة تنطبق عليهم شروط أساس أعاملتهم على 

ا ﴿  :خبر االله تعالى عنه بقوله في سورة طهأتباع السامري الذي أوالسامرة هم  ا قَالَ فَإنَِّ قَالَ فَإنَِّ
امِرِيُّ  هُمُ السَّ امِرِيُّ قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّ هُمُ السَّ   .)3( }85{ سورة طه﴾قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّ

   س اليهودـرئي-2

كان لليهود في عصر المماليك رئيس رغم اختلاف فرقهم وقد كان يطلق عليه اسم 
 .         )4(ميرو الأأ ما الاسم العبري فهو الناجد ومعناها الزعيمأو اسم الريس، أ) رئيس اليهود (

فقد تمتع رئيس اليهود " :ما عن صلاحيات رئيس اليهود فيقول الدكتور قاسم عبده قاسمأ
شراف على شؤون الطوائف بناء الطائفة اليهودية، كما كان له حق الإأ ىبسلطات واسعة عل

من حقه تنظيم الثلاث في بداية العصر، كذلك كان عليه تنظيم علاقة اليهود بالدولة، كما كان 
 لكل أصبحنه قد أشؤونهم الدينية واختيار واحد من كل فرقة يهودية لتنظيم شؤون الفرقة، ويبدو 
  .)5("من السامرة والقرائين رئيس مستقل في فترة متأخرة من عصر سلاطين المماليك

                                                 
، دار الـشروق،  ) م1994-هـ 1415(1، ط89، 88قاسم عبده قاسم، . عصر سلاطين المماليك، د : انظر) 1(

  .القاهرة
  .91المصدر السابق، : انظر )2(
   القاهرة،دار الشروق) م1993 -ـ ه1413( 1ط ،53 ،قاسم عبده قاسم.  د،اليهود في مصر: انظر) 3(
  .92 ، عصر سلاطين المماليك:انظر) 4(
  .92 ،المصدر السابق: انظر) 5(
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لى إعياد اليهود في عصر سلاطين المماليك أقسمت المصادر العربية  :اد اليهودـعيأ-3
  :)1(مينقس

  .وهي التي تحدثت عنها التوراة وعددها خمسة أعياد: الأعيـــاد الشرعية: القسم الأول

ن كاد أ ويحتفل بهذا العيد في ذكرى افتداء اسماعيل بعد :عيد رأس السنة العبرية -أ
، واليهود تعتقد بأن الذبيح إسحاق، ولكن  االلهلأمرن يذبحه تنفيذا أابراهيم عليه السلام 

 . بد قاسم ذكر هنا إسماعيل بناء على أنه مسلمقاسم ع

 .و الكفارة عند اليهودأ ويسمى الكبور وهو يوم الغفران :عيد صوماريا- ب

ولها واليوم الثامن عيد الاعتكاف عند أدون في عييام يأ وهذا العيد سبعة :عيد الظلل -ج
 .الربانيين

 . ويعرف بعيد الفصح:عيد الفطير-د

نزل االله تعالى فيها على أسابيع التي ويعرف بعيد العنصرة والخطاب، والأ  :عيد الأسابيع -ه
  .سرائيل الفرائضإبني 
  :عياد المحدثة وهما عيدانوهي الأ: عياد غير الشرعيةالأ: القسم الثاني

طلقت عليه أ اسمه العبري البوريم، واتسمت مظاهر هذا العيد باللهو والمرح حتى :عيد الفوز-أ
 .و المسخرةأية عيد المساخر المصادر العبر

  .يامأ ويستمر ثمانية ::عيد الحنكة- ب

  ودـابد اليهــ مع-4
 في عهد الإسلامية الدولة ت، حيث كانيتعبدون بهاكان لليهود في عصر السيوطي معابد 
حصى أفقد " هل ذمةأنهم أساس أ على الإسلامالمماليك تتيح لهم ذلك، وهذا من سماحة 

قاليم البلاد المصرية أ في القاهرة والفسطاط وو معبداًأعشرة كنيسة حدى إلهم  )2(المقريزي
  .     )3("كلها

                                                 
، 64-59،    قاسـم عبـده قاسـم     . اليهود في مصر منذ الفتح العربي حتـى الغـزو العثمـاني، د            : انظر) 1(

  .، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، بيروت)1980(1ط
تقي الدين أحمد بن علي بن عبد القادر بن محمد بن إبراهيم بن محمد بن تميم بن عبد الصمد المقريـزي                     ) 2(

. الحنفي الأصل المصري المولد والدار والوفاة الإمام العالم البارع، عمدة المـؤرخين، وعـين المحـدثين      
  .1/177، الأعلام : وانظر،9/370 شذرات الذهب، :انظر)  م1441 - 1365=  هـ 845 - 766(

  .64،65اليهود في مصر منذ الفتح العربي، ) 3(
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  : ودــ الحالة الاجتماعية لليه-5

   .)1( عدادهم قليلةأاليهود في عصر سلاطين المماليك كانت 
قلية هذا لم يؤثر على حقهم فقد عمل اليهود في شتى مجالات الحرف أنهم أومع 

ن اليهود قد أنه يبدو إية حال فأوعلى  ": كتاب عصر سلاطين المماليك يقول صاحب،المصرية
عملوا في مختلف الحرف التي عرفها المجتمع المصري آنذاك ولا سيما النشاط المصرفي 

  .)2("عمال الماليةوالأ
 في عهد الإسلاميةهل الذمة مناصب في الدولة أسلام وسماحته فقد تقلد ومن عظم الإ

هل الذمة أن نفوذ أويبدو " :فزع المعاصرين آنذاك يقول قاسمأح لهم نفوذ صبأ حيث ،المماليك
فزع أداري لدولة سلاطين المماليك قد من اليهود والنصارى العاملين في الجهاز الإ

  .)3("المعاصرين
يتضح مما سبق أن اليهود كانوا يعيشون كما يعيش أهل الذمة في الدولة الإسلامية، 

 تعطي أهل الذمة اليهود والنصارى، حقوقهم كاملة غير منقوصة، وهذا فسماحة الإسلام وعظمته
ما كان حادثاً في عصر السيوطي رحمه االله تعالى، حيث يظهر ذلك من خلال ما ذكرت عن 
عدد معابد اليهود في عصره، ومن خلال ما تحدثت عن الحالة الاجتماعية لليهود مع أنهم أقلية 

  .تقلدوا أعلى المناصب وكان لهم نشاطات مالية كبيرةإلا أن اليهود في عصر السيوطي 

                                                 
  95عصر سلاطين المماليك، : انظر) 1(
  .95المصدر السابق، ) 2(
  .90اليهود في مصر، ) 3(
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 الفصل الأول

  

  

  الأولالفصل 
  الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود

  

  .أسماء اليهودالآثار الواردة في  : الأولالمبحث ×
 منزلة اليهود الآثار الواردة في : الثانيالمبحث ×

  .ونعم االله عليهم
الله الآثار الواردة في عقاب ا :المبحث الثالث ×

  .لليهود
  .الآثار الواردة في صفات اليهود: المبحث الرابع ×
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 الفصل الأول

  المبحث الأول
   الآثار الواردة في أسماء اليهود

يشتهر اليهود بعدة أسماء هي بني إسرائيل، اليهـود، أهـل الكتـاب، أهـل التـوراة،                 
العبرانيين، والسيوطي رحمه االله في تفسيره الدر المنثور أورد عدداً من الآثـار تتحـدث عـن             

  .موضوع هذا المبحث، وسأبين ذلك من خلال أربعة مطالب
  

  

  تسميتهم ببني إسرائيل: المطلب الأول
ورد في القرآن الكريم تسمية اليهود ببني إسرائيل، فما معنى لفظ إسرائيل؟ ومـا هـو                
سبب التسمية؟ وما هي مدلولات هذه التسمية في العقيدة اليهودية؟ وما موقف القرآن مـن هـذه          

        . هذه الأسئلة سيتمحور الحديث عنها في هذا المطلبالتسمية؟
  .الآثار الواردة في معنى لفظ إسرائيل، وسبب التسمية: أولاً

 عدداً من الآثار التي تتحدث عن معنـى لفـظ           عند هذه الآية  أورد السيوطي رحمه االله     
ائِيـلَ اذْ ﴿ :إسرائيل، وسبب التسمية بهذا الاسم، قال تعالى       ائِيـلَ اذْ يَا بَنـِي إسرَِْ كُـرُوا نعِْمَتـِيَ الَّتـِي أَنْعَمْـتُ كُـرُوا نعِْمَتـِيَ الَّتـِي أَنْعَمْـتُ يَا بَنـِي إسرَِْ

ايَ فَارْهَبُونِ  ايَ فَارْهَبُونِ عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بعَِهْدِي أُوفِ بعَِهْدِكُمْ وَإيَِّ   :، ومن ذلك الآثار الآتية}40{البقرة  ﴾عَلَيْكُمْ وَأَوْفُوا بعَِهْدِي أُوفِ بعَِهْدِكُمْ وَإيَِّ

  .)1("إسرائيل يعقوب:  عن ابن عباس قال،أخرج عبد بن حميد، وابن المنذر"

 y عن ابـن مـسعود  ،، وابن المنذر، وابن أبي حاتموأخرج عبد بن حميد، وابن جرِير   "
  .)2("إسرائيل هو يعقوب: قال

سرافيل كقولـك عبـد     إإن إسرائيل وميكائيل وجبريل و    : عن ابن عباس  ،وأخرج ابن جرير  "
    .)3("االله

  

                                                 
  .1/337الدر المنثور، ) 1(
  .1/337المصدر السابق، ) 2(
حكمـت  . د. أ،  موسوعة الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور     : صحيح، انظر . 1/337المصدر السابق،    )3(

 المدينـة   -دار المآثر للنشر والتوزيـع والطباعـة      ،  ) م1999 – 1420(1، ط 1/203،بن بشير بن ياسين   
  .النبوية
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 الفصل الأول

  .)1("يل االله بالعبرانيةإ: رث البصري قالا عن عبد االله بن الح،وأخرج ابن جرير"

ر السابقة أن تسمية اليهود ببني إسرائيل، ترجع إلى تسمية يعقوب ن من خلال الآثاييتب
كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلا  لبَِنيِ كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلا  لبَِنيِ ﴿:   قال تعالى وهو ما صدقه القرآنعليه السلام باسم إسرائيل،

لَ التَّوْرَاةُ  ائِيلُ عَلىَ نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّ مَ إسرَِْ ائِيلَ إلاَِّ مَا حَرَّ لَ التَّوْرَاةُ إسرَِْ ائِيلُ عَلىَ نَفْسِهِ مِنْ قَبْلِ أَنْ تُنَزَّ مَ إسرَِْ ائِيلَ إلاَِّ مَا حَرَّ  قُلْ فَأْتُوا باِلتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إنِْ  قُلْ فَأْتُوا باِلتَّوْرَاةِ فَاتْلُوهَا إنِْ إسرَِْ
أُولَئكَِ الَّذِينَ أَنْعَمَ االلهَُّ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبيِِّينَ مِنْ أُولَئكَِ الَّذِينَ أَنْعَمَ االلهَُّ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبيِِّينَ مِنْ ﴿: ، وقال أيضاً}93{آل عمران ﴾ كُنْتُمْ صَادِقِينَ كُنْتُمْ صَادِقِينَ 

ا ةِ إبِْرَاهِيمَ وَإسرَِْ يَّ لْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّ ةِ آدَمَ وَممَِّنْ حمََ يَّ اذُرِّ ةِ إبِْرَاهِيمَ وَإسرَِْ يَّ لْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّ ةِ آدَمَ وَممَِّنْ حمََ يَّ ئِيلَ وَممَِّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إذَِا تُتْلىَ عَلَيْهِمْ ئِيلَ وَممَِّنْ هَدَيْنَا وَاجْتَبَيْنَا إذَِا تُتْلىَ عَلَيْهِمْ ذُرِّ
ا دًا وَبُكيِ  وا سُجَّ حمَْنِ خَرُّ اآيَاتُ الرَّ دًا وَبُكيِ  وا سُجَّ حمَْنِ خَرُّ   }.58{مريم  ﴾﴾آيَاتُ الرَّ

قَالَ ابن ( ما رواه ابن عباس رضي االله عنهما، في حديث طويل، ذلكويدلل على 
 هلْ تَعلَمون أَن ...:  صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم يوماحضرتْ عصابةٌ من الْيهود نَبِي االلهِ: عباسٍ

 ،لامالس هلَيع قُوبعائِيلَ ير2( )...إِس(.   

فإسرائيل هو يعقوب عليه السلام، ويتضح من خلال الآثار أن كلمة إسرائيل تعني عبد 
يا بني : يعني بقوله جل ثناؤه"﴾ ائِيلَ ائِيلَ يَا بَنيِ إسرَِْ يَا بَنيِ إسرَِْ ﴿: االله، يقول الطبري في تأويل قوله تعالى

 وكان يعقوب يدعى إسرائيل، بمعنى ،إسرائيل ولد يعقوب بن إسحاق بن إبراهيم خليل الرحمن
  .)3("جبريل بمعنى عبد االله: هو العبد، كما قيل"إسرا"هو االله، و"إيل"و عبد االله وصفوته من خلقه،

بمعنى عبد أو صفوة، ومن ) إسرا(ن وإسرائيل كلمة عبرانية مركبة م ": يقول طنطاوي
  .)4("وهو االله، فيكون معنى الكلمة عبد االله، أو صفوة االله) إيل(
  

  

                                                 
:  انظـر  .بـري ضـعيف   وابن حميد شـيخ الط     عن ابن حميد،      أخرجه ابن جرير     .1/338الدر المنثور،   ) 1(

، ) م2006 -هـ  1426(1، ط 1/155،   عبد المجيد الشيخ عبد الباري     ،الروايات التفسيرية في فتح الباري    
  .وقف السلام الخيري

: ، وقال شعيب الأرنـاؤوط 312 - 310/ 4، ) 2514(أخرجه الإمام أحمد في مسنده، مسند ابن عباس، ح     ) 2(
  نحديث حس

 هـ  1420 (1، ط 1/553،  أحمد محمد شاكر   -، ت محمد بن جرير الطبري   ،  آنجامع البيان في تأويل القر    ) 3(
  .مؤسسة الرسالة، )  م2000 -

، دار الـشروق،    ) م2000 - هـ1420(2، ط 12محمد سيد طنطاوي،    . بنو إسرائيل في القرآن والسنة، د     ) 4(
  .القاهرة
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 الفصل الأول

  أبناء يعقوب عليه السلام وأسماؤهم: ثانياً

 عن ابن عباس ،أخرج ابن جرير" عشر، ائيل أو يعقوب، فهم الأسباط الاثنوأما بنو إسرا
  .)1("جلاً، كل واحد منهم ولد سبطاً أمة من الناسكانوا اثني عشر ر الأسباط بنو يعقوب، :قال

يوسف، : الأسباط بنو يعقوب:  عن السدي قال،y وابن أبي حاتم،وأخرج ابن جرير"
   . )2("وبنيامين، وروبيل، ويهوذا، وشمعون، ولاوي، ودان، وقهات، وكوذ، وباليوق

ن إسحاق وهو نكح يعقوب ب":  محمد بن إسحاق قالوأخرج الإمام الطبري بسنده، عن
ابنة ليان بن توبيل بن إلياس، فولدت له روبيل بن يعقوب،  وكان أكبر  "ليا"إسرائيل ابنة خاله 

يهوذا بن يعقوب، وريالون بن يعقوب، ويشجر "ولده، وشمعون بن يعقوب، ولاوي بن يعقوب، و
يل بنت بن يعقوب، ودينة بنت يعقوب، ثم توفيت ليا بنت ليان، فخلف يعقوب على أختها راح

ليان بن توبيل بن إلياس، فولدت له يوسف بن يعقوب، وبنيامين، وهو بالعربية أسد، وولد له من 
سريتين له اسم إحداهما زلفة، واسم الأخرى بلهية، أربعة نفر دان بن يعقوب، ونَفثالي بن 

 منهم يعقوب، وجاد بن يعقوب، وإشرب بن يعقوب،  فكان بنو يعقوب اثني عشر رجلا نشر االله
وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنتَيَْ وَقَطَّعْنَاهُمُ اثْنتَيَْ ﴿: اثنَى عشر سبطًا، لا يحصى عددهم ولا يعلم أنسابهم إلا االله، يقول االله تعالى

ةَ أَسْبَاطًا أُممَاً ةَ أَسْبَاطًا أُممَاًعَشرَْ    .)3("}160{﴾ الأعراف عَشرَْ

ومن أبناء يعقوب عليه السلام وذرياتهم من بعدهم تكونت أمة بني "يقول طنطاوي 
  .)4("إسرائيل، ونسبت إليه

  
  مصطلح بني إسرائيل في المعتقد اليهودي    : ثالثاً

قبل الحديث عن مصطلح بني إسرائيل في المعتقد اليهودي، فقد ذكر السيوطي في 
عبد بن "تفسيره أثراً يشابه ما نود الحديث عنه في المعتقد اليهودي، فقد أخرج السيوطي عن 

 فلقي ملكاً فعالجه فصرعه الملك قوب رجلاً بطيشاًكان يع: حميد، وابن المنذر عن أبي مجلز قال

                                                 
  1/246الصحيح المسبور، :  أخرجه ابن جرير بسند حسن عن قتادة، انظر.1/725الدر المنثور،   ) 1(
  .1/725، الدر المنثور) 2(
  .113، 3/112، جامع البيان) 3(
  .12بنو إسرائيل، ) 4(
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 الفصل الأول

ما أنا بتاركك حتى تسميني : فضربه على فخذيه فلما رأى يعقوب ما صنع به بطش به فقال
ألا ترى أنه من أسماء الملائكة إسرائيل وجبريل وميكائيل : اسما، فسماه إسرائيل، قال أبو مجلز

  .)1("وإسرافيل

 بل هو من الإسرائيليات، وذلك ؛يوطي ليس صحيحاًإن هذا الأثر والذي ذكره الس
 بخصوص هذا صالح بن الحسين الجعفري أبو البقاء الهاشميلمخالفته القرآن والسنة حيث يقول 

 بلاده طالباً )2( زعم اليهود أن يعقوب عند منصرفه من حران: فضيحة أخرى: "الموضوع
 وأن الملك بقي في يد ،ا منه الملكتصارع مع الملك فغلبه يعقوب وتألم ورك يعقوب حين دن

 وربما قال بعض ،دعني وأباركك فلهذا لا يأكل اليهود عرق الفخذ: يعقوب مقهوراً حتى قال له
إن الذي صارعه يعقوب هو االله  تعالى االله عن جهلهم علواً كبيراً  وأستغفره من : جهال اليهود
  .)3("حكاية أقوالهم

 للسيوطي والناشر له دار الكتب العلمية في بيروت  القرآنمعترك الأقران في إعجازوفي كتاب 
  .)4("لا يخفى ما فيه من بعد"هناك تعليق على هذا الأثر هو 

وأيضاً مما يدلل على أن هذا الحديث من الإسرائيليات ورود ما يوافقه في سفر التكوين 
يقْدر  ولَما رأَى أَنَّه لاَ تَّى طُلُوعِ الْفَجرِفَبقي يعقُوب وحده، وصارعه إِنْسان ح"حيث جاء فيه 

قُّ فَخْذح فَانْخَلَع ،هقَّ فَخْذح برض ،هلَيع هعم هتعارصي مف قُوبعقَالَ  يو:  طَلَع قَد ي، لأَنَّهقْنأَطْل
رارِكْنِلاَ أُ: فَقَالَ. الْفَجتُب لَم إِن قُكفَقَ طْل؟ فَقَالَ: الَ لَهكما اسم :قُوبعفَقَالَ  ي :كمى اسعدي  لاَ يف

عتَ مداهج ائِيلَ، لأَنَّكرلْ إِسب قُوبعي دعا بتَ مرقَدالنَّاسِ وقَالَ  االلهِ وو قُوبعأَلَ يسي : ونأَخْبِر
كمفَقَالَ. بِاس :نِ اسأَلُ عاذَا تَسلِمنَاكه كَهاربي؟ و5("م(.   

                                                 
  .21، 20يليات كما ذكرت في المتن من الإسرائ. 1/337الدر المنثور، ) 1(
 يومان،  مدينة عظيمة مشهورة من جزيرة أقور، وهي قصبة ديار مضر، بينها وبين الرها يوم وبين الرقّة               ") 2(

دار ،  ) م1995(2، ط 2/235، معجم البلدان، ياقوت الحمـوي،       "وهي على طريق الموصل والشام والروم     
  .صادر، بيروت

محمـود عبـد    -، تصالح بن الحسين الجعفري أبو البقاء الهاشـمي      ،  تخجيل من حرف التوراة والإنجيل    ) 3(
  .لرياض، المملكة العربية السعوديةمكتبة العبيكان، ا، ) م1998 -هـ 1419(1، ط2/569، الرحمن قدح

، 5/ 2،  جلال الدين السيوطي،) إعجاز القرآن ومعترك الأقران(معترك الأقران في إعجاز القرآن، ويسمى ) 4(
   لبنان، بيروت،دار الكتب العلمية، ) 1988 -هـ 1408(1ط

  .29-24: 32سفر التكوين، ) 5(
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 الفصل الأول

هذه القصة في سفر التكوين فيها تشابه مع أثر أبي مجلز، إلا أن فيها خلاف في تحديـد      
مع من المصارعة ففي الأثر مع ملك وفي سفر التكوين مع االله سبحانه، وللتحقيـق فـي هـذه                   

 المتعرضين منْهم للجدال في كل      ولَقَد ضربت بِهذَا الْفَصل وجوه    : "المسألة يقول الإمام ابن حزم    
لوهيم يعبر بها عـن     أ أَن لفظ    :لوهيم وقَالَ أمحفل فثبتوا على أَن نَص التَّوراة أَن يعقُوب صارع          

 من الْملَائِكَة فَقلت لَهم سياق الْكَلَام يبطل ما تَقولُون ضرورة أَن فيه كنت              الْملك فَإِنَّما صارع ملكاً   
 وفيه أَن يعقُوب قَالَ رأَيت االله مواجهة وسلمت نَفسي ولَا يمكن            ،على االله فَكيف على النَّاس    قَوِيا  

الْبتَّةَ أَن يعجب من سلامة نَفسه إِذْ رأى الْملك ولَا يبلغ من مس الْملك لما نَص يعقُوب أَن يحرم                    
 وفيه أَنه سمي الْموضع بذلك فنيئيـل  ،من أجل ذَلِكعلى بني إِسرائِيل أكل عروق الْفَخْذ في الْأَبد    

ال عنْدكُممتجل بِلَا احاالله عز و وهقَابل إيل و 1("لِأَنَّه(.   

إذاً من خلال تعليق ابن حزم يتبين أن اليهود يزعموا أن تفسيرهم لكلمة ألـوهيم تعنـي           
الإسرائيليات، لكن ابن حـزم رد      ولا يقصدوا بذلك االله وهذا يرسخ أن أثر أبي مجلز من            ) ملك(

، حتى وإن كانوا أيضاً يقـصدون ألـوهيم         )االله(عليهم ردود كافية تثبت كذبهم، وأنهم يقصدون        
ثم لَو كَان ملكا كَما تدعون عنْد المناظرة لَكَـان          : "فقد رد عليهم ابن حزم على ذلك فقال       ) ملك(

هذه صفة المتحدين في العنصر لَا صفة الْملَائِكَة         تصارع نَبِي وملك لغير معنى فَ      أأَيضا من الخط  
  .)2("والأنبياء

هذه القصة والتي وردت في سفر التكوين من القصص الشنيعة التي وردت في حق االله                  
تبارك وتعالى، إذ كيف يصارع يعقوب االله، وهو سبحانه لا يتصف بصفات البشر، ففـي هـذه                 

مِيعُ الْبَـصِيرُ ﴿: قـول تعـالى   القصة تشبيه وتجسيم الله سبحانه، ي      ءٌ وَهُـوَ الـسَّ مِيعُ الْبَـصِيرُ لَـيْسَ كَمِثْلـِهِ شيَْ ءٌ وَهُـوَ الـسَّ ﴾ لَـيْسَ كَمِثْلـِهِ شيَْ

لاَ لاَ ﴿: ، ويقـول تعـالى  }91{﴾ الأنعاموَمَا قَدَرُوا االلهََّ حَقَّ قَدْرِهِ وَمَا قَدَرُوا االلهََّ حَقَّ قَدْرِهِ ﴿: ، ويقول سبحانه  }11{ الشورى
بيرُِ  طيِفُ الخَْ بيرُِ تُدْرِكُهُ الأْبَْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأْبَْصَارَ وَهُوَ اللَّ طيِفُ الخَْ ، وفي هـذه الأكذوبـة      }103{﴾ الأنعام تُدْرِكُهُ الأْبَْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأْبَْصَارَ وَهُوَ اللَّ

وصف الله بالضعف والعجز، وهو سبحانه القوي، وكل مخلوق أمامه ضـعيف عـاجز، يقـول                
  .}66{﴾ هودإنَِّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ إنَِّ رَبَّكَ هُوَ الْقَوِيُّ الْعَزِيزُ ﴿: تعالى

                                                 
، مد علي بن أحمد بن سعيد بن حزم الأندلسي القرطبي الظاهري       أبو مح ،  الفصل في الملل والأهواء والنحل    ) 1(

  .القاهرة،  مكتبة الخانجي، 1/111
  .1/111المصدر السابق، ) 2(
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في هذا الفصل شنعة عفت على كل : " على هذه القصة ويقول)1( ويعلق الإمام ابن حزم
هل العقول، وباالله العظيم لولا أن االله عز وجل قص علينا كفرهم ما سلف، يقشعر منها جلود أ

، }181{﴾ آل عمرانوَنَحْنُ أَغْنيَِاءُ وَنَحْنُ أَغْنيَِاءُ   إنَِّ االلهََّ فَقِيرٌ إنَِّ االلهََّ فَقِيرٌ ، وبقولهم ﴿}64{﴾ المائدةيَدُ االلهَِّ مَغْلُولَةٌ يَدُ االلهَِّ مَغْلُولَةٌ بقولهم ﴿

              .)2("لما نطقت ألسنتنا بحكاية هذه العظائم، لكننا نحكيه منكرين له

ناظر اليوم إلى دولة اليهود، والمسماة إسرائيل يجد ارتباطاً وثيقاً بين أحداث هذه إن ال
 وتسمية دولتهم بإسرائيل، وذلك حتى يعطوا الصبغة على أنفسهم بالقوة والغلبة الكاذبةالقصة 

والانتصار، حتى أن سياسة هذه الدولة القتل والعنف والدمار والتشريد، وليس أدل على ذلك ما 
لشعبنا الفلسطيني من قصف ودمار وتشريد، لكن هذه الصبغة والتي ألصقوها بأنفسهم يحدث 

تنطلي على المنهزمين والمتخاذلين، أما أصحاب العقيدة فهم يعرفون حقيقة اليهود من خلال 
  .)3( القرآن الكريم وحديثه عنهم

ئيل وهو ورد ذكر إسراولقد كان للقرآن موقف من تسمية اليهود ببني إسرائيل، فقد 
يعقوب عليه السلام في القرآن مرتين، في سورة آل عمران، وفي سورة مريم، أما بالنسبة إلى 

، وكان ورودها في سور مكية، وفي )4( مرة) 41(كلمة بني إسرائيل فقد ورد ذكرها في القرآن 
سور مدنية، والمواضع التي ذكرت فيها كلمة بني إسرائيل، كانت تعرض لقطات ومشاهد من 

  .)5( اريخ بني إسرائيل من قبل بعثة موسى عليه السلام إلى ما بعد بعثة عيسى عليه السلامت

                                                 
أبو محمد بن حزم، العلّامة علي بن أحمد بن سعيد بن حزم بن غالب بن صالح الأموي مولاهم، الفارسـي         ) 1(

 مات ليومين بقيا من شعبان، عن اثنتين وسبعين         ،تالأصل، الأندلسي القرطبي الظاهري، صاحب المصنّفا     
سنة، وكان إليه المنتهى في الذكاء، وحدة الذهن، وسعة العلم بالكتاب، والسنّة، والمذاهب، والملل والنّحل،               
والعربية، والآداب، والمنطق، والشعر، مع الصدق والديانة والحشمة، والسؤدد، والرئاسة، والثروة، وكثرة            

  .، بتصرف240، 5/239شذرات الذهب، : ظر، انالكتب
  .1/110الفصل، ) 2(
، مكتبـة   ) م2004 -هـ  1425(1، ط 29عماد الدين الشنطي،    . اليهودية والمسيحية في الميزان، د    : انظر) 3(

  .ومطبعة دار المنارة
  . المحوسبةتم إحصاء ذلك عن طريق برنامج القرآن الكريم في المكتبة الشاملة) 4(
صلاح عبد الفتاح الخالـدي،     .  ومصير، د  – وسمات   –خصية اليهودية من خلال القرآن تاريخ       الش: انظر) 5(

  .، دار القلم، دمشق) م1998 -هـ1419(1، ط34، 33، 20
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فالقرآن عندما يتحدث عن بني إسرائيل في تاريخهم السابق على بعثة محمد صلى االله 
عليه وسلم، كان يطلق عليهم بنو إسرائيل، ولما كان يتحدث عنهم في مواجهتهم لرسول االله في 

 هجرته إليها ويكشف دسائسهم كان يطلق عليهم اليهود، والحكمة من ذلك أن مصطلح المدينة بعد
 وهذا يضفي عليهم صبغة دينية ،بني إسرائيل يكسبهم صلة بإسرائيل وهو يعقوب عليه السلام

وإيمانية، وهذا نوع من التكريم لهم، وهذا الكلام كان يحصل لهم في السابق حيث كان منهم 
ة ـثاد أصبحت الورـا في عهد بعثة النبي صلى االله عليه وسلم فقـن، أمالأنبياء والصالحي

الدينية والإيمانية للنبي صلى االله عليه وسلم ولأمته من بعده لأن اليهود كفروا بما أنزل على 
ق عليهم اسم ـك يجب أن نطلـمحمد صلى االله عليه وسلم، وطالما خسروا اسم بني إسرائيل لذل

ح تسميتهم بهذا الاسم إلى يهوذا وهو ـمن المعاني الإيمانية وذلك لترجيذي يخلو ـاليهود وال
، وهذا كما سيأتي في المطلب أحد أسباط يعقوب عليه السلام وليس مشتق من التوبة والرجعة

  .)1( القادم إن شاء االله

ويلاحظ أن اليهود يحبوا أن يسموا باسم بني إسرائيل، لأن ذلك يربطهم من حيث النسب 
يخي بنبي االله يعقوب عليه السلام، فهم ذريته الذين جعل فيهم النبوة فترة من الزمن، ثم التار

انتزعها منهم جزاء لكذبهم وكفرهم ومحاربتهم الله ورسوله، لذلك يجب أن نطلق عليهم اسم 
  .اليهود لأن القرآن الكريم أطلق عليهم هذا الاسم في الفترة المدنية

 يظهروا أمام العالم بمظهر المؤمنين المتدينين، ورثة فهم يحرصون كل الحرص على أن
الرسالات السماوية، ويحرصون على أن يقولوا للعالم أنهم هم شعب االله المختار وأنهم أبناء االله 
وأحباؤه، وقد برز ذلك جلياً عندما أقاموا دولتهم وسموها إسرائيل، فالتسمية لتدل على الإرث 

 وخصوصاً يعقوب واسمه البديل إسرائيل، كما يظهر هذا الحرص التاريخي المستمد من الأنبياء
بالتركيز على اسم إسرائيل في كثير من الأسماء مثل الدولة، الإذاعة، البنك، الأرض التي احتلوها، 

  . )2( وأيضاً بالتركيز على التسمية التوراتية لكثير من المسميات مثل يهودا، السامرة، أورشليم

ل اليوم بعيد كل البعد عن العبودية الله تعالى، بعيدة عن المعنى فمسمى دولة إسرائي"
   .)3("عليه السلام)  عبد االله–إسرائيل (الحقيقي الذي حمله يعقوب 

                                                 
  .، بتصرف39 – 37 وسمات ، –الشخصية اليهودية من خلال القرآن تاريخ : انظر) 1(
  .20 ، 19المصدر السابق، : انظر) 2(
  .29حية، اليهودية والمسي) 3(
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وهم وإن صحت لهم هذه النسبة ليعقوب وإبراهيم "ويعلق الدكتور صلاح الخالدي فيقول 
 لا تصح، لأن القرآن يفرق بين صلة عليهما السلام، فإن وراثتهم لهما ولغيرهما من أنبياء االله

النسب وبين ووراثة الدين والإيمان والعقيدة، فليس كل من صح نسبه بالأنبياء كان وارثاً لعلمهم 
  .)1("ورسالتهم وإيمانهم

 

                                                 
  .20الشخصية اليهودية، ) 1(
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  هودـم باليـتسميته: المطلب الثاني
 في من أسماء بني إسرائيل المشهورة والاسم الأساس لهم هو اليهود، وقد أورد السيوطي

  .تفسيره آثاراً تتحدث عن هذا الموضوع سأبينها في هذا المطلب
  . الواردة في معنى لفظ اليهودالآثـار: أولاً

التي تبين وتوضح معنى لفظ اليهـود،        مجموعة من الآثار     عند هذه الآية  ذكر السيوطي   
صَارَى وَالـصَّ ﴿ِ﴿ِ : تعالى قال صَارَى وَالـصَّ إنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَـادُوا وَالنَّـ ابئِِينَ مَـنْ آمَـنَ بـِااللهَِّ وَالْيَـوْمِ الآْخِـرِ ابئِِينَ مَـنْ آمَـنَ بـِااللهَِّ وَالْيَـوْمِ الآْخِـرِ إنَّ الَّذِينَ آمَنُوا وَالَّذِينَ هَـادُوا وَالنَّـ

زَنُـونَ  مِْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُـمْ يحَْ ا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَْ رَبهِّ زَنُـونَ وَعَمِلَ صَالحًِ مِْ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُـمْ يحَْ ا فَلَهُمْ أَجْرُهُمْ عِندَْ رَبهِّ ، ومـن  }62{ البقرة﴾ ﴾ وَعَمِلَ صَالحًِ
  :ذلك الآثار الآتية

 ، عـن علـي   رحمهم االله أخرج ابن جرير، وابن أبي حاتم من طريق عبد االله بن نجى           "
  .)1("إنا هدنا إليك: إنما سميت اليهود لأنهم قالوا: ، قالرضي االله عنه

نحن أعلم الناس من :  قال رضي االله عنه  عن عبد االله بن مسعود     ،وأخرج ابن أبي حاتم   "
أين تسمت اليهود باليهودية بكلمة موسى عليه السلام إنا هدنا إليـك ولـم تـسمت النـصارى                  

  .)2("ة عيسى عليه السلام كونوا أنصار االلهبالنصرانية من كلم

نحن أعلم الناس من أين تسمت :  قال رضي االله عنه عن ابن مسعود،وأخرج أبو الشيخ"
اليهود باليهودية، ولم تسمت النصارى بالنصرانية، إنما تسمت اليهود باليهودية بكلمة قالها 

جبه فتسموا اليهود، وإنما تسمت موسى إنا هدنا إليك، فلما مات قالوا هذه الكلمة كانت تع
النصارى بالنصرانية لكلمة قالها عيسى من أنصاري إلى االله قال الحواريون نحن أنصار االله 

   .)3("فتسموا بالنصرانية
من خلال الآثار السابقة يتبين أن إحدى الأقوال في سبب تسمية اليهود بهذا الاسم هو 

لهم أيضاً ذلك، لذلك سأبدأ هذا التحليل بتعريف كلمة قول موسى عليه السلام إنا هدنا إليك، وقو
  .هود، ومن ثم الانطلاق إلى الأقوال الأخرى

                                                 
هو ابن يزِيد الجعفي -جابِر : "في السند عند ابن جرير جابر، وقد قال عنه ابن كثير. 1/395الدر المنثور، ) 1(

 -هــ   1420(2، ط 3/481،  سامي بن محمـد سـلامة      -، تفسير القرآن العظيم، ابن كثير، ت      "ضعيفٌ–
  .والتوزيعدار طيبة للنشر ، ) م1999

  .1/395الدر المنثور، ) 2(
  .1/395المصدر السابق، ) 3(
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 عن ابن ،أخرج عبد بن حميد، وابن جرِير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم من طرق"
  .)1("تبنا إليك: ﴾ قالكَ كَ يْ يْ لَ لَ ا إِ ا إِ نَ نَ دْ دْ ا هُ ا هُ إنَّ إنَّ  ﴿:في قوله yعباس 

  ،}156{﴾ الأعرافكَ كَ يْ يْ لَ لَ ا إِ ا إِ نَ نَ دْ دْ ا هُ ا هُ  إِنَّ  إِنَّ ﴿:سعيد ين جبير في قوله عن ،وأخرج ابن أبي شيبة"
  .)2("تبنا: قال

الهود التَّوبةُ هاد يهود هوداً وتَهود تاب ورجع إِلى الحق فهو هائد وفي التنزيل العزيز 
 القبيلة يهوذ فعرب بقلب الذال إِنَّا هدنا إِليك أَي تُبنا إِليك، ويهود اسم للقبيلة، وقيل إِنما اسم هذه

 وقالوا اليهود فأَدخلوا الأَلف واللام فيها على إِرادة النسب ،وليس هذا بقوي: دالاً، قال ابن سيده
مْنَا كُلَّ ذِي ظُفُ ﴿: يريدون اليهوديين وقوله تعالى مْنَا كُلَّ ذِي ظُفُ وَعَلىَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّ  معناه }146{﴾ الأنعامرروَعَلىَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّ

نَّةَ إلاَِّ مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ ﴿: الفراء في قوله تعالىدخلوا في اليهودية، وقال  نَّةَ إلاَِّ مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الجَْ وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الجَْ
 قال يريد يهوداً فحذف الياء الزائدة ورجع إِلى الفعل من اليهودية، وجمع }111{﴾ البقرةنَصَارَىنَصَارَى

الهود اليهود اليهودي يهود كما يقال في المجوسي مجوس وفي العجمي والعربي عجم وعرب، و
هادوا يهودون هوداً، وسميت اليهود اشتقاقاً من هادوا أَي تابوا وأَرادوا باليهود اليهوديين ولكنهم 

كُلُّ مولُود يولَد علَى الفطْرة، فَأَبواه يهودانه، أَو ينَصرانه، (، وفي الحديث )3( حذفوا ياء الإِضافة
  .)4( )و يمجسانه، كَمثَلِ البهِيمة تُنْتَج البهِيمةَ هلْ تَرى فيها جدعاءأَ

  .ولعل أقرب الأقوال الكلمات إلى هدنا هي عدنا ورجعنا وأنبنا
  

  .الآثار الواردة في أسباب تسمية اليهود بهذا الاسم: ثانياً

أسباب مسألة ها الآثار التي سأذكرها في الآثار التي ذكرتها في معنى لفظ اليهود هي نفس
، ويتبين من الآثار أن سبب التسمية يرجع إلى قول تسمية اليهود بهذا الاسم لذا لا داعي لإعادتها

موسى أو قولهم على اختلاف الآثار إنا هدنا إليك أي تبنا، لكن هناك اختلاف في سبب التسمية 
  : )5(في عدة أقوال هي  

                                                 
  .2/352الصحيح المسبور، : ر، انظرصححه عن مجاهد صاحب الصحيح المسبو. 6/603، الدر المنثور) 1(
  .6/603الدر المنثور، ) 2(
  .، بتصرف3/439، لسان العرب: انظر) 3(
  .2/100، ) 1385( ما قيل في أولاد المشركين، حأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجنائز، باب) 4(
  .، بتصرف1/285، تفسير القرآن العظيم: انظر) 5(
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، وهذا القول بعيد لأنه  ومودتهِم في بعضهِم لِبعضٍ،هوادة وهي الْمودةُالْيهود من الْ -1
مْ شَتَّى﴿: يخالف قوله تعالى سَبُهُمْ جمَيِعًا وَقُلُوبهُُ مْ شَتَّىتحَْ سَبُهُمْ جمَيِعًا وَقُلُوبهُُ   .}14{الحشر﴾ تحَْ

:  أَي}156{﴾ الأعراف كَ كَ يْ يْ لَ لَ إِ إِ ا ا نَ نَ دْ دْ ا هُ ا هُ  إِنَّ  إِنَّ ﴿:  كَقَولِ موسى علَيه السلَام،التَّهود وهي التَّوبةُ  -2
هِمتبلِ لِتَوي الْأَصف وا بِذَلِكمس منَا، فَكَأَنَّهتُب.  

  . يعقُوب علَيه السلَاملِنسبتهِم إِلَى يهوذَا أَكْبرِ أَولَاد: وقيلَ -3

4- لَاءالْع نرِو بمو عقَالَ أَبو :،وندوتَهي ملِأَنَّهأَي  :اةرالتَّو ةاءرق نْدع كُونرتَحي.  

إن كلمة يهود : وقال آخرون ":يقول صاحب كتاب الشخصية اليهودية من خلال القرآن
أعجمية، وليست مشتقة من مادة هود العربية، وهذا ما نميل إليه ونرجحه، ونكاد نرى أنه 

ئيل، وقد أطلقت هذه يهود على بني تعريب لكلمة يهوذا التي هي اسم أحد أسباط بني إسرا
  .)1("إسرائيل، وأصبحت علماً عليهم

 في ثلاث سور هي البقرة، المائدة، وقد ورد ذكر اليهود في القرآن الكريم ثماني مرات
ا ﴿: قال تعالى ،)2( ، ووردت كلمة يهودي في سياق النفي مرة واحدةالتوبة ا  مَِا كَانَ إبِْرَاهِيمُ يهَُودِي   مَِا كَانَ إبِْرَاهِيمُ يهَُودِي 

كينَِ وَلاَ نَصرَْ وَلاَ نَصرَْ  ا وَلَكنِْ كَانَ حَنيِفًا مُسْلِماً وَمَا كَانَ مِنَ المُْشرِْ كينَِ انيِ  ا وَلَكنِْ كَانَ حَنيِفًا مُسْلِماً وَمَا كَانَ مِنَ المُْشرِْ ، فالآية تنفي مزاعم }67{﴾ آل عمرانانيِ 
اليهود في كون إبراهيم يهودياً أو نصرانياً، وكأن صفة اليهودي نقص لا يليق بإبراهيم أن 

  .)3( يتصف بها

د يتضح أن الفرق بينهما وفي ضوء ما تقدم من بيان مصطلحي بني إسرائيل واليهو
يكمن في أن مصطلح بني إسرائيل استخدمه القرآن الكريم عند الحديث عن تاريخهم السابق على 
بعثة محمد صلى االله عليه وسلم، في مقام المدح والتكريم لهم؛ لأن هذا الاستخدام يضفي عليهم 

ائيل وهو يعقوب عليه صبغة دينية وإيمانية، وهذا يليق بعهدهم السابق  حيث يرجع إلى إسر
السلام، وإلى عهد الأنبياء والصالحين منهم، وأما مصطلح اليهود فقد استخدمه القرآن عند 

كشف دسائسهم كان يطلق و ،في مواجهتهم لرسول االله في المدينة بعد هجرته إليهاالحديث عنهم 
ائحهم والتحذير من في سياق كفرهم وأقوالهم الباطلة وإظهار خزيهم وفض، وأيضاً عليهم اليهود

مكائدهم وشرورهم، حيث لم ترد هذه التسمية في مقام المدح لهم، وإنما وردت في مقام الذم 

                                                 
  .13بنو إسرائيل، : ، وانظر28الشخصية اليهودية، ) 1(
  . المحوسبةتم إحصاء ذلك عن طريق برنامج القرآن الكريم في المكتبة الشاملة) 2(
  .، بتصرف35الشخصية اليهودية، : انظر) 3(
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 ِوَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ االلهَِّ  ِوَقَالَتِ الْيَهُودُ يَدُ االلهَِّ ﴿: والتقريع لهم، ومن تلك الآيات القرآنية الدالة على ذلك قوله تعالى
وا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِْقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثيرًِا مِنْهُمْ مَا وا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِْقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثيرًِا مِنْهُمْ مَا مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهمِْ وَلُعِنُوا بماَِ قَالُ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهمِْ وَلُعِنُوا بماَِ قَالُ 

ماَ أَوْقَدُوا  ماَ أَوْقَدُوا أُنْزِلَ إلَِيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إلىَِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّ أُنْزِلَ إلَِيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إلىَِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّ
، وقوله }64{﴾ المائدةرْبِ أَطْفَأَهَا االلهَُّ وَيَسْعَوْنَ فيِ الأْرَْضِ فَسَادًا وَااللهَُّ لاَ يحُبُِّ المفُْْسِدِينَ رْبِ أَطْفَأَهَا االلهَُّ وَيَسْعَوْنَ فيِ الأْرَْضِ فَسَادًا وَااللهَُّ لاَ يحُبُِّ المفُْْسِدِينَ نَارًا للِْحَ نَارًا للِْحَ 

ةً ﴿: تعالى مْ مَوَدَّ كُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبهَُ ذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشرَْ ةً  ِلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً للَِّ مْ مَوَدَّ كُوا وَلَتَجِدَنَّ أَقْرَبهَُ ذِينَ آمَنُوا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشرَْ  ِلَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً للَِّ
مُْ لاَ يَسْتَكْبرُِونَ  يسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنهَّ ا نَصَارَى ذَلكَِ بأَِنَّ مِنْهُمْ قِسِّ ذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إنَِّ مُْ لاَ يَسْتَكْبرُِونَ للَِّ يسِينَ وَرُهْبَانًا وَأَنهَّ ا نَصَارَى ذَلكَِ بأَِنَّ مِنْهُمْ قِسِّ ذِينَ آمَنُوا الَّذِينَ قَالُوا إنَِّ ﴾ للَِّ

كَ كَ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ االلهَِّ وَقَالَتِ النَّصَارَى المَْسِيحُ ابْنُ االلهَِّ ذَلِ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ االلهَِّ وَقَالَتِ النَّصَارَى المَْسِيحُ ابْنُ االلهَِّ ذَلِ ﴿: ، وقوله تعالى}82{المائدة
مْ بأَِفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ االلهَُّ أَنَّى يُؤْفَكُونَ  مْ بأَِفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ االلهَُّ أَنَّى يُؤْفَكُونَ قَوْلهُُ           .)1( }30{﴾ التوبةقَوْلهُُ

  

                                                 
موجز تاريخ اليهود والرد على بعض مـزاعمهم الباطلـة،   : ، وانظر 39 – 37الشخصية اليهودية،   : انظر) 1(

الجامعة الإسلامية بالمدينة   ،  ) هـ1418/1419 (،) 107(العدد  ،  244،  243،محمود بن عبد الرحمن قدح    
  .المنورة
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   وأهل التوراةتسميتهم بأهل الكتاب: المطلب الثالث
صارى، لأن اليهود اسم أهل الكتاب يطلق على اليهود، ويشترك معهم في هذا الاسم الن

والنصارى نزلت عليهم كتب من عند االله، فاليهود نزلت عليهم التوراة، لذلك يطلق عليهم أهل 
  .التوراة، والنصارى نزل عليهم الإنجيل

  .والسيوطي في تفسيره ذكر آثاراً توضح تسمية اليهود بأهل الكتاب، وأهل التوراة
   أهل الكتاب على اليهود الواردة في إطلاق القرآن لفظالآثـار: أولاً

 وغيرها عدداً من الآثار التي تذكر إطلاق القرآن لفظ أهل عند هذه الآيةأورد السيوطي 
وَإذَِا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإذَِا خَلاَ بَعْضُهُمْ إلىَِ بَعْضٍ وَإذَِا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإذَِا خَلاَ بَعْضُهُمْ إلىَِ بَعْضٍ ﴿ِ﴿ِ : تعالىالكتاب على اليهود، قال

ثُونهَمُْ بماَِ  دِّ ثُونهَمُْ بماَِ قَالُوا أَتحَُ دِّ كُمْ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ قَالُوا أَتحَُ وكُمْ بهِِ عِندَْ رَبِّ كُمْ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ فَتَحَ االلهَُّ عَلَيْكُمْ ليُِحَاجُّ وكُمْ بهِِ عِندَْ رَبِّ ، ومن }76{البقرة  ﴾﴾فَتَحَ االلهَُّ عَلَيْكُمْ ليُِحَاجُّ
  :هذه الآثار ما يأتي

قال رسول االله صلى االله عليه : قال - رضي االله عنهما–أخرج ابن جرير عن ابن زيد "
اذهبوا فقولوا آمنا واكفروا إذا : دوسلم لا يدخلن علينا قصبة المدينة إلا مؤمن، فقال رؤساء اليهو

 ِوقَالتَْ  ِوقَالتَْ ﴿: رجعتم إلينا فكانوا يأتون المدينة بالبكر ويرجعون إليهم بعد العصر وهو قوله تعالى
مْ مْ طَائفَِةٌ مِنْ أَهْلِ الْكتَِابِ آمِنُوا باِلَّذِي أُنْزِلَ عَلىَ الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُ طَائفَِةٌ مِنْ أَهْلِ الْكتَِابِ آمِنُوا باِلَّذِي أُنْزِلَ عَلىَ الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّهُ 

، وكانوا يقولون إذا دخلوا المدينة نحن مسلمون ليعلموا خبر رسول }72{﴾ آل عمرانيَرْجِعُونَ يَرْجِعُونَ 
 فكان المؤمنون يظنون أنهم مؤمنون فيقولون لهم أليس قد قال ،االله صلى االله عليه وسلم وأمره

ثُونهَُ فإذا رجعوا إلى قومهم ﴿، لكم في التوراة كذا وكذا فيقولون بلى دِّ ثُونهَُ قالُوا أَتحَُ دِّ مْ بماَِ فَتَحَ االلهَُّ مْ بماَِ فَتَحَ االلهَُّ قالُوا أَتحَُ
  .)1("}76{﴾ البقرةعَلَيْكُمْ عَلَيْكُمْ 

ارًا حَسَدًا مِنْ ﴿ِ﴿ِ:  تعالىقال ونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إيِماَنكُِمْ كُفَّ ارًا حَسَدًا مِنْ وَدَّ كَثيرٌِ مِنْ أَهْلِ الْكتَِابِ لَوْ يَرُدُّ ونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إيِماَنكُِمْ كُفَّ وَدَّ كَثيرٌِ مِنْ أَهْلِ الْكتَِابِ لَوْ يَرُدُّ
قُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا مُ الحَْ َ لهَُ قُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُواعِندِْ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَينَّ مُ الحَْ َ لهَُ ءٍ عِندِْ أَنْفُسِهِمْ مِنْ بَعْدِ مَا تَبَينَّ ءٍ  حَتَّى يَأْتيَِ االلهَُّ بأَِمْرِهِ إنَِّ االلهََّ عَلىَ كُلِّ شيَْ  حَتَّى يَأْتيَِ االلهَُّ بأَِمْرِهِ إنَِّ االلهََّ عَلىَ كُلِّ شيَْ

  .}109{البقرة﴾ ﴾ قَدِيرٌ قَدِيرٌ 

قال :  قال رضي االله عنهأخرج ابن إسحاق، وابن جرِير، وابن أبي حاتم عن ابن عباس"
يا محمد ائتنا بكتاب تنزله : رافع بن حريملة ووهب بن زيد لرسول االله صلى االله عليه وسلم

                                                 
  .429 /1الدر المنثور، ) 1(
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 أَِمْ تُرِيدُونَ أَنْ  أَِمْ تُرِيدُونَ أَنْ   ﴿:لينا من السماء نقرؤه أو فجر لنا أنهارا نتبعك ونصدقك فأنزل االله في ذلكع
بيِلِ  يماَنِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّ لِ الْكُفْرَ باِلإِْ بيِلِ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَماَ سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَتَبَدَّ يماَنِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّ لِ الْكُفْرَ باِلإِْ ﴾ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَماَ سُئِلَ مُوسَى مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَتَبَدَّ

وأبو ياسر بن أخطب من أشد اليهود حسدا للعرب إذ ، وكان حيي بن أخطب }108{البقرة
 ِوَدَّ  ِوَدَّ  ﴿:خصهم االله برسوله وكانا جاهدين في رد الناس عن الإسلام ما استطاعا فأنزل االله فيهما

ارًا حَسَدًا مِنْ عِندِْ أَنْفُسِهِمْ مِ  ونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إيِماَنكُِمْ كُفَّ ارًا حَسَدًا مِنْ عِندِْ أَنْفُسِهِمْ مِ كَثيرٌِ مِنْ أَهْلِ الْكتَِابِ لَوْ يَرُدُّ ونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إيِماَنكُِمْ كُفَّ َ كَثيرٌِ مِنْ أَهْلِ الْكتَِابِ لَوْ يَرُدُّ َ نْ بَعْدِ مَا تَبَينَّ نْ بَعْدِ مَا تَبَينَّ
ءٍ قَدِيرٌ  قُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتيَِ االلهَُّ بأَِمْرِهِ إنَِّ االلهََّ عَلىَ كُلِّ شيَْ مُ الحَْ ءٍ قَدِيرٌ لهَُ قُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتيَِ االلهَُّ بأَِمْرِهِ إنَِّ االلهََّ عَلىَ كُلِّ شيَْ مُ الحَْ   )1("}109{﴾ البقرةلهَُ

ماَءِ فَقَدْ  ﴿ِ ﴿ِ: تعالىقال لَ عَلَيْهِمْ كتَِابًا مِنَ السَّ ماَءِ فَقَدْ يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكتَِابِ أَنْ تُنَزِّ لَ عَلَيْهِمْ كتَِابًا مِنَ السَّ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبرََ مِنْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبرََ مِنْ يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكتَِابِ أَنْ تُنَزِّ
مُ  ذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتهُْ َ اعِقَةُ بظُِلْمِهِمْ ثُمَّ اتخَّ مُ الصَّ مُ ذَلكَِ فَقَالُوا أَرِنَا االلهََّ جَهْرَةً فَأَخَذَتهُْ ذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتهُْ َ اعِقَةُ بظُِلْمِهِمْ ثُمَّ اتخَّ مُ الصَّ ذَلكَِ فَقَالُوا أَرِنَا االلهََّ جَهْرَةً فَأَخَذَتهُْ

  . . }}153153{النساء ﴾ ﴾ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلكَِ وَآتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُبيِنًاالْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلكَِ وَآتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُبيِنًا
جاء ناس من اليهود إلى رسـول       : قال yأخرج ابن جرير عن محمد بن كعب القرظي         "

إن موسى جاءنا بالألواح من عند االله فائتنا بالألواح من عند االله            : االله صلى االله عليه وسلم فقالوا     
لَ عَلَيْهِمْ كتَِابًا ﴿ :حتى نصدقك فأنزل االله    لَ عَلَيْهِمْ كتَِابًايَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكتَِابِ أَنْ تُنَزِّ ماَءِ يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكتَِابِ أَنْ تُنَزِّ ماَءِ  مِنَ السَّ مْ  ﴿ :﴾ إلى  مِنَ السَّ مْ  ِوَقَوْلهِِ  ِوَقَوْلهِِ

تَانًا عَظيِماً  تَانًا عَظيِماً عَلىَ مَرْيَمَ بهُْ   . )2("}156{﴾ النساء عَلىَ مَرْيَمَ بهُْ

نْجِيـلُ إلاَِّ مِـنْ ﴿ِ﴿ِ: تعالىقال   ونَ فيِ إبِْرَاهِيمَ وَمَـا أُنْزِلَـتِ التَّـوْرَاةُ وَالإِْ اجُّ نْجِيـلُ إلاَِّ مِـنْ يَا أَهْلَ الْكتَِابِ لمَِ تحَُ ونَ فيِ إبِْرَاهِيمَ وَمَـا أُنْزِلَـتِ التَّـوْرَاةُ وَالإِْ اجُّ يَا أَهْلَ الْكتَِابِ لمَِ تحَُ
  .}65{ن آل عمرا﴾﴾بَعْدِهِ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ بَعْدِهِ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ 

ذكر لنا أن النَّبِي صـلى االله عليـه         : قال y عن قتادة    ،أخرج عبد بن حميد، وابن جرِير     "
 وزعموا أنه مات    ، وهم الذين حاجوا في إبراهيم     ،وسلم دعا يهود أهل المدينة إلى الكلمة السواء       

ـاجُّ ﴿: وأكذبهم االله ونفاهم منه فقـال      ،يهودياً ـاجُّ يَـا أَهْـلَ الْكتَِـابِ لمَِ تحَُ ﴾ آل عمـران    ونَ فيِ إبِْـرَاهِيمَ ونَ فيِ إبِْـرَاهِيمَ يَـا أَهْـلَ الْكتَِـابِ لمَِ تحَُ
}65"{)3(.  

  .من خلال الآثار السابقة يتبن أن القرآن الكريم أطلق لفظ أهل الكتاب على اليهود
  

                                                 
  .1/215الصحيح المسبور، : ن، انظرإسناده حس. 554، 1/553، الدر المنثور) 1(
  .5/93، المصدر السابق) 2(
  .614، 3/613المصدر السابق، ) 3(
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  تعريف أهل الكتاب: ثانياً
الخارجون عن الملة الحنيفية  ":عرف الشهرستاني في الملل والنحل أهل الكتاب بقوله

وأحكام وحدود وأعلام، وهم قد انقسموا إلى من له كتاب والشريعة الإسلامية ممن يقول بشريعة 
محقق مثل التوراة والإنجيل وعن هذا يخاطبهم التنزيل بأهل الكتاب، وإلى من له شبهة كتاب مثل 

 فإن الصحف التي أنزلت على إبراهيم عليه السلام قد رفعت إلى السماء )2( والمانوية )1(المجوس
جوز عقد العهد والذمام معهم وينحى بهم نحو اليهود والنصارى لأحداث أحدثها المجوس، ولهذا ي

  .)3("إذ هم من أهل الكتاب، ولكن لا يجوز مناكحتهم ولا أكل ذبائحهم فإن الكتاب قد رفع عنهم
ويرى الباحث خلاف ما يقول الشهرستاني في عدم جواز مناكحة أهل الكتاب وأكل 

اليَوْمَ أُحِلَّ لَكُمُ الطَّيِّبَاتُ وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا [  ذبائحهم، وذلك لأن االله سبحانه وتعالى يقول
ؤْمِنَاتِ وَالمُحْصَنَاتُ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا  مْ وَالمُحْصَنَاتُ مِنَ المُ الكتَِابَ حِلٌّ لَكُمْ وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لهَُ

خِذِي أَخْدَانٍ وَمَنْ يَكْفُرْ الكتَِابَ مِنْ قَبْلكُِمْ إذَِا آَتَيْتُمُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ محُْ  صِنينَِ غَيرَْ مُسَافحِِينَ وَلاَ مُتَّ
ينَ     }5:المائدة{ ]باِلإِيماَنِ فَقَدْ حَبطَِ عَمَلُهُ وَهُوَ فيِ الآخَِرَةِ مِنَ الخَاسرِِ

ومع أن اليهود كانوا حين ينزل القرآن يقولون عزير ابن االله، ويحرفون الكلم عن 
دليل الآية السابقة يجوز أكل ذبيحتهم ونكاح المحصنات من بناتهم لما سبق ذكره مواضعه، إلا أنه ب

  . في آية المائدة
فأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، ومن دان بدينهم، واليهود هم أهل التوراة، والنصارى 

  .)4(هم الإنجيل
المجوس وأما بالنسبة لما ذكره الشهرستاني في تعريفه في من له شبهة كتاب وذكر    

وغيرهم، فالراجح والأقوى من أقوال العلماء أنهم ليسوا من أهل الكتاب، لأنه ليس لديهم كتاب، وهذا 
 أَِنْ  أَِنْ ﴿: ، ويؤيد ما رجحه العلماء قوله تعالىtقول عامة علماء الفقه ومنهم الإمام أحمد بن حنبل 

ماَ أُنْزِلَ الْكتَِابُ عَلىَ طَائفَِتَينِْ مِنْ قَ  ماَ أُنْزِلَ الْكتَِابُ عَلىَ طَائفَِتَينِْ مِنْ قَ تَقُولُوا إنَِّ    . )5(}156{﴾الأنعام بْلنَِا وَإنِْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتهِِمْ لَغَافلِينَِ بْلنَِا وَإنِْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتهِِمْ لَغَافلِينَِ تَقُولُوا إنَِّ
                                                 

يقتسمان الخير والشر، والنفع والضر، والصلاح والفـساد،        ،  أثبتوا أصلين اثنين، مدبرين قديمين    وهم الذين   ) 1(
مد بن عبد الكريم بن أبـى بكـر      أبو الفتح مح   الملل والنحل، : ، انظر النور والآخر الظلمة  : يسمون أحدهما 

  .، بيروت، بتصرف دار المعرفة،1404 سنة النشر ،1/232،  محمد سيد كيلاني-،تأحمد الشهرستاني
أحدهما نور، والآخـر ظلمـة، وأنهمـا        : العالم مصنوع مركب من أصلين قديمين     أن  : وهم الذين يقولون  ) 2(

  .، بتصرف1/244المصدر السابق، : ، انظرأزليان
  .1/208صدر السابق، الم) 3(
سـنة  ،  7/100،  عبد االله بن أحمد بن قدامة المقدسي      ،  المغني في فقه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني       : انظر) 4(

، وزارة الأوقاف والشئون الإسلامية، الموسوعة الفقهية الكويتية: ، بيروت، وانظر دار الفكر، 1405النشر 
  .ةطبع الوزار، )  هـ1427(2، ط الكويت،7/121

  .7/100المغني، : انظر) 5(
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 أن المقصود بأهل الكتاب هم اليهود والنصارى، فقد ؟ يتبينوعن تفسير هذه الآية للتوضيح
 أَِنْ تَقُولُوا  أَِنْ تَقُولُوا  ﴿: في قوله، وأبو الشيخ عن مجاهد، وابن أبي حاتم، وابن المنذر،أخرج عبد بن حميد"

             . )1("اليهود والنصارى خاف أن تقوله قريش: الـ﴾، قماَ أُنْزِلَ الْكتَِابُ عَلىَ طَائفَِتَينِْ مِنْ قَبْلنَِاماَ أُنْزِلَ الْكتَِابُ عَلىَ طَائفَِتَينِْ مِنْ قَبْلنَِاإنَِّ إنَِّ 

عَلىَ طَائِفَتَينِْ مِنْ عَلىَ طَائِفَتَينِْ مِنْ ﴿:  في قوله، عن ابن عباس، وابن أبي حاتم،وأخرج ابن المنذر"
  .     )2("هم اليهود والنصارى: ﴾، قالقَبْلنَِاقَبْلنَِا

لبخاري في صحيحه عن ابنِ عمر رضي اللَّه عنْهما عن النَّبِي صلَّى اللَّه وقد أخرج ا
مثَلُكُم ومثَلُ أَهلِ الْكتَابينِ كَمثَلِ رجلٍ استَأْجر أُجراء فَقَالَ من يعملُ لِي من : ( علَيه وسلَّم قَالَ

النَّه فصةَ إِلَى نوارِ إِلَى غُدالنَّه فصن نلُ لِي ممعي نقَالَ م ثُم ودهلَتْ الْيمفَع اطيرلَى قارِ ع
 سالشَّم يبتَغ رِ إِلَى أَنصالْع نلُ لِي ممعي نقَالَ م ى ثُمارلَتْ النَّصمفَع اطيرلَى قرِ عصالْع لَاةص

م هم فَغَضبتْ الْيهود والنَّصارى فَقَالُوا ما لَنَا أَكْثَر عملًا وأَقَلَّ عطَاء قَالَ هلْ علَى قيراطَينِ فَأَنْتُ
أَشَاء نم يهي أُوتلفَض قَالُوا لَا قَالَ فَذَلِك قِّكُمح نم تُكُم3( )نَقَص( .  

 :له صلى االله عليه وسلموفي شرح هذا الحديث ذكر الإمام ابن حجر العسقلاني في قو
   .)4("والْمراد بِأَهلِ الْكتَابينِ الْيهود والنَّصارى: "، فقال)مثَلكُم ومثَل أَهل الْكتَابينِ(

  

  ق القرآن عليهم أهل التوراةالآثار الواردة في إطلا: ثالثاً

 ومن ذلك ما جاء تحت ،ورد في الدر المنثور العديد من الآثار التي تسميهم بهذا الاسم
رِّ وَالْعَبْدُ باِلْعَبْدِ ﴿ِ﴿ِ: قوله تعالى رُّ باِلحُْ َا الَّذِينَ آمَنُوا كُتبَِ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فيِ الْقَتْلىَ الحُْ رِّ وَالْعَبْدُ باِلْعَبْدِ يَا أَيهُّ رُّ باِلحُْ َا الَّذِينَ آمَنُوا كُتبَِ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فيِ الْقَتْلىَ الحُْ يَا أَيهُّ

بَاعٌ باِلمَْعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِ  ءٌ فَاتِّ بَاعٌ باِلمَْعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِ وَالأْنُْثَى باِلأْنُْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شيَْ ءٌ فَاتِّ فِيفٌ وَالأْنُْثَى باِلأْنُْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شيَْ فِيفٌ لَيْهِ بإِحِْسَانٍ ذَلكَِ تخَْ لَيْهِ بإِحِْسَانٍ ذَلكَِ تخَْ
ةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلكَِ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ  كُمْ وَرَحمَْ ةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلكَِ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ مِنْ رَبِّ كُمْ وَرَحمَْ   .}178{البقرة﴾ ﴾ مِنْ رَبِّ

 هي رحمة :﴾ قالورحمةورحمةِ﴿:في قوله yعن قتادة ، والزجاجي في أماليه،أخرج ابن جرير"
   تحل لأحد قبلهم فكان في أهل التوراة إنمارحم بها االله هذه الأمة أطعمهم الدية وأحلها لهم ولم

                                                 
  .6/264الدر المنثور، ) 1(
  .2/287الصحيح المسبور، : حسن، انظر. 6/264المصدر السابق، ) 2(
  3/90، ) 2268(، ح  باب الْإِجارة إِلَى نصف النَّهارِالإجارة، كتاب  في صحيحه،أخرجه البخاري) 3(
 محب الدين  -، تي بن محمد بن أحمد بن حجر العسقلانيأحمد بن عل، فتح الباري شرح صحيح البخاري )4(

  .، بيروتدار المعرفة، 4/446، الخطيب
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  .                        )2(")1(هو القصاص أو العفو ليس بينهما أرش

تخاصم أهل : قال" y عن الضحاك، من طريق عبيد بن سليمان،أخرج ابن جريركما و
 :هل الإنجيل وخيرها ونبينا خير الأنبياء، وقال أ،  كتابنا أول كتاب:الأديان فقال أهل التوراة

 لا دين إلا الإسلام وكتابنا نسخ كل كتاب، ونبينا خاتم النبيين، : من ذلك وقال أهل الإسلامنحواً
لَيْسَ بأَِمَانيِِّكُمْ وَلاَ أَمَانيِِّ أَهْلِ لَيْسَ بأَِمَانيِِّكُمْ وَلاَ أَمَانيِِّ أَهْلِ  ﴿:وأمرنا أن نعمل بكتابنا ونؤمن بكتابكم فقضى االله بينهم فقال

زَ بهِِ  زَ بهِِ الْكتَِابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يجُْ ، ثم خير بين أهل الأديان ففضل أهل الفضل }123{النساء ﴾الْكتَِابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يجُْ

  .)3("}125{النساء﴾ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا ممَِّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ اللهَِِّ وَهُوَ محُْسِنٌ وَمَنْ أَحْسَنُ دِينًا ممَِّنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ اللهَِِّ وَهُوَ محُْسِنٌ  ﴿:فقال

 }13{المائدة﴾ فَبماَِ نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ فَبماَِ نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ  ﴿:في قوله y عن ابن عباس ،خْرج ابن جريروأ
  .)4(" االله على أهل التوراة فنقضوههو ميثاق أخذه: قال"

كْرِ ﴿: في قوله yأخرج ابن أبي حاتم عن سعيد بن جبير " كْرِ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّ ﴾ فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّ
  .)5(" ونفر من أهل التوراة وكانوا أهل كتب،نزلت في عبد االله بن سلام:  قال،}43{النحل

انهم بشريعة التوراة لإيم"نكتفي بهذا القدر من الآثار ونذكر سبب تسميتهم بأهل التوراة 
  .)6("وأنها مؤبدة لا تنسخ

  

                                                 
  .6/263لسان العرب، : ، انظر الديةُ:الأَرش )1(
  .2/158الدر المنثور،  )2(
  .5/34، المصدر السابق) 3(
  .5/233 المصدر السابق، ) 4(
  .9/51المصدر السابق، ) 5(
  .244د، موجز تاريخ اليهو) 6(
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  تسميتهم بالعبرانيين: الرابعالمطلب 
من الأسماء التي تطلق على بني إسرائيل العبرانيين، سأبين في هذا المطلب سبب 

  .التسمية وماذا تعني هذه الكلمة
  

   الواردة في تفسير السيوطي التي ذكرت لفظ العبرانيالآثـار: أولاً

لسيوطي رحمه االله تعالى مجموعة من الآثار التي ذكرت لفظ العبراني، ومن ذلك أورد ا
هُ قَالَ رَبِّ أَرِنيِ أَنْظُرْ إلَِيْكَ قَالَ لَنْ  ﴿ِ ﴿ِ:ما جاء تحت قوله تعالى مَهُ رَبُّ هُ قَالَ رَبِّ أَرِنيِ أَنْظُرْ إلَِيْكَ قَالَ لَنْ وَلمََّا جَاءَ مُوسَى لميِِقَاتنَِا وَكَلَّ مَهُ رَبُّ وَلمََّا جَاءَ مُوسَى لميِِقَاتنَِا وَكَلَّ

بلَِ فَإنِِ اسْتَ  بلَِ فَإنِِ اسْتَ تَرَانيِ وَلَكنِِ انْظُرْ إلىَِ الجَْ ا وَخَرَّ تَرَانيِ وَلَكنِِ انْظُرْ إلىَِ الجَْ هُ للِْجَبَلِ جَعَلَهُ دَك  لىَّ رَبُّ ا وَخَرَّ قَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانيِ فَلَماَّ تجََ هُ للِْجَبَلِ جَعَلَهُ دَك  لىَّ رَبُّ قَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانيِ فَلَماَّ تجََ
ؤْمِنينَِ  لُ المُْ ؤْمِنينَِ مُوسَى صَعِقًا فَلَماَّ أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إلَِيْكَ وَأَنَا أَوَّ لُ المُْ   .}143{الأعراف﴾ ﴾ مُوسَى صَعِقًا فَلَماَّ أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إلَِيْكَ وَأَنَا أَوَّ

 لما أوحى : صلى االله عليه وسلمقال رسول االله:  عن أبي هريرة قال،أخرج ابن مردويه"
 صار من مقام موسى إلى جبل ،االله إلى موسى بن عمران إني مكلمك على جبل طور سيناء

فجاء ، )2( في أربعة فراسخ رعد وبرق وصواعق، فكانت ليلة قر )1(  طور سيناء أربعة فراسخ
 يقطر منها، موسى حتى وقف بين يدي صخرة جبل طور سيناء، فإذا هو بشجرة خضراء الماء

 فنودي من جوف الشجرة  يا ميشا، فوقف وتكاد النار تلفح من جوفها فوقف موسى متعجباً
 يا موسى إني :موسى مستمعا للصوت، فقال موسى من هذا الصوت العبراني يكلمني فقال االله له

  .)3("...لست بعبراني إني أنا االله رب العالمين،

مْ مِنْ ﴿ِ﴿ِ:  تعالىقال مْ مِنْ ثُمَّ بَدَا لهَُ    .}35{يوسف﴾ ﴾  بَعْدِ مَا رَأَوُا الآْيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ  بَعْدِ مَا رَأَوُا الآْيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ ثُمَّ بَدَا لهَُ

جْنُ أَحَبُّ إليََِّ ممَِّا  ﴿:قال يوسف: أخرج ابن جرير، وابن ابي حاتم، عن السدي" جْنُ أَحَبُّ إليََِّ ممَِّا رَبِّ السِّ رَبِّ السِّ
ني  إن العبد العبراني قد فضح:، من الزنا، ثم إن المرأة قالت لزوجها}33{﴾ يوسفيَدْعُونَنيِ إلَِيْهِ يَدْعُونَنيِ إلَِيْهِ 

                                                 
 فالفرسخ اثنا عشر ألف ذراع، والذراع أربع وعـشرون          ،ثلاثة أميال، والميل أربعة آلاف ذراع     " :الفرسخ) 1(

الفرسخ اثنا عشر ألف ذراع     :  وقيل ،إصبعا، والإصبع ست حبات شعير مصفوفة بطون بعضها إلى بعض         
اع وربع بالمرسـل تـسعة آلاف       بالذراع المرسلة، تكون بذراع المساحة، وهي الذراع الهاشمية، وهي ذر         

 ."الفرسخ سبعة آلاف خطوة، ولم أر لهم خلافا في أن الفرسخ ثلاثة أميال            : وقال قوم ،  ذراع وستمائة ذراع  
  .1/36معجم البلدان، 

)2 (أَي :القُر ذو قُر في الشتاء والبرد في الشتاء والصيف يقال هذا يوم عامةً بالضم وقال بعضهم القُر درذو  الب
در5/82لسان العرب، . ب.  

  .557، 6/556الدر المنثور، ) 3(
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 فإما ،في الناس إنه يعتذر إليهم ويخبرهم أني راودته عن نفسه، ولست أطيق أن أعتذر بعذري
مْ مِنْ  ﴿: وإما أن تحبسه كما حبستني، فذلك قوله،أن تأذن لي فأخرج فاعتذر كما يعتذر مْ مِنْ ثُمَّ بَدَا لهَُ ثُمَّ بَدَا لهَُ

      .)1(﴾ حَتَّى حِينٍ  حَتَّى حِينٍ لَيَسْجُنُنَّهُ لَيَسْجُنُنَّهُ ﴾ وهو شق القميص وقطع الأيدي ﴿بَعْدِ مَا رَأَوُا الآْيَاتِ بَعْدِ مَا رَأَوُا الآْيَاتِ 

رًا وَقَالَ الآْخَرُ إنيِِّ ﴿ِ﴿ِ:  تعالىقال ا إنيِِّ أَرَانيِ أَعْصرُِ خمَْ جْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهمَُ رًا وَقَالَ الآْخَرُ إنيِِّ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّ ا إنيِِّ أَرَانيِ أَعْصرُِ خمَْ جْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهمَُ وَدَخَلَ مَعَهُ السِّ
ا نَرَاكَ مِ  ا نَرَاكَ مِ أَرَانيِ أَحمْلُِ فَوْقَ رَأْسيِ خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيرُْ مِنْهُ نَبِّئْنَا بتَِأْوِيلهِِ إنَِّ حْسِنينَِ أَرَانيِ أَحمْلُِ فَوْقَ رَأْسيِ خُبْزًا تَأْكُلُ الطَّيرُْ مِنْهُ نَبِّئْنَا بتَِأْوِيلهِِ إنَِّ حْسِنينَِ نَ المُْ   .}36{يوسف﴾ ﴾ نَ المُْ

فلما دخل يوسف عليه السلام السجن : y أخرج ابن جرير، وابن ابي حاتم، عن السدي"
 هلم فلنجرب هذا العبد العبراني فتراءيا من غير أن : إني أعبر الأحلام، قال أحد الفتيين:قال

 رأيتني أعصر :قي فقال السا، فعبر لهما يوسف خرصهما)4(يكونا رأيا شيئا ولكنهما خرصا
 لا : تأكل الطير منه، قال يوسف عليه السلام رأيتني أحمل فوق رأسي خبزاً:، وقال الخبازخمراً

  .)2("...يأتيكما طعام ترزقانه في النوم إلا نبأتكما بتأويله في اليقظة

ورود كلمة عبراني في الآثار يدلل على إطلاق لفظ العبرانيين على بني إسرائيل، فمن 
  .لآثار أطلق لفظ العبراني على من هم بني إسرائيل، موسى ويوسف عليهما السلامخلال ا

   
  سبب التسمية بالعبرانيين: ثانياً

  :سبب تسمية بني إسرائيل بالعبريين في نقاط

تسميتهم بالعبريين ترجع إلى من كان من ذرية إبراهيم العبري، وترجع تسمية إبراهيم  •
 :)3(بالعبري للآتي

  .عبر النهر، دون العلم أهو نهر الأردن أم نهر الفرات قيل لأنه -أ

وهو أحد آبائه ) عبر( وقال بعض العلماء أن وصف إبراهيم بالعبري نسبة إلى -ب
 .الأقدمين

لا نرتضي هذين الرأيين ولا نوافق عليهما لأن "لكن الدكتور إسرائيل ولفنسون يقول 
معينة، وإنما ترجع إلى الموطن كلمة عبري في  الواقع لا إلى شخص معين أو حادثة 

الأصلي لبني إسرائيل، وذلك أنهم كانوا في الأصل من الأمم البدوية الصحراوية التي لا 
                                                 

  .8/191الدر المنثور، ) 1(
  .8/192المصدر السابق، ) 2(
، مطبعـة الاعتمـاد،     ) م1929 -هــ   1348(1، ط 77تاريخ اللغات السامية، إسرائيل ولفنسون،      :  انظر) 3(

  .9بنو إسرائيل،: وانظر. مصر
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تستقر في مكان، بل ترحل من بقعة لأخرى بإبلها وماشيتها للبحث عن الماء والمرعى، 
لطريق بمنعى قطع مرحلة من ا) عبر(وكلمة عبري في الأصل مشتقة من الفعل الثلاثي 

أو الوادي أو النهر من عبره إلى عبره، أو عبر السبيل شقها، وكل هذه المعاني موجودة 
في هذه الكلمة سواء في العربية أو العبرية، وهي في مجملها تدل على التحول والتنقل، 
الذي هو من أخص ما يتصف به سكان الصحراء وأهل البادية، فكلمة عبري مثل كلمة 

حراء أو البادية، وقد كان الكنعانيون والمصريون والفلسطينيون بدوي أي ساكن الص
يسمون بني إسرائيل بالعبريين لعلاقتهم بالصحراء، وليميزوهم عن أهل العمران، ولما 

كلمة  استوطن بنو إسرائيل أرض كنعان وعرفوا المدينة والاستقرار صاروا ينفرون من
لبداوة والخشونة، وأصبحوا يؤثرون أن عبري التي كانت تذكرهم بحياتهم الأولى حياة ا

  .)1("يعرفوا ببني إسرائيل فقط

ومن كلام الدكتور ولفنسون نستخلص أنه يرى أن تسمية بني  "بقولهويعلق طنطاوي 
إسرائيل بالعبريين ليس سببها حادثة بعينها أو شخصاً بعينه، وإنما سببها معيشتهم في الصحراء، 

    .)2(" العيش من مكان لآخروعبورهم للرعي، والبحث عن وسائل

 وهو أنه نسبة  وهو ما أميل إليه وأرجحه،ويرجح طنطاوي الرأي الأول في التسمية،
إلى إبراهيم عليه السلام لأنه عبر النهر، ويستبعد الرأيين الآخرين لأن إبراهيم لو أراد أن ينسب 

لى جده عبر، وأما رأي إلى أحد أجداده لكان الأولى الانتساب إلى سام أشهر أجداده وليس إ
ولفنسون فيستبعده لأنه لو كانت التسمية ترجع إلى التنقل والترحال لكانت كل معظم الأمم 

  .)3(السامية وصفت بذلك

ومن الأسماء التي تطلق اليهود غير هذه الأسماء التي ذكرناها بني صهيون، لكن 
سأعرف ما المقصود بهذا الاسم السيوطي في تفسيره لم يذكر آثاراً تتحدث عن هذا الاسم، لذا 

  .فقط
  

  : تعريف الصهيونية

لسطين سياسية عنصرية متطرفة، ترمي إلى إقامة دولة لليهود في فالصهيونية حركة "
في القدس حيث ابتنى ) جبل صهيون( واشتقت الصهيونية من اسم ،تحكم من خلالها العالم كله

رن الحادي عشر قبل  المقدس في القإلى بيت) الخليل(داود قصره بعد انتقاله من حبرون 
                                                 

  .78 ،77تاريخ اللغات السامية،) 1(
  .10بنو إسرائيل، ) 2(
  .10،11، المصدر السابق: انظر) 3(
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 جديد بحيث تكون  وهذا الاسم يرمز إلى مملكة داود وإعادة تشييد هيكل سليمان من،الميلاد
وقد ارتبطت الحركة الصهيونية الحديثة بشخصية اليهودي النمساوي هرتزل ، القدس عاصمة لها

 تقوم على آرائه الحركة  الذي للفكر الصهيوني الحديث والمعاصرالذي يعد الداعية الأول
  .)1("الصهيونية في العالم

  
   

  

  

                                                 
: ، مراجعة  الندوة العالمية للشباب الإسلامي    ،الموسوعة الميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصرة      ) 1(

  . دار الندوة العالمية للطباعة والنشر والتوزيع،) 1420(4، ط1/518، مانع بن حماد الجهني. د
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   الثانيالمبحث
   منزلة اليهود ونعم االله عليهمالآثار الواردة في 

نعم االله على بني إسرائيل كثيرة، وقد ذكر القرآن الكريم في آيات عديدة النعم التي أنعم 
 من فرعون، والإحياء نجاةمين، والاالله بها على بني إسرائيل، من هذه النعم التفضيل على العال

بعد الموت، والتظليل بالغمام، ونزول المن والسلوى، وإغاثتهم بالماء، والتمكين من دخول 
لْتُكُمْ ﴿ :الأرض المقدسة، قال تعالى ائِيلَ اذْكُرُوا نعِْمَتيَِ الَّتيِ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنيِّ فَضَّ لْتُكُمْ يَا بَنيِ إسرَِْ ائِيلَ اذْكُرُوا نعِْمَتيَِ الَّتيِ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنيِّ فَضَّ يَا بَنيِ إسرَِْ

وَلَقَدْ وَلَقَدْ ﴿  :مذكراً بني إسرائيل بالنعم التي أنعمها عليهم  ، وقال أيضاً}47{ البقرة  ﴾عَلىَ الْعَالمَينَِ عَلىَ الْعَالمَينَِ 
امِ االلهَِّ إنَِّ فيِ ذَلِكَ  رْهُمْ بأَِيَّ امِ االلهَِّ إنَِّ فيِ ذَلِكَ أَرْسَلْنَا مُوسَى بآِيَاتنَِا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُماَتِ إلىَِ النُّورِ وَذَكِّ رْهُمْ بأَِيَّ أَرْسَلْنَا مُوسَى بآِيَاتنَِا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُماَتِ إلىَِ النُّورِ وَذَكِّ

عن ابنِ عباسٍ، عن ، وقد أخرج الإمام أحمد بن حنبل، }5{ براهيمإ  ﴾لآَيَاتٍ لكُِلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ لآَيَاتٍ لكُِلِّ صَبَّارٍ شَكُورٍ 
: ، عنِ النَّبِي صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم في قَولِه تَبارك وتَعالَى رضي االله عنهمأُبي بنِ كَعبٍ

امِ االلهِ﴿ رْهُمْ بأَِيَّ امِ االلهِوَذَكِّ رْهُمْ بأَِيَّ : وقد ذكر ابن كثير في تفسير قوله تعالى،  )1( )بِنعمِ االلهِ(: قَالَ، }5{  إبراهيم﴾وَذَكِّ

امِ االلهِ﴿ رْهُمْ بأَِيَّ امِ االلهِوَذَكِّ رْهُمْ بأَِيَّ وقَهرِه ، أَي بِأَياديه ونعمه علَيهِم، في إِخْراجِه إِياهم من أَسرِ فرعون "﴾وَذَكِّ
هغَشْمو هظُلْم2(و( هفَلْقو ،موِهدع نم ماهإِي ائِهإِنْجو ، الِهإِنْزامِ، وبِالْغَم ماهإِي هيلتَظْلو ،رحالْب ملَه

، ولقد ذكرهم موسى عليه السلام بالنعم التي )3("علَيهِم الْمن والسلْوى، إِلَى غَيرِ ذَلِك من النِّعمِ
رُوا نعِْمَةَ االلهَِّ عَلَيْكُمْ إذِْ جَعَلَ فيِكُمْ رُوا نعِْمَةَ االلهَِّ عَلَيْكُمْ إذِْ جَعَلَ فيِكُمْ وَإذِْ قَالَ مُوسَى لقَِوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُ وَإذِْ قَالَ مُوسَى لقَِوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُ ﴿ :أنزلت عليهم قال تعالى

  .}20{ المائدة﴾أَنْبيَِاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لمَْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالمَينَِ أَنْبيَِاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لمَْ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالمَينَِ 

والسيوطي رحمه االله في تفسيره تطرق إلى كثير من الآثار التي تذكر نعم االله على بني                
    .ثار التي تعنى بالموضوع مقسمة في سبعة مطالبإسرائيل، سنذكر هذه الآ

                                                 
الإمام أحمد بن حنبل في مسنده، مسند الأنصار، حديث عبد االله بن عباس عن أبـي بـن كعـب،                    أخرجه  ) 1(

  حديث صحيح: قال شعيب الأرناؤوط وغيره. 35/66، ) 21128(ح
)2 ("الْغَشْم :ب12/437 لسان العرب، ،"الظُّلْم والغَص.  
  .4/478تفسير القرآن العظيم، ) 3(
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  تفضيلهم على العالمين: المطلب الأول
لقد فضل االله بني إسرائيل في عدد من الآيات على العالمين، فما هو المقصود من التفضيل؟ 
ولماذا كان هذا التفضيل لبني إسرائيل، سنناقش الآثار التي وردت في ضوء هذا الموضوع في هذا 

  .لبالمط

  الآثار الواردة في مظاهر التفضيل وأنه على أهل زمانهم: أولاً

 وغيرها عدداً من الآثار توضح مظاهر التفضيل لبني         عند هذه الآية  لقد أورد السيوطي    
ائِيـلَ اذْكُـرُوا ﴿: إسرائيل وأنه على أهل زمانهم، ومن ذلك ما جاء تحت قوله تعالى            ائِيـلَ اذْكُـرُوا يَـا بَنـِي إسرَِْ يَـا بَنـِي إسرَِْ

لْتُكُمْ عَلىَ الْعَالمَينَِ نعِْمَتيَِ الَّتيِ أَ نعِْمَتيَِ الَّتيِ أَ  لْتُكُمْ عَلىَ الْعَالمَينَِ نْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنيِّ فَضَّ   .}47{البقرة   ﴾نْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنيِّ فَضَّ

لْتُكُمْ عَـلىَ ﴿ :فـي قَولـه    y عن قَتَادة    ، وعبد بن حميد   ،أخرج عبد الرزاق  " لْتُكُمْ عَـلىَ  وَأَنيِّ فَـضَّ  وَأَنيِّ فَـضَّ
  .)1(" ولكُل زمان عالم،فضلوا على الْعالم الَّذي كَانُوا فيه:  قَالَ﴾الْعَالمَينَِ الْعَالمَينَِ 

لْتُكُمْ عَلىَ الْعَالمَينَِ ﴿ :في قَوله  yوأخرج عبد بن حميد عن مجاهد       " لْتُكُمْ عَلىَ الْعَالمَينَِ  وَأَنيِّ فَضَّ :   قَـالَ   ﴾  وَأَنيِّ فَضَّ
  .)2("على من هم بين ظهريه

لْتُكُمْ عَـلىَ ﴿:فـي قَولـه    yأخرج ابن جرير وابن أبي حاتم عن أبي الْعالِية          " لْتُكُمْ عَـلىَ  وَأَنيِّ فَـضَّ  وَأَنيِّ فَـضَّ
ا أعطوا من الْملك والرسل والكتب على من كَان في ذَلِك الزمان فَـإِن لكـل                بِم:  قَالَ ﴾الْعَـالمَينَِ الْعَـالمَينَِ 

  .)3("زمان عالما
نَاهُمْ عَلىَ عِلْمٍ عَلىَ الْعَالمَينَِ ﴿: قال تعالى نَاهُمْ عَلىَ عِلْمٍ عَلىَ الْعَالمَينَِ وَلَقَدِ اخْترَْ   .}32{ الدخان ﴾وَلَقَدِ اخْترَْ

"ابِيين جرير،أخرج الْفرابنْذر، ون الْمابو ،ي االله عضد راهجن مله عي قَوف وَلَقَدِ وَلَقَدِ ﴿: نه
نَاهُمْ عَلىَ عِلْمٍ عَلىَ الْعَالمَينَِ  نَاهُمْ عَلىَ عِلْمٍ عَلىَ الْعَالمَينَِ اخْترَْ   .)4("فضلناهم على من بين أظهرهم:  قَالَ،﴾اخْترَْ

:  عن قَتَادة رضي االله عنه في الْآية قَالَ، وابن الْمنْذر، وابن جرير،وأخرج عبد بن حميد"
الم: قَالَ، الميناخترناهم على خير علمه االله فيهم على الْعان علكُل زمو يهي كَانُوا فالم الَّذ5("الْع(.  

                                                 
                                                .1/153الصحيح المسبور، : ريح، انظصح. 363، 1/362الدر المنثور، ) 1(
  .1/153الصحيح المسبور، : صحيح، انظر. 1/363الدر المنثور، ) 2(
  .1/154الصحيح المسبور، : إسناده جيد، انظر. 1/363الدر المنثور، ) 3(
  .278، 13/277الدر المنثور، ) 4(
  .4/318الصحيح المسبور، : إسناده حسن، انظر. 13/278المصدر السابق، ) 5(
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لْتُكُمْ عَلىَ الْعَالمَينَِ ﴿﴿: "ذكر الإمام القرطبي في تفسيره في قوله تعالى لْتُكُمْ عَلىَ الْعَالمَينَِ  وَأَنيِّ فَضَّ ﴾ يرِيد   وَأَنيِّ فَضَّ
الَمانٍ عملُ كُلِّ زأَهو ،هِمانمي زالَملَى عيلَ،عقو  :لَى كُلِّ الْعع اءالْأَنْبِي نم يهِملَ فعا جبِم ينالَم

  .)1("وهذا خاصة لهم وليست لغيرهم

يذَكِّرهم تَعالَى سالفَ نعمه علَى آبائِهِم وأَسلَافهِم، : "وأورد ابن كثير في تفسير هذه الآية
زالِ الْكُتُبِ علَيهِم وعلَى سائِرِ الْأُممِ من أَهلِ وما كَان فَضلهم بِه من إِرسالِ الرسلِ منْهم وإِنْ

لْتُكُمْ عَلىَ الْعَالمَينَِ ﴿﴿: زمانهِم، كَما قَالَ تَعالَى لْتُكُمْ عَلىَ الْعَالمَينَِ  وَأَنيِّ فَضَّ وَإذِْ قَالَ وَإذِْ قَالَ ﴿﴿: وقَالَ تَعالَى، }32{ الدخان﴾   وَأَنيِّ فَضَّ
مْ إذِْ جَعَلَ فيِكُمْ أَنْبيَِاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لمَْ مْ إذِْ جَعَلَ فيِكُمْ أَنْبيَِاءَ وَجَعَلَكُمْ مُلُوكًا وَآتَاكُمْ مَا لمَْ مُوسَى لقَِوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نعِْمَةَ االلهَِّ عَلَيْكُ مُوسَى لقَِوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نعِْمَةَ االلهَِّ عَلَيْكُ 

وقَالَ أَبو جعفَرٍ الرازِي، عنِ الربِيعِ بنِ أَنَسٍ، عن أَبِي ، }20{ المائدة﴾ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالمَينَِ يُؤْتِ أَحَدًا مِنَ الْعَالمَينَِ 

لْ ﴿﴿: الْعالِية، في قَولِه تَعالَى لْ وَأَنيِّ فَضَّ بِما أُعطُوا من الْملْك والرسلِ : ﴾ قَالَتُكُمْ عَلىَ الْعَالمَينَِ تُكُمْ عَلىَ الْعَالمَينَِ وَأَنيِّ فَضَّ
  .)2("والْكُتُبِ علَى عالَمِ من كَان في ذَلِك الزمانِ؛ فَإِن لِكُلِّ زمانٍ عالَما

لْتُكُمْ عَلىَ الْعَالمَينَِ   ﴿ : تعالىتأويل قوله  وقد ذكر الطبري في لْتُكُمْ عَلىَ الْعَالمَينَِ وَأَنيِّ فَضَّ                ﴾ وَأَنيِّ فَضَّ

أني فضلت أسلافكم، فنسب نعمه على آبائهم وأسلافهم إلى أنها نعم منه عليهم، إذ كانت "
 عند الأبناء، لكون الأبناء من الآباء، وأخرج جل والنعم عند الآباء نعماً مآثر الآباء مآثر للأبناء،

 لأن المعنى ،ريد به خصوصاً مخرج العموم، وهو ي﴾وَأَنيِّ فضلتكم على الْعَالمينوَأَنيِّ فضلتكم على الْعَالمين ﴿:ذكره قوله
  .)3("ني فضلتكم على عالم من كنتم بين ظهريه وفي زمانهأو

نَاهُمْ عَلىَ عِلْمٍ عَلىَ الْعَالمَينَِ ﴿": في تفسير قوله وذكر ابن كثير نَاهُمْ عَلىَ عِلْمٍ عَلىَ الْعَالمَينَِ وَلَقَدِ اخْترَْ :  قَالَ مجاهد،﴾وَلَقَدِ اخْترَْ

نَاهُمْ عَلىَ عِلْمٍ عَلىَ الْعَالمَينَِ ﴿ نَاهُمْ عَلىَ عِلْمٍ عَلىَ الْعَالمَينَِ وَلَقَدِ اخْترَْ اخْتيروا علَى :  وقَالَ قَتَادةُ، هم بين ظَهريه علَى من،﴾وَلَقَدِ اخْترَْ

ذَلِك هِمانملِ زا إن:  وكان يقال،أَهالَمانٍ عمالَى،لِكُلِّ زتَع لِهكَقَو  هذهقَالَ يَا مُوسَى إِنيِّ قَالَ يَا مُوسَى إِنيِّ ﴿:  و
وَاصْطفََاكِ عَلىَ نسَِاءِ وَاصْطفََاكِ عَلىَ نسَِاءِ ﴿: قَولِه لِمريم أَي أَهلِ زمانه، وكَ}144{ الأعراف ﴾اصْطَفَيْتُكَ عَلىَ النَّاسِ اصْطَفَيْتُكَ عَلىَ النَّاسِ 

 فَإِن خَديجةَ أَفْضلُ منْها، وكَذَا آسيةُ بِنْتُ مزاحمٍ امرأَةُ ، أَي في زمانها}42{ آل عمران﴾الْعَالمَينَِ الْعَالمَينَِ 

                                                 
 -، ت  أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر شمس الدين القرطبي            ، تفسير القرطبي  ،الجامع لأحكام القرآن  ) 1(

  . القاهرة،دار الكتب المصرية، )  م1964 -هـ 1384(2ط ،1/376، أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش
  .1/255تفسير القرآن العظيم، ) 2(
  .24، 1/23جامع البيان، ) 3(
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ساء كَفَضلِ الثَّرِيد علَى سائِرِ فرعون، أَو مساوِيةٌ لَها في الْفَضلِ، وفَضلُ عائِشَةَ علَى النِّ
  .)1("الطَّعامِ

  أمة محمد صلى االله عليه وسلم أفضل الأمم : ثانياً

إن التفضيل الذي حازه بني إسرائيل في فترة من الفترات هو تفضيل خاص لهم في 
ين فضل االله بني إسرائيل على العالم: "زمانهم، وليس على كل الأزمنة يقول صلاح الخالدي

  .)2("تفضيلاً خاصاً موقوتاً،له أسباب وعوامل، كما أن له أمداً محدوداً، وفترة مقررة، وزمناً خاصاً
وأل التعريف في العالمين ":ويقول الخالدي في سياق حديثه عن تفضيل بني إسرائيل

ليست للاستغراق والشمول، وإنما هي للعهد الذهني المأخوذ من سياق الآيات التي تعرض قصة 
عرفنا أن المقصود عالمي زمانهم الذي مضى ) العالمين( ومن أل التعريف ...ني إسرائيل،ب

وانقضى قبل بعثة محمد صلى االله عليه وسلم، وقبل وجود الأمة المسلمة وارثة بني إسرائيل في 
  .)3("التفضيل على العالمين، وحمل رسالة االله للناس، والقيام بالخلافة في الأرض

ن الأفضلية خاصة بأهل زمانهم ماذكرناه من الآثار السابقة الواردة في ويدعم القول بأ
فأمة محمد صلى االله عليه وسلم  ل المفسرين التي تم ذكرها سابقاً،الدر المنثور، وأيضاً أقوا

ةٍ أُخْرِجَتْ للِنَّاسِ تَأْمُرُونَ باِلمَْ ﴿: أفضل من بني إسرائيل، بدليل قوله تعالى ةٍ أُخْرِجَتْ للِنَّاسِ تَأْمُرُونَ باِلمَْ كُنْتُمْ خَيرَْ أُمَّ عْرُوفِ عْرُوفِ كُنْتُمْ خَيرَْ أُمَّ
  .}110{ آل عمران﴾وَتَنْهَوْنَ عَنِ المُْنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ باِاللهَِّوَتَنْهَوْنَ عَنِ المُْنْكَرِ وَتُؤْمِنُونَ باِاللهَِّ
حدثَنَا عبد الرزاق، عن معمرٍ، عن : حدثَنَا عبد بن حميد قَالَ: "فقد أخرج الترمذي في سننه قال
هدج نع ،أَبِيه نيمٍ، عكنِ حزِ بهب yَّالَى، أَنتَع لِهي قَوقُولُ في لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص النَّبِي عمس ه :

ةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ ﴿ ةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ كُنْتُمْ خَيرَْ أُمَّ   .)4("أَنْتُم تُتمون سبعين أُمةً أَنْتُم خَيرها وأَكْرمها علَى اللَّه :﴾ قَالَكُنْتُمْ خَيرَْ أُمَّ
أمة ) كنتم خير أمة(لْحديث دلَالَةٌ علَى أَن الْمراد بِقَولِه تعالى وفي ا: "يقول المباركفوري

  .)5("النبي عامة

سُولُ عَلَيْكُمْ ﴿: قال تعالى ةً وَسَطًا لتَِكُونُوا شُهَدَاءَ عَلىَ النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّ سُولُ عَلَيْكُمْ وَكَذَلكَِ جَعَلْناَكُمْ أُمَّ ةً وَسَطًا لتَِكُونُوا شُهَدَاءَ عَلىَ النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّ وَكَذَلكَِ جَعَلْناَكُمْ أُمَّ
  .}143{ البقرة﴾شَهِيدًاشَهِيدًا

                                                 
  .256، 7/255تفسير القرآن العظيم، ) 1(
  .112الشخصية اليهودية، ) 2(
  .113المصدر السابق، ) 3(
، وقـال   5/226،  ) 3001(أخرجه الترمذي، كتاب تفسير أبواب القرآن، باب ومن سورة آل عمـران، ح            ) 4(

  .حديث حسن: الترمذي
، 8/281، أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبد الرحيم المبـاركفورى ،  تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي     )5(

  . بيروت،دار الكتب العلميةبدون رقم طبعة، بدون تاريخ، 
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كما هديناكم أيها المؤمنون بمحمد عليه : "ي تفسير هذه الآية فقالوقد ذكر الطبري ف
والسلام وبما جاءكم به من عند االله، فخصصناكم بالتوفيق لقبلة إبراهيم وملته، وفضلناكم بذلك 

 ففضلناكم على غيركم من أهل الأديان، بأن ،على من سواكم من أهل الملل، كذلك خصصناكم
  .)1("جعلناكم أمة وسطًا

حدثَني محمد بن بشَّارٍ، حدثَنَا غُنْدر، حدثَنَا : (وقد أخرج البخاري في صحيحه فقال
: كُنَّا مع النَّبِي في قُبة، فَقَالَ: شُعبةُ، عن أَبِي إِسحاقَ، عن عمرِو بنِ ميمونٍ، عن عبد اللَّه، قَالَ

نَعم، : أَتَرضون أَن تَكُونُوا ثُلُثَ أَهلِ الجنَّة قُلْنَا: نَعم، قَالَ: كُونُوا ربع أَهلِ الجنَّة قُلْنَاأَتَرضون أَن تَ
جو أَن والَّذي نَفْس محمد بِيده، إِنِّي لَأَر: نَعم، قَالَ: أَتَرضون أَن تَكُونُوا شَطْر أَهلِ الجنَّة قُلْنَا: قَالَ

تَكُونُوا نصفَ أَهلِ الجنَّة، وذَلِك أَن الجنَّةَ لاَ يدخُلُها إِلَّا نَفْس مسلمةٌ، وما أَنْتُم في أَهلِ الشِّرك إِلَّا 
ي جِلْدف اءدوالس ةركَالشَّع أَو ،دورِ الأَسالثَّو ي جِلْدف اءضيالب ةررِكَالشَّعمرِ الأَح2( ) الثَّو(.   

  .  وهذا الحديث يدلل على فضل أمة محمد وأنها أفضل الأمم، فهي نصف أهل الجنة

وقد ذكرت سابقاً في أقوال المفسرين قول ابن كثير، وبيان أن تفضيل بني إسرائيل على 
، }144{ الأعراف ﴾ النَّاسِ  النَّاسِ قَالَ يَا مُوسَى إنيِِّ اصْطَفَيْتُكَ عَلىَ قَالَ يَا مُوسَى إنيِِّ اصْطَفَيْتُكَ عَلىَ ﴿: أهل زمانهم هو يشابه قوله تعالى

 فَإِن خَديجةَ أَفْضلُ ، أَي في زمانها}42{ آل عمران﴾وَاصْطَفَاكِ عَلىَ نسَِاءِ الْعَالمَينَِ وَاصْطَفَاكِ عَلىَ نسَِاءِ الْعَالمَينَِ ﴿وقوله لمريم 
لُ عفَضلِ، وي الْفَضا فةٌ لَهاوِيسم أَو ،نوعرأَةُ فرمٍ اماحزةُ بِنْتُ ميكَذَا آسا، ونْهلَى مائِشَةَ ع

   .)3("النِّساء كَفَضلِ الثَّرِيد علَى سائِرِ الطَّعامِ

: يقول صاحب كتاب رسالتان في الرد على اليهود في رسالته الثانية عبد المجيد خيالي
أن تفضيل بني إسرائيل في الآي السابقة، إنما هو : وحاصل كلام مولانا الإمام أمران أحدهما"

 من الأمم، أو عاصرهم من ليس منهم، لا باعتبار من بعدهم، فلا ترد هذه باعتبار من سبقهم
الأمة المحمدية كما أن تفضيل هذه الأمة هو أيضاً بالنسبة إلى من سبقها من الأمم، ولما كانت 

  .)4("...آخر الأمم لزم من تفضيلها على من سبقها تفضيلها على سائر الأمم إذ لا أمة بعدها
  

                                                 
  .3/141جامع البيان، ) 1(
  .     8/110، ) 6528(أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الرقاق، باب كيف الحشر، ح) 2(
  .256، 7/255تفسير القرآن العظيم، : انظر) 3(
رسالتان في الرد على اليهود، الرسالة الأولى الحسام الممدود في الرد على اليهود، تأليف أبي محمد عبـد                  ) 4(

الحق الإسلامي كان يهودياً فأسلم، الرسالة الثانية الرد على من قال بأفضلية بني إسرائيل علـى العـرب،                  
ريف أبي الربيع سليمان بن محمد بن عبد االله بن إسماعيل، دراسة وتحقيق عبد              تأليف السلطان العلوي الش   

  .، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان) م2001 -هـ 1422(1، ط90المجيد خيالي، 
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  ني إسرائيل عندما كانوا على طاعة االلهتفضيل ب: ثالثاً

وإنما سبب : "سبب تفضيل بني إسرائيل كان عندما كانوا على طاعة االله، يقول الخالدي
 ...التفضيل هو الدين والإسلام والإيمان، فقد كانوا مؤمنين باالله عابدين له وسط أقوام من الكفار

رعون وقومه يخرج بتفضيل بني والمؤمن عندما يفاضل بين بني إسرائيل في مصر وبين ف
إسرائيل على فرعون وملئه، لأن المؤمن هو المفضل والمكرم والمقدم عند االله وعند عباده 

   .)1("المؤمنين
لكن اليهود لم يستمروا على نهج الطاعة الله والإيمان به، فقد كفر اليهود باالله، وقتلوا الأنبياء، 

 سبحانه وتعالى انتزع منهم الأفضلية، وأحل لعنته وحرفوا الكتب التي أنزلت عليهم، لذلك االله
وغضبه وعذابه عليهم، ولم يعودوا أهلا للأفضلية والإنعام ولا لحمل الرسالة والأمانة والاستخلاف 

 .لة والمسكنة، وشردهم في الأرضفي الأرض، فمسخهم االله قردة وخنازير، وكتب عليهم الذ
ائِيلَ عَلىَ لسَِانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوالُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴿: قال تعالى ائِيلَ عَلىَ لسَِانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ  مِنْ بَنيِ إسرَِْ  مِنْ بَنيِ إسرَِْ

هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بشرٍَِّ مِنْ ذَلِكَ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بشرٍَِّ مِنْ ذَلِكَ   قُلْ قُلْ ﴿: ، وقال أيضاً}78{ المائدة ﴾ذَلكَِ بماَِ عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ذَلكَِ بماَِ عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ 
نَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَئِكَ مَثُوبَةً عِندَْ االلهَِّ مَنْ لَعَنَهُ االلهَُّ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَ مَثُوبَةً عِندَْ االلهَِّ مَنْ لَعَنَهُ االلهَُّ وَغَضِبَ عَلَيْهِ وَجَ  نَازِيرَ وَعَبَدَ الطَّاغُوتَ أُولَئِكَ عَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالخَْ عَلَ مِنْهُمُ الْقِرَدَةَ وَالخَْ

بيِلِ  بيِلِ شرٌَّ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّ    . )2(}60{ المائدة ﴾شرٌَّ مَكَانًا وَأَضَلُّ عَنْ سَوَاءِ السَّ

والعبر التي نستخلصها من هذه الآيات : "ويعلق طنطاوي على هذا الموضوع فيقول
ائيل على غيرهم من الأمم السابقة على الأمة وغيرها وأمثالها، أن االله تعالى فضل بني إسر

الإسلامية، ومنحهم الكثير من النعم، ولكنهم لم يقابلوا ذلك بالشكر، بل قابلوه بالتمرد والحسد 
والبطر، فسلب االله عنهم ما حباهم من نعم، ووصفهم في كتابه بأقبح الصفات، وأسوأ الطباع، 

وات الدنيا، والتعدي على الغير، والتحايل عل كقسوة القلب، ونقض العهد، والتهالك على شه
استحلال محارم االله، ونبذهم للحق، واتباعهم للباطل، إلى غير ذلك من الصفات التي توارد 
ذكرها في القرآن الكريم، وهذا مصير كل أمة بدلت نعمة االله كفراً، لأن الميزان عند االله للتقوى، 

  .                       )3("النسبوالعمل الصالح، وليس للجنس أو اللون أو 

  
  

                                                 
  .112الشخصية اليهودية، ) 1(
  .   115، 114، المصدر السابق :انظر) 2(
  .346، 345بنو إسرائيل، ) 3(
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  نجاتهم من عدوهم: الثانيالمطلب 
 بني إسرائيل من فرعون الطاغية، فقد كان فرعون نجاةقص علينا القرآن الكريم قصة 

يْنَاكُمْ مِنْ آلِ فرِْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ ﴿: جباراً شديداً عليهم،  قال تعالى يْنَاكُمْ مِنْ آلِ فرِْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ وَإذِْ نَجَّ وَإذِْ نَجَّ
كُمْ عَظيِمٌ يُذَبِّ يُذَبِّ  كُمْ عَظيِمٌ حُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نسَِاءَكُمْ وَفيِ ذَلكُِمْ بَلاَءٌ مِنْ رَبِّ ، وقد ذكر }49{البقرة   ﴾حُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نسَِاءَكُمْ وَفيِ ذَلكُِمْ بَلاَءٌ مِنْ رَبِّ

كَانُوا يسومونَكُم، أَي يورِدونَكُم ويذيقُونَكُم ويولُّونَكُم سوء : "ابن كثير في تفسير هذه الآية فقال
كَان قَد رأَى رؤْيا هالَتْه، رأَى نَارا خَرجتْ من بيت الْمقْدسِ   أَن فرعون لَعنَه اللَّه وذَلِك،الْعذَابِ

 يدلَى يع كُوني هلْكالَ موز ا أَنونُهمضائِيلَ، مري إِسنوتَ بيإِلَّا ب ،رصم بِبِلَاد طبالْق ورخَلَتْ دفَد
ائِيلَ،رري إِسنب نلٍ مج... اللَّه نَهلَع نوعرف رأَم ذَلِك نْدذيبِقَتْلِ كُلِّ  فَع نم ذَلِك دعب ولَدذَكر ي  

  .)1("راذلِهابني إِسرائِيلَ، وأَن تُتْرك الْبنَاتُ، وأَمر بِاستعمالِ بني إِسرائِيلَ في مشَاقِّ الْأَعمالِ وأَ
فاالله سبحانه أمر موسى عليه السلام أن يخرج ببني إسرائيل، لكي ينجيهم مـن بطـش                

 بني إسرائيل من فرعون في عدة سور منها البقرة، يونس، طه،            نجاةفرعون، وقد وردت نعمة     
مُوسَـى مُوسَـى وَإذِْ قَـالَ وَإذِْ قَـالَ ﴿: الشعراء، الدخان، وقد ذكر موسى عليه السلام قومه بهذه النعمة قال تعـالى    

حُونَ  حُونَ لقَِوْمِهِ اذْكُرُوا نعِْمَةَ االلهَِّ عَلَيْكُمْ إذِْ أَنْجَاكُمْ مِـنْ آلِ فرِْعَـوْنَ يَـسُومُونَكُمْ سُـوءَ الْعَـذَابِ وَيُـذَبِّ لقَِوْمِهِ اذْكُرُوا نعِْمَةَ االلهَِّ عَلَيْكُمْ إذِْ أَنْجَاكُمْ مِـنْ آلِ فرِْعَـوْنَ يَـسُومُونَكُمْ سُـوءَ الْعَـذَابِ وَيُـذَبِّ
كُمْ عَظيِمٌ  كُمْ عَظيِمٌ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نسَِاءَكُمْ وَفيِ ذَلكُِمْ بَلاَءٌ مِنْ رَبِّ طي ، وقد أورد الـسيو    }6{ إبراهيم  ﴾أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نسَِاءَكُمْ وَفيِ ذَلكُِمْ بَلاَءٌ مِنْ رَبِّ

، من خلال النقـاط     عدداً من الآثار تتحدث عن هذه القصة، سنوردها ونفصل في هذا الموضوع           
  : التالية
  الآثار الواردة في نجاتهم بفلق البحر: أولاً

ذكر السيوطي رحمه االله مجموعة من الآثار تحت عدد من الآيات تبين وتوضح نجاة 
وَإذِْ فَرَقْنَا بكُِمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَإذِْ فَرَقْنَا بكُِمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ ﴿:  تعالىبني إسرائيل بفلق البحر ومن ذلك ما جاء تحت قوله

ظُرُونَ  ظُرُونَ وَأَغْرَقْنَا آلَ فرِْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْ   .}50{البقرة   ﴾وَأَغْرَقْنَا آلَ فرِْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْ

وَإذِْ فَرَقْنَا بكُِمُ الْبَحْرَ وَإذِْ فَرَقْنَا بكُِمُ الْبَحْرَ ﴿ :في قَوله -  رضي االله عنهما– عن قَتَادة ،أخرج عبد بن حميد"
 حتَّى صار طَرِيقا يبساً يمشُون ، بهم الْبحرأفرقي واالله إ: قَالَ  ﴾آلَ فرِْعَوْنَ آلَ فرِْعَوْنَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا 

يهن،فوعرأغْرقَ آل فعدوهم  فأنجاهم و،نع لكيما يشكروام منْد االله يعرفهقه، من ع2(" ويعرفوا ح(.  

                                                 
  .1/258يم،تفسير القرآن العظ) 1(
  .       366، 1/365الدر المنثور، ) 2(
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بْ بعَِصَاكَ ا﴿: قال تعالى بْ بعَِصَاكَ افَأَوْحَيْنَا إلىَِ مُوسَى أَنِ اضرِْ لْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فرِْقٍ لْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فرِْقٍ فَأَوْحَيْنَا إلىَِ مُوسَى أَنِ اضرِْ
 ثُمَّ أَغْرَقْنَا  ثُمَّ أَغْرَقْنَا ** وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجمَْعِينَ  وَأَنْجَيْنَا مُوسَى وَمَنْ مَعَهُ أَجمَْعِينَ ** وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الآْخَرِينَ  وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الآْخَرِينَ **كَالطَّوْدِ الْعَظيِمِ كَالطَّوْدِ الْعَظيِمِ 

    .}66 -  63{ الشعراء  ﴾الآْخَرِينَ الآْخَرِينَ 

 ﴾وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الآْخَرِينَ وَأَزْلَفْنَا ثَمَّ الآْخَرِينَ ﴿ :y عبد الرزاق، وعبد بن حميد، وابن المنذر، عن قتادةأخرج "
  .)1("هم قوم فرعون قربهم االله حتَّى أغرقهم في الْبحر: قَالَ

مْ طَرِيقًا فيِ الْبَحْرِ يَبَسًا لاَ ﴿  :قال تعالى بْ لهَُ مْ طَرِيقًا فيِ الْبَحْرِ يَبَسًا لاَ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إلىَِ مُوسَى أَنْ أَسرِْ بعِِبَادِي فَاضرِْ بْ لهَُ وَلَقَدْ أَوْحَيْنَا إلىَِ مُوسَى أَنْ أَسرِْ بعِِبَادِي فَاضرِْ
شَى افُ دَرَكًا وَلاَ تخَْ شَىتخََ افُ دَرَكًا وَلاَ تخَْ           .}78 -- 77{ طه ﴾تْبَعَهُمْ فرِْعَوْنُ بجُِنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ تْبَعَهُمْ فرِْعَوْنُ بجُِنُودِهِ فَغَشِيَهُمْ مِنَ الْيَمِّ مَا غَشِيَهُمْ  فَأَ  فَأَ **تخََ

افُ دَرَكًا﴿: في قَوله y عن ابن عباس ، وابن أبي حاتم،وأخرج ابن الْمنْذر" افُ دَرَكًالاَ تخََ  :قَالَ  ﴾لاَ تخََ

شَى﴾﴿من آل فرعون  شَى﴾وَلاَ تخَْ   .)2(" من الْبحر غرقاًوَلاَ تخَْ

   بني إسرائيل من القرآننجاة قصة

لما ازداد بطش فرعون لبني إسرائيل، ورفضه لدعوة موسى عليه السلام، أمر االله 
سبحانه وتعالى موسى أن ينجو ببني إسرائيل من بطش فرعون، فخرج موسى مع قومه ليلاً 

يْنا إلىِ مُوسى يْنا إلىِ مُوسى وَأَوْحَ وَأَوْحَ ﴿: باتجاه البحر، وأخبر االله موسى بأنه سيتبع من فرعون وقومه، قال تعالى
كُمْ مُتَّبَعُونَ  كُمْ مُتَّبَعُونَ أَنْ أَسرِْ بعِِبادِي إنَِّ   ،}52{  الشعراء﴾أَنْ أَسرِْ بعِِبادِي إنَِّ

فلما علم فرعون في الصباح بخروج موسى عليه السلام مع بني إسرائيل غضب غضباً 
فَأَرْسَلَ فرِْعَوْنُ فيِ المدَْائِنِ فَأَرْسَلَ فرِْعَوْنُ فيِ المدَْائِنِ ﴿: شديداً، وأرسل في مدائن مصر لكي يجمع قومه وجنده، قال تعالى

ينَ  ينَ حاشرِِ ، ووصف فرعون بني إسرائيل بأنهم جمع قليل محتقر، وأنهم مصدر }53{  الشعراء﴾حاشرِِ

إنَِّ هؤُلاءِ إنَِّ هؤُلاءِ ﴿: : نكد وإغاظة لفرعون وقومه لأنهم هربوا ليلاً وقد أخذوا أموال القبط، قال تعالى
ذِمَةٌ قَليِلُونَ  ذِمَةٌ قَليِلُونَ لَشرِْ ظُونَ **لَشرِْ مُْ لَنا لَغائِ ظُونَ  وَإنهَِّ مُْ لَنا لَغائِ عون موسى ، فخرج فرعون وقومه يتب}55، 54{  الشعراء﴾ وَإنهَِّ

ومن معه من بني إسرائيل، فتركوا البساتين الخضراء، والكنوز الذهبية، والمنازل العالية، 
   وَكُنُوزٍ  وَكُنُوزٍ **فَأَخْرَجْناهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ فَأَخْرَجْناهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيُونٍ ﴿: وورث بعد ذلك هذه النعم بني إسرائيل، قال تعالى

                                                 
  .4/9الصحيح المسبور، : إسناده صحيح، انظر. 11/256، الدر المنثور) 1(
  .    3/364الصحيح المسبور، : حسن، انظر. 10/223الدر المنثور، ) 2(
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، ولحق فرعون موسى عند }59 -57{ عراء الش﴾ كَذلكَِ وَأَوْرَثْناها بَنيِ إسرِْائِيلَ  كَذلكَِ وَأَوْرَثْناها بَنيِ إسرِْائِيلَ **وَمَقامٍ كَرِيمٍ وَمَقامٍ كَرِيمٍ 

قِينَ ﴿: شروق الشمس، قال تعالى قِينَ فَأَتْبَعُوهُمْ مُشرِْ فلما رأى قوم موسى فرعون   ،}60{ الشعراء ﴾فَأَتْبَعُوهُمْ مُشرِْ

ا لمدَُْرَكُونَ ﴿ :وقومه قالوا إنا لمدركون، قال تعالى مْعانِ قالَ أَصْحابُ مُوسى إنَِّ ا لمدَُْرَكُونَ فَلَماَّ تَراءَا الجَْ مْعانِ قالَ أَصْحابُ مُوسى إنَِّ  ﴾فَلَماَّ تَراءَا الجَْ
 عليه السلام الواثق بوعد االله وبنصر االله له من فرعون الطاغية ، لكن موسى}61{ الشعراء

 ﴾قالَ كَلاَّ إنَِّ مَعِي رَبيِّ سَيَهْدِينِ قالَ كَلاَّ إنَِّ مَعِي رَبيِّ سَيَهْدِينِ ﴿: وقومه أخذ يهدأ من روع وخوف قومه وقال لهم، قال تعالى
، فأوحى االله إلى موسى أن اضرب بعصاك البحر، فانفلق البحر بقدرة االله تعالى }62{ الشعراء

 طريقاً، فخرج قوم موسى من ضفة البحر الأخرى فأنجاهم االله من بطش فرعون، إلى اثني عشر
بْ ﴿: وأطبق على فرعون وقومه البحر فأغرقهم وماتوا، قال تعالى بْ فَأَوْحَيْنا إلىِ مُوسى أَنِ اضرِْ فَأَوْحَيْنا إلىِ مُوسى أَنِ اضرِْ

 وَأَنْجَيْنا مُوسى  وَأَنْجَيْنا مُوسى ** الآْخَرِينَ  الآْخَرِينَ  وَأَزْلَفْنا ثَمَّ  وَأَزْلَفْنا ثَمَّ **بعَِصاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكانَ كُلُّ فرِْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظيِمِ بعَِصاكَ الْبَحْرَ فَانْفَلَقَ فَكانَ كُلُّ فرِْقٍ كَالطَّوْدِ الْعَظيِمِ 
    .)1(} 66 -63{  الشعراء﴾ ثُمَّ أَغْرَقْنَا الآْخَرِينَ  ثُمَّ أَغْرَقْنَا الآْخَرِينَ **وَمَنْ مَعَهُ أَجمَْعِينَ وَمَنْ مَعَهُ أَجمَْعِينَ 

  

  )يوم عاشوراء(  قوم موسى نجاةالآثار الواردة في يوم : ثانياً

 بني إسرائيل من فرعون، نجاةورد في الدر المنثور حديثاً يذكر اليوم الذي كان فيه 
  :  ، والحديث هو يوم عاشوراءوهو 

قدم رسول االله : قَالَ yأخرج أَحمد والْبخَارِي ومسلم والنَّسائِي والْبيهقي عن ابن عباس "
ما هذَا الْيوم الَّذي : صلى االله علَيه وسلم الْمدينَة فَرأى الْيهود يصومون يوم عاشُوراء فَقَالَ

 فَقَالَ رسول ،هذَا يوم صالح نجى االله فيه بني إِسرائِيل من عدوهم فصامه موسى: ومون قَالُواتص
  . )2("نَحن أَحق بموسى منْكُم فصامه وأمر بصومه: االله صلى االله علَيه وسلم

حين صام : (قالا،  عبد االلهِ بن عباسٍ رضي االلهُ عنْهموقد أخرج مسلم في صحيحه عن
يا رسولَ االلهِ إِنَّه يوم تُعظِّمه : رسولُ االلهِ صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم يوم عاشُوراء وأَمر بِصيامه قَالُوا

لَّمسو هلَيلَّى االلهُ عولُ االلهِ صسى فَقَالَ رارالنَّصو ودها: الْي نَا فَإِذَا كَانمااللهُ ص شَاء قْبِلُ إِنالْم املْع
عالتَّاس موقَالَ،الْي  :لَّمسو هلَيلَّى االلهُ عولُ االلهِ صسر فِّيتَّى تُوقْبِلُ، حالْم امالْع أْتي 3( )فَلَم(.  

                                                 
  . دمشق–ر الفكر دا، ) هـ1422(1، ط1831، 2/1830،د وهبة بن مصطفى الزحيليالتفسير الوسيط، : انظر) 1(
، ) 2004(أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الصوم، باب صيام يوم عاشوراء، ح          ،  1/365الدر المنثور   ) 2(
3/44.  
  .     2/797، ) 1134(أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصيام، باب أي يوم يصام في عاشوراء، ح) 3(
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صيام يومِ  (:ه علَيه وسلَّم قَالَروى أَبو قَتَادةَ أَن النَّبِي صلَّى اللَّوأما عن فضل يوم عاشوراء فقد 
لَهي قَبنَةَ الَّتالس كَفِّري أَن لَى اللَّهع بتَسإِنِّي أَح ،اءاشُور1( )ع(.  

  نعم الدنيا والدين في نعمة نجاة بني إسرائيل من فرعون: ثالثاً

  :)2(ويمكن إجمال نعم الدين والدنيا في نقطتين رئيستين هما
  نعم الدنيا - 1

أَنَّهم لَما وقَعوا في ذَلِك الْمضيق الَّذي من ورائِهِم فرعون وجنُوده وقُدامهِم الْبحر، فَإِن   - أ
ظَمفَ أَعوا غَرِقُوا فَلَا خَوارس إِنذَابِ والْع بِأَشَد ملَكَهأَهو ودالْع مكَهرقَّفُوا أَدتَو ،ذَلِك نم 

ذَلِك نم أَشَد جرِ فَلَا فَرحالْب بِفَلْق ماهنَج اللَّه إِن ثُم . 

 .تكريماً لهمأَن اللَّه تَعالَى خَصهم بِهذه النِّعمة الْعظيمة والْمعجِزة الْباهرة    - ب

 .وأموالهموراثة بني إسرائيل لقوم فرعون في أرضهم وديارهم   -  ج

إن إغراق قوم فرعون أمام أعين بني إسرائيل نعمة عظيمة لهم لأن ذلك ينزع من    - د
صدورهم الخوف ويزرع في قلوبهم الأمن والإطمئنان، لأنهم لو نجوا دون هلاك قوم 

 .فرعون لماذهب من قلوبهم الخوف، ولخافوا أن يلحق بهم مستقبلاً
 نعم الدين  - 2

اهدوا تلْك الْمعجِزةَ الْباهرةَ زالَتْ عن قُلُوبِهِم الشُّكُوك والشُّبهاتُ، فَإِن أَن قَوم موسى لَما شَ  - أ
 بتُقَر لَامالس هلَيى عوسم قدلَى صعيمِ وكعِ الْحانالص ودجلَى وجِزِ ععذَا الْمثْلِ هلَالَةَ مد

ورِيرلْمِ الضالْع نم. 

 .  أَنَّهم لَما عاينُوا ذَلِك صار داعيا لَهم إِلَى الثَّبات علَى تَصديق موسى والِانْقياد لَه  - ب

أَشَد أَنَّهم عرفُوا أَن الْأُمور بِيد اللَّه فَإِنَّه لَا عز في الدنْيا أَكْملُ مما كَان لِفرعون ولَا شدةَ    -  ج
مما كَانَتْ بِبني إِسرائِيلَ، ثُم إِن اللَّه تَعالَى في لَحظَة واحدة جعلَ الْعزِيز ذَلِيلًا والذَّلِيلَ 

ةمدلَى خع ةالَ بِالْكُلِّيالْإِقْبا ونْيالد لَائِقع نالْقَلْبِ ع طَاعانْق وجِبي ذَلِكا، وزِيزع الْخَالِق 
 .والتَّوكُّلِ علَيه في كُلِّ الْأُمورِ

                                                 
، ) 752(ء في الحث على صوم يوم عاشوراء، حأخرجه الترمذي في سننه، كتاب أبواب الصوم، باب ما جا) 1(

 ، بدون رقم طبعة، بدون تاريخ،     370، الألباني،   صحيح وضعيف الجامع الصغير   : صحيح، انظر . 3/117
  .المكتب الإسلامي

، 509،  3/508،  فخـر الـدين الـرازي     ،  التفسير الكبيـر  ومفاتيح الغيب   تفسير الرازي، والمسمى    : انظر) 2(
  .     ، بتصرف بيروت،اء التراث العربيدار إحي، )  هـ1420(3ط
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  جحود بني إسرائيل بعد نجاتهم من البحر: رابعاً

فون بطبيعتهم الجحودية للنعم، فبعد هذه النعمة العظيمة والمعجزة ون بني إسرائيل معرإ
الأصنام، قال الباهرة، لم يرق قلب بني إسرائيل، بل طلبوا من موسى عليه السلام أن يعبدوا 

مْ قَالُوا يَا مُوسَى ﴿  :تعالى ائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلىَ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلىَ أَصْنَامٍ لهَُ مْ قَالُوا يَا مُوسَى وَجَاوَزْنَا ببَِنيِ إسرَِْ ائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلىَ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلىَ أَصْنَامٍ لهَُ وَجَاوَزْنَا ببَِنيِ إسرَِْ
هَلُونَ  كُمْ قَوْمٌ تجَْ ةٌ قَالَ إنَِّ مْ آلهَِ ا كَماَ لهَُ هَلُونَ اجْعَلْ لَنَا إلهًَِ كُمْ قَوْمٌ تجَْ ةٌ قَالَ إنَِّ مْ آلهَِ ا كَماَ لهَُ       .}138{ الأعراف﴾اجْعَلْ لَنَا إلهًَِ

 طلبوا من موسى عليه السلام طلباً آخر فيه قلة أدب، فقد طلبوا وبعد رفض طلبهم هذا،
وَإذِْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى االلهََّ جَهْرَةً وَإذِْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى االلهََّ جَهْرَةً ﴿: من موسى رؤية االله جهرة قال تعالى

اعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ  اعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّ       .}55{  البقرة﴾فَأَخَذَتْكُمُ الصَّ
ماَءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى ﴿: وقال االله لنبيه لَ عَلَيْهِمْ كتَِابًا مِنَ السَّ ماَءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكتَِابِ أَنْ تُنَزِّ لَ عَلَيْهِمْ كتَِابًا مِنَ السَّ يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكتَِابِ أَنْ تُنَزِّ

اعِقَةُ بظُِلْمِهِمْ  مُ الصَّ اعِقَةُ بظُِلْمِهِمْ أَكْبرََ مِنْ ذَلكَِ فَقَالُوا أَرِنَا االلهََّ جَهْرَةً فَأَخَذَتهُْ مُ الصَّ   . )1(}153{  النساء﴾أَكْبرََ مِنْ ذَلكَِ فَقَالُوا أَرِنَا االلهََّ جَهْرَةً فَأَخَذَتهُْ

  

                                                 
  .78، 77الشخصية اليهودية، : انظر) 1(
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  م بعد الموتنعمة عفوه عنهم وبعثه: الثالثالمطلب 
وَإذِْ وَاعَدْنَا وَإذِْ وَاعَدْنَا ﴿: من نعم االله على بني إسرائيل العفو عنهم بعد أن عبدوا العجل قال تعالى

ذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالمُِونَ  َ ذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالمُِونَ مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتخَّ َ  ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلكَِ  ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلكَِ **مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتخَّ
كُمْ تَشْكُ  كُمْ تَشْكُ لَعَلَّ ، ومن النعم العظيمة أيضاً التي أنعم االله بها عليهم نعمة }52، 51{البقرة   ﴾رُونَ رُونَ لَعَلَّ

كُمْ تَشْكُرُونَ ﴿:  الحياة ثانية من بعد الموت قال تعالى كُمْ تَشْكُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتكُِمْ لَعَلَّ البقرة   ﴾ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتكُِمْ لَعَلَّ

    .، وسيكون الحديث في هذا المطلب عن هاتين النعمتين لبني إسرائيل}56{
  

  الآثار الواردة في عفو االله عنهم بعد عبادتهم العجل: أولاً

 أثراً يبين عفو االله عنهم بعد عبادتهم العجل، عند هذه الآيةلقد ذكر السيوطي رحمه االله 
كُمْ تَشْكُرُونَ ﴿: قال تعالى كُمْ تَشْكُرُونَ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلكَِ لَعَلَّ   :، والأثر كالتالي}52{البقرة   ﴾ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلكَِ لَعَلَّ

يعني من   ﴾ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلكَِ ثُمَّ عَفَوْنَا عَنْكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلكَِ ﴿ : عن أبي العالية في قوله،أخرج ابن جرير"
  .)1("بعد ما اتخذتم العجل

من نعم االله على بني إسرائيل أن عفا االله عنهم بعد عبادتهم العجل، وكانت هذه الحادثة 
ة أن موسى عليه السلام بعد أن خلصهم من فرعون، وأنجاهم من الغرق، وتلخيص هذه القص

ات ربه، وبعد انقضاء أمد المواعدة عاد إليهم موسى فوجدهم يعبدون ـب لميقـعندما ذه

ذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ﴿: الَىـ تَعالعجل، قال َ ذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ وَإذِْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتخَّ َ وَإذِْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتخَّ
  .}51{البقرة   ﴾ظَالمُِونَ ظَالمُِونَ 

 : قال تعالى، موسى أن قومه عبدوا العجل من بعده وهو على جبل الطوروأعلم االله
امِرِيُّ ﴿ هُمُ السَّ ا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّ امِرِيُّ قَالَ فَإنَِّ هُمُ السَّ ا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّ   عليه السلام، فلما رجع موسى}85{ طه  ﴾قَالَ فَإنَِّ

برأس أخيه  على قومه، فأخذ  عليه السلامإلى قومه كان غضبان، وكان قد استخلف أخيه هارون
وَلمََّا وَلمََّا ﴿: : يجره إليه، والآيات الكريمة في سورة الأعراف تصور المشهد بشكل كامل قال تعالى

كُمْ وَأَلْقَى  كُمْ وَأَلْقَى رَجَعَ مُوسَى إلىَِ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بئِْسَماَ خَلَفْتُمُونيِ مِنْ بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّ رَجَعَ مُوسَى إلىَِ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَسِفًا قَالَ بئِْسَماَ خَلَفْتُمُونيِ مِنْ بَعْدِي أَعَجِلْتُمْ أَمْرَ رَبِّ
هُ إلَِيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ إنَِّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونيِ وَكَادُوا يَقْتُلُونَنيِ فَلاَ الأْلَْوَاحَ وَأَخَذَ برَِأْسِ الأْلَْوَاحَ وَأَخَذَ برَِأْسِ  هُ إلَِيْهِ قَالَ ابْنَ أُمَّ إنَِّ الْقَوْمَ اسْتَضْعَفُونيِ وَكَادُوا يَقْتُلُونَنيِ فَلاَ  أَخِيهِ يجَُرُّ  أَخِيهِ يجَُرُّ

                                                 
  .     1/161الصحيح المسبور، : إسناده جيد، انظر. 1/368الدر المنثور، ) 1(
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عَلْنيِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالمينَِِ  عَلْنيِ مَعَ الْقَوْمِ الظَّالمينَِِ تُشْمِتْ بيَِ الأْعَْدَاءَ وَلاَ تجَْ  قَالَ رَبِّ اغْفِرْ ليِ وَلأِخَِي وَأَدْخِلْنَا فيِ رَحمَْتكَِ  قَالَ رَبِّ اغْفِرْ ليِ وَلأِخَِي وَأَدْخِلْنَا فيِ رَحمَْتكَِ **تُشْمِتْ بيَِ الأْعَْدَاءَ وَلاَ تجَْ
احمِينَِ وَأَنْتَ وَأَنْتَ  احمِينَِ  أَرْحَمُ الرَّ   )1(}151، 150{ الأعراف  ﴾ أَرْحَمُ الرَّ

    

  الآثار الواردة في كيفية التوبة من عبادة العجل    : ثانياً

 بعد كيفية التوبة من عبادة العجل،طي رحمه االله مجموعة من الآثار تبين ذكر السيو
كُمْ ظَلَمْتُ ﴿:  تعالىقوله كُمْ ظَلَمْتُ وَإذِْ قَالَ مُوسَى لقَِوْمِهِ يَا قَوْمِ إنَِّ اذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إلىَِ وَإذِْ قَالَ مُوسَى لقَِوْمِهِ يَا قَوْمِ إنَِّ َ اذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إلىَِ مْ أَنْفُسَكُمْ باِتخِّ َ مْ أَنْفُسَكُمْ باِتخِّ

حِيمُ  ابُ الرَّ هُ هُوَ التَّوَّ حِيمُ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَلكُِمْ خَيرٌْ لَكُمْ عِندَْ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إنَِّ ابُ الرَّ هُ هُوَ التَّوَّ  البقرة ﴾بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَلكُِمْ خَيرٌْ لَكُمْ عِندَْ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إنَِّ

  :، ومن ذلك الآثار التالية}54{

 قومه عن أَمر ربه أَن  عليه السلامأَمر موسى:  قَالَ، عباس عن ابن،أخرج ابن جرير"
 وقَام الَّذين لم يعكفوا على الْعجل ،لَّذين عكفوا على الْعجل فجلسواا )2(يقتلُوا أنفسهم واحتبى

هم فَأخذُوا الخناجر بِأَيديهِم وأصابتهم ظلمة شَديدة فَجعل يقتل بعضهم بعضا فانجلت الظلمة عنْ
  .)3("وقد أجلوا عن سبعين ألف قَتيل كل من قتل منْهم كَانَت لَه تَوبة وكل منَ بقي كَانَت لَه تَوبة

يقتل بعضكُم بعضا : ما تَوبتنَا قَالَ: قَالُوا لموسى:  قَالَ، عن علي،وأخرج ابن أبي حاتم"
 واالله لَا يبالِي من قتل حتَّى قتل منْهم سبعون ،اه وأباه وابنهفَأخذُوا السكاكين فَجعل الرجل يقتل أَخَ

  . )4("ألفا فَأوحى االله إِلَى موسى مرهم فَلْيرفَعوا أَيديهم وقد غفر لمن قتل وتيب على من بقي

كُمْ ظَلَمْ ﴿ : في قَوله- رضي االله عنهما- ، عن قَتَادة،وأخرج عبد بن حميد" كُمْ ظَلَمْ إنَِّ تُمْ تُمْ إنَِّ
 ويقتل بعضهم بعضا ،أَمر الْقَوم بشديدة من الْبلَاء فَقَاموا يتناحرون بالشفار: قَالَ، الْآية  ﴾أَنْفُسَكُمْ أَنْفُسَكُمْ 

 فَلَما بلغ ذَلِك سقَطت الشفار من أَيديهم وأمسك عنْهم الْقَتْل ،حتَّى بلغ االله نقمته فيهم وعقوبته
  .)5(" وللمقتول شَهادةفَجعله االله للحي منْهم تَوبة

                                                 
  .5/309، 1/261تفسير القرآن العظيم، :  وما بعدها، وانظر10/225، 1/367الدر المنثور، : انظر) 1(
 ويقَال احتبى بِالثَّوبِ أداره علـى       ، فَخذيه وساقيه إِلَى بطْنه بذراعيه ليستند      وضم ليتيهإجلس على   " :احتبى) 2(

  .1/154، المعجم الوسيط، "ساقيه وظهره وهو جالس على نَحو ما سبق ليستند
 وهـو مـن قبيـل    ،والخبر عن أهل الكتـاب  رجاله ثقات وإسناده صحيح . "369،  1/368الدر المنثور،   ) 3(

  1/162، الصحيح المسبور، "المسكوت عنه
  .1/369الدر المنثور، ) 4(
  .1/162الصحيح المسبور، : إسناده حسن، انظر. 1/369المصدر السابق، ) 5(
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 بقتل للما أمرت بنو إسرائي:  قَالَ،y  عن الزهرِي، وابن جرير،وأخرج أَحمد في الزهد"
 فاضطربوا بِالسيوف وتطاعنوا بالخناجر وموسى رافع يديه حتَّى ،أَنْفسها برزوا ومعهم موسى

بِي االله ادع لنا وأخذُوا بعضديه فَلم يزل أَمرهم على ذَلِك حتَّى إِذا قبل يا نَ: إِذا أفنوا بعضهم قَالُوا
 ائِيل للَّذي كَانرنُو إِسبى ووسلَاح وحزن من بعض فَألْقوا السعضهم عديهم بقبض أَي تهمباالله تَو

  ما يحزنك: من الْقَتْل فيهم فَأوحى االله إِلَى موسى

  .)1("فحي عنْدي يرزق وأما من بقي فقد قبلت تَوبتهأما من قتل منْكُم 

كَان أَمر موسى قومه عن أَمر ربه أَن يقتل : وأخرج عبد بن حميد عن مجاهد قَالَ"
  .)2("بعضهم بعض بالخناجر فَفَعلُوا فَتَاب االله علَيهِم

 تفصيل، فمن خلال قراءة والآثار التي وردت في كيفية توبة بني إسرائيل لا تحتاج إلى
  . الآثار يفهم الموضوع

  

  الآثار الواردة في نعمة بعثهم بعد الموت: ثالثاً

 عدداً من الآثار تفسر وتوضح نعمة البعث بعد عند هذه الآيةللسيوطي رحمه االله 
كُمْ تَشْكُرُونَ ﴿: الموت، قال تعالى كُمْ تَشْكُرُونَ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتكُِمْ لَعَلَّ ، ومن ذلك ما }56{بقرة ال  ﴾ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتكُِمْ لَعَلَّ

  :يأتي

وَإذِْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى وَإذِْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى ﴿  :في قوله y عن الربيع بن أنس ،أخرج ابن جرير، وابن أبي حاتم"
 هم السبعون الذي اختارهم موسى: قال ،}55{البقرة   ﴾لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى االلهََّ جَهْرَةً لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى االلهََّ جَهْرَةً 

اعِقَةُ ﴿ اعِقَةُ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّ فبعثوا من بعد   ﴾ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتكُِمْ ثُمَّ بَعَثْنَاكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتكُِمْ ﴿ماتوا : قال، }55{البقرة   ﴾فَأَخَذَتْكُمُ الصَّ
  .)3("الموت ليستوفوا آجالهم

عوقب القوم فأماتهم االله : في الآية قال y عن قتادة ،وأخرج عبد بن حميد، وابن جرِير"
  . )4("عقوبة ثم بعثهم إلى بقية آجالهم ليتوفوها

 أن يروا الموت بأعينهم ثم يحييهم االله، فهذه نعمة عظيمة من نعم االله على بني إسرائيل
 البعث احتى وإن كانت هذه النعمة بعد قلة أدب من اليهود، لكن تبقى هذه نعمة لهم، وسبب هذ

                                                 
  370، 1/369الدر المنثور، ) 1(
  .1/370المصدر السابق، ) 2(
  .1/371، المصدر السابق) 3(
  .  1/163مسبور، الصحيح ال: صحيح، انظر. 1/371المصدر السابق، ) 4(
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وَإذِْ قُلْتُمْ وَإذِْ قُلْتُمْ ﴿: من بعد الموت أن اليهود طلبوا من موسى عليه السلام أن يروا االله جهرةً قال تعالى
ظُرُونَ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْ  اعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْ ظُرُونَ مِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى االلهََّ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّ اعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْ ، }55{البقرة  ﴾مِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى االلهََّ جَهْرَةً فَأَخَذَتْكُمُ الصَّ

 السبعون وقد تبين من خلال الأثر السابق  من هم الذين طلبوا من موسى رؤية االله جهرةً، إنهم
: لسبعين في قوله تعالىالذين اختارهم موسى، وقد ذكر السيوطي أثرين بين فيهما تفاصيل قصة ا

جْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ ﴿ مُ الرَّ جْفَةُ قَالَ رَبِّ لَوْ شِئْتَ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً لميِِقَاتنَِا فَلَماَّ أَخَذَتهُْ مُ الرَّ وَاخْتَارَ مُوسَى قَوْمَهُ سَبْعِينَ رَجُلاً لميِِقَاتنَِا فَلَماَّ أَخَذَتهُْ
فَهَاءُ مِنَّا إنِْ هِيَ إلاَِّ فتِْنَتُكَ تُضِ  لكُِنَا بماَِ فَعَلَ السُّ ايَ أَتهُْ فَهَاءُ مِنَّا إنِْ هِيَ إلاَِّ فتِْنَتُكَ تُضِ قَبْلُ وَإيَِّ لكُِنَا بماَِ فَعَلَ السُّ ايَ أَتهُْ ا مَنْ تَشَاءُ وَتهَْدِي مَنْ تَشَاءُ قَبْلُ وَإيَِّ ا مَنْ تَشَاءُ وَتهَْدِي مَنْ تَشَاءُ لُّ بهَِ لُّ بهَِ

نَا وَأَنْتَ خَيرُْ الْغَافرِِينَ  نَا وَأَنْتَ خَيرُْ الْغَافرِِينَ أَنْتَ وَليُِّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحمَْ  .}155{ الأعراف﴾أَنْتَ وَليُِّنَا فَاغْفِرْ لَنَا وَارْحمَْ

إِن بني إِسرائِيل قَالُوا : y  عن الْفضل بن عيسى بن أخي الرقاشي،أخرج عبد بن حميد"  - أ
نا لن نؤمن لَك حتَّى إ ف؟ وتزعم أَنَّك كلمت رب الْعزة،ن عمنَا ومناأَلَست اب: ذَات يوم لموسى

، أَن اختر من قَومك سبعين رجلاً: نرى االله جهرة فَلَما أَن أَبوا إِلَّا ذَلِك أوحى االله إِلَى موسى
برزوا جاءهم ما لَا فَلَما  اخْرجوا:  ثم قَالَ لَهم، خيرةفَاخْتَار موسى من قومه سبعين رجلاً

لَيس لي من الْأَمر شَيء : فَقَالَ لَهم موسى، يا موسى ردنا: قبل لَهم بِه فَأَخَذتهم الرجفة قَالُوا
قَالَ رَبِّ قَالَ رَبِّ ﴿رب إِلَى أَين الرجعة : قَالَ يا موسى ارجع: سأَلْتُم شَيئا فجاءكم فماتوا جميعا قيل

فَهَاءُ مِنَّالَوْ شِئْتَ أَهْلَ لَوْ شِئْتَ أَهْلَ  لكُِنَا بماَِ فَعَلَ السُّ ايَ أَتهُْ فَهَاءُ مِنَّاكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإيَِّ لكُِنَا بماَِ فَعَلَ السُّ ايَ أَتهُْ إِلَى قَوله   }155{ الأعراف﴾كْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإيَِّ

ذِينَ يَتَّقُونَ ﴿ ذِينَ يَتَّقُونَ فَسَأَكْتُبُهَا للَِّ كتبت الرحمة يومئِذ لهذه  قَالَ عكْرِمة الْآية }156{ رافـالأع ﴾فَسَأَكْتُبُهَا للَِّ
  .)1("الْأمة

أَن موسى لما اخْتَار من قومه : y  عن نوف الْبكالِي،أَبو الشَّيخ و،أخرج ابن أبي حاتم"  - ب
 فَلَما انْتهى إِلَى ، فَكَانَت لموسى مسأَلَة ولَهم مسأَلَة،لى االله وسلُوهإفدوا :  قَالَ لَهمسبعين رجلاً

ي وعده االله بِهكَان الَّذى،الطّور الْموسم ماء  ﴾أَرِنَا االلهََّ جَهْرَةً أَرِنَا االلهََّ جَهْرَةً ﴿قَالُوا ، سلوا االله:  قَالَ لَهالنِّس
هي مسأَلَتنَا أرنا االله جهرة فَأَخَذتهم الرجفة : تسأَلُون االله هذَا مرتَينِ قَالَ ويحكم:  قَالَ،}153{

ي أَي رب جئْتُك بسبعين من خيار بني إِسرائِيل فأرجع إِلَيهِم ولَيس مع: فصعقوا فَقَالَ موسى
أَي رب إِنِّي : قَالَ سل مسألتك:  فَقيل لَه،منْهم أحد فَكيف أصنع ببني إِسرائِيل أَلَيس يقتلونني

  )2("فبعثهم االله فَذَهبت مسألتهم ومسألته وجعلت تلْك الدعوة لهذه الْأمة أَسأَلك أَن تبعثهم

  
                                                 

  .599، 6/598الدر المنثور، ) 1(
  .601، 6/600، المصدر السابق) 2(
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  دايتهمنعمة إرسال موسى ونزول التوراة عليه له: الرابعالمطلب 
نعمة الهداية نعمة عظيمة، يقول ابن القيم في باب الهدى والضلال من كتاب شفاء 

 فإن أفضل ما يقدر االله لعبده وأجل ما يقسمه ،هذا المذهب هو قلب أبواب القدر ومسائله: "العليل
 وكل مصيبة ، وكل نعمة دون نعمة الهدى، وأعظم ما يبتليه به ويقدره عليه الضلال،له الهدى

، ومن أهم الوسائل التي تعين على الهداية إرسال الرسل، وتنزيل الكتب، )1("ون مصيبة الضلالد
وبنو إسرائيل كثر إرسال الرسل فيهم، وهذه نعمة عظيمة، ومن أهم الرسل الذين أرسلوا إلى 
بني إسرائيل موسى عليه السلام، أيده االله سبحانه بمعجزات كثيرة منها نزول التوراة عليه، 

  . يكون حديثنا في هذا الباب عن نعمة إرسال موسى لبني إسرائيل وتنزيل التوراة لهدايتهموس
       

  الآثار الواردة في نعمة إرسال موسى لهدايتهم: أولاً

ذكر السيوطي رحمه االله تحت عدد من الآيات مجموعة من الآثار التي توضح نعمة 
وَلَقَدْ وَلَقَدْ ﴿:  ذلك ما جاء تحت قوله تعالىإرسال موسى عليه السلام لهداية بني إسرائيل ومن

  :ما يأتي، ومن ذلك }5{ براهيم إ﴾أَرْسَلْنَا مُوسَى بآِيَاتنَِا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُماَتِ إلىَِ النُّورِ أَرْسَلْنَا مُوسَى بآِيَاتنَِا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُماَتِ إلىَِ النُّورِ 

أَنْ أَنْ ﴿:  عن ابن عباس رضي االله عنْهما في قَوله، وابن أبي حاتم،أخرج ابن جرير"
  .)2("من الضلَالَة إِلَى الْهدى: قَالَ ﴾ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُماَتِ إلىَِ النُّورِ  قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُماَتِ إلىَِ النُّورِ أَخْرِجْ أَخْرِجْ 

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكتَِابَ فَلاَ تَكُنْ فيِ مِرْيَةٍ مِنْ لقَِائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لبَِنيِ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكتَِابَ فَلاَ تَكُنْ فيِ مِرْيَةٍ مِنْ لقَِائِهِ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لبَِنيِ ﴿: قال تعالى
ائِيلَ  ائِيلَ إسرَِْ   .}23{ السجدة﴾إسرَِْ

وَجَعَلْنَاهُ هُدًى وَجَعَلْنَاهُ هُدًى ﴿: "في قوله تعالى - ي االله عنهمارض–فقد ذكر السيوطي، عن قتادة 
ائِيلَ  ائِيلَ لبَِنيِ إسرَِْ   .)3("جعل االله موسى هدى لبني إِسرائِيل: قَالَ ﴾لبَِنيِ إسرَِْ

يانرأخرج الطَّبه،ويودن مراباس، وبن عن ابيح عحنَد صي المختارة بِسوالضياء ف  y، 
ائيِلَ ﴿" : في قوله تعالىعن النَّبِي صلى االله علَيه وسلم ائيِلَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لبَِنيِ إسرَِْ جعل : قَالَ ﴾وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لبَِنيِ إسرَِْ

  .)4("موسى هدى لبني إِسرائِيل
                                                 

السيد محمد السيد وسعيد .  د-شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، ابن قيم الجوزية، ت  ) 1(
  .، دار الحديث، القاهرة) م1994 -هـ 1414(1، ط161محمود، 

  .8/489الدر المنثور، ) 2(
  .          11/710المصدر السابق، ) 3(
  11/710المصدر السابق، ) 4(
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نعمة إرسال الرسل من النعم العظيمة لبني إسرائيل، فمن مظاهر تفضيل بني إسرائيل 
ن الرسل، على أهل زمانهم كثرة إرسال الرسل فيهم، حيث لا يمكن لنعمة الهداية أن تتحقق بدو

نعمة الهداية من النعم الإلهية : "يقول أحمد عودة صاحب كتاب سيمات اليهود في القرآن الكريم
العظيمة، وهي تتحقق بإرسال الرسل والأنبياء، لذلك يعرف القرآن الكريم بعثة خاتم الأنبياء 

ؤْمِنينَِ إذِْ بَعَثَ لَقَدْ مَنَّ الَقَدْ مَنَّ ا﴿ :بالمنة الإلهية على أمة الإسلامصلى االله عليه وسلم محمد  ؤْمِنينَِ إذِْ بَعَثَ اللهَُّ عَلىَ المُْ اللهَُّ عَلىَ المُْ
كْمَةَ وَإنِْ كَانُوا مِنْ  مُهُمُ الْكتَِابَ وَالحِْ يهِمْ وَيُعَلِّ كْمَةَ وَإنِْ كَانُوا مِنْ فيِهِمْ رَسُولاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتهِِ وَيُزَكِّ مُهُمُ الْكتَِابَ وَالحِْ يهِمْ وَيُعَلِّ فيِهِمْ رَسُولاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتهِِ وَيُزَكِّ

يل واحداً من أهم لقد اختار االله تعالى لبني إسرائو، }164{ آل عمران﴾قَبْلُ لَفِي ضَلاَلٍ مُبينٍِ قَبْلُ لَفِي ضَلاَلٍ مُبينٍِ 
وأعظم الأنبياء، وهو صاحب شريعة مقدسة وكتاب سماوي، ويعد من أنبياء أولي العزم، بحيث 

 عليه السلام،جاء بعده عدد كبير من الأنبياء ليبلغوا رسالته ويبينوا شريعته، وهو النبي موسى 
صة بولادته وترعرعه والقرآن الكريم يتحدث عن عظمة هذا النبي، ليس فقط في عناية االله الخا

قَالَ يَا مُوسَى إنيِِّ اصْطَفَيْتُكَ عَلىَ قَالَ يَا مُوسَى إنيِِّ اصْطَفَيْتُكَ عَلىَ ﴿: في بيت فرعون، بل اختاره االله عز وجل ليكون كليمه
اكرِِينَ  اكرِِينَ النَّاسِ برِِسَالاَتيِ وَبكَِلاَمِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ الشَّ ثم خصه تعالى ، }144{ الأعراف﴾النَّاسِ برِِسَالاَتيِ وَبكَِلاَمِي فَخُذْ مَا آتَيْتُكَ وَكُنْ مِنَ الشَّ

ثما ذهب وجاء، كل ذلك لهدايتهم، وهذه نعمة كبيرة لبني بمعجزات كثيرة في بني إسرائيل حي
ائِيلَ إذِْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فرِْعَوْنُ ﴿: إسرائيل ائِيلَ إذِْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فرِْعَوْنُ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تسِْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنيِ إسرَِْ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تسِْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنيِ إسرَِْ

  . )1(}"101{ الإسراء﴾إنيِِّ لأَظَُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًاإنيِِّ لأَظَُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا
موسى عليه السلام لبني إسرائيل، وقد أشرت إلى نعمة كثرة الرسل هذه نعمة إرسال 

   .والأنبياء فيهم في المطلب الأول من هذا المبحث

                                                 
، جمعيـة   ) م2011 -هـ  1432(، جمادي الثانية    1، ط 31سيمات اليهود في القرآن الكريم، أحمد عودة،        ) 1(

  .               القرآن الكريم للتوجيه والإرشاد، بيروت، لبنان
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  الآثار الواردة في نعمة نزول التوراة عليهم لهدايتهم: ثانياً

أورد السيوطي رحمه االله تحت عدد من الآيات مجموعة من الآثار تشرح وتفسر نعمة 
وَآتَيْنَا مُوسَى وَآتَيْنَا مُوسَى ﴿: ى بني إسرائيل لهدايتهم، ومن ذلك ما جاء تحت قوله تعالىنزول التوراة عل

ائِيلَ  ائِيلَ الْكتَِابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لبَِنيِ إسرَِْ   :، وهو ما يمكن بيانه من خلال الآتي}2{  الإسراء﴾الْكتَِابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لبَِنيِ إسرَِْ

يْنَا مُوسَى يْنَا مُوسَى وَآتَ وَآتَ ﴿:  عن قَتَادة رضي االله عنه في قَوله، وابن أبي حاتم،أخرج ابن جرير"
ائِيلَ  ائِيلَ الْكتَِابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لبَِنيِ إسرَِْ قَالَ جعله االله لَهم هدى يخرجهم من الظُّلُمات إِلَى النُّور  ﴾الْكتَِابَ وَجَعَلْنَاهُ هُدًى لبَِنيِ إسرَِْ

  . )1("وجعله رحمة لَهم

   .}48{ نبياء الأ﴾وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا للِْمُتَّقِينَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا للِْمُتَّقِينَ ﴿: قال تعالى

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى وَهَارُونَ ﴿ - رضي االله عنهما–  عن أبي صالح،أخرج عبد بن حميد"
  .)2("التَّوراة: قَالَ  ﴾الْفُرْقَانَ الْفُرْقَانَ 

: قَالَ  ﴾وَلَقَدْ آتَيْناَ مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ وَلَقَدْ آتَيْناَ مُوسَى وَهَارُونَ الْفُرْقَانَ ﴿:  في قَوله، عن قَتَادة،وأخرج ابن جرير"
  .)3("وراة حلالها وحرامها مما فرق االله بين الْحق والْباطلالْفرقَان التَّ

وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكتَِابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الأْوُلىَ بَصَائِرَ للِنَّاسِ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكتَِابَ مِنْ بَعْدِ مَا أَهْلَكْنَا الْقُرُونَ الأْوُلىَ بَصَائِرَ للِنَّاسِ ﴿ :قال تعالى
رُونَ  هُمْ يَتَذَكَّ ةً لَعَلَّ رُونَ وَهُدًى وَرَحمَْ هُمْ يَتَذَكَّ ةً لَعَلَّ   .}43{  القصص﴾وَهُدًى وَرَحمَْ

  .)4("بينَةٌ: قَالَ  ﴾بَصَائِرَ للِنَّاسِ بَصَائِرَ للِنَّاسِ ﴿ : عن قَتَادة رضي االله عنه في قَوله،ي حاتمأخرج ابن أب"

، بصائر ما في قلوبهم البصائر الْهدى:  عن ابن زيد قَالَ،وأخرج ابن أبي حاتم"
  .)5("لذنوبهم

ه السلام، قال الآيات الكريمة في سورة الأعراف توضح كيفية نزول التوراة على موسى علي
هِ أَرْبَعِينَ لَيْلَةً وَقالَ مُوسى ﴿: تعالى وَواعَدْنا مُوسى ثَلاثينَِ لَيْلَةً وَأَتمْمَْناها بعَِشرٍْ فَتَمَّ مِيقاتُ رَبِّ

                                                 
  .3/217الصحيح المسبور، :  انظرإسناده حسن،. 9/246الدر المنثور، ) 1(
  .301، 10/300الدر المنثور، ) 2(
  .3/386الصحيح المسبور، : إسناده حسن، انظر. 10/301المصدر السابق، ) 3(
  .11/471الدر المنثور، ) 4(
  .11/471المصدر السابق، ) 5(
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قاتنِا وَلمََّا جاءَ مُوسى لميِِ* لأِخَِيهِ هارُونَ اخْلُفْنيِ فيِ قَوْمِي وَأَصْلحِْ وَلا تَتَّبعِْ سَبيِلَ المفُْْسِدِينَ 
بَلِ فَإنِِ اسْتَقَرَّ مَكانَهُ فَسَوْفَ  هُ قالَ رَبِّ أَرِنيِ أَنْظُرْ إلَِيْكَ قالَ لَنْ تَرانيِ وَلكنِِ انْظُرْ إلىَِ الجَْ مَهُ رَبُّ وَكَلَّ

ا وَخَرَّ مُوسى صَعِقاً فَلَماَّ أَفاقَ قالَ سُ  هُ لِلْجَبَلِ جَعَلَهُ دَك  لىَّ رَبُّ بْحانَكَ تُبْتُ إلَِيْكَ وَأَنَا تَرانيِ فَلَماَّ تجََ
ؤْمِنينَِ  لُ المُْ قالَ يا مُوسى إنيِِّ اصْطَفَيْتُكَ عَلىَ النَّاسِ برِِسالاتيِ وَبكَِلامِي فَخُذْ ما آتَيْتُكَ وَكُنْ * أَوَّ

اكرِِينَ  ءٍ مَوْعِظَةً وَتَفْصِيلاً لكُِ * مِنَ الشَّ ةٍ وَكَتَبْنا لَهُ فيِ الأْلَْواحِ مِنْ كُلِّ شيَْ ءٍ فَخُذْها بقُِوَّ لِّ شيَْ
  .}145 -  142{ الأعراف ﴾وَأْمُرْ قَوْمَكَ يَأْخُذُوا بأَِحْسَنهِا سَأُرِيكُمْ دارَ الْفاسِقِينَ 

توضح هذه الآيات من سورة الأعراف كيفية نزول التوراة على موسى عليه السلام التي 
ه السلام وعد بني إسرائيل إن هي دستور الشريعة، وفي تفسير هذه الآيات يذكر أن موسى علي

أهلك االله عدوهم، أتاهم بكتاب من عند االله، فيه بيان ما يأتون وما يذرون، فلما هلك فرعون، 
فاالله أعطى موسى ما سأل، فأنزلت الألواح عليه وهي التوراة فيها من ، سأل موسى ربه الكتاب

لآداب، فاالله أمر موسى أن يأخذ بما المواعظ والأحكام المبينة للحلال والحرام وأصول العقيدة وا
   .)1( يأخذوا بأحسنهاأنزل في الألواح، وأمره أن يأمر قومه أن

لكن بني إسرائيل لم يحافظوا على هذه النعمة العظيمة، نعمة نزول التوراة، هذه النعمة 
تي تبين لهم طريق الرشاد والهدى التي توجب عليهم أن يسلكوها، بل قاموا بتحريف التوراة ال

أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلاَمَ أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلاَمَ ﴿ :أنزلت من عند االله قال تعالى
فُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ  فُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَعْلَمُونَ االلهَِّ ثُمَّ يحَُرِّ   . }75{  البقرة﴾االلهَِّ ثُمَّ يحَُرِّ

  .من الكتب السماويةوسيأتي بيان وتفصيل أكثر عند الحديث عن موقفهم 

                                                 
  .721، 1/719التفسير الوسيط، : انظر) 1(
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  نعمة التظليل بالغمام ونزول المن والسلوى:  الخامسالمطلب
لقد من االله على بني إسرائيل بنعم وافرة وهم في فترة التيه، من هذه النعم، نعمة التظليل 

  .بالغمام، ونعمة ونزول المن والسلوى، ونعمة إغاثتهم بالماء
  

  ذي ظلل بني إسرائيلالآثار الواردة في نوع الغمام ال: أولاً

 مجموعة من الآثار التي توضح نوع الغمام الـذي          عند هذه الآية  ذكر السيوطي رحمه االله     
لْوَى كُلُـوا مِـنْ ﴿  :ظلل بني إسرائيل، قال تعالى     لْنـَا عَلَـيْكُمُ الْغَـماَمَ وَأَنْزَلْنـَا عَلَـيْكُمُ المـَْنَّ وَالـسَّ لْوَى كُلُـوا مِـنْ وَظَلَّ لْنـَا عَلَـيْكُمُ الْغَـماَمَ وَأَنْزَلْنـَا عَلَـيْكُمُ المـَْنَّ وَالـسَّ وَظَلَّ

، ومن ذلـك الآثـار   }57{  البقـرة ﴾ظَلَمُونَا وَلَكنِْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلمُِونَ ظَلَمُونَا وَلَكنِْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلمُِونَ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا 
  :الآتية

لْنـَا عَلَـيْكُمُ الْغَـماَمَ ﴿ : عن ابن عباس في قَوله،أخرج ابن جرير  " لْنـَا عَلَـيْكُمُ الْغَـماَمَ وَظَلَّ غمام أبرد من : قَالَ  ﴾وَظَلَّ
هو الَّذي جاءت فيه الْملَائِكَة يوم بدر وكَان معهم في    و ، وهو الَّذي يأْتي فيه يوم الْقيامة      ،هذَا وأطيب 

  .)1("التيه
 :فـي قَولـه    y عن مجاهد    ، وابن أبي حاتم   ، وابن جرير  ، وعبد بن حميد   ،وأخرج وكيع "

لْنَا عَلَـيْكُمُ الْغَـماَمَ ﴿ لْنَا عَلَـيْكُمُ الْغَـماَمَ وَظَلَّ أْتي االله فيه يوم الْقيامة ولم يكن إِلَّا         هو الْغَمام الَّذي ي    ،لَيس بالسحاب : قَالَ  ﴾وَظَلَّ
  .)2("لَهم

لْنَا عَلَيْكُمُ الْغَـماَمَ ﴿ عن قَتَادة ،وأخرج أَبو الشَّيخ " لْنَا عَلَيْكُمُ الْغَـماَمَ وَظَلَّ هو السحاب الْأَبيض الَّذي لَـا  : قَالَ  ﴾وَظَلَّ
يهاء ف3("م(.  

هناك رأيين  ة يتبين أن     ومن الآثار السابق   ،)4(الغمام هو جمع غمامة وهو السحاب الأبيض      
ليس سحاباً بل هو الغمام الذي يأتي االله فيه يوم القيامة، وهو الذي جاءت فيـه                : الأول: في الغمام 

أَنَّه لَيس من زِي هذَا السحابِ، بـلْ        " :الملائكة يوم بدر، يقول ابن كثير في تفسيره عن هذا الغمام          
  . أنه هو السحاب الأبيض الذي لا ماء فيه: ، أما الثاني)5(" منْظَراأَحسن منْه وأَطْيب وأَبهى

ويرجح الباحث الرأي الثاني، لأنه به يحصل ويتحقق المطلوب وهو الوقاية مـن حـر               
  . الشمس، وهو ما دلت عليه المعاجم اللغوية كلسان العرب

                                                 
  .      372، 1/371الدر المنثور، ) 1(
  .1/372المصدر السابق، ) 2(
  .1/372المصدر السابق، ) 3(
  .444، 12/443لسان العرب، : انظر) 4(
  .1/267تفسير القرآن العظيم، ) 5(
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 الفصل الأول

  الآثار الواردة في وقت التظليل: ثانيا

لْنَا ﴿  : من الآثار هي مبينة لوقت التظليل، قال تعالى عدداًعند هذه الآيةللسيوطي  لْنَا وَظَلَّ وَظَلَّ
لْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْناَكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكنِْ  لْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْناَكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَلَكنِْ عَلَيْكُمُ الْغَماَمَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ المنََّْ وَالسَّ عَلَيْكُمُ الْغَماَمَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ المنََّْ وَالسَّ

  :تي، ومن ذلك ما يأ}57{  البقرة﴾كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلمُِونَ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلمُِونَ 

لْنَا عَلَيْكُمُ الْغَـماَمَ ﴿ :في قَوله - رضي االله عنهما– عن ابن عباس    ،أخرج ابن جرير  " لْنَا عَلَيْكُمُ الْغَـماَمَ وَظَلَّ   ﴾وَظَلَّ
 وهو الَّذي جاءت فيه الْملَائِكَـة       ، وهو الَّذي يأْتي فيه يوم الْقيامة      ،غمام أبرد من هذَا وأطيب    : قَالَ

هم فعم كَانم بدر وو1("ي التيهي(.  

لْنَا عَلَيْكُمُ ﴿ :في قَوله -  رضي االله عنهما– عن أبي مجلز ،أخرج عبد بن حميد" لْنَا عَلَيْكُمُ وَظَلَّ وَظَلَّ
  .)2("ظلل علَيهِم في التيه: قَالَ  ﴾الْغَماَمَ الْغَماَمَ 

 إسرائيل لغمام كان في التيه عندما رفض بنوذكر المفسرون أن إظلال بني إسرائيل با
 كتب االله على بني إسرائيل التيه في أرض سيناء، قال دخول الأرض المقدسة وقتال القوم،

ا هَاهُنَا ﴿  :تعالى ا لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فيِهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتلاَِ إنَِّ ا هَاهُنَا قَالُوا يَا مُوسَى إنَِّ ا لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فيِهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتلاَِ إنَِّ قَالُوا يَا مُوسَى إنَِّ
اَ * * قْ بَيْنَنَا وَبَينَْ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ قْ بَيْنَنَا وَبَينَْ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ قَالَ رَبِّ إنيِِّ لاَ أَمْلِكُ إلاَِّ نَفْسيِ وَأَخِي فَافْرُ قَالَ رَبِّ إنيِِّ لاَ أَمْلِكُ إلاَِّ نَفْسيِ وَأَخِي فَافْرُ * * قَاعِدُونَ قَاعِدُونَ  اَ قَالَ فَإنهَِّ قَالَ فَإنهَِّ

مَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتيِهُونَ فيِ الأْرَْضِ فَلاَ تَأْسَ عَلىَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ  مَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتيِهُونَ فيِ الأْرَْضِ فَلاَ تَأْسَ عَلىَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ محَُرَّ ، }26 -  24{  المائدة﴾محَُرَّ

وهذه نعمة عظيمة من وفي التيه سخر االله لهم السحاب يسير بسيرهم ويظلهم من حر الشمس، 
   .)3(نعم االله عز وجل

  

  الآثار الواردة في المن والسلوى: ثالثاً

  : مجموعة من الآثار التي توضح المن والسلوى، قال تعالىعند هذه الآيةذكر السيوطي 
لْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّ ﴿ لْنَا عَلَيْكُمُ الْغَماَمَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ المنََّْ وَالسَّ لْوَى كُلُوا مِنْ طَيِّ وَظَلَّ لْنَا عَلَيْكُمُ الْغَماَمَ وَأَنْزَلْنَا عَلَيْكُمُ المنََّْ وَالسَّ بَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا بَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَمَا ظَلَمُونَا وَظَلَّ

  :، ومن ذلك ما يأتي}57{ البقرة ﴾وَلَكنِْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلمُِونَ وَلَكنِْ كَانُوا أَنْفُسَهُمْ يَظْلمُِونَ 

                                                 
  .372، 1/371الدر المنثور، ) 1(
  .1/372المصدر السابق، ) 2(
  .         1/266تفسير القرآن العظيم، : انظر) 3(
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 الفصل الأول

 شَيء أنزله االله علَيهِم مثـل       ﴾المـَْنَّ المـَْنَّ ﴿ : قَالَ y  عن عكْرِمة  ، وابن أبي حاتم   ،أخرج عبد بن حميد   "

لْوَىوَاوَا﴿ ، الغليظ)2( الرب شبه  )1(الطل لْوَىلسَّ   .)3(" طير أكبر من العصفور﴾لسَّ

 ﴾المنََّْ المنََّْ ﴿:  قَالَ y عن مجاهد ، وابن أبي حاتم، وابن جرير، وعبد بن حميد،وأخرج وكيع"

لْوَى﴿صمغة  لْوَىوَالسَّ   .)4(" طَائِر﴾وَالسَّ

 شـراب كَـان   ﴾المنََّْ المنََّْ ﴿ :قَالَ y عن الربيع بن أنس ، وابن أبي حاتم ،وأخرج ابن جرير  "
   .)5(" علَيهِم مثل الْعسل فيمزجونه بِالْماء ثم يشربونهينزل

 الَّذي يسقط من السماء علـى الـشّجر       ﴾المنََّْ المنََّْ ﴿:  عن ابن عباس قَالَ    ،وأخرج ابن جرير  "

لْوَى﴿فتأكله النَّاس  لْوَىوَالسَّ   . )6(" هو السماني﴾وَالسَّ

  .من المن والسلوىمن خلال النظر في الآثار السابقة نخلص إلى تعريف كلاً 
هو شراب شبه العسل كان ينزل على بني إسرائيل مثل الطل، وقد ذكر صـاحب               : المن -1

 .)7(كتاب لسان العرب عند تعريف المن ما يشبه التعريف السابق
، وذكر صاحب لسان العـرب مـا يـشبه هـذا            السمانَىهو طائر يشبه طائر     : السلوى -2

 . )8(التعريف أيضاً
والسلوى في وقت التيه حيث أن االله سبحانه وتعالى ضرب عليه التيه ولقد كان نزول المن   

أربعين سنة بعد رفضهم دخول الأرض المقدسة، وكانت في فترة التيه تنزل عليهم نعم االله والتـي           
منها التظليل بالغمام ونزول المن والسلوى وأيضاً نعمة إغاثتهم بالمـاء بعـد أن اشـتد علـيهم                  

  .)9(العطش
                                                 

فَوقَ النَّدى ودون   : هو النَّدى، وقيلَ  : وقيلَ ...،القَطر الدائم، وهو أَرسخُ الْمطَرِ نَدى     المطَر الصغار   : الطَّلُّ") 1(
  .11/405، لسان العرب، "الْمطَرِ، وجمعه طلالٌ

)2 ("بأَيضاً: الر سبالد وهرِ، والتَّم نخُ مطْبا ي1/406، المصدر السابق، م.  
  .1/373 المنثور، الدر) 3(
  .1/373المصدر السابق، ) 4(
  .1/374المصدر السابق، ) 5(
  .1/374المصدر السابق، ) 6(
  .13/418لسان العرب، : انظر) 7(
  .14/395المصدر السابق، : انظر) 8(
  .272 – 1/266تفسير القرآن العظيم، : انظر) 9(
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 الفصل الأول

  نعمة إغاثتهم بالماء: سالسادالمطلب 
من النعم التي أنعم االله على بني إسرائيل في التيه أيضاً نعمة الإغاثة بالماء، سنوضح 

  .الموضوع من خلال القرآن والآثار الواردة عند السيوطي في الدر المنثور
  

  الآثار الواردة في نعمة إغاثتهم بالماء: أولاً

 مجموعة من الآثار التي تبين نعمة إغاثة يةعند هذه الآذكر السيوطي رحمة االله عليه 
جَرَ ﴿: بني إسرائيل بالماء، قال تعالى بْ بعَِصَاكَ الحَْ جَرَ وَإذِِ اسْتَسْقَى مُوسَى لقَِوْمِهِ فَقُلْنَا اضرِْ بْ بعَِصَاكَ الحَْ وَإذِِ اسْتَسْقَى مُوسَى لقَِوْمِهِ فَقُلْنَا اضرِْ

بُوا مِنْ  بهَُمْ كُلُوا وَاشرَْ ةَ عَيْنًا قَدْ عَلمَِ كُلُّ أُنَاسٍ مَشرَْ بُوا مِنْ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشرَْ بهَُمْ كُلُوا وَاشرَْ ةَ عَيْنًا قَدْ عَلمَِ كُلُّ أُنَاسٍ مَشرَْ  رِزْقِ االلهَِّ وَلاَ تَعْثَوْا  رِزْقِ االلهَِّ وَلاَ تَعْثَوْا فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَشرَْ
  :، ومن ذلك الآتي}60{ البقرة ﴾فيِ الأْرَْضِ مُفْسِدِينَ فيِ الأْرَْضِ مُفْسِدِينَ 

 الْآيـة   ﴾وَإذِِ اسْتَـسْقَى مُوسَـى لقَِوْمِـهِ وَإذِِ اسْتَـسْقَى مُوسَـى لقَِوْمِـهِ ﴿ : في قَوله  ،y  عن ابن عباس   ،أخرج ابن جرير  "
 لكـل سـبط   ، من ماء  شرة عيناً  فَصار فيه اثْنَتَا ع    ، ضرب لَهم موسى الْحجر    ،ذَلِك في التيه  : قَالَ

  . )1("منْهم عين يشربون منْها

انفجر لَهـم الْحجـر بـضربة       : قَالَ y عن مجاهد    ، وابن جرير  ،وأخرج عبد بن حميد   "
  .)2(" كل ذَلِك كَان في تيههم حين تاهوا، اثْنَتَي عشرة عيناً،موسى

ان من اثنتي عشرة عيناً، لكل سبط منهم        مما سبق يتضح أن تفجير الماء لبني إسرائيل ك        
عين قد عرفوها، وأن الإستسقاء كان في التيه، وقد أجمع جمهور المفسرين على ذلـك، يقـول                 

جمهور الْمفَسرِين أَجمعوا علَى أَن هذَا الِاستسقَاء كَان في التِّيه، لِـأَن اللَّـه              : "الرازي في تفسيره  
 الَى لَمخُ                تَعلَا تَتَّـسلَى وثُ لَا تَبيبِح مهابيلَ ثعجى ولْوالسو نالْم هِملَيلَ عأَنْزو امالْغَم هِملَيا ظَلَّلَ ع

  .)3("خَافُوا الْعطَشَ فَأَعطَاهم اللَّه الْماء من ذَلِك الْحجر

ل من نعم الدنيا والـدين أيـضاً، يقـول          وهذه النعمة التي أنعم االله بها على بني إسرائي        
أَما في الدنْيا فَلأَنَّه تَعالَى أَزالَ عنْهم الْحاجةَ الشَّديدةَ إِلَى الْماء ولَولَاه لَهلَكُوا             : "الرازي في تفسيره  

        لَكُوا، فَقَدى لَهلْوالسو نالْم الُهلَا إِنْزا لَوكَم ،ي التِّيهالَى  فوَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لاَ يَأْكُلُونَ وَمَا جَعَلْنَاهُمْ جَسَدًا لاَ يَأْكُلُونَ ﴿:  قَالَ تَع
                                                 

 أخرج الطبري بأسانيد صحيحة عن قتادة ومجاهد        رجاله ثقات والإسناد صحيح وقد    . "1/382الدر المنثور،   ) 1(
  .1/166، الصحيح المسبور، "بنحوه

  .383، 1/382الدر المنثور، ) 2(
  .3/528مفاتيح الغيب، ) 3(
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ءٍ حَـيٍّ ﴿:  وقَالَ ،}8{ الأنبياء ﴾الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالدِِينَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالدِِينَ  ءٍ حَـيٍّ وَجَعَلْنَا مِنَ المَْاءِ كُـلَّ شيَْ   ،}30{ الأنبيـاء ﴾وَجَعَلْنَا مِنَ المَْاءِ كُـلَّ شيَْ
ماء الْمعتَاد لِأَن الْإِنْسان إِذَا اشْتَدتْ حاجتُه إِلَى الْماء         بلِ الْإِنْعام بِالْماء في التِّيه أَعظَم من الْإِنْعامِ بِالْ        

                   اللَّـه قَهزاتَ، فَإِذَا رلَا نَبو يهف اءكَانٍ لَا مي مف هنلِكَو اءجالر ابوأَب هلَيتْ عدانْس قَدو ةفَازي الْمف
الْعصا فَانْشَقَّ واستَقَى منْه علم أَن هذه النِّعمةَ لَا يكَاد يعدلُها شَـيء مـن         الْماء من حجرٍ ضرِب بِ    

                 ـنمو هلْمعو هترقُدعِ وانالص ودجلَى ولَائِلِ عرِ الدأَظْه نم أَنَّهفَل ينمِ الدعن نم نُها كَوأَممِ، والنِّع
أَصلَامالس هلَيى عوسم قدلَى صلَائِلِ عالد ق1("د(.  

  الآثار الواردة في الحجر: ثانياً

 أثراً يبين مواصفات الحجر الذي انفجر بعصا موسى عليـه  عند هذه الآية  أورد السيوطي   
بْ بعَِـصَاكَ ﴿: السلام، قال تعالى   بْ بعَِـصَاكَ وَإذِِ اسْتَسْقَى مُوسَـى لقَِوْمِـهِ فَقُلْنـَا اضرِْ جَـرَ فَـانْفَجَرَتْ مِنـْهُ وَإذِِ اسْتَسْقَى مُوسَـى لقَِوْمِـهِ فَقُلْنـَا اضرِْ جَـرَ فَـانْفَجَرَتْ مِنـْهُ  الحَْ  الحَْ

بُـوا مِـنْ رِزْقِ االلهَِّ وَلاَ تَعْثَـوْا فيِ الأْرَْضِ  بهَُمْ كُلُـوا وَاشرَْ ةَ عَيْنـًا قَـدْ عَلـِمَ كُـلُّ أُنَـاسٍ مَـشرَْ بُـوا مِـنْ رِزْقِ االلهَِّ وَلاَ تَعْثَـوْا فيِ الأْرَْضِ اثْنَتَا عَشرَْ بهَُمْ كُلُـوا وَاشرَْ ةَ عَيْنـًا قَـدْ عَلـِمَ كُـلُّ أُنَـاسٍ مَـشرَْ اثْنَتَا عَشرَْ
  :، وهو كالتالي}60{ البقرة ﴾مُفْسِدِينَ مُفْسِدِينَ 

كَـان  : قَالَ الْآية  ﴾ اسْتَسْقَى مُوسَى لقَِوْمِـهِ  اسْتَسْقَى مُوسَى لقَِوْمِـهِ وَإذِِ وَإذِِ ﴿ : عن قَتَادة في قَوله    ،أخرج عبد بن حميد   "
 طورانياً   وكَان حجراً  ، استسقى موسى فَأمر بِحجر أَن يضربه      ،هذَا في الْبرية حيثُ خَشوا الظمأ     

ةَ ﴿ :من الطّور يحملونه معهم حتَّى إِذا نزلُوا ضربه موسى بعصاه          ةَ فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَـشرَْ  عَيْنـًا  عَيْنـًا فَانْفَجَرَتْ مِنْهُ اثْنَتَا عَـشرَْ
بهَُمْ  بهَُمْ قَدْ عَلمَِ كُلُّ أُنَاسٍ مَشرَْ   .)2("لكل سبط مهِم عين معلُومة يستَفيد ماءها: قَالَ  ﴾قَدْ عَلمَِ كُلُّ أُنَاسٍ مَشرَْ

واللام إما للعهد والإشارة إلى حجـر       : "يقول الزمخشري في اللام التي للحجر وواصفاً له       
أوجه كانت تنبع من    معلوم، فقد روى أنه حجر طوري حمله معه، وكان حجراً مربعاً له أربعة              

كل وجه ثلاث أعين، لكل سبط عين تسيل في جدول إلى السبط الذي أمر أن يـسقيهم، وكـانوا              
 وقيل أهبطه آدم من الجنة فتوارثوه، حتى وقع إلى          ،ستمائة ألف، وسعة المعسكر اثنا عشر ميلا      

 رمـوه    وقيل هو الحجر الذي وضع عليه ثوبه حـين اغتـسل إذ            ،شعيب، فدفعه إليه مع العصا    
ارفع هذا الحجر، فإن لي فيه قدرة ولك         :يقول لك اللَّه تعالى   : ففر به، فقال له جبريل     ،)3(بالأدرة

                                                 
  .3/528، مفاتيح الغيب) 1(
  . 1/382الدر المنثور، ) 2(
)3 (" مةُ، بِالضرقَالُ   : الأُد؛ ييةي الخُصنفخةٌ ف :  يب رلٌ آدجرِ رالأَد يلَ،  ...،نقي إِحـدى       : وفَتْقٌ ف صيبهي يالَّذ وه

إِن بنـي إِسـرائيلَ      ...،الخُصيتينِ، ولَا يقَالُ امرأَةٌ أَدراء، إِما لأَنه لَم يسمع، وإِما أَن يكُون لِاخْتلَاف الخلْقَة             
        أَجل أَنه كَان نم ،رى آدوسإِن م ه    كَانُوا يقولونالَى     لَا يغتَسل إِلَّا وحدتَع لُهلَ قَونَز يهفو :    ينلَا تَكُونُوا كَالَّـذ

  .4/15لسان العرب، "آذَوا موسى
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 وعـن   ، وإما للجنس، أى اضرب الشيء الذي يقال له الحجـر          ،فيه معجزة، فحمله في مخلاته    
:  وقيل ...،وهذا أظهر في الحجة وأبين في القدرة       :لم يأمره أن يضرب حجراً بعينه قال      : الحسن

  )1(كان مـن آس الجنـة     :  وقيل ، مثل رأس الإنسان   : وقيل ،كان من رخام وكان ذراعا في ذراع      
  .)2("طوله عشرة أذرع على طول موسى، وله شعبتان تتقدان في الظلمة، وكان يحمل على حمار

   

  

                                                 
أبو القاسم محمود بن عمرو     ،  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل    : شجر الآس في الجنة، انظر    : آس الجنة ) 1(

  .بيروت، تاب العربيدار الك، ) 1407(3، ط1/144، بن أحمد، الزمخشريا
: ،هذه الأقوال التي ذكرها الزمخشري عن الحجر كلها من الإسـرائيليات، انظـر     1/144المصدر السابق،   ) 2(

  .188، الإسرائيليات والموضوعات
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  نعمة تمكينهم من دخول الأرض المقدسة: السابعالمطلب 
 بها على بني إسرائيل تمكينهم من دخول الأرض المقدسة، من النعم الإلهية التي من االله

مَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنةًَ ﴿:  وكان ذلك بعد التيه في سيناء مدة أربعين سنة قال تعالى اَ محَُرَّ مَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنةًَ قَالَ فَإنهَِّ اَ محَُرَّ قَالَ فَإنهَِّ
هذا التيه دخل الجيل  وبعد ،} 26{  المائدة﴾يَتيِهُونَ فيِ الأْرَْضِ فَلاَ تَأْسَ عَلىَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ يَتيِهُونَ فيِ الأْرَْضِ فَلاَ تَأْسَ عَلىَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ 

الجديد من بني إسرائيل الأرض المقدسة، ولم يكن هذا التكريم لبني إسرائيل سببه  اللون 
إن أساس التكريم : " يقول الدكتور الخالدي، بل كان سببه الإيمان والتقوى،والجنس أو غير ذلك

قواه، وما كان ضد هذا والتمكين والتفضيل عند االله هو الإيمان والعمل الصالح، وعبادة االله وت
فهو أساس الذم واللعن والتعذيب، إن االله هزم وأذل السابقين الذين كانوا يقيمون في الأرض 
المقدسة أمام بني إسرائيل لأنهم كفروا باالله وأشركوا معه أصناماً وأوثاناً وآلهة مزيفة، وإن االله 

  .)1("م وعبادتهم اللهقد نصر بني إسرائيل ومكن لهم في الأرض المقدسة بسبب إيمانه

وسنأتي في هذا المطلب للآثار الواردة في مكان الأرض المقدسة، وكيفية دخول بني 
  .إسرائيل الأرض المقدسة

  الآثار الواردة في مكان الأرض المقدسة: أولاً

  عند قولهذكر السيوطي رحمه االله تعالى وغيرها آثاراً توضح مكان الأرض المقدسة،
دًا وَإذِْ قُلْ وَإذِْ قُلْ ﴿ :تعالى دًا نَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّ نَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّ

  : ، ومن ذلك الآثار الآتية}58{  البقرة﴾وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ المحُْْسِنينَِ وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ المحُْْسِنينَِ 

ادْخُلُوا هَذِهِ ادْخُلُوا هَذِهِ ﴿ :في قَوله y عن قَتَادة ،ن أبي حاتم واب، وابن جرير،أخرج عبد الرزاق"
  .)2("بيت الْمقَدس: قَالَ  ﴾الْقَرْيَةَ الْقَرْيَةَ 

  .)3("هي أريحا، قرية من بيت المقدس: قال -رضي االله عنهما–وأحرج ابن جرير، عن ابن زيد "

سَةَ الَّتيِ كَتَبَ ﴿:قال تعالى سَةَ الَّتيِ كَتَبَ يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الأْرَْضَ المقَُْدَّ وا عَلىَ أَدْبَارِكُمْ يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الأْرَْضَ المقَُْدَّ وا عَلىَ أَدْبَارِكُمْ  االلهَُّ لَكُمْ وَلاَ تَرْتَدُّ  االلهَُّ لَكُمْ وَلاَ تَرْتَدُّ
ينَ  ينَ فَتَنقَْلبُِوا خَاسرِِ   . }21{  المائدة﴾فَتَنقَْلبُِوا خَاسرِِ

                                                 
  .95الشخصية اليهودية، ) 1(
وروي :  وأخرجه ابن أبي حاتم من طريق عبد الرزاق به ثم قـال            ،إسناده صحيح . "1/377الدر المنثور،   ) 2(

  .1/164، الصحيح المسبور، "عن الربيع بن أنس والسدي نحو ذلك
  .    1/377الدر المنثور، ) 3(
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  . )1("بين الْعريش إِلَى الْفُرات الأَرض ما:  عن معاذ بن جبل قَالَ،وأخرج ابن عساكر"

سَةَ اا﴿ : في قَولهy عن قَتَادة، وعبد بن حميد،وأخرج عبد الرزاق" سَةَ لأْرَْضَ المقَُْدَّ هي : قَالَ  ﴾لأْرَْضَ المقَُْدَّ
  .)2("الشَّام

  :مما سبق يتضح الاختلاف في تحديد الأرض المقدسة
 .بيت المقدس -1
 .الأرض ما بين العريش إلى الفرات -2
 .الشام -3

 وقد ذكر الطبري في تفسيره الآراء السابقة وأضاف عليها
 .  الطور وما حوله -4
 .)3(دمشق وفلسطين وبعض الأردن -5

وهو ما أميل إليه كثير في تفسيره قول أن الأرض المقدسة بيت المقدس، ويرجح ابن 
وأَبو مسلمٍ الْأَصفَهاني  السدي، والربِيع بن أَنَسٍ، وقَتَادةُ،وقد حكى هذا القول كما يقول وأرجحه، 

 رغَيكَىواحد، وأما قول أن الأرض المقدسة هي أريحا، وحيل هذا القوو دبعاسٍ وبنِ عنِ ابع 
دينِ زنِ بمحفقد استبعد هذا القول ابن كثير لأن أريحا ليست على طريقهم وهم قاصدون الر ،

بيت المقدس، وأما عن قول مصر فقد استبعده أكثر من استبعاد أريحا، والصحيح أن البلدة هي 
  .)4(بيت المقدس

هي : وأولى الأقوال في ذلك بالصواب أن يقال": ويجمل الطبري الآراء جميعاً فيقول
 لأن القول في ذلك بأنها أرض دون ؛الأرض المقدسة، كما قال نبي االله موسى صلى االله عليه

 غير أنها لن ،أرض، لا تُدرك حقيقةُ صحته إلا بالخبر، ولا خبر بذلك يجوز قطع الشهادة به
ريش مصر، لإجماع جميع أهل التأويل تخرج من أن تكون من الأرض التي ما بين الفرات وع

  .)5("والسير والعلماء بالأخبار على ذلك

  .وأرى أن رأي ابن كثير هو أقرب إلى الصواب
  

                                                 
  .5/244الدر المنثور، ) 1(
  .2/170الصحيح المسبور، : إسناده صحيح، انظر. 5/244المصدر السابق، ) 2(
  .168، 10/167جامع البيان، : انظر) 3(
  .1/273تفسير القرآن العظيم، : انظر) 4(
  10/168جامع البيان، ) 5(
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  الآثار الواردة في كيفية دخول بني إسرائيل: ثانياً

 دخول بني إسرائيل الأرض  عدداً من الآثار توضح كيفيةعند هذه الآيةذكر السيوطي 
وَإذِْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ وَإذِْ قُلْنَا ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنْهَا حَيْثُ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ ﴿ :لىقال تعاالمقدسة، 

حْسِنينَِ  دًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ المُْ حْسِنينَِ سُجَّ دًا وَقُولُوا حِطَّةٌ نَغْفِرْ لَكُمْ خَطَايَاكُمْ وَسَنَزِيدُ المُْ لَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلاً غَيرَْ الَّذِي * * سُجَّ لَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلاً غَيرَْ الَّذِي فَبَدَّ فَبَدَّ
ماَءِ بماَِ كَانُوا يَفْسُقُونَ قِيلَ لهَُ قِيلَ لهَُ  ماَءِ بماَِ كَانُوا يَفْسُقُونَ مْ فَأَنْزَلْنَا عَلىَ الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّ   .}59، 58{  البقرة﴾مْ فَأَنْزَلْنَا عَلىَ الَّذِينَ ظَلَمُوا رِجْزًا مِنَ السَّ

 ، وابن أبي حاتم، وابن الْمنْذر، وابن جرير، وعبد بن حميد،أخرج وكيع والْفريابِي"
دًا﴿ باب ضيق: قَالَ  ﴾وَادْخُلُوا الْبَابَ وَادْخُلُوا الْبَابَ ﴿ :وصححه عن ابن عباس في قَوله yوالْحاكم  دًاسُجَّ  ﴾سُجَّ

حنْطَة استهزاء : ستاههم وقَالُواأفَدخَلُوا من قبل : مغْفرة قَالَ: قَالَ  ﴾وَقُولُوا حِطَّةٌ وَقُولُوا حِطَّةٌ ﴿ ركعاً: قَالَ

مْ ﴿ :فَذَلِك قَوله عز وجل: قَالَ لَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلاً غَيرَْ الَّذِي قِيلَ لهَُ مْ فَبَدَّ لَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلاً غَيرَْ الَّذِي قِيلَ لهَُ    .)1("﴾فَبَدَّ

 ، وابن أبي حـاتم    ، وابن الْمنْذر  ، وابن جرير  ، وعبد بن حميد   ، والْفريابِي ،وأخرج وكيع "  
دًا ادْخُلُـوا الْبَـابَ ادْخُلُـوا الْبَـابَ ﴿ :قيل لَهم : قَالَ y وأَبو الشَّيخ عن ابن مسعود       ،والطَّبراني في الْكَبِير   دًاسُـجَّ   ﴾سُـجَّ

 :حنْطَة حبة حمراء فيها شـعيرة فَـذَلِك قَولـه   : فَقَالُوا  ﴾وا حِطَّـةٌ وا حِطَّـةٌ وَقُولُـوَقُولُـ﴿فَدخَلُوا مقنعي رؤوسهم   

لَ الَّذِينَ ظَلَمُوا﴿ لَ الَّذِينَ ظَلَمُوافَبَدَّ    .)2("﴾فَبَدَّ

وادْخُلُوا وادْخُلُوا ﴿في قَوله    y عن عكْرِمة    ، وابن أبي حاتم   ، وابن جرير  ،وأخرج عبد بن حميد   "
دًا الْبَابَ الْبَابَ  دًاسُجَّ   .)3(" لَا إِلَه إِلَّا االله:قُولُوا:  قَالَ﴾ حِطَّةٌ  حِطَّةٌ وَقُولُواوَقُولُوا﴿طأطئوا رؤوسكم : قَالَ  ﴾سُجَّ

 ، والنَّسائِي ، والتِّرمذي ، وعبد بن حميد   ، ومسلم ، والْبخَارِي ، وأحمد ،وأخرج عبد الرزاق  "
ه وسـلم    عن النَّبِي صلى االله علَي     ، عن أبي هريرة   ،y  وابن أبي حاتم   ، وابن الْمنْذر  ،وابن جرير 

                                                 
، ) 3040(أخرجه الحاكم في مستدركه، كتاب التفسير، باب ومن سورة البقـرة، ح           . 1/377الدر المنثور،   ) 1(

علـى شـرط    : "وقال الذهبي ". هذَا حديثٌ صحيح علَى شَرط الشَّيخَينِ، ولَم يخَرجاه       : "قال الحاكم . 2/288
  "البخاري ومسلم

رواه الطَّبراني عن شَيخه عبد اللَّه بنِ محمد بنِ سعيد بنِ أَبِي مـريم              : "قال الهيثمي . 1/378الدر المنثور،   ) 2(
، بـدون رقـم     6/314،  حسام الـدين القدسـي     -، الهيثمي، ت  مجمع الزوائد ومنبع الفوائد   ،  "وهو ضعيفٌ 

  . القدسي، القاهرةمكتبة، ) م1994 -هـ 1414(طبعة
  .1/379الدر المنثور، ) 3(



www.manaraa.com

  الآثار الواردة عن السلف في حقیقة الیھود

 
66 

 الفصل الأول

سـتاههم  أ وقُولُوا حطة فبدلوا فَدخَلُوا يزحفون علـى         قيل لبني إِسرائِيل ادخُلُوا الْباب سجداً     : قَالَ
  .)1("وقَالُوا حبة في شَعرة

القصة كما وردت في كتب التفسير، أن بني إسرائيل خافوا وأصابهم الجبن عندما أمرهم 
من فيها من العماليق الكفرة، هذه الأرض المقدسة هي االله بدخول الأرض المقدسة، وقتال 

ميراث لهم عن أبيهم إسرائيل، لكن بني إسرائيل ضعفوا وخافوا فرماهم االله في التيه عقوبةً لهم، 
ا لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فيِهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ ﴿كما ذكر االله في سورة المائدة  ا لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فيِهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ قَالُوا يَا مُوسَى إنَِّ قَالُوا يَا مُوسَى إنَِّ
ا هَاهُنَا قَاعِدُونَ  ا هَاهُنَا قَاعِدُونَ وَرَبُّكَ فَقَاتلاَِ إنَِّ قَالَ رَبِّ إنيِِّ لاَ أَمْلِكُ إلاَِّ نَفْسيِ وَأَخِي فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَينَْ الْقَوْمِ قَالَ رَبِّ إنيِِّ لاَ أَمْلِكُ إلاَِّ نَفْسيِ وَأَخِي فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَينَْ الْقَوْمِ * * وَرَبُّكَ فَقَاتلاَِ إنَِّ

مَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتيِهُونَ فيِ الأْرَْضِ فَلاَ تَأْسَ عَ * * الْفَاسِقِينَ الْفَاسِقِينَ  اَ محَُرَّ مَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتيِهُونَ فيِ الأْرَْضِ فَلاَ تَأْسَ عَ قَالَ فَإنهَِّ اَ محَُرَّ لىَ الْقَوْمِ لىَ الْقَوْمِ قَالَ فَإنهَِّ
 والصحيح في القرية أنها بيت المقدس كما بينا سابقاً، وبعد التيه ،} 26 - 24{  المائدة﴾الْفَاسِقِينَ الْفَاسِقِينَ 

، وكان ذلك على يد نبي االله )بيت المقدس(أربعين سنة مكن االله لهم دخول الأرض المقدسة 
 أُمرواالفتح، ولما فتحوها يوشع بن نون، وقد حبست لهم الشمس يومئذ قليلاً حتى مكن االله لهم 

أن يدخلوا الباب باب البلدة سجداً، والمقصود من سجداً أي شكراً الله تعالى على ما أنعم به عليهم 
من الفتح والنصر، وإنقاذهم من التيه والضلال، وقيل سجداً أي ركعاً، لكن بني إسرائيل كما هي 

د دخلوا مقنعي رؤوسهم، أي رافعي رؤوسهم عادتهم بدلوا الفعل فكما ورد في الآثار السابقة فق
فقد ذكر ، ، ﴾وَقُولُوا حِطَّةٌ وَقُولُوا حِطَّةٌ ﴿: وأما قوله تعالى لهمدخلوا من قبل أستاهم، : مروا، وقيلخلاف ما أ

   .)2(قولوا لا إله إلا االله: في معناها الاستغفار، وقيل

لَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلاً غَيرَْ الَّذِي﴿: وأما عن قوله تعالى لَ الَّذِينَ ظَلَمُوا قَوْلاً غَيرَْ الَّذِيفَبَدَّ مْ فَبَدَّ مْ  قِيلَ لهَُ فقد أخرج البخاري  ﴾ قِيلَ لهَُ
، عن أَبِي هريرةَ، رضي اللَّه عنْه، عنِ النَّبِي صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم كما ذكرنا في الأثر سابقاً

دًا وَقُولُوا حِطَّةٌ ﴿  :قيلَ لِبني إِسرائِيلَ: "قَالَ دًا وَقُولُوا حِطَّةٌ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّ ستَاههِم، أفُون علَى فَدخَلُوا يزح  ﴾ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّ
  .)3("حبةٌ في شَعرة: حطَّةٌ: فَبدلُوا وقَالُوا

  

                                                 
 البقـرة ﴿وقُولُوا حطَّـةٌ﴾    ، أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب تفسير القرآن، باب          1/380الدر المنثور،   ) 1(

}58{،)4641 ( ،6/60.  
  .277 – 1/273تفسير القرآن العظيم، : انظر) 2(
  . من نفس الصفحة الحالية1تم تخريجه في هامش ) 3(
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  المبحث الثالث
  الآثار الواردة في عقاب االله لليهود

اليهود قوم عرفوا بمعصيتهم الله سبحانه وتعالى، فلا تكاد تجد نعمة أنعمها االله عليهم، أو 
فرضه االله عليهم، إلا وقابلوه بالمعصية والجحود معجزة كانت على يد أنبيائهم، أو فرض 

ا، وتوعدهم بعذاب شديد في والإعراض، لذلك أنزل االله سبحانه وتعالى عليهم عقوبات في الدني
ومن هذه العقوبات التي سنتحدث عنها في هذا المبحث غضب االله عليهم، واللعن، الآخرة، 

 العداوة والبغضاء بينهم، وتقتيل بعضهم والصاعقة، والتيه، والمسخ قردة وخنازير، وإلقاء
  .، ومن ثم الوعيد الشديد لهم في الآخرة)1(البعض

والسيوطي رحمه االله في تفسيره الدر المنثور أورد آثاراً تتحدث عن هذه العقوبات، 
  . سنبينها في ستة مطالب

  

  غضب االله عليهم: المطلب الأول
 في معصية االله تعالى، سنقف وقفات لقد غضب االله على اليهود لأسباب عديدة، كانت

  . الدر المنثور الواردة فيثارالآتفصيلية تبين غضب االله على اليهود من خلال 
  الآثار الواردة في تحديد أن المغضوب عليهم هم اليهود : أولاً

: :  تعالىعند قولهلقد ذكر السيوطي عدداً من الآثار التي تبين من هم المغضوب عليهم، 
الِّينَ غَيرِْ المَْ غَيرِْ المَْ ﴿ الِّينَ غْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّ   :، ومن ذلك الآثار الآتية}7{ الفاتحة  ﴾غْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّ

: : ﴾غَيرِْ المَْغْضُوبِ عَلَيْهِمْ غَيرِْ المَْغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ﴿: قال - رضي االله عنهما– عن عكرمة ،أخرج عبد بن حميد"
الِّينَ ﴿، والْيهود الِّينَ الضَّ   .)2("النَّصارى: : ﴾الضَّ

 والْبغوِي في معجم ، وابن جرير،ن حميد وعبد ب، وأحمد في مسنده،وأخرج عبد الرزاق"
أَخْبرني من سمع : قَالَ y  العقيلي عن عبد االله بن شَقيق، وأَبو الشَّيخ، وابن الْمنْذر،الصحابة

بوادي الْقرى على فرس لَه وهسلم وو هلَيرجل من بني الْعين،النَّبِي صلى االله ع أَلَهسفَقَالَ، و : 
  .)3("النَّصارى:  قَالَ؟فَمن الضالون: الْيهود قَالَ:  قَالَ؟من المغضوب علَيهِم يا رسول االله

                                                 
  .    من البحث51، 50: تم الحديث عن الموضوع تحت بند الآثار الواردة في كيفية التوبة من عبادة العجل، انظر )1(
  .1/84الدر المنثور، ) 2(
أخرجه أحمد في مسنده، باب حديث رجل سمع النبي صـلى االله عليـه وسـلم،                . 1/84المصدر السابق،   ) 3(

  .إسناده صحيح: يرهقال شعيب الأرناؤوط وغ. 33/460، ) 20351(ح
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 سأَلت رسول االله : قَالyَ عن أبي ذَر، من طَرِيق عبد االله بن شَقيق،وأخرج ابن مردويه"
هِملَيوبِ عغْضن الْمسلم عو هلَيودا: قَالَ؟ ؟ صلى االله عه1("النصارى: الضالين؟ قال: ، قلتلْي(.  

اليهود هم القوم المغضوب عليهم بدليل الآثار السابقة التي وردت في تفسير السيوطي، 
 لَا أعلم خلافًا بين الْمفَسرين في تَفْسير: "وفي التفاسير الأخرى حيث قال ابن أبي حاتم

الِّينَ ﴿باليهود   ﴾المَْغْضُوبِ عَلَيْهِمْ المَْغْضُوبِ عَلَيْهِمْ ﴿ الِّينَ الضَّ   .)2("بالنصارى  ﴾الضَّ

والغضب هو نقيض الرضا، ويكون من المخلوقين ومن الخالق سبحانه، فأما من 
 لالمخلوقين فهو شيءداخقلوبهم، ومنه محمود ومذموم، فالمحمود ما كان في جانب الحق، ي 

والمذموم ما كان في غير الحق، وأما غضب الخالق فهو إنكاره على من عصاه، وسخطه عليه، 
  .)3( عنه، ومعاقبته لههضوإعرا
  الآثار الواردة في سبب غضب االله عليهم: ثانياً

 : تعالىعند قوله عدداً من الآثار التي تبين سبب غضب االله عليهم، لقد ذكر السيوطي
لَ االلهَُّ﴿ وْا بهِِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بماَِ أَنْزَلَ االلهَُّ بَغْيًا أَنْ يُنَزِّ لَ االلهَُّبئِْسَماَ اشْترََ وْا بهِِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بماَِ أَنْزَلَ االلهَُّ بَغْيًا أَنْ يُنَزِّ  مِنْ فَضْلهِِ عَلىَ مَنْ يَشَاءُ مِنْ  مِنْ فَضْلهِِ عَلىَ مَنْ يَشَاءُ مِنْ بئِْسَماَ اشْترََ

، وهو ما يمكن بيانه من }90{ البقرة  ﴾عِبَادِهِ فَبَاءُوا بغَِضَبٍ عَلىَ غَضَبٍ وَللِْكَافرِِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بغَِضَبٍ عَلىَ غَضَبٍ وَللِْكَافرِِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ 
  :خلال الآثار التالية

وْا بهِِ ﴿ :في قَوله y عن قَتَادة ، وابن جرير،أخرج عبد بن حميد" وْا بهِِ بئِْسَماَ اشْترََ  ﴾أَنْفُسَهُمْ أَنْفُسَهُمْ بئِْسَماَ اشْترََ

، هم الْيهود كفروا بِما أنزل االله وبِمحمد صلى االله علَيه وسلم بغياً وحسداً للْعرب: قَالَ، الْآية
 وبعيسى وبكفرهم ،غضب االله علَيهِم مرتَينِ بكفرهم بالإِنجيل: قَالَ  ﴾فَبَاءُوا بغَِضَبٍ عَلىَ غَضَبٍ فَبَاءُوا بغَِضَبٍ عَلىَ غَضَبٍ ﴿

  .)4("د وبِمحم،بِالْقُرآنِ

"حن إِسأخرج ابن جرير،قاوابم، واتن أبي حاباس ، وبن عن ابع y لهي قَوفَبَاءُوا فَبَاءُوا ﴿ :ف
  .)5("كَان علَيهِم فيما ضيعوه من التَّوراة  ﴾علىَ غَضَبٍ علىَ غَضَبٍ ﴿بكفرهم بِهذَا النَّبِي   ﴾بغَِضَبٍ بغَِضَبٍ 

                                                 
  .1/85الدر المنثور، ) 1(
، 1/31 أسعد محمـد الطيـب،       -تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم، ت      : وانظر. 1/87المصدر السابق،   ) 2(

  .، مكتبة نزار مصطفى الباز، المملكة العربية السعودية) هـ1419(3ط
  .649، 1/648لسان العرب، : انظر) 3(
  .1/197الصحيح المسبور، : انظر:  حسن.1/470الدر المنثور، ) 4(
  .1/471الدر المنثور، ) 5(
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 ،كفرهم بِعيسى: قَالَ  ﴾عَلىَ غَضَبٍ عَلىَ غَضَبٍ فَبَاءُوا بغَِضَبٍ فَبَاءُوا بغَِضَبٍ ﴿ y عن عكْرِمة،وأخرج ابن جرير"
  .)1("وكفرهم بِمحمد

 بِما كَان من تبديلهم  غضب،الْيهود  ﴾فَبَاءُوا بغَِضَبٍ فَبَاءُوا بغَِضَبٍ ﴿ y عن مجاهد ،وأخرج ابن جرير

جحودهم النَّبِي صلى االله علَيه   ﴾علىَ غَضَبٍ علىَ غَضَبٍ ﴿التَّوراة قبل خُروج النَّبِي صلى االله علَيه وسلم 
وبِه اءا ج2("سلم وكفرهم بِم(.  

قًا لمَِا بَينَْ يَدَيْهِ ﴿: قال تعالى لَهُ عَلىَ قَلْبكَِ بإِذِْنِ االلهَِّ مُصَدِّ هُ نَزَّ يلَ فَإنَِّ برِْ ا لجِِ قًا لمَِا بَينَْ يَدَيْهِ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُو  لَهُ عَلىَ قَلْبكَِ بإِذِْنِ االلهَِّ مُصَدِّ هُ نَزَّ يلَ فَإنَِّ برِْ ا لجِِ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُو 
ى للِْمُؤْمِنينَِ  ى للِْمُؤْمِنينَِ وَهُدًى وَبُشرَْ   .}97{  البقرة﴾وَهُدًى وَبُشرَْ

"يالِسابِي،أخرج الطَّييرالْفو ،عبد بن حميد،أحمد ون جرير، وابم، واتن أبي حابو ، 
يانرالطَّبو نعيم،وأَباس ، وبن عن ابلَائِل عي الدا فملَاهك يقهيالْبو y َة من : قَالابصحضرت ع

ود نَبِي االله صلى االله عهسلمالْيو ها أَنْت الْآن فحدثنا من وليك: قَالُوا ...،لَيلَائِكَة فَعندهمن الْم 
فَعندها نُفَارِقك لَو : قَالُوا، وليي جِبرِيل ولم يبعث االله نَبيا قطّ إِلَّا وهو وليه: نتابعك أَو نُفَارِقك قَالَ

، عدوناهو : فَما يمنعكم أَن تُصدقُوه قَالُوا: قَالَ، تبعناك وصدقنَاككَان وليك سواه من الْملَائِكَة لا
يلَ ﴿ :فَأنْزل االله تَعالَى برِْ ا لجِِ يلَ مَنْ كَانَ عَدُو  برِْ ا لجِِ مُْ لاَ يَعْلَمُونَ ﴿ :إِلَى قَوله  ﴾مَنْ كَانَ عَدُو  مُْ لاَ يَعْلَمُونَ كَأَنهَّ فَعنْد ، }101{  البقرة﴾كَأَنهَّ

  .)3("ذَلِك باؤوا بغضب على غضب

  :يتبين من خلال الآثار السابقة أن سبب غضب االله عليهم يتمثل في الآتي

  .ه السلامكفرهم بالإنجيل، وعيسى علي-1

  .كفرهم بالقرآن، وبمحمد صلى االله عليه وسلم-2

  .تحريفهم للتوراة قبل خروج النبي صلى االله عليه وسلم-3

  .عداوتهم لجبريل عليه السلام-4
  

  

  
                                                 

  .1/197الصحيح المسبور، : إسناده حسن، انظر. 1/471، الدر المنثور) 1(
  .1/471الدر المنثور، ) 2(
أخرجه أحمد في مسنده، مسند عبد االله ابن عبـاس رضـي االله عنهمـا،               . 477 – 1/475الدر المنثور،   ) 3(

  .حديث حسن: قال شعيب الأرناؤوط وغيره. 312- 4/310، ) 2514(ح
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  الآثار الواردة في شهادة اليهود أنفسهم أنهم هم المغضوب عليهم: ثالثاً

هادة من اليهود أنفسهم أنهم هم  أثراً  يتبين فيه شعند هذه الآيةلقد ذكر السيوطي 
ا وَلَكنِْ كَانَ حَنيِفًا مُسْلماًِ وَمَا ﴿ :المغضوب عليهم، قال تعالى انيِ  ا وَلاَ نَصرَْ ا وَلَكنِْ كَانَ حَنيِفًا مُسْلماًِ وَمَا مَا كَانَ إبِْرَاهِيمُ يهَُودِي  انيِ  ا وَلاَ نَصرَْ مَا كَانَ إبِْرَاهِيمُ يهَُودِي 

كينَِ  كينَِ كَانَ مِنَ المُْشرِْ   :، وهو كالتالي}67{  آل عمران﴾كَانَ مِنَ المُْشرِْ

أَن زيد بن عمرو ، ه إِلَّا يحدثه عن أَبِيه لَا أراy  عن سالم بن عبد االله،أخرج ابن جرير"
:  وقَالَ، فَسأَلَه عن دينه، من الْيهودبن نفَيل خرج إِلَى الشَّام يسأَل عن الدين ويتبعه فلقي عالماً
يودهالْي فَقَالَ لَه ن دينكُمي عفَأَخْبرن تَّى تَأْخُذ إِنَّك لن تكون على : إِنِّي لعلّي أَن أدين دينكُمديننَا ح

  أبداًما أفر إِلَّا من غضب االله ولَا أحمل من غضب االله شَيئاً:  قَالَ زيد،بنصيبك من غضب االله
دين : وما الحنيف قَالَ: قَالَ،  أَن تكون حنيفاًإلاما أعلمه : فَهل تدلني على دين لَيس فيه هذَا قَالَ

يودهيم لم يكن ياهراًاًإِبيانرلَا نَصلَا يعبد إِلَّا االله و كَانالماً،  ونْده فلقي عمن فَخرج من ع 
إِنَّك لن تكون : إِنِّي لعلي أَن أدين دينكُم فَأَخْبرني عن دينكُم قَالَ:  فَقَالَ،النَّصارى فَسأَلَه عن دينه

 ولَا من غضب االله  لَا أحتمل من لعنة االله شَيئاً: قَالَ،على ديننَا حتَّى تَأْخُذ بنصيبك من لعنة االله
لَا أعلمه إِلَّا أَن تكون :  فَقَالَ لَه نَحو ما قَالَ الْيهودي، فَهل تدلني على دين لَيس فيه هذَا أبداًشَيئاً
فَلم يزل  ن شَأْن إِبراهيمفَخرج من عنْدهم وقد رضي بِالَّذي أخبراه والَّذي اتفقَا علَيه م، حنيفاً

 هيدافعا يقَالَإلىرإِنِّي أشهدك :  االله و ميمأاللَّهاهر1("نِّي على دين إِب(.   

هذه شهادة واضحة من علماء اليهود أنهم هم المغضوب عليهم، وهذا الأثر صحيح فقد 
لى اليهود أشد من اللعنة ، والغضب من االله ع)2(أخرجه البخاري في صحيحه بنحو اللفظ تقريباً

وإِنَّما خص الْغَضب باليهود واللعنة : "على النصارى يقول العيني عند شرحه لهذا الأثر
  .)3(" لأَنهم أَشد عداوة لأهل الْحق، لِأَن الْغَضب أردى من اللَّعنَة، فَكَان الْيهود أَحق بِه،بالنصارى

 عن أسماء بنت أبي بكر رضي االله رج البخاريوأما عن زيد بن عمرو بن نفيل، فقد أخ
يا معشر قريش، : رأيت زيد بن عمرو بن نفيل قائماً مسنداً ظهره إلى الكعبة يقول: (عنها قالت

ويقول للرجل إذا أراد أن يقتل .  وكان يحي الموءودة،واالله ما منكم على دين إبراهيم غيري

                                                 
  .619، 3/618الدر المنثور، ) 1(
، كتاب المناقب، باب حديث زيد بن عمـرو بـن نفيـل،      في صحيحه   أخرجه البخاري  راجع الحديث الذي  ) 2(

  .5/40، ) 3827(ح
 ، بدون تـاريخ،   ، بدون رقم طبعة   16/287، محمود بن أحمد العيني،      عمدة القاري شرح صحيح البخاري    ) 3(

  . بيروت،دار إحياء التراث العربي
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إن شئت دفعتها إليك، وإن : ، فإذا ترعرعت قال لأبيهالا تقتلها، أنا أكفيك مؤونتها، فيأخذها: ابنته
  .)1()شئت كفيتك مؤونتها

يحشر ذاك أمة وحده بيني وبين : (ولقد سئل الرسول صلى االله عليه وسلم عن زيد فقال
دخلت الجنة فرأيت : (وعن عائشة أن الرسول صلى االله عليه وسلم قال ،)2()عيسى ابن مريم

  .)4())3(تينلزيد بن عمرو بن نفيل دوح

  هم المنافقون) اليهود(الآثار الواردة في أن الذين يتولون المغضوب عليهم : رابعاً

 في تفسير السيوطي أن الذين يتولون اليهود عند هذه الآيةيتبين من خلال الآثار الواردة 
 عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلاَ مِنْهُمْ  عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنْكُمْ وَلاَ مِنْهُمْ أَلمَْ تَرَ إلىَِ الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ االلهَُّ أَلمَْ تَرَ إلىَِ الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ االلهَُّ ﴿ :هم المنافقون، قال تعالى

    :، ومن ذلك الآتي}14{ المجادلة ﴾وَيحَْلفُِونَ عَلىَ الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ وَيحَْلفُِونَ عَلىَ الْكَذِبِ وَهُمْ يَعْلَمُونَ 

، ، ﴾أَلمَْ تَرَ إلىَِ الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ االلهَُّ عَلَيْهِمْ أَلمَْ تَرَ إلىَِ الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ االلهَُّ عَلَيْهِمْ ﴿ :y  عن ابن جريج،أخرج ابن الْمنْذر"
  .)5(" ويحلفون على الْكَذب وهم يعلمون حلفهم أَنهم لمنكم،لْيهود والمنافقونهم ا: قَالَ

 ،الْآية  ﴾أَلمَْ تَرَ إلىَِ الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًاأَلمَْ تَرَ إلىَِ الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا﴿ عن قَتَادة رضي االله عنه ،وأخرج عبد بن حميد"
  .)6("هم المنَافقُون تولّوا الْيهود: قَالَ

فهؤلاء المنافقون : " صاحب كتاب التفسير القرآني للقرآنلخطيبعبد الكريم يونس ا يقول
 فاليهود هم ،)اليهود(قد تولوا، أي صاروا أولياء ومناصرين قَوماً غَضب اللَّه علَيهِم وهم 

                                                 
  .5/41، ) 3828(أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المناقب، باب حديث زيد بن عمرو بن نفيل، ح) 1(
عمـرو بـن غرامـة       -، ت أبو القاسم علي بن الحسن بن هبة االله المعروف بابن عـساكر           تاريخ دمشق،   ) 2(

قـال  ، .دار الفكر للطباعة والنشر والتوزيع، ) م1995 -هـ 1415(، بدون رقم طبعة  19/511،  العمروي
بـدون  ،  1/161 مصطفى عبد الواحد،     -السيرة النبوية، ابن كثير، ت    :  انظر ،إسناده جيد حسن  : ابن كثير 
  .، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان) 1976 -هـ 1395(رقم طبعة

علي بن إبراهيم بن ،  إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون   أوالسيرة الحلبية    ،"أي شجرتين عظيمتين  " :دوحتين) 3(
  . بيروت،دار الكتب العلمية، ) هـ1427(2، ط1/182، أحمد الحلبي، أبو الفرج، نور الدين ابن برهان الدين

  .1/162 السيرة النبوية لابن كثير،: ، انظروهذا إسناد جيد:  قال ابن كثير.19/512تاريخ دمشق، ) 4(
  .14/327الدر المنثور، ) 5(
  .4/459الصحيح المسبور، : إسناده حسن، انظر. 14/327، المصدر السابق) 6(
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المغضوب عليهم من االله، فحيث وقع غضب االله فى القرآن الكريم، كان اليهود هم الواقع عليهم 
  .)1(" من غضب االله نعوذ االله،هذا الغضب

والمنافقون يعملون ضد الإسلام والمسلمين مع ألد الأعداء، ومع القوم المغضوب عليهم، 
وهذه الحملة : "يقول سيد قطب في الظلال في سياق حديثه عن الآيات التي تتحدث عن المنافقين

 على أنهم كانوا  تدل)وهم اليهود( غضب االله عليهم القوية على المنافقين الذين يتولون قوماً
  .)2("يمعنون في الكيد للمسلمين، ويتآمرون مع ألد أعدائهم عليهم

إن من أبرز صفات المنافقين أنهم يعملون دائماً ضد الإسلام والمسلمين مع ألد أعداء 
مُهُمْ وَإذَِا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَا[: االله، لذلك وجب علينا الحذر منهم دائماً وأبداً، لقوله تعالى

مُْ خُشُبٌ مُسَنَّدَةٌ يحَْسَبُونَ كُلَّ صَيْحَةٍ عَلَيْهِمْ هُمُ العَدُوُّ فَاحْذَرْهُمْ  مْ كَأَنهَّ وَإنِْ يَقُولُوا تَسْمَعْ لقَِوْلهِِ
   }4:المنافقون{] قَاتَلَهُمُ االلهُ أَنَّى يُؤْفَكُونَ 

المسلمين نجدهم اليوم   يتآمرون عليه، وعلى     rوالمنافقون كما كانوا في عهد رسول االله        
أيضاً كذلك، فما نراه في واقعنا من تخابر وتجسس مع أعداء االله، والكيد للإسلام والمسلمين لهو            

  . خير دليل على ما ذكره القرآن وأكدت عليه السنة النبوية المطهرة

                                                 
 دار الفكـر    بدون رقم طبعة، بدون تاريخ،       ،14/840التفسير القرآني للقرآن، عبد الكريم يونس الخطيب،        ) 1(

  .العربي، القاهرة
  . القاهرة، بيروت،دار الشروق، ) هـ1412(17، ط3513 /6في ظلال القرآن، سيد قطب، ) 2(
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  لعن االله تعالى لليهود : المطلب الثاني
 عدم الأمر بالمعروف والنهي عن لقد استحق اليهود اللعن في مواقف عديدة، منها

المنكر، وأكلهم ما حرم االله عليهم، وكفرهم باالله، وقد وردت آثار في تفسير السيوطي تتحدث عن 
  :اللعن، سنبينها فيما يلي

  

  الآثار الواردة في لعنهم بسبب عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: أولاً

 من الآثار التي تبين لعن اليهود بسبب عدم  عدداًعند هذه الآيةذكر السيوطي رحمه االله 
ائِيلَ عَلىَ لسَِانِ ﴿ :الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال تعالى ائِيلَ عَلىَ لسَِانِ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنيِ إسرَِْ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنيِ إسرَِْ

نْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ نْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ كَانُوا لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَ كَانُوا لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَ * * دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلكَِ بماَِ عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلكَِ بماَِ عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ 
    :، ومن ذلك الآتي}79، 78{ المائدة  ﴾لَبئِْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ لَبئِْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ 

 ، وابن ماجة، والتِّرمذي وحسنه،دو وأَبو داو، وعبد بن حميد، وأحمد،أخرج عبد الرزاق"   
 والْبيهقي في شعب الإِيمان ، وابن مردويه،خ وأَبو الشَّي، وابن أبي حاتم، وابن الْمنْذر،وابن جرير

إن أول ما دخل النقص على بني : قال رسول االله صلى االله عليه وسلم:قَالَ yعن ابن مسعود 
 ثم ،يحل لَك نه لاإتصنع ف  اتَّق االله ودع ما،هذا يا:  كَان الرجل يلقى الرجل فَيقُول لَهإسرائيل،

 فَلَما فعلوا ذَلِك ضرب االله على قُلُوب ،غَد فَلَا يمنعه ذَلِك أَن يكون أكيله وشريبه وقعيدهيلقاه من الْ
ائِيلَ عَلىَ لسَِانِ دَاوُودَ  ﴿: قَال، ثمبعضهم بِبعض ائِيلَ عَلىَ لسَِانِ دَاوُودَ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنيِ إسرَِْ  : إِلَى قَوله﴾لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنيِ إسرَِْ

 ولتأخذن ، ولتنهون عن الْمنكر، لتأمرن بِالْمعروفكلا واالله:  ثم قَالَ،}81{ المائدة  ﴾فَاسِقُونَ فَاسِقُونَ ﴿
  .)1("أطراً ولتأطرنه على الْحق ،على يدي الظَّالِم

دي في رو والبا، وابن منْده، وابن السكنان، والْبخَارِي في الوحد،وأخرج ابن راهويه"
يانرالطَّبة وابحو نعيم،معرفَة الصأَبا، وه ويودن مرن أَبِيه ،بى عزن أَبن ابع y َخطب :قَال 

رسول االله صلى االله علَيه وسلم فَحمد االله وأثْنى علَيه ثم ذكر طوائف من الْمسلمين فَأثْنى علَيهِم 
ولَا يأمرونهم ولَا ما بال أَقوام لَا يعلمون جيرانهم ولَا يفقهونهم ولَا يفطنونهم :  ثم قَالَ،خيراً

 والَّذي نَفسي بِيده !؟ون ولَا يتفطنون يتعلمون من جيرانهم ولَا يتفقه وما بال أَقوام لَا!؟ينهونهم
                                                 

. 4/121، ) 4336(أخرجه أبو داود في سننه، كتاب الملاحم، باب الأمر والنهي، ح. 5/395الدر المنثور،   ) 1(
، 3/227، الألبـاني،    سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها الـسيئ فـي الأمـة          : ضعيف، انظر 

وقـد عـزاه الهيثمـي      .  العربية الـسعودية   ، المملكة ، الرياض دار المعارف ،  ) م1992 -هـ  1412(1ط
  .7/269، مجمع الزوائد : انظر. ورجاله رجال الصحيح: للطبراني عن أبي موسى الأشعري، وقال
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وليفطننهم وليأمرنهم ولينهونهم، وليتعلمن قوم من جيرانهم وليتفقهن   وليفقهنهمليعلمن جِيرانه
فَقَالَ أَصحاب رسول االله صلى ،  ثم نزل فَدخل بيته،ار الدنْيا أَو لأعاجلنهم بالعقوبة في دوليتفطنن

ما نعلم يعني بِهذَا الْكَلَام إِلَّا الْأَشْعرِيين فُقَهاء علَماء : من يعني بِهذَا الْكَلَام قَالُوا: االله علَيه وسلم
 جماعة من الْأَشْعرِيين فَدخَلُوا على النَّبِي صلى االله  فَاجتمع،ولَهم جيران من أهل الْمياه جفَاة جهلة

 فَقَالَ رسول االله صلى ؟ذكرت طوائف من الْمسلمين بِخَير وذكرتنا بشر فَما بالنا: علَيه وسلم فَقَالَ
اجلنكم  ولتنهونهم أَو لأع، ولتأمرنهم، ولتفطننهم، ولتفقهنهم،لتعلمن جِيرانكُم: االله علَيه وسلم

 ، ويتعلمونم فَفي سنة ما نعلمه، سنةفأمهلنا إِذن فإمايارسول االله :  فَقَالُوا،بالعقوبة في دار الدنْيا
ائِيلَ عَلىَ  ﴿: ثم قَرأَ رسول االله صلى االله علَيه وسلم، سنةفأمهلهم ائِيلَ عَلىَ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنيِ إسرَِْ لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنيِ إسرَِْ

كَانُوا لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ كَانُوا لاَ يَتَنَاهَوْنَ عَنْ مُنْكَرٍ * * سَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بماَِ عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ سَى ابْنِ مَرْيَمَ ذَلِكَ بماَِ عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ لسَِانِ دَاوُودَ وَعِيلسَِانِ دَاوُودَ وَعِي
    .)1(."}79، 78{ المائدة﴾فَعَلُوهُ لَبئِْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ فَعَلُوهُ لَبئِْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ 

لعن االله بني إسرائيل لأنهم كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه، وهذا ما تصدقه الآيات 
الطَّرد " :بمعنىاللَّعن هو قة، وتؤكده الآثار التي وردت في تفسير السيوطي عن هذه الآيات، والساب

رِينة االله، فَلَا يكون إِلَّا للْكَافمحالِحين، من رار ومقام الصرة الْأَبجرنى الإبعاد من دعبِم2("و(.  

لعلماء والدعاة إلى االله، يقول عبد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر مهمة الأنبياء وا
الأمر : "أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامةاالله الجربوع في كتاب 

بالمعروف والنهي عن المنكر والنصح للخلق من شعائر الإيمان التي تميز بها أهل الحق من 
ف من إقامة التوحيد وعبادة االله، مهمتهم الأمر بالمعرو الأنبياء والرسل وأتباعهم، فقد كانت

وإقامة العدل والتزام الأخلاق الفاضلة، والنهي عن المنكر من الشرك والعصيان والظلم والإفساد 
  .)3("في الأرض

فالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه صلاح العباد في المعاش والمعاد، والأمر 
التقرب إليه بإحسان إلى الناس، والنهي بالمعروف هو اسم جامع لكل ما عرف من طاعة االله و

                                                 
 ـ           : " قال الهيثمي  .398،  5/397الدر المنثور،   ) 1( الَ رواه الطَّبراني في الْكَبِيرِ، وفيه بكَيـر بـن معـروف، قَ

خَارِيالْب : مِ بِهى      . اري أُخْرف فَهعضو ،ةايي رِوف دمأَح ثَّقَهوو .  يدع نقَالَ ابو :    بِه أْسلَا ب و أَنَّهجمجمع ". أَر
  .1/164الزوائد، 

بـو البقـاء    أيوب بن موسى الحسيني القريمي الكفوي، أ      ،   معجم في المصطلحات والفروق اللغوية     ،الكليات) 2(
  . بيروت،مؤسسة الرسالة، بدون رقم طبعة، 797،  محمد المصري-عدنان درويش  -، تالحنفي

 -هـ 1423(1، ط2/608، عبد االله الجربوع،     أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكار الهدامة        ) 3(
  .ملكة العربية السعوديةعمادة البحث العلمي بالجامعة الإسلامية، المدينة المنورة، الم، ) م2003
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وبالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر صارت أمة محمد صلى االله  عن المنكر ضد المعروف،
ةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ ﴿: عليه وسلم خير أمة أخرجت للناس قال تعالى ةٍ أُخْرِجَتْ لِلنَّاسِ تَأْمُرُونَ كُنْتُمْ خَيرَْ أُمَّ كُنْتُمْ خَيرَْ أُمَّ

ةٌ يَدْعُونَ إلىَِ ﴿: وقال تعالى ،} 110{  آل عمران﴾رِ رِ باِلمَْعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ المُْنْكَ باِلمَْعْرُوفِ وَتَنْهَوْنَ عَنِ المُْنْكَ  ةٌ يَدْعُونَ إلىَِ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّ وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّ
يرِْ وَيَأْمُرُونَ باِلمَْعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُْنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ المفُْْلحُِونَ  يرِْ وَيَأْمُرُونَ باِلمَْعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ المُْنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ المفُْْلحُِونَ الخَْ    .)1(} 104{  آل عمران﴾الخَْ

لناس إنكم تقرءون هذه الآية أيها ا:  عن أبي بكر الصديق رضي االله عنه قالوفي الحديث 
كُمْ مَنْ ضَلَّ إذَِا  ﴿:وتضعونها في غير موضعها َا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لاَ يَضرُُّ كُمْ مَنْ ضَلَّ إذَِا يَا أَيهُّ َا الَّذِينَ آمَنُوا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لاَ يَضرُُّ يَا أَيهُّ

إِن النَّاس إِذَا رأَوا : (، وإني سمعت رسول االله صلى االله عليه وسلم يقول} 105{المائدة ﴾اهْتَدَيْتُمْ اهْتَدَيْتُمْ 
  .)2( )لَم يأْخُذُوا علَى يديه أَوشَك أَن يعمهم اللَّه بِعقَابٍ منْهظَالِما، فَ

لذلك يجب الأخذ على يد الظالم حتى لا يعم االله الصالح والطالح بعذاب، فقد أخرج 
مثَلُ : (البخاري في صحيحه، عن النعمان بن بشير، عن رسول االله صلى االله عليه وسلم قال

 علَى حدود اللَّه والواقعِ فيها، كَمثَلِ قَومٍ استَهموا علَى سفينَة، فَأَصاب بعضهم أَعلاَها القَائِمِ
 أَنَّا لَو: وبعضهم أَسفَلَها، فَكَان الَّذين في أَسفَلها إِذَا استَقَوا من الماء مروا علَى من فَوقَهم، فَقَالُوا

خَرقْنَا في نَصيبِنَا خَرقًا ولَم نُؤْذ من فَوقَنَا، فَإِن يتْركُوهم وما أَرادوا هلَكُوا جميعا، وإِن أَخَذُوا 
  .)3()علَى أَيديهِم نَجوا، ونَجوا جميعا

  

  الآثار الواردة في لعنهم بسبب أكل المحرمات: ثانياً

 عدداً من الآثار التي تبين لعن اليهود بسبب عدم عند هذه الآيةي رحمه االله ذكر السيوط
مْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ ﴿  :الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، قال تعالى مْنَا كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ وَعَلىَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّ وَعَلىَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّ

مْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُماَ إلاَِّ مَا حمََلَتْ ظُ  مْنَا عَلَيْهِمْ شُحُومَهُماَ إلاَِّ مَا حمََلَتْ ظُ الْبَقَرِ وَالْغَنمَِ حَرَّ وَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بعَِظْمٍ ذَلِكَ الْبَقَرِ وَالْغَنمَِ حَرَّ ا أَوِ الحَْ وَايَا أَوْ مَا اخْتَلَطَ بعَِظْمٍ ذَلِكَ هُورُهمَُ ا أَوِ الحَْ هُورُهمَُ
ا لَصَادِقُونَ  ا لَصَادِقُونَ جَزَيْنَاهُمْ ببَِغْيِهِمْ وَإنَِّ   :، وهو ما يمكن بيانه من خلال الآثار التالية} 146{الأنعام ﴾جَزَيْنَاهُمْ ببَِغْيِهِمْ وَإنَِّ

                                                 
  .2/426، لوامع الأنوار البهية: انظر) 1(
قـال  . 5/256،  ) 3057(أخرجه الترمذي في سننه، كتاب أبواب التفسير، باب ومن سـورة المائـدة، ح             ) 2(

  .حسن صحيح: الترمذي
،  )2493(أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الشركة، باب هل يقرع في القـسمة والاسـتهام فيـه، ح                ) 3(

3/139.  
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"خَارِيسلم،أخرج البمد، واوو دأَبو ،يذمالتِّرو ،ائِيالنَّسن م، وابه ،اجة ويودن مرابو y 
 لما حرم االله ،قَاتل االله الْيهود:  سمعت النَّبِي صلى االله علَيه وسلم قَالَ:عن جابر بن عبد االله
  .)2("ثم باعوه فأكلوها، )1(علَيهِم شحومها جملوه

"خَارِيأخرج البسلم،ومو ،ائِيالنَّسه، ويودن مرابن ماجة وابن عمر بن الْخطاب وع y 
قَالَ رسول االله صلى االله علَيه وسلم لعن االله الْيهود حرمت علَيهِم الشحوم فَباعوها وأكلوا : قَالَ

  .)3("أثمانها

أَن رسول االله صلى االله علَيه وسلم  y وابن مردويه عن ابن عباس ،وأخرج أَبو داود"
 الْيهود ثَلَاثًا إِن االله حرم علَيهِم الشحوم ثَلَاثًا إِن االله حرم علَيهِم الشحوم فَباعوها لعن االله: قَالَ

  .)4("وأكلوا أثمانها وإِن االله لم يحرم على قوم أكل شَيء إِلَّا حرم علَيهِم ثمنه

لطير ما  وهو البهائم وا،كلّ ذي ظفر: "حرم االله على اليهود أكل بعض الطيبات، ومنها
الأصابع كالإبل والنعام والوز والبط، وحرم عليهم شحوم البقر والغنم إلاّ الشحم  لم يكن مشقوق

الذي على ظهور البقر والغنم، أو ما حملت الحوايا وهو ما تحوى في البطن وهي المباعر 
 التزام من وهذا التحريم لم يكن سببه خبث المحرم إنما سببه ...والمرابض، أو ما اختلط بعظم

أبيهم يعقوب في بعض المحرمات، فألزم أبناءه من بعده بمثل ذلك، وبعض المحرمات سببه ظلم 
مْنَا ﴿:  وقال،} 146{ الأنعام﴾ذَلكَِ جَزَيْناَهُمْ ببَِغْيِهِمْ ذَلكَِ جَزَيْناَهُمْ ببَِغْيِهِمْ ﴿، ، بني إسرائيل نَ الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّ مْنَا فَبظُِلْمٍ مِّ نَ الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّ فَبظُِلْمٍ مِّ

مْ وَبصَِ  مْ وَبصَِ عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لهَُ هِمْ عَن سَبيِلِ االلهِ كَثيرًِاعَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لهَُ هِمْ عَن سَبيِلِ االلهِ كَثيرًِادِّ   .)5(} 160{النساء ﴾دِّ

                                                 
  .12/56، عمدة القاري: ، انظرإِذا أذبته واستخرجت دهنهأذابوه، : جملوه) 1(
وعلى الذين  ﴿: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب تفسير القرآن، باب قوله        . 246،  6/245الدر المنثور،   ) 2(

  .فظ له والل6/57، ) 4633(، ح﴾هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما
أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب أحاديث الأنبياء، باب ما جاء من ذكـر بنـي               . 6/246الدر المنثور،   ) 3(

  .4/170، ) 3460(إسرائيل، ح
، ) 3488(أخرجه أبوداود في سننه، كتاب البيوع، باب في ثمن الخمر والميتـة، ح            . 6/246الدر المنثور،   ) 4(

، بـدون   5، ط 2/297،  محمد ناصر الدين الألبـاني    ،  الترهيبصحيح الترغيب و  : صحيح، انظر . 3/280
  . الرياض،مكتبة المعارفتاريخ، 

مكتبة الفلاح للنشر والتوزيع،    ،  ) م1989 -هـ  1410(4، ط 252،  251الرسل والرسالات، عمر الأشقر،     ) 5(
  .الكويت، دار النفائس للنشر والتوزيع، الكويت
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لكن من خلال الآثار السابقة يتبين أن اليهود لم يلتزموا بما حرم االله عليهم، فاليهود 
باعوا الشحوم وأكلوا أثمانها، ولقد بوب البيهقي لهذا الحديث في كتابه معرفة السنن والآثار ما 

     .)1(ر الثالث السالف ذكره يؤكد ما بوب به البيهقيحرم أكله وشربه حرم ثمنه، والأث

مر االله، لذلك استحقوا لعنة االله، ونلاحظ هنا لكن اليهود كما هي عادتهم المعصية فيما أ
أن االله عاقبهم فحرم عليهم بعض الطيبات، لكن في أمة محمد صلى االله عليه وسلم فقد أحل االله 

  .لهم الطيبات، وحرم عليهم الخبائث
  

   )2(أسباب أخرى للعن اليهود: لثاًثا

قال : اتخاذ قبور أنبيائهم مساجد، جاء في صحيح البخاري عن عائشة رضي االله عنها قالت -1
لَعن اللَّه اليهود والنَّصارى : (توفي فيهرسول االله صلى االله عليه وسلم في مرضه الذي 

اجِدسم ائِهِمأَنْبِي وراتَّخَذُوا قُب (َائِشَةُقالَتْ ع :)اجِدستَّخَذَ مي أَن يخَش هرقَب رِزلَأُب لاَ ذَلِك3( )لَو(.  

لَعن اللَّه : "تكذيب الرسل وكفرهم وتفضيلهم الشرك وعبادة الأوثان، ففي تفسير البغوي -2
للَّه وقَالُوا لَو أَتَانَا رسولٌ لَنَكُونُن أَهدى الْيهود والنَّصارى أَتَتْهم الرسلُ فَكَذَّبوهم، وأَقْسموا بِا

 لَ اللَّهفَأَنْز ،وهكَذَّب دمحثَ معا بفَلَم ،لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص النَّبِي ثعبلَ مقَب ذَلِكو ،منْهينًا مد
لَيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ لَيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ ﴿  رسولٌ، ﴾نهِِمْ لَئنِْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ نهِِمْ لَئنِْ جَاءَهُمْ نَذِيرٌ وَأَقْسَمُوا باِاللهَِّ جَهْدَ أَيْماَ وَأَقْسَمُوا باِاللهَِّ جَهْدَ أَيْماَ ﴿: عز وجلَّ

  .)4("} 42{فاطر  ﴾إحِْدَى الأْمَُمِ إحِْدَى الأْمَُمِ 

وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ االلهَُّ بكُِفْرِهِمْ وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ االلهَُّ بكُِفْرِهِمْ ﴿: ولقد لعنهم االله بسبب كفرهم، قال تعالى
عنهم االله أيضاً بسبب تفضيلهم الشرك وعبادة الأوثان على ما ، ول} 88{البقرة  ﴾فَقَليِلاً مَا يُؤْمِنُونَ فَقَليِلاً مَا يُؤْمِنُونَ 

بْتِ ﴿: جاء به الرحمن، قال تعالى بْتِ أَلمَْ تَرَ إلىَِ الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكتَِابِ يُؤْمِنُونَ باِلجِْ أَلمَْ تَرَ إلىَِ الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكتَِابِ يُؤْمِنُونَ باِلجِْ
                                                 

 -هــ  1412(1، ط8/178،  عبد المعطي أمين قلعجي    - البيهقي، ت  معرفة السنن والآثار، أبو بكر    : انظر) 1(
، دار الـوعي    ) بيروت-دمشق  (، دار قتيبة    )  باكستان -كراتشي  (جامعة الدراسات الإسلامية    ،  ) م1991

  .)  القاهرة-المنصورة (، دار الوفاء )  دمشق-حلب (
، 93معاً ودراسة عقدية، يوسف الحوشان،      الآثار الواردة عن السلف في اليهود في تفسير الطبري ج         : انظر) 2(

  .وهي رسالة دكتوراة في العقيدة والمذاهب والمعاصرة من جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية
، ) 1330(أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الجنائز، باب ما يكره من اتخاذ المساجد علـى القبـور، ح      ) 3(

2/88.  
، 3/700 عبد الرزاق المهـدي،      -، أبو محمد البغوي، ت     تفسير البغوي   أو نمعالم التنزيل في تفسير القرآ    ) 4(

  .بيروت، دار إحياء التراث العربي، ) هـ1420(1ط
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ذِينَ كَفَرُوا هَؤُلاَءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا ذِينَ كَفَرُوا هَؤُلاَءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُواوَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ للَِّ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ أُولَئِكَ الَّذِينَ لَعَنَهُمُ * *  سَبيِلاً  سَبيِلاً وَالطَّاغُوتِ وَيَقُولُونَ للَِّ
  ..} 52، 51{ النساء ﴾االلهَُّ وَمَنْ يَلْعَنِ االلهَُّ فَلَنْ تجَِدَ لَهُ نَصِيرًاااللهَُّ وَمَنْ يَلْعَنِ االلهَُّ فَلَنْ تجَِدَ لَهُ نَصِيرًا

وَقَالَتْ الْيَهُودُ يَدُ االلهَِّ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ وَقَالَتْ الْيَهُودُ يَدُ االلهَِّ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ ﴿:وصفهم االله بالأوصاف التي لا تليق بجلاله، قال تعالى -3
ماَ قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثيرِاً مِنْهُمْ مَا أُنـزِلَ إلَِيْكَ ماَ قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثيرِاً مِنْهُمْ مَا أُنـزِلَ إلَِيْكَ أَيْدِيهمِْ وَلُعِنُوا بِ أَيْدِيهمِْ وَلُعِنُوا بِ 

ماَ أَوْقَدُوا نَاراً  ماَ أَوْقَدُوا نَاراً مِنْ رَبِّكَ طُغْيَاناً وَكُفْراً وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إلىَِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّ   مِنْ رَبِّكَ طُغْيَاناً وَكُفْراً وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمْ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إلىَِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ كُلَّ
  ..} 64{ المائدة ﴾للِْحَرْبِ أَطْفَأَهَا االلهَُّ وَيَسْعَوْنَ فيِ الأرَْضِ فَسَاداً وَااللهَُّ لا يحُبُِّ المفُْْسِدِينَ للِْحَرْبِ أَطْفَأَهَا االلهَُّ وَيَسْعَوْنَ فيِ الأرَْضِ فَسَاداً وَااللهَُّ لا يحُبُِّ المفُْْسِدِينَ 

فُونَ الْكَلمَِ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ ﴿: قال تعالى: تحريفهم لكلام االله -4 فُونَ الْكَلمَِ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ مِنْ الَّذِينَ هَادُوا يحَُرِّ مِنْ الَّذِينَ هَادُوا يحَُرِّ
مُْ قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَ  ينِ وَلَوْ أَنهَّ مُْ قَالُوا اسْمَعْ غَيرَْ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيّاً بأَِلْسِنَتهِِمْ وَطَعْناً فيِ الدِّ ينِ وَلَوْ أَنهَّ اسْمَعْ غَيرَْ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَيّاً بأَِلْسِنَتهِِمْ وَطَعْناً فيِ الدِّ

مْ وَأَقْوَمَ وَلَكنِْ لَعَنَهُمْ االلهَُّ بكُِفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ  مْ وَأَقْوَمَ وَلَكنِْ لَعَنَهُمْ االلهَُّ بكُِفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيرْاً لهَُ سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيرْاً لهَُ
                                                                                                                  ..} 46{ النساء﴾إلاَِّ قَليِلاً إلاَِّ قَليِلاً 
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  أخذ اليهود بالصاعقة : المطلب الثالث
لقد طلب بنو إسرائيل من موسى عليه السلام أن يروا االله جهرة، فأخذتهم الصاعقة، 

  . في هذا المطلب عن عقاب االله لهم بالصاعقةوسيكون الحديث
  الآثار الواردة في الصاعقة: أولاً

لقد ذكر الإمام السيوطي رحمه االله تحت عدد من الآيات مجموعة من الآثار تتحدث عن 
تْكُمُ تْكُمُ وَإذِْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى االلهََّ جَهْرَةً فَأَخَذَ وَإذِْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَنْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى االلهََّ جَهْرَةً فَأَخَذَ ﴿ :الصاعقة، قال تعالى

ظُرُونَ  اعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْ ظُرُونَ الصَّ اعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنْ   :، وهو ما يمكن بيانه من خلال الآتي}55{البقرة  ﴾الصَّ

 فأماتهم االله ،عوقب الْقَوم: في الْآية قَالَ y عن قَتَادة ، وابن جرير،أخرج عبد بن حميد"
  .)1(" ثم بعثهم إِلَى بقية آجالهم ليتوفوها،عقُوبة

أَخْبرني عن قَوله عز : قَالَ لَهy  أَن نَافع بن الْأَزرق ، عن ابن عباس،طستيوأخرج ال
اعِقَةُ ﴿  :وجل اعِقَةُ فَأَخَذَتْكُمُ الصَّ   .)2("نعم: قَالَ؟وهل تعرف الْعرب ذَلِك:قَالَ،الْعذَاب وأَصله الْموت:قَالَ  ﴾فَأَخَذَتْكُمُ الصَّ

ماَءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكتَِابِ أَنْ تُنَزِّ يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكتَِابِ أَنْ تُنَزِّ ﴿  :قال تعالى ماَءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى لَ عَلَيْهِمْ كتَِابًا مِنَ السَّ لَ عَلَيْهِمْ كتَِابًا مِنَ السَّ
ذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا  َ اعِقَةُ بظُِلْمِهِمْ ثُمَّ اتخَّ مُ الصَّ ذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا أَكْبرََ مِنْ ذَلكَِ فَقَالُوا أَرِنَا االلهََّ جَهْرَةً فَأَخَذَتهُْ َ اعِقَةُ بظُِلْمِهِمْ ثُمَّ اتخَّ مُ الصَّ أَكْبرََ مِنْ ذَلكَِ فَقَالُوا أَرِنَا االلهََّ جَهْرَةً فَأَخَذَتهُْ

مُ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلكَِ وَ  مُ الْبَيِّنَاتُ فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلكَِ وَ جَاءَتهُْ  .}153{ النساء ﴾آتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُبيِنًاآتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا مُبيِنًاجَاءَتهُْ

اعِقَةُ ﴿ :في قَوله- رضي االله عنهما– عن ابن جريج ،وأخرج ابن الْمنْذر" مُ الصَّ اعِقَةُ فَأَخَذَتهُْ مُ الصَّ   ﴾فَأَخَذَتهُْ
  .)3(" ثم بعثهم، عقُوبة بقَولهم ما شَاء االله أَن يميتهم، أماتهم االله قبل آجالهم،الْموت: قَالَ

هي صوت الرعد الشديد الذي حق للإنسان أن : هي الصوت مع النار، وقيل: "اعقةالص
كلُّ عذَابٍ : الصاعقةُ الْموتُ، وقَالَ آخَرون: "، وفي لسان العرب)4("يغشى عليه منه أو يموت

  .)5("مهلك

                                                 
  .1/163الصحيح المسبور، :  صحيح، انظر.1/371الدر المنثور، ) 1(
  .1/371الدر المنثور، ) 2(
  .5/94المصدر السابق، ) 3(
، ضبطه وصححه جماعة من العلماء بإشـراف الناشـر         -جاني، ت كتاب التعريفات، علي بن محمد الجر     ) 4(

  .لبنان،  دار الكتب العلمية بيروت،) 1983 -هـ 1403(1، ط131
  .10/198لسان العرب، ) 5(
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 إن بني إسرائيل طلبوا من موسى رؤية االله جهرة أي علانية، فأخذتهم الصاعقة عقوبة
  .لهم من االله على طلبهم غير المؤدب

  

  الفرق بين سؤال موسى وسؤال بني إسرائيل في الرؤية: ثانياً

مَهُ ﴿: سأل موسى عليه السلام ربه أن ينظر إليه، قال تعالى مَهُ وَلمََّا جَاءَ مُوسَى لميِِقَاتنَِا وَكَلَّ وَلمََّا جَاءَ مُوسَى لميِِقَاتنَِا وَكَلَّ
هُ قَالَ رَبِّ أَرِنيِ أَنْظُرْ إلَِيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانيِ  هُ قَالَ رَبِّ أَرِنيِ أَنْظُرْ إلَِيْكَ قَالَ لَنْ تَرَانيِ رَبُّ بَلِ فَإنِِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانيِ رَبُّ بَلِ فَإنِِ اسْتَقَرَّ مَكَانَهُ فَسَوْفَ تَرَانيِ  وَلَكنِِ انْظُرْ إلىَِ الجَْ  وَلَكنِِ انْظُرْ إلىَِ الجَْ

لُ  ا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَماَّ أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إلَِيْكَ وَأَنَا أَوَّ هُ للِْجَبَلِ جَعَلَهُ دَك  لىَّ رَبُّ لُ فَلَماَّ تجََ ا وَخَرَّ مُوسَى صَعِقًا فَلَماَّ أَفَاقَ قَالَ سُبْحَانَكَ تُبْتُ إلَِيْكَ وَأَنَا أَوَّ هُ للِْجَبَلِ جَعَلَهُ دَك  لىَّ رَبُّ فَلَماَّ تجََ
ؤْمِنينَِ  ؤْمِنينَِ المُْ لا فرق في سؤال موسى وسؤال بني إسرائيل، : ب سائل يقول، ور}143{ الأعراف ﴾المُْ

 لِأَنَّه خَارج على وجهين ،وهذَا لَا حجة لَهم فيه: "لكن ابن حزم يرد على هذا التساؤل بقوله
قبل أَن يعلم  و، أَن موسى علَيه السلَام سأَلَ ذَلِك قبل سؤال بني إِسرائِيل رؤْية االله تَعالَى:أَحدهما

 فَهذَا لَا مكْروه فيه لِأَنَّه سأَلَ فَضيلَة عظيمة أَراد بها علو الْمنزلَة عنْد ربه ،أَن سؤال ذَلِك لَا يجوز
 في االله عز وجل وموسى سأَلَ ذَلِك  أَن بني إِسرائِيل سأَلُوا ذَلِك متعنتين وشكاكاً: والثَّاني،تَعالَى
  .)1("لْوجه الْحسن الَّذي ذكرنَا آنفاعلى ا

    
  هل رؤية االله ممكنة في الدنيا أم في الآخرة؟ : ثالثاً

، يقول البيهقي في هذه }103{ الأنعام﴾ لا تُدْرِكُهُ الأبَْصَارُ لا تُدْرِكُهُ الأبَْصَارُ ﴿: االله سبحانه وتعالى يقول
آخرة، ولَا تُدرِكُه أَبصار الْكَافرِين مطْلَقًا، كَما لَا تُدرِكُه أَبصار الْمؤْمنين في الدنْيا دون الْ" :الآية
مِْ يَوْمَئذٍِ لمحََْجُوبُونَ ﴿: قَالَ مُْ عَنْ رَبهِّ مِْ يَوْمَئذٍِ لمحََْجُوبُونَ كَلاَّ إنهَِّ مُْ عَنْ رَبهِّ  فَلما عاقَب الْكُفَّار بِحجبِهِم عن ،}15{ المطففين﴾ كَلاَّ إنهَِّ

 الْحجابِ لَهم عن أَعينهِم حتَّى يروه، ولما قَالَ في وجوه رؤْيته دلَّ علَى أَنَّه يثيب الْمؤْمنين بِرفْعِ
يننؤْما، فَقَالَ،}22{ القيامة﴾ وُجُوهٌ يَوْمَئذٍِ وُجُوهٌ يَوْمَئذٍِ ﴿: الْمفَهصوو ةاميمِ الْقوا بِيهدةٌ ﴿:   فَقَي ةٌ نَاضرَِ  القيامة﴾ نَاضرَِ

ا نَاظرَِةٌ ﴿:   ثُم أَثْبتَ لَها الرؤْيةَ فَقَالَ،}22{ َ ا نَاظرَِةٌ إلىَِ رَبهِّ َ  علمنَا أَن الْآيةَ الْأُخْرى في ،}23{ القيامة﴾ إلىَِ رَبهِّ
 نيا بعمج ةرالنَّاض وهجالْو وند ةراسالْب وهجنِ الْوا عهي نَفْيفو ،ةرالْآخ ونا دنْيي الدف منْها عهنَفْي

  .)2("الْآيتَينِ

                                                 
  .4/13الفصل، ) 1(
أحمـد   -، أبو بكـر البيهقـي، ت     الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحديث         ) 2(

  . بيروت،دار الآفاق الجديدة، ) هـ1401(1، ط122، عصام الكاتب
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كُنَّا جلُوسا عنْد (: عن جرِيرٍ، قَالَف اري تأكيد لرؤية االله في الآخرة،وفي صحيح البخ
إِنَّكُم ستَرون ربكُم كَما تَرون هذَا : النَّبِي صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم إِذْ نَظَر إِلَى القَمرِ لَيلَةَ البدرِ قَالَ

ي رف وناملاَ تُض ،رالقَم لاَةصسِ، ولَ طُلُوعِ الشَّمقَب لاَةلَى صوا علاَ تُغْلَب أَن تُمتَطَعفَإِنِ اس ،هتؤْي
  .)1( )قَبلَ غُروبِ الشَّمسِ، فَافْعلُوا

  

                                                 
إِلَـى ربهـا   * ﴿وجوه يومئِـذ نَاضـرةٌ    : أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التوحيد، باب قول االله تعالى         ) 1(

  .9/127، ) 7434(، حنَاظرةٌ﴾
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  تيه بني إسرائيل : المطلب الرابع
لقد أصاب بني إسرائيل الجبن والخوف فرفضوا دخول الأرض المقدسة مع موسى عليه 

  .م فضرب االله عليهم التيه، وفي هذا المطلب سنتحدث عن ذلكالسلا
  

  الآثار الواردة في سبب التيه: أولاً

 مجموعة من الآثار التي تبين سبب التيه، قال عند هذه الآيةأورد السيوطي رحمه االله 
سَةَ الَّتيِ كَتَبَ االلهَُّ لَكُمْ وَ ﴿ :تعالى سَةَ الَّتيِ كَتَبَ االلهَُّ لَكُمْ وَ يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الأْرَْضَ المقَُْدَّ وا عَلىَ أَدْبَارِكُمْ فَتَنقَْلبُِوا يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الأْرَْضَ المقَُْدَّ وا عَلىَ أَدْبَارِكُمْ فَتَنقَْلبُِوا لاَ تَرْتَدُّ لاَ تَرْتَدُّ

ينَ  ينَ خَاسرِِ ا لَنْ نَدْخُلَهَا حَتَّى يخَْرُجُوا مِنْهَا فَإنِْ يخَْرُجُوا * * خَاسرِِ ا لَنْ نَدْخُلَهَا حَتَّى يخَْرُجُوا مِنْهَا فَإنِْ يخَْرُجُوا قَالُوا يَا مُوسَى إنَِّ فيِهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإنَِّ قَالُوا يَا مُوسَى إنَِّ فيِهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإنَِّ
ا دَاخِلُونَ  ا دَاخِلُونَ مِنْهَا فَإنَِّ   :، ومن ذلك الأثر الآتي}22، 21{ المائدة ﴾مِنْهَا فَإنَِّ

 من كل سبط ذكر لنا أَنهم بعثوا اثْنَي عشر رجلاً:  قَالَ، عن قَتَادة،خرج عبد بن حميدأ"
 وأما يوشَع بن ، وكرهوا إِلَيهِم الدخُول، عيونا ليأتوهم بِأَمر الْقَوم فَأَما عشرة فجبنوا قَومهم،رجلاً

 وأخبراهم في ذَلِك ،قَومهم في ذَلِك ا ورغب،نون وصاحبه فأمرا بِالدخُولِ واستقاما على أَمر االله
لما جبن الْقَوم عن عدوهم وتركُوا : قَالَ  ،}24{ المائدة﴾ قَاعِدُونَ قَاعِدُونَ هَا هُنَا هَا هُنَا ﴿أَنهم غالبون حتَّى بلغ 

مَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً  ﴿: قَالَ االله،أَمر ربهم اَ محَُرَّ مَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً قَالَ فَإنهَِّ اَ محَُرَّ تيهون في كانوا ي: ، قال}26{ المائدة﴾ قَالَ فَإنهَِّ
يهتدون لَها   ولامصراً يهبطون قَرية ولا  لا )1(ءطوا إِنَّما يشربون ماء الأالأرض أربعين سنة،
  .)2("ولَا يقدرون على ذَلِك

بني إسرائيل لما رفضوا دخول الأرض المقدسة جبناً وخوفاً من قتال القوم الجبارين 
مَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتيِهُونَ فيِ ﴿ :كتب االله عليه التيه أربعين سنة، قال تعالى اَ محَُرَّ مَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتيِهُونَ فيِ قَالَ فَإنهَِّ اَ محَُرَّ قَالَ فَإنهَِّ

  .}26{ المائدة ﴾الأْرَْضِ فَلاَ تَأْسَ عَلىَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ الأْرَْضِ فَلاَ تَأْسَ عَلىَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ 

تاهت بنو إِسرائِيل أَربعين سنة : قَالَ"yابن جرير عن مجاهد وقد ذكر السيوطي عن 
  .)3("مها ويمسون حيثُ أَصبحوا في تيهيصبِحون حيثُ أَمسو

  

                                                 
  .15/19 لسان العرب،". البئر المطْوِية بِالْحجارة: الطَّوِي: "الأطواء) 1(
  .253، 5/252الدر المنثور، ) 2(
  .254المصدر السابق، ) 3(
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  الآثار الواردة فيما حصل في التيه: ثانياً

 فَكَانُوا لَا يهبطون ،حرمت علَيهِم الْقرى:  قَالyَ عن قَتَادة، وابن الْمنْذر،أخرج ابن جرير"
 وذكر لنا أَن ،)1(طواء الركايا والأ،ن سنةطواء أَربعي إِنَّما يتبعون الأ،قَرية ولَا يقدرون على ذَلِك

 ما موسى توفّي في الْأَربعين سنة وأَنه لم يدخل بيت الْمقَدس منْهم إِلَّا أبناؤهم والرجلَانِ اللَّذَان قَالَا
  . )2("قالا

 فَهلَك ،نةتاهوا أَربعين س: قَالyَ عن ابن عباس ، وابن أبي حاتم،وأخرج ابن جرير"
 فَلَما مضت الْأَربعون سنة ناهضهم يوشَع ، في التيه وكل من جاوز الْأَربعين سنةهارونموسى و
 ، الْيوم يوم الْجمعة فَهموا بافتتاحها: وهو الَّذي قيل لَه، وهو الَّذي قَام بِالْأَمر بعد موسى،بن نون

 وإنَّك ،إِنِّي مأْمور:  فَنَادى الشَّمس، فخشي إِن دخلت لَيلَة السبت أَن يسبِتُوا،فدنت الشَّمس للغروب
 ، فقربوه إِلَى النَّار فَلم تأت، فَوجد فيها من الْأَموال مالم ير مثله قطّ،فوقفت حتَّى افتتحها، مأمورة

شر رجلا فبايعهم فالتصقت يد رجل منْهم  وهم اثْنَا عالأسباط،فيكُم غلُول فَدعا رؤُوس : فَقَالَ
هدفَقَالَ،بِي  :ا عينان من ياقوت وأسنان من ،الْغلُول عنْدك فَأخْرجهأس بقرة من ذهب لَهفَأخْرج ر 

  .)3(" فَأَتَت النَّار فَأَكَلتها،لُؤْلُؤ فوضعا مع القربان

سى وهارون عليهما السلام، من خلال الآثار السابقة يتبين أنه في التيه حدثت وفاة مو
  :ومن تاهوا إلا رجلين، وهو ما سنبينه في النقاط التالية

  وفاة موسى عليه السلام -1

، وذكر البخاري )4(يذكر أن وفاة موسى عليه السلام كانت بعد وفاة هارون عليه السلام
لَك الموت إِلَى موسى علَيهِما السلاَم، أُرسلَ م(: عن أَبِي هريرةَ رضي اللَّه عنْه، قَالَفي صحيحه 

ارجِع إِلَيه فَقُلْ لَه : أَرسلْتَني إِلَى عبد لاَ يرِيد الموتَ، قَالَ: فَلَما جاءه صكَّه، فَرجع إِلَى ربه، فَقَالَ
دا غَطَّتْ يبِم رٍ، فَلَهتْنِ ثَولَى مع هدي عضنَةٌ، قَالَيس ةربِكُلِّ شَع اذَا؟ قَالَ: هم ثُم ،بر أَي : ثُم

: فَسأَلَ اللَّه أَن يدنيه من الأَرضِ المقَدسة رميةً بِحجرٍ، قَالَ أَبو هريرةَ: فَالْآن، قَالَ: الموتُ، قَالَ
هلَيلَّى االلهُ عص ولُ اللَّهسفَقَالَ رلَّمسيبِ :  وتَ الكَثتَح بِ الطَّرِيقانإِلَى ج ،هرقَب تُكُميلَأَر كُنْتُ ثَم لَو

   .)5( )الأَحمرِ

                                                 
  .1/371المعجم الوسيط، : انظر. جمع الركية وهي البئر: الركايا) 1(
  .5/253الدر المنثور، ) 2(
  .254، 5/253، المصدر السابق) 3(
  .3/79تفسير القرآن العظيم، : انظر) 4(
  .4/157، ) 3407(ث الأنبياء، باب وفاة موسى وذكر بعده، حأخرجه البخاري في صحيحه، كتاب أحادي) 5(
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وتعليقاً على الحديث فقد أرسل االله ملك الموت إلى موسى عليهما السلام رسالة ابتلاء 
مراً يريد االله إمضاءه، كما أمر أجب ربك، أمر اختبار وابتلاء، لا أ: واختبار، وأمره أن يقول له

االله خليله إبراهيم عليه السلام بذبح ابنه أمر اختبار وابتلاء، ولقد بعث االله الملائكة إلى رسله في 
صور لا يعرفونها كدخول الملائكة على إبراهيم عليه السلام ولم يعرفهم حتى أوجس منهم خيفة، 

ى غير الصورة التي كان يعرفه موسى عليه فكان مجيء ملك الموت إلى موسى عليه السلام عل
السلام عليها، وكان موسى غيوراً فرأى في داره رجلاً لم يعرفه، فلطمه موسى ففقأ عينه على 

  .   )1(الصورة التي كان عليها لا الصورة التي خلقه االله عليها

إِن ملَك الْموت (: سلَّمقَالَ رسولُ االلهِ صلَّى اللَّه علَيه ووفي المستدرك على الصحيحين، 
يا : كَان يأْتي النَّاس عيانًا، فَأَتَى موسى بن عمران فَلَطَمه موسى فَفَقَأَ عينَه فَعرج ملَك الْموت فَقَالَ

لَشَقَقْتُ علَيه، فَقَالَ اللَّه إِيت عبدي  ولَولاَ كَرامتُه علَيك ،رب إِن عبدك موسى فَعلَ بِي كَذَا وكَذَا
موسى فَخَيره بين أَن يضع يده علَى متْنِ ثَورٍ فَلَه بِكُلِّ شَعرة وارتْها كَفُّه سنَةٌ وبين أَن يموتَ 

فَالآن إِذًا، فَشَمه شَمةً فَقَبض : الْموتُ، قَالَ: الَفَما بعد ذَلِك؟ قَ: الآن، فَأَتَاه فَخَيره، فَقَالَ موسى
ةفْيي خف ي النَّاسأْتي ذَلِك دعب فَكَان ،هرصب هلَيع اللَّه درو هوح2( )ر(.  

  وفاة هارون عليه السلاموفاة هارون عليه السلام  --22
وعن أُنَاسٍ من ، سعودعبد االلهِ بنِ م(ذكر الحاكم في مستدركه كيفية موت هارون، فعن 

 ،ونارفِّي هتَوإِنِّي م انرمنِ عى بوسى إِلَى محأَو اللَّه إِن لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص ابِ النَّبِيحأَص
ا هم بِشَجرة مثَّلَها بِبيت مبني، فَأْت بِه جبلَ كَذَا وكَذَا فَانْطَلَقَ موسى وهارون نَحو ذَلِك الْجبلِ، فَإِذَ

وإِذَا هم فيه بِسرِيرٍ علَيه فُرشٌ، وإِذَا فيه رِيح طَيب، فَلَما نَظَر هارون إِلَى ذَلِك الْجبلِ والْبيت وما 
: فَنَم علَيه، قَالَ:  علَى هذَا السرِيرِ، قَالَ لَه موسىحب أَن أَنَاميا موسى إِنِّي لأ: فيه أَعجبه، وقَالَ

لَيع بغْضفَي تيذَا الْبه بر يأْتي ى،إِنِّي أَخَافُ أَنوسم ذَا :  قَالَ لَهه بر يكأَنَا أَكْف بهلاَ تَر
إِن جاء رب هذَا الْبيت غَضب علَي وعلَيك جميعا، فَلَما يا موسى بلْ نَم معي، فَ: الْبيت فَنَم، فَقَالَ

يا موسى خَدعتْني، فَلَما قُبِض رفع ذَلِك الْبيتُ : قَالَ، فَلَما وجد حسه، نَاما أَخَذَ هارون الْموتُ
رِيرالس عفرةُ ورالشَّج لْكتْ تبذَهو هعم سلَيائِيلَ وري إِسنى إِلَى بوسم عجا رفَلَم ،اءمإِلَى الس 

إِن موسى قَتَلَ هارون وحسده حب بني إِسرائِيلَ لَه، وكَان هارون آلَفَ عنْدهم : هارون قَالُوا
                                                 

 شعيب الأرنـاؤوط،  -، ت محمد بن حبان بن أحمد بن حبان، الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان  : انظر) 1(
  . مؤسسة الرسالة، بيروت،) م1988 -هـ 1408(1، ط115، 14/114

 الأنبياء والمرسلين، باب ذكر النبي الكليم موسى        أخرجه الحاكم في المستدرك، كتاب تواريخ المتقدمين من       ) 2(
هذَا حديثٌ صحيح علَى شَـرط      : ، قال الحاكم  2/632،  ) 4107(بن عمران، وأخيه هارون بن عمران، ح      ا

  اهجخَري لَممٍ ولسوأخرجه مسلم في صحيحه بنحو هذا اللفظ تقريبـاً،         . ، وسكت عنه الذهبي في التلخيص     م
  .4/1843، ) 2372(ائل، باب من فضائل موسى صلى االله عليه وسلم، حكتاب الفض
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ويحكُم إِنَّه :  بعض الْغلَظ علَيهِم فَلَما بلَغَه ذَلِك، قَالَ لَهموأَلْين لَهم من موسى، وكَان في موسى
كَان أَخي أَفَتَروني أَقْتُلُه؟ فَلَما أَكْثَروا علَيه قَام فَصلَّى ركْعتَينِ، ثُم دعا اللَّه فَنَزلَ بِالسرِيرِ حتَّى 

نيب هوا إِلَينَظَرقُوهدضِ فَصالأَرو اءم1( ) الس(.  
  وفاة الذين تاهوا إلا رجلان- 3

توفى االله في التيه كل من جاوز الأربعين، ولم يدخل الأرض المقدسة إلا رجلان كما 
ذكر المفسرون هما يوشع بن نون وهو الذي تولى قيادتهم من بعد موسى عليه السلام، والثاني 

  .)2(بن يوقناهو كالب 
  الآثار الواردة في النبي الذي خلصهم من التيه : ثاًثال

الأثر الذي يتحدث عن النبي الذي خلصهم من التيه بعد قضاء مدة التيه هو أثر ابن 
عباس السابق والذي تحدث أن نبي االله يوشع بن نون هو الذي دخل معهم الأرض المقدسة، وقد 

 أَبِي  يوافق أثر ابن عباس، فعنحبست الشمس يومها عن الغروب، وقد أخرج البخاري ما
غَزا نَبِي من الأَنْبِياء، فَقَالَ (: قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم: هريرةَ رضي اللَّه عنْه، قَالَ

هملِقَو :نبي أَن رِيدي وهو ،أَةرام عضب لَكلٌ مجي رنعتْبالاَ يبِه وتًا ،يينَى بب دلاَ أَحا، ونِ بِهبا يلَمو 
 ةيالقَر ننَا ما فَدا، فَغَزهوِلاَد رنْتَظي وهو فَاتخَل ا أَوى غَنَماشْتَر دلاَ أَحا، وقُوفَهس فَعري لَمو

فَقَالَ لِلشَّم ،ذَلِك نا مقَرِيب رِ أَوصلاَةَ العنَا، : سِصلَيا عهبِساح ماللَّه ورأْمأَنَا مةٌ وورأْمم إِنَّك
إِن فيكُم : فَحبِستْ حتَّى فَتَح اللَّه علَيه، فَجمع الغَنَائِم، فَجاءتْ يعني النَّار لِتَأْكُلَها، فَلَم تَطْعمها فَقَالَ

 ني منعايبفَقَالَغُلُولًا، فَلْي ،هدلٍ بِيجر دلٌ، فَلَزِقَتْ يجر كُلِّ قَبِيلَة : ،ي قَبِيلَتُكنعايبالغُلُولُ، فَلْي يكُمف
فيكُم الغُلُولُ، فَجاءوا بِرأْسٍ مثْلِ رأْسِ بقَرة من الذَّهبِ، : فَلَزِقَتْ يد رجلَينِ أَو ثَلاَثَة بِيده، فَقَالَ

ا لَنَافَولَّهنَا فَأَحزجعفَنَا، وعأَى ضر لَنَا الغَنَائِم لَّ اللَّهأَح ا ثُمفَأَكَلَتْه ،النَّار تاءا، فَجوهع3( )ض(.  
قَالَ رسولُ االلهِ صلَّى االلهُ :  قَالَ رضي االله عنهعن أَبِي هريرةَوفي مسند أحمد ذكر اسم النبي، ف

سو هلَيعسِ(: لَّمقْدالْم تيإِلَى ب ارس الِيلَي وشَعشَرٍ إِلَّا لِيلَى بع سبتُح لَم سالشَّم 4( )إِن(.  

                                                 
أخرجه الحاكم، كتاب تواريخ المتقدمين من الأنبياء والمرسلين، باب ذكر وفاة هارون بن عمران فإنه مات                ) 1(

 ولَـم  هذَا حديثٌ صحيح علَى شَـرط مـسلمٍ  : قال الحاكم. 2/632، ) 4109(قبل موسى عليهما السلام، ح 
اهجخَرعلى شرط البخاري ومسلم: ، وقال الذهبيي.  

  .5/247الدر المنثور، : انظر) 2(
أحلـت لكـم    : ( أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب فرض الخمس، باب قول النبي صلى االله عليه وسلم             ) 3(

  .4/86، ) 3124(، ح) الغنائم
قال شـعيب الأرنـاؤوط    . 14/65،  ) 8315(نه، ح أخرجه أحمد في مسنده، مسند أبي هريرة رضي االله ع         ) 4(

  .إسناده صحيح على شرط البخاري: وغيره



www.manaraa.com

  الآثار الواردة عن السلف في حقیقة الیھود

 
86 

 الفصل الأول

   وخنازيرقردةالمسخ : المطلب الخامس
عاقب االله جماعة من بني إسرائيل لأنهم تجاوزوا في المعصية فمسخهم قردة وخنازير، 

مسخ، وأن نسل الذين مسخوا انقطع، وبيان القول في الذين وسنبين في هذا المطلب أسباب ال
  .مسخوا خنازير

  

  الآثار الواردة في سبب المسخ قردة   : أولاً

 تبين سبب مسخ اليهود قردة، عند هذه الآيةلقد أورد السيوطي رحمه عدداً من الآثار 
مْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ وَلَقَدْ عَلمِْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فيِ اوَلَقَدْ عَلمِْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنْكُمْ فيِ ا﴿ :قال تعالى بْتِ فَقُلْنَا لهَُ مْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ لسَّ بْتِ فَقُلْنَا لهَُ البقرة  ﴾لسَّ

  :، ومن ذلك الآثار التالية}65{

 وهذَا تحذير لَهم من ،عرفْتُم: قَالَ، ، ﴾وَلَقَدْ عَلمِْتُمُ وَلَقَدْ عَلمِْتُمُ ﴿ عن ابن عباس ،أخرج ابن جرير"

:  يقُول﴾اعتدوااعتدوا﴿ .ت إِذْ عصوني أَن يصيبكُم ما أصاب أَصحاب السباحذروا:  يقُول،الْمعصية

م كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ ﴿ ،اجترؤوا في السبت بصيد السمك م كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ فَقُلْنَا لهَُ فمسخهم االله قردة  ﴾فَقُلْنَا لهَُ
  .)1(" ولم ينسل، ولم يشرب، ولم يأْكُل، ولم يعش مسخ فَوق ثَلَاثَة أَيام،بمعصيتهم

 ،أحلّت لَهم الْحيتَان: في الْآية قَالَ yة  عن قَتَاد، وابن جرير،وأخرج عبد بن حميد"
 وأما ، فَكَان الْقَوم فيهم ثَلَاثَة أَصنَاف، ليعلم من يطيعه ممن يعصيه،وحرمت علَيهِم يوم السبت

 وأما صنف فانتهك ،صنف فَأمسك ونهى عن الْمعصية وأما صنف فَأمسك عن حرمة االله
كُونُوا قِرَدَةً كُونُوا قِرَدَةً ﴿ :ن على الْمعصية فَلَما أَبوا إِلَّا عتواً عما نَهاهم االله عنه قُلْنَا لَهم ومر،الْمعصية
  .)2(" بعد ما كَانُوا رجالًا ونساءأذناب، لَها ، تعاوىقردةًوصار الْقَوم  ،﴾خَاسِئِينَ خَاسِئِينَ 

 فَجعلُوا ،ما كَان الَّذين اعتدوا في السبتإِنَّ: قَالyَ عن ابن عباس ،وأخرج ابن أبي حاتم"
  .)4("ثم هلَكُوا ما كَان للمسخ نسل، )3(قردة فواقاً

مما سبق من آثار يتضح أن االله سبحانه وتعالى حرم الصيد على اليهود يوم السبت، 
 لم وذلك ليختبر من يطيعه ممن يعصيه، لكن اليهود كما هي عادتهم المعصية ومخالفة أمر االله

                                                 
  .1/399الدر المنثور، ) 1(
  .1/400المصدر السابق، ) 2(
  .10/317لسان العرب، :  هو فواق الناقة وهو ما بين الحلبتين، انظر:الفواق) 3(
  .1/400، الدر المنثور) 4(
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فَتَحيلُوا علَى اصطياد الحيتان في يوم " :ينفذوا ما أمر االله به، وأخذوا بحيلة، يقول ابن كثير فيها
والْحبائِلِ والْبِرك قَبلَ يومِ السبت، فَلَما جاءتْ يوم  )1(السبت، بما وضعوا لَها من الشُّصوصِ

كَثْرة نَشبتْ بِتلْك الْحبائِلِ والْحيلِ، فَلَم تَخْلُص منْها يومها ذَلِك، فَلَما كَان السبت علَى عادتها في الْ
تبالس اءضانْق دعا بلُ أَخَذُوهاللَّي،ةدرالْق ةورإِلَى ص اللَّه مخَهسم لُوا ذَلِكا فَعلذا استحقوا ، )2(" فَلَم

  .دة ثم أماتهم االله عز وجل بعد ثلاثة أيام دون أن يعقبواالمسخ قر

 مسخَهم اللَّه إِلَى صورة الْقردة" :ومسخ اليهود كان من جنس أعمالهم كما يقول ابن كثير
ك أَعمالُ هؤُلَاء وحيلُهم  فَكَذَلِ،وهي أَشْبه شَيء بِالْأَنَاسي في الشَّكْلِ الظَّاهرِ ولَيستْ بِإِنْسانٍ حقيقَةً

هِملمجِنْسِ ع نم ماؤُهزج نِ، كَاناطي الْبف خَالِفَةً لَهمرِ وي الظَّاهقِّ فةً لِلْحشَابِها كَانَتْ م3("لَم(.      

مْ عَنِ الْقَرْيَةِ ا﴿: وتفاصيل القصة واضحة في سورة الأعراف، يقول تعالى مْ عَنِ الْقَرْيَةِ اوَاسْأَلهُْ لَّتيِ لَّتيِ وَاسْأَلهُْ
عًا وَيَوْمَ لاَ يَسْبتُِونَ  بْتِ إذِْ تَأْتيِهِمْ حِيتَانهُمُْ يَوْمَ سَبْتهِِمْ شرَُّ ةَ الْبَحْرِ إذِْ يَعْدُونَ فيِ السَّ عًا وَيَوْمَ لاَ يَسْبتُِونَ كَانَتْ حَاضرَِ بْتِ إذِْ تَأْتيِهِمْ حِيتَانهُمُْ يَوْمَ سَبْتهِِمْ شرَُّ ةَ الْبَحْرِ إذِْ يَعْدُونَ فيِ السَّ كَانَتْ حَاضرَِ

ةٌ مِنْهُمْ لمَِ تَعِظُونَ * * لاَ تَأْتيِهِمْ كَذَلكَِ نَبْلُوهُمْ بماَِ كَانُوا يَفْسُقُونَ لاَ تَأْتيِهِمْ كَذَلكَِ نَبْلُوهُمْ بماَِ كَانُوا يَفْسُقُونَ  ةٌ مِنْهُمْ لمَِ تَعِظُونَ وَإذِْ قَالَتْ أُمَّ  قَوْمًا االلهَُّ مُهْلكُِهُمْ أَوْ  قَوْمًا االلهَُّ مُهْلكُِهُمْ أَوْ وَإذِْ قَالَتْ أُمَّ
هُمْ يَتَّقُونَ  كُمْ وَلَعَلَّ مْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إلىَِ رَبِّ بهُُ هُمْ يَتَّقُونَ مُعَذِّ كُمْ وَلَعَلَّ مْ عَذَابًا شَدِيدًا قَالُوا مَعْذِرَةً إلىَِ رَبِّ بهُُ رُوا بهِِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ * * مُعَذِّ رُوا بهِِ أَنْجَيْنَا الَّذِينَ فَلَماَّ نَسُوا مَا ذُكِّ فَلَماَّ نَسُوا مَا ذُكِّ

وءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بعَِذَابٍ بَئِي وءِ وَأَخَذْنَا الَّذِينَ ظَلَمُوا بعَِذَابٍ بَئِييَنْهَوْنَ عَنِ السُّ فَلَماَّ عَتَوْا عَنْ مَا نهُوُا فَلَماَّ عَتَوْا عَنْ مَا نهُوُا * * سٍ بماَِ كَانُوا يَفْسُقُونَ سٍ بماَِ كَانُوا يَفْسُقُونَ يَنْهَوْنَ عَنِ السُّ
مْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ  مْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِئِينَ عَنْهُ قُلْنَا لهَُ   .}166 -  163{ الأعراف ﴾عَنْهُ قُلْنَا لهَُ

  

  الآثار الواردة في انقطاع نسل الذين مسخوا: ثانياً

  .)4("انْقَطع ذَلِك النَّسل:  عن الْحسن قَالَ،أخرج ابن الْمنْذر"

 سئِلَ رسول االله صلى االله علَيه وسلم :قَالyَ عن ابن مسعود ، وابن مردويه،رج مسلمأخ"
 فَيجعل لَهم  أَو يمسخ قوماًإِن االله لم يهلك قوماً:  فَقَالَ؟عن القردة والخنازير أَهي مما مسخ االله

  .)5(" وإِن القردة والخنازير قبل ذَلِك،ةولا عاقبنَسلًا 

                                                 
  .7/48لسان العرب،:  انظر. حديدة عقفاء يصاد بها السمك) 1(
  .1/288تفسير القرآن العظيم، ) 2(
  .1/288الدر المنثور، ) 3(
  .1/400المصدر السابق، ) 4(
أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب القدر، باب بيان أن الآجال والأرزاق وغيرها            . 5/367المصدر السابق،   ) 5(

  .4/2051، ) 2663(لا تزيد ولا تنقص عما سبق به القدر، ح
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"يالِسأخرج الطَّيأحمد،وم، واتن أبي حابخ، وو الشَّيأَبود، وعسن من ابه عيودن مرابو y 
:  فَقَالَ؟ سأَلنَا رسول االله صلى االله علَيه وسلم عن القردة والخنازير أَهي من نسل من الْيهود:قَالَ

 فَلَما غضب االله على  كان، ولَكن هذَا خلق،م فَكَان لَهم نسل قطّ فمسخ قوماًيلعنلَا إِن االله لم 
  .)1(" جعلهم مثلهم،الْيهود فمسخهم

  . نعلم أن نسل الذين مسخوا انقطع ولم يخرج منهم أي نسلةمن الآثار السابق
  

  سخوا خنازير    الآثار الواردة في بيان الذين م: ثالثا

 عند قولهاً من الآثار تبين من الذين مسخوا خنازير،  عدد االلهلقد أورد السيوطي رحمه
لنِاَ ﴿ :تعالى ماَءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لأِوََّ نَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائدَِةً مِنَ السَّ هُمَّ رَبَّ لنِاَ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّ ماَءِ تَكُونُ لَنَا عِيدًا لأِوََّ نَا أَنْزِلْ عَلَيْنَا مَائدَِةً مِنَ السَّ هُمَّ رَبَّ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّ

ازِقِينَ  ازِقِينَ وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيرُْ الرَّ ا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ قَ قَ * * وَآخِرِنَا وَآيَةً مِنْكَ وَارْزُقْنَا وَأَنْتَ خَيرُْ الرَّ لهَُ ا عَلَيْكُمْ فَمَنْ يَكْفُرْ بَعْدُ مِنْكُمْ الَ االلهَُّ إنيِِّ مُنَزِّ لهَُ الَ االلهَُّ إنيِِّ مُنَزِّ
بُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالمَينَِ  بُهُ عَذَابًا لاَ أُعَذِّ بُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَالمَينَِ فَإنيِِّ أُعَذِّ بُهُ عَذَابًا لاَ أُعَذِّ   :، ومن ذلك الآتي}115، 114{المائدة  ﴾فَإنيِِّ أُعَذِّ

بُـهُ ﴿ :ولهفي قَ y عن قَتَادة    ، وابن أبي حاتم   ، وابن جرير  ،أخرج عبد بن حميد   " بُـهُ فَـإنيِِّ أُعَذِّ فَـإنيِِّ أُعَذِّ
بُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَـالمَينَِ  بُهُ أَحَدًا مِنَ الْعَـالمَينَِ عَذَابًا لاَ أُعَذِّ ذكر لنا أَنهم لما صنَعوا في الْمائِدة ما صـنَعوا حولـوا     : قَالَ ﴾عَذَابًا لاَ أُعَذِّ

  .)2("خنازير

في حادثة المسخ خنازير أقوال، فالسيوطي رحمه االله يذكر آثاراً نقف معها على رأيين،              
 أن الذين مسخوا خنازير هم من الذين كفروا بعد نزول المائدة في زمن عيسى عليه :فالأول منها

السلام، وبالإضافة إلى الأثر السابق الذي ذكره، فقد أورد أثراً طويلاً نذكر منـه مـا يخـص                  
 ،العظمةالشيخ في     وأبو ، وابن أبي حاتم   ،أخرج الْحكيم التِّرمذي في نَوادر الْأُصول     "الموضوع،  

: قَـالَ عيـسى  : "قَـالَ yوأَبو بكر الشَّافعي في فَوائده الْمعروفَة بالغيلانيات عن سلمان الْفَارِسي        
 فَلَما أَن فعل وأنزلها االله      ، طلبتم الْمائِدة إِلَى نَبِيكُم أَن يطْلبها لكم إِلَى ربكُم         ، وإله الْمسيح   )3(هلكتم

  ة ومحكُم رلَيقًاعات والعبر    ،رِزا الْآييها    ، وأراكم فيها وشككتم فبه تُمكَذب ،     ذَابِ فَإِنَّـهفأبشروا بِالْع 
 فَـإِنِّي معـذب   ، إِنِّي آخذ المكذبين بشرطي: وأوحى االله إِلَى عيسى،نَازل بكم إِلَّا أَن يرحمكُم االله     

                                                 
أخرجه أحمد في مسنده، مسند عبـد االله بـن مـسعود رضـي االله عنـه،                 . 368،  5/367الدر المنثور،   ) 1(

  .حسن لغيره، وهذا إسناد ضعيف: قال شعيب الأرناؤوط وغيره. 293، 6/292، )3747(ح
  .5/604الدر المنثور، ) 2(
، بدون رقم طبعـة، بـدون       3/235الدر المنثور في التفسير بالمأثور، السيوطي،       . كذبتم: في نسخ أخرى  ) 3(

  . بيروت،دار الفكرتاريخ، 
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 ، فَلَما أَمسى المرتـابون بهـا  ، من الْعالمين أعذبه أحداً منْهم من كفر بالمائدة بعد نُزولها عذَابا لَا         
 فَلَما كَان من آخـر اللَّيـل مـسخهم االله           ،وأخذُوا مضاجعهم في أحسن صورة من نسائِهِم آمنين       

   .)1(" وأَصبحوا يتتبعون الأقذار في الكناسات،خنازير

، )2(" واالله تعـالى أعلـم     ...ثر غريب جداً  هذا أ : "هذا الأثر قال عنه ابن كثير في تفسيره       

  .)3("في هذَا الْحديث مقَالٌ ولَا يصح من قبلِ إِسنَاده: "وقال القرطبي أيضاً

: وهذا البيان والتوضيح، يقوى الرأي الثاني الذي روي عن ابن عباس في قوله تعـالى              
مْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِـئِينَ ﴿" مْ كُونُوا قِرَدَةً خَاسِـئِينَ فقُلْنَا لهَُ أَن شَـباب الْقَـومِ   زعـم   ، منْهم الْقردةَ والْخَنَازِير االلهفَجعلَ ،﴾فقُلْنَا لهَُ

  . )4(" والْمشْيخَةَ صاروا خَنَازِير،صاروا قردةَ

  

  
  

                                                 
  .5/599الدر المنثور، ) 1(
  .3/230تفسير القرآن العظيم، ) 2(
  .6/372، الجامع لأحكام القرآن) 3(
  .1/401الدر المنثور، ) 4(



www.manaraa.com

  الآثار الواردة عن السلف في حقیقة الیھود

 
90 

 الفصل الأول

  الآثار الواردة في إلقاء العداوة بين اليهود، وعقاب االله لهم في الآخرة: المطلب السادس
   العداوة بين اليهودالآثار الواردة في إلقاء: أولاً

لقد ذكر السيوطي رحمه االله تعالى عدداً من الآثار التي توضح إلقاء العداوة بين اليهود               
ا ممَِّا ﴿: ومن ذلك ما جاء تحت قوله تعالى       ا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظ  ا ممَِّا وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إنَِّ ا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنَسُوا حَظ  وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إنَِّ

رُوا بهِِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَ  رُوا بهِِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَ ذُكِّ  ﴾هُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إلىَِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ االلهَُّ بماَِ كَانُوا يَـصْنَعُونَ هُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إلىَِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَسَوْفَ يُنَبِّئُهُمُ االلهَُّ بماَِ كَانُوا يَـصْنَعُونَ ذُكِّ
   :، وهو ما يمكن بيانه من خلال الآتي}14{المائدة 

ات االله  يشتروا بآي  إِن االله تقدم إِلَى بني إِسرائِيل أَن لا       :  عن الربيع قَالَ   ،أخرج ابن جرير  "
 فَأخذُوا الرشْـوة    ، فَلم يفعل ذَلِك إِلَّا قَليل منْهم      ،يأخذوا علَيها أجراً    ويعلموا الْحكْمة ولا   ،ثمنا قَليلاً 
وَأَلْقَيْنـَا بَيْـنَهُمُ وَأَلْقَيْنـَا بَيْـنَهُمُ ﴿ : فَقَالَ في الْيهود حيثُ حكموا بِغَير مـا أَمـر االله           ، وجاوزوا الْحدود  ،في الحكم 

رُوا بـِهِ ﴿ :وقَالَ في النَّصارى   ..}64{ المائدة ﴾ وَالْبَغْضَاءَ إلىَِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ  وَالْبَغْضَاءَ إلىَِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ الْعَدَاوَةَ الْعَدَاوَةَ  ا ممَِّا ذُكِّ رُوا بـِهِ فَنَسُوا حَظ  ا ممَِّا ذُكِّ فَنَسُوا حَظ 
  .)1("﴾فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إلىَِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ فَأَغْرَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إلىَِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ 

نه لَـيس علـى     إ:  وعلموا االْعلماء فيما حفظو  قَالَت  :  عن الربيع قَالَ   ،وأخرج أَبو الشَّيخ  "
ذَلِك في الْيهـود    : الأَرض قوم حكموا بِغَير ما أنزل االله إِلَّا ألْقى االله بينهم الْعداوة والبغضاء وقَالَ             

  .)2("﴾لىَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ لىَ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِ وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إِ ﴿ :نزل االله أحيثُ حكموا بِغَير ما

لقد ألقى االله سبحانه وتعالى العداوة والبغضاء على اليهود عقوبة لهم بسبب عـصيانهم،              
وحبهم للدنيا، وأخذهم الرشوة، وغير ذلك من التجاوزات، وهذه العداوة التي ألقاها االله عليهم إلى           

  .يوم القيامة بدليل قوله تعالى في الآية السابقة

نَةٍ ﴿: ل االله تعالى في حقهم في سورة الحشر       وقد قا  نَةٍ لاَ يُقَاتلُِونَكُمْ جمَيِعًـا إلاَِّ فيِ قُـرًى محَُـصَّ لاَ يُقَاتلُِونَكُمْ جمَيِعًـا إلاَِّ فيِ قُـرًى محَُـصَّ
مُْ قَـوْمٌ لاَ يَعْقِلُـونَ  سَبُهُمْ جمَيِعًا وَقُلُوبهُُمْ شَتَّى ذَلكَِ بـِأَنهَّ مُْ قَـوْمٌ لاَ يَعْقِلُـونَ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تحَْ سَبُهُمْ جمَيِعًا وَقُلُوبهُُمْ شَتَّى ذَلكَِ بـِأَنهَّ  ﴾أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تحَْ

  ..}14{ الحشر

  

  

                                                 
  .236، 5/235الدر المنثور، ) 1(
  .5/377المصدر السابق، ) 2(
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  عقاب االله لهم في الآخرة: ثانياً

إنَِّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْـزَلَ االلهَُّ إنَِّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْـزَلَ االلهَُّ ﴿: لقد توعد االله اليهود بعقاب شديد في الآخرة، قال تعالى         
ارَ وَلاَ يُكَلِّمُ  ونَ بهِِ ثَمَنًا قَليِلاً أُولَئِكَ مَـا يَـأْكُلُونَ فيِ بُطُـونهِِمْ إلاَِّ النَّـ ارَ وَلاَ يُكَلِّمُ مِنَ الْكتَِابِ وَيَشْترَُ ونَ بهِِ ثَمَنًا قَليِلاً أُولَئِكَ مَـا يَـأْكُلُونَ فيِ بُطُـونهِِمْ إلاَِّ النَّـ هُـمُ االلهَُّ يَـوْمَ هُـمُ االلهَُّ يَـوْمَ مِنَ الْكتَِابِ وَيَشْترَُ

مْ عَـذَابٌ أَلـِيمٌ  يهِمْ وَلهَُ مْ عَـذَابٌ أَلـِيمٌ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّ يهِمْ وَلهَُ ونَ بعَِهْـدِ ﴿ :، وقال أيضاً  }174{البقرة  ﴾  الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّ ونَ بعَِهْـدِ إنَِّ الَّـذِينَ يَـشْترَُ إنَِّ الَّـذِينَ يَـشْترَُ
مُهُــمُ االلهَُّ وَ  ــمْ فيِ الآْخِــرَةِ وَلاَ يُكَلِّ ــمْ ثَمَنًــا قَلِــيلاً أُولَئِــكَ لاَ خَــلاَقَ لهَُ مُهُــمُ االلهَُّ وَ االلهَِّ وَأَيْماَنهِِ ــمْ فيِ الآْخِــرَةِ وَلاَ يُكَلِّ ــمْ ثَمَنًــا قَلِــيلاً أُولَئِــكَ لاَ خَــلاَقَ لهَُ ظُــرُ إلَِــيْهِمْ يَــوْمَ االلهَِّ وَأَيْماَنهِِ ظُــرُ إلَِــيْهِمْ يَــوْمَ لاَ يَنْ لاَ يَنْ

مْ عَـذَابٌ أَلـِيمٌ  يهِمْ وَلهَُ مْ عَـذَابٌ أَلـِيمٌ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّ يهِمْ وَلهَُ ، ولقد أورد السيوطي في هاتين الآيتين       }77{آل عمران   ﴾  الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّ

إنَِّ الَّـذِينَ إنَِّ الَّـذِينَ ﴿" :فـي قَولـه   قـال    ، عن عكْرِمة  ،ابن جرير أثراً يبين أنهما نزلتا في اليهود، فعن        
ونَ ﴿والَّتي في آل عمـران        ،  }174{البقرة  ﴾  نْزَلَ االلهَُّ مِـنَ الْكتَِـابِ نْزَلَ االلهَُّ مِـنَ الْكتَِـابِ يَكْتُمُونَ مَا أَ يَكْتُمُونَ مَا أَ  ونَ إنَِّ الَّـذِينَ يَـشْترَُ إنَِّ الَّـذِينَ يَـشْترَُ

    .)1(" نزلتا جميعا في يهود}77{آل عمران   ﴾بعَِهْدِ االلهَِّ وَأَيْماَنهِِمْ ثَمَنًا قَليِلاً بعَِهْدِ االلهَِّ وَأَيْماَنهِِمْ ثَمَنًا قَليِلاً 

ـذِينَ يَكْتُبُـونَ فَ فَ ﴿ :ولقد توعد االله اليهود بالويل والخلود في النار، قـال تعـالى            ـذِينَ يَكْتُبُـونَ وَيْـلٌ للَِّ وَيْـلٌ للَِّ
ا كَتَبَـتْ أَيْـدِيهمِْ  ـمْ ممَِّـ وا بـِهِ ثَمَنـًا قَلـِيلاً فَوَيْـلٌ لهَُ ا كَتَبَـتْ أَيْـدِيهمِْ الْكتَِابَ بأَِيْدِيهمِْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِْ االلهَِّ ليَِشْترَُ ـمْ ممَِّـ وا بـِهِ ثَمَنـًا قَلـِيلاً فَوَيْـلٌ لهَُ الْكتَِابَ بأَِيْدِيهمِْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِْ االلهَِّ ليَِشْترَُ

مْ ممَِّا يَكْـسِبُونَ  مْ ممَِّا يَكْـسِبُونَ وَوَيْلٌ لهَُ  عن عثْمان   ،ابن جرير  ، والويل كما ورد في السيوطي عن      }79{البقرة  ﴾  وَوَيْلٌ لهَُ

ا كَتَبَـتْ أَيْـدِيهمِْ ﴿" : عن رسول االله صلى االله علَيه وسلم في قَوله  ،بن عفَّان  ـمْ ممَِّـ ا كَتَبَـتْ أَيْـدِيهمِْ فَوَيْلٌ لهَُ ـمْ ممَِّـ : قَـالَ   ﴾فَوَيْلٌ لهَُ
 ، لأَنهم حرفوا التَّوراة زادوا فيهـا مـا أَحبـوا          ، وهو الَّذي أنزل في الْيهود     ،الويل جبل في النَّار   

  .)2(" ومحوا اسم محمد صلى االله علَيه وسلم من التَّوراة،ا منْها ما كَانُوا يكْرهونومحو

كينَِ ﴿: أما بالنسبة للخلود في النار قال تعالى       كينَِ إنَِّ الَّذِينَ كَفَـرُوا مِـنْ أَهْـلِ الْكتَِـابِ وَالمـُْشرِْ إنَِّ الَّذِينَ كَفَـرُوا مِـنْ أَهْـلِ الْكتَِـابِ وَالمـُْشرِْ
ةِ فيِ نَارِ جَهَنَّمَ خَالدِِينَ فيِهَا أُولَئِكَ هُمْ شرَُّ فيِ نَارِ جَهَنَّمَ خَالدِِينَ فيِهَا أُولَئِكَ هُمْ شرَُّ  يَّ ةِ  الْبرَِ يَّ   .}6{البينة ﴾  الْبرَِ

  

                                                 
  .2/134الدر المنثور، ) 1(
  .1/433، ر السابقالمصد) 2(
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  المبحث الرابع
  الآثار الواردة في صفات اليهود

إن صفات اليهود الواردة في كتاب االله تشخص الحالة النفسية اليهودية السيئة، والتي من 
بينها، حب الدنيا، وقسوة القلب، والغرور، والحسد، ونقض العهود، والكذب، وسيكون الحديث 

النقاط من خلال القرآن، والآثار الواردة في تفسير السيوطي التي تتحدث عن مفصلاً عن هذه 
  .صفاتهم السابقة في ستة مطالب

  حب الدنيا: المطلب الأول
من أبرز الصفات الملازمة لليهود في كل وقت حب الدنيا، وهذه الصفة يترتب عليها 

 حباً وطلباً للدنيا، واتباع أمور، منها كراهية الموت، والخوف والجبن، والتجارة بآيات االله
  .الهوى، وسنتحدث في هذا المطلب عن هذه الأمور

  الآثار الواردة في كراهية الموت: أولاً                   
  ::سيتمحور الحديث في هذه المسألة في نقطتين

  الآثار الواردة في عدم تمنيهم الموت رغم زعمهم أن الجنة خاصة لهم- 1
لتي توضح كراهية اليهود للموت من خلال عدم تمنيهم ذكر السيوطي عدداً من الآثار ا

ارُ الآْخِرَةُ عِنْدَ ﴿:  تعالىعند قولهالموت رغم زعمهم أن الجنة خاصة لهم،  ارُ الآْخِرَةُ عِنْدَ قُلْ إنِْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّ قُلْ إنِْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّ
مَتْ أَيْدِيهمِْ وَلَنْ يَتَمَنَّوْ وَلَنْ يَتَمَنَّوْ * * االلهَِّ خَالصَِةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا المَْوْتَ إنِْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ االلهَِّ خَالصَِةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا المَْوْتَ إنِْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ  مَتْ أَيْدِيهمِْ هُ أَبَدًا بماَِ قَدَّ هُ أَبَدًا بماَِ قَدَّ

كُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ * * وَااللهَُّ عَليِمٌ باِلظَّالمينَِِ وَااللهَُّ عَليِمٌ باِلظَّالمينَِِ  مُْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلىَ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشرَْ كُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَوْ وَلَتَجِدَنهَّ مُْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلىَ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشرَْ وَلَتَجِدَنهَّ
رَ  رُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بمُِزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّ رَ يُعَمَّ رُ أَلْفَ سَنَةٍ وَمَا هُوَ بمُِزَحْزِحِهِ مِنَ الْعَذَابِ أَنْ يُعَمَّ  -  94{ البقرة  ﴾ وَااللهَُّ بَصِيرٌ بماَِ يَعْمَلُونَ  وَااللهَُّ بَصِيرٌ بماَِ يَعْمَلُونَ يُعَمَّ

  :، وهو ما يمكن بيانه من خلال الآتي}96
نَّةَ إلاَِّ مَنْ كَانَ هُودًا ﴿ :قالوا: قَالyَ عن أبي الْعالِية ،أخرج ابن جرير" نَّةَ إلاَِّ مَنْ كَانَ هُودًا وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الجَْ وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الجَْ

قُلْ إنِْ قُلْ إنِْ ﴿ : فَأنْزل االله.}18{ المائدة  ﴾اءُ االلهَِّ وَأَحِبَّاؤُهُ اءُ االلهَِّ وَأَحِبَّاؤُهُ نَحْنُ أَبْنَ نَحْنُ أَبْنَ ﴿ :وقَالُوا.} 111{ البقرة ﴾أَوْ نَصَارَىأَوْ نَصَارَى
ارُ الآْخِرَةُ عِندَْ االلهَِّ خَالصَِةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا المَْوْتَ إنِْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ  ارُ الآْخِرَةُ عِندَْ االلهَِّ خَالصَِةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا المَْوْتَ إنِْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ كَانَتْ لَكُمُ الدَّ  فَلم ﴾كَانَتْ لَكُمُ الدَّ

  ..)1(""يفْعلُوا
                                                 

أخرجه الطبري بسند حسن عن قتادة، وأخرجه ابن أبي حاتم بسند جيد أبي العالية،              . 1/472الدر المنثور،   ) 1(
  .1/200كما في الصحيح المسبور، 
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إنِْ إنِْ ﴿ :قل لَهم يا محمد:  عن ابن عباس في هذه الْآية قَالَ،وأخرج الْبيهقي في الدلَائِل"
ارُ الآْخِرَةُ  ارُ الآْخِرَةُ كَانَتْ لَكُمُ الدَّ يعني الْمؤمنين   ﴾خَالصَِةً مِنْ دُونِ النَّاسِ خَالصَِةً مِنْ دُونِ النَّاسِ ﴿تم ميعني الْجنَّة كَما زع  ﴾كَانَتْ لَكُمُ الدَّ

 فَقَالَ لَهم رسول االله صلى ،نالمؤمنية من دون  لكم خَالِصأنها ﴾فَتَمَنَّوُا المَْوْتَ إنِْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَتَمَنَّوُا المَْوْتَ إنِْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿
 اللَّهم أمتنَا فوالَّذي نَفسي بِيده لَا يقُولها رجل :إِن كُنْتُم في مقَالَتَكُم صادقين قُولُوا( :االله علَيه وسلم

كَانَهاتَ منْكُم إِلَّا غص بريقه فَملُوا)مفْعوا أَن يم وكرهوا ، فَأَبا قَالَ لَهوَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا ﴿ : فَنزل،م
مَتْ أَيْدِيهمِْ  مَتْ أَيْدِيهمِْ بماَِ قَدَّ  فَقَالَ رسول االله ،نَّهم لن يتَمنَّوهأ ﴾وَااللهَُّ عَليِمٌ باِلظَّالمينَِِ وَااللهَُّ عَليِمٌ باِلظَّالمينَِِ ﴿ ،يعني عملته أَيديهم  ﴾بماَِ قَدَّ

  .)1(")ونه أبداواالله لَا يتمن(: صلى االله علَيه وسلم عنْد نزول هذه الْآية

"حن إِسأخرج ابن جرير،قاوابم، واتن أبي حاباس ، وبن عن ابع yلهي قَوفَتَمَنَّوُا فَتَمَنَّوُا ﴿ :ف
 ما بقي ، ولَو تمنوه يوم قَالَ ذَلِك، فَأَبوا ذَلِك. ادعوا بِالْموت على أَي الْفَرِيقَينِ أكذب:أَي  ﴾المَْوْتَ المَْوْتَ 

  .)2("دي إِلَّا ماتَعلى وجه الأَرض يهو

ارُ الآْخِرَةُ ﴿ : في قَوله، عن ابن عباس،وأخرج ابن جرير" ارُ الآْخِرَةُ قُلْ إنِْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّ  :يعني  ﴾قُلْ إنِْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّ

لأنعم يعلمون ، ، ﴾وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًاوَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا﴿ ،فاسألوا الْموت  ﴾فَتَمَنَّوُا المَْوْتَ فَتَمَنَّوُا المَْوْتَ ﴿ ،خَاصة  ﴾خَالصَِةً خَالصَِةً ﴿الْجنَّة 

مَتْ ﴿ ،ذبونأَنهم كا مَتْ بماَِ قَدَّ      .)3("أسلفت: قَالَ  ﴾بماَِ قَدَّ

 عن ابن ، وأَبو نعيم، وابن مردويه، والنَّسائِي، والتِّرمذي، والْبخَارِي،وأخرج أَحمد"
ا  ولرأو،لَو أَن الْيهود تمنوا الْموت لماتوا( : عن رسول االله صلى االله علَيه وسلم قَالَ،yعباس

  .)4(")مقَاعدهم من النَّار

من أكثر الصفات الملازمة لليهود حب الدنيا وكراهية الموت، وفي الآيات والآثار 
السابقة تحدي لهم في أن يتمنوا الموت، حيث إنهم يزعمون أن الجنة خالصة لهم من دون 

نت هذه أحوالكم مع االله الناس، وأنه لن يدخل الجنة إلا اليهود، وأنهم أبناء االله وأحباؤه، فإذا كا

                                                 
هذه الأسانيد صحيحة إما بمجموعها أو أن بعضها تقوى من الحـسن إلـى              ". 473،  1/472الدر المنثور،   ) 1(

  .1/42صحيح المسبور، ، ال"الصحيح لغيره
  .1/473الدر المنثور، ) 2(
  .1/473المصدر السابق، ) 3(
كلا لئن لم ينته لنـسفعا بالناصـية        (أخرجه البخاري، كتاب تفسير القرآن، باب       . 1/274المصدر السابق،   ) 4(

  .6/174، ) 4958(، ح) ناصية كاذبة خاطئة
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فهذا يدلل على كذبهم، وهم يعلمون أنهم كاذبون، فمن ! سبحانه وتعالى، فلماذا لا تتمنون الموت؟
المستحيل أن يتمنوا الموت، لأن من كان حاله التقصير والتكذيب مع االله، سيكون كارهاً للقاء 

 كراهية الموت وحب الدنيا خوفاً االله، وعندها حتماً سيكون كارهاً للموت، وهذه هي صفة اليهود
  من لقاء االله، لكن أنى لهم ذلك فالموت 

كُمْ أَوْليَِاءُ اللهَِِّ مِنْ دُونِ ﴿: لابد آتيهم، يقول تعالى َا الَّذِينَ هَادُوا إنِْ زَعَمْتُمْ أَنَّ كُمْ أَوْليَِاءُ اللهَِِّ مِنْ دُونِ قلْ يَا أَيهُّ َا الَّذِينَ هَادُوا إنِْ زَعَمْتُمْ أَنَّ قلْ يَا أَيهُّ
مَتْ أَيْدِيهمِْ وَااللهَُّ عَليِمٌ باِلظَّالمينَِِ وَلاَ يَتَمَ وَلاَ يَتَمَ * * النَّاسِ فَتَمَنَّوُا المَْوْتَ إنِْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا المَْوْتَ إنِْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ  مَتْ أَيْدِيهمِْ وَااللهَُّ عَليِمٌ باِلظَّالمينَِِ نَّوْنَهُ أَبَدًا بماَِ قَدَّ * * نَّوْنَهُ أَبَدًا بماَِ قَدَّ

هَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بماَِ كُنْتُمْ  ونَ إلىَِ عَالمِِ الْغَيْبِ وَالشَّ هُ مُلاَقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّ ونَ مِنْهُ فَإنَِّ هَادَةِ فَيُنَبِّئُكُمْ بماَِ كُنْتُمْ قُلْ إنَِّ المَْوْتَ الَّذِي تَفِرُّ ونَ إلىَِ عَالمِِ الْغَيْبِ وَالشَّ هُ مُلاَقِيكُمْ ثُمَّ تُرَدُّ ونَ مِنْهُ فَإنَِّ قُلْ إنَِّ المَْوْتَ الَّذِي تَفِرُّ
  .} 8 - 6{ ةالجمع ﴾تَعْمَلُونَ تَعْمَلُونَ 

والتحدي لليهود في تمني الموت فيه وجه من وجوه الإعجاز؛ لأنهم لن يتمنوا الموت 
  . )1(" لأنه إخبار بالغيب؛ ولَن يتَمنَّوه أَبداً من المعجزات:وقوله: "أبداً، يقول الزمخشري

  

  الآثار الواردة في بيان حرصهم على أحقر حياة - 2

مُْ أَحْرَصَ ﴿ : عن ابن عباس في قَوله،الْحاكم وصححه و،أخرج ابن أبي حاتم" مُْ أَحْرَصَ وَلَتَجِدَنهَّ وَلَتَجِدَنهَّ
   .)2("الْيهود: قَالَ ﴾النَّاسِ عَلىَ حَيَاةٍ النَّاسِ عَلىَ حَيَاةٍ 

"حن إِسأخرج ابن جرير،قاوابم، واتن أبي حاباس، وبن عن ابع yلهي قَوف : 
مُْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلىَ حَيَ ﴿ مُْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلىَ حَيَ وَلَتَجِدَنهَّ    .)3(" الْيهود:يعني ﴾اةٍ اةٍ وَلَتَجِدَنهَّ

في الأثرين السابقين تخصيص أن الذين يحرصون على حياة هم اليهود، وهنا تتضح 
أية : "حقارة ودناءة اليهود في الحرص على الحياة، لأن كلمة حياة جاءت نكرة، يقول سيد قطب

 حياة بهذا التنكير ! حياة فقط،حياة، لا يهم أن تكون حياة كريمة ولا حياة مميزة على الإطلاق
إنها يهود، في ماضيها وحاضرها ومستقبلها ! حياة والسلام! حياة ديدان أو حشرات! والتحقير

                                                 
  .1/167الكشاف، ) 1(
، ) 3043(الحاكم في مستدركه، كتاب التفـسير، بـاب سـورة البقـرة، ح     أخرجه  . 1/474الدر المنثور،   ) 2(

على شرط البخـاري    : "، وقال الذهبي  "هذَا إِسنَاد صحيح علَى شَرطهِما، ولَم يخَرجاه      : "قال الحاكم . 2/289
  ".ومسلم

  .1/474الدر المنثور،) 3(
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 فإذا وجدت المطرقة نكست الرؤوس، وعنت ، وما ترفع رأسها إلا حين تغيب المطرقة،سواء
  .)1("أي حياة.. الجباه جبناً وحرصاً على الحياة

له السابق سبب تعنت اليهود في عصرنا الحالي مع وسيد قطب رحمه االله يضع في قو
أنهم من أحقر الناس وأجبنهم، ألا وهو ضعفنا وغياب المطرقة التي تخيف اليهود، والمقصود 
غياب عنصر القوة الذي يخيف اليهود، فعادة اليهود متى وجدوا ضعفاً ممن يقابلهم تعنتوا 

  ا يبحثون عن أحقر حياةواستكبروا، ومتى وجدوا القوة جبنوا وخافوا وأخذو

فتنكير " :وتنكير كلمة حياة له دلالات أشار إليها أرباب البلاغة والأدب، يقول المؤيد باالله
 فلأنه لا يحرص إلّا الحى،  أما أولاً،الحياة ههنا أحسن من تعريفها، وإنما وجب ذلك لأمرين

على الازدياد من الحياة وهو لا يستقيم حرصه على أصل الحياة المعهودة، وإنما يتوجه حرصه 
 لأن المعنى فيها على أنهم أحرص الناس ،فى الأزمنة المستقبلة، وهذا إنما يكون إذا كانت نكرة

 فلأنها إذا كانت نكرة :على أن يزدادوا حياة إلى حياتهم، ولو عاشوا ما عاشوا، وأما ثانياً
 أى حياة ،اس على حياةفالتنوين مصاحب لها، وعلى هذا يكون معناها، ولتجدنهم أحرص الن

  . )2("لأنها مسوقة للمبالغة، ولن يكون كذلك إلا بالتقدير الذى ذكرناه

واليهود أحرص الناس على الحياة، فهم أحرص من المشركين الذين لا كتاب لهم، 
وسبب ذلك لأنهم يعلمون ما قدمت أيديهم من كفر وخروج عن أمر االله، وقتلهم لأنبيائهم، 

ون ما ينتظرهم في الآخرة من عذاب شديد، ومقت وغضب من االله، لذلك هم وبالتالي هم يعلم
  .)3(يتمنون أن يعيشوا دهراً طويلاً لكي يبعدهم ذلك عن لقاء االله ولو كان بأي ثمن، وأي حياة

والوقائع الحالية الحاصلة معنا كشعب فلسطيني، تثبت حرص اليهود على الحياة، وخوفهم 
السلمية بين  أن الانهيار الحاصل في العملية" الصهيونية هآرتس صحيفةمن الموت، فقد كشفت 

والسلطة الفلسطينية بعث الحياة من جديد في ظاهرة رفض جنود إسرائيليين الخدمة ) إسرائيل(
وأشارت الصحيفة إلى أن الظاهرة آخذة في  العسكرية في المناطق الفلسطينية لأسباب ضميرية،

رفض الخدمة في لبنان إبان احتلاله، وفي المناطق الفلسطينية  هرةالاتساع وتعيد إلى الأذهان ظا
  .)4(" جندياً بالسجن عقاباً على رفضهم هذا350وقد حكم على  في الانتفاضة الأولى،

  

                                                 
  .1/92في ظلال القرآن، ) 1(
 الملقب بالمؤيد بـاالله،      يحيى بن حمزة بن علي بن إبراهيم       ،غة وعلوم حقائق الإعجاز   الطراز لأسرار البلا  ) 2(

  .، المكتبة العصرية، بيروت) هـ1423(1، ط2/9
  .1/42تفسير الوسيط، : انظر) 3(
  .، المكتبة الشاملة238مجلة البيان، تصدر عن المنتدى الإسلامي، العدد ) 4(
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  الآثار الواردة في جبن وخوف اليهود : ثانياً

      :سأقسم هذه المسألة إلى ثلاث نقاط
  ع طالوت ضد جالوتالآثار الواردة في جبن اليهود للقتال م- 1

 عدداً من الآثار التي تبين جبن اليهود للقتال مع طالوت عند هذه الآيةذكر السيوطي 
بَ مِنْهُ ﴿ :ضد جالوت، قال تعالى نُودِ قَالَ إنَِّ االلهََّ مُبْتَليِكُمْ بنَِهَرٍ فَمَنْ شرَِ بَ مِنْهُ فَلَماَّ فَصَلَ طَالُوتُ باِلجُْ نُودِ قَالَ إنَِّ االلهََّ مُبْتَليِكُمْ بنَِهَرٍ فَمَنْ شرَِ فَلَماَّ فَصَلَ طَالُوتُ باِلجُْ

بُوا مِنْهُ إلاَِّ قَليِلاً مِنْهُمْ فَلَماَّ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لمَْ يَطْعَمْ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لمَْ يَطْعَمْ  فَ غُرْفَةً بيَِدِهِ فَشرَِ هُ مِنِّي إلاَِّ مَنِ اغْترََ بُوا مِنْهُ إلاَِّ قَليِلاً مِنْهُمْ فَلَماَّ هُ فَإنَِّ فَ غُرْفَةً بيَِدِهِ فَشرَِ هُ مِنِّي إلاَِّ مَنِ اغْترََ هُ فَإنَِّ
مُْ  مُْ جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لاَ طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بجَِالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنهَّ جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ قَالُوا لاَ طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بجَِالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنهَّ

ابرِِينَ مُلاَقُ مُلاَقُ  ابرِِينَ و االلهَِّ كَمْ مِنْ فئَِةٍ قَليِلَةٍ غَلَبَتْ فئَِةً كَثيرَِةً بإِذِْنِ االلهَِّ وَااللهَُّ مَعَ الصَّ ، ومن } 249{ البقرة  ﴾و االلهَِّ كَمْ مِنْ فئَِةٍ قَليِلَةٍ غَلَبَتْ فئَِةً كَثيرَِةً بإِذِْنِ االلهَِّ وَااللهَُّ مَعَ الصَّ
  :ذلك الآتي

 وهم ثَمانُون ،خَرجوا مع طالوت: قَالyَ عن السدي ، وابن أبي حاتم،أخرج ابن جرير"
 فَلَا تَجتَمع إِلَيه ، فَخرج يسير بين يدي الْجند،ظم النَّاس وأشدهم بأْساً وكَان جالوت من أعألفاً

بَ ﴿ : فَلَما خَرجوا قَالَ لَهم طالوت،أَصحابه حتَّى يهزم هو من لَقي بَ إنَِّ االلهََّ مُبْتَليِكُمْ بنَِهَرٍ فَمَنْ شرَِ إنَِّ االلهََّ مُبْتَليِكُمْ بنَِهَرٍ فَمَنْ شرَِ
هُ مِنِّيمِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لمَْ يَطْعَمْهُ فَإِ مِنْهُ فَلَيْسَ مِنِّي وَمَنْ لمَْ يَطْعَمْهُ فَإِ  هُ مِنِّينَّ  فَعبر منْهم أَربعة آلَاف ،فَشَرِبوا منْه هيبة من جالوت  ﴾نَّ

فَلَماَّ فَلَماَّ ﴿ ، ومن لم يشرب منْه إِلَّا غرفَة روِي، فَمن شرب منْه عطش،ورجع ستَّة وسبعون ألفاً
قَالُوا لاَ طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ قَالُوا لاَ طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ ﴿  ويضاًفنظروا إِلَى جالوت رجعوا أَ  ﴾جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ 

فَرجع عنه ثَلَاثَة آلَاف وستمائَة وبضعة وثَمانُون وجلس في ثلثمائة وبضعة   ﴾بجَِالُوتَ وَجُنُودِهِ بجَِالُوتَ وَجُنُودِهِ 
  .     )1("عشر عدة أهل بدر

نُ ﴿ عن ابن عباس،وأخرج ابن جرير" نُ فَلَماَّ فَصَلَ طَالُوتُ باِلجُْ  قَالَ ، غازياً إِلَى جالوت﴾ودِ ودِ فَلَماَّ فَصَلَ طَالُوتُ باِلجُْ

 نهر عذب الماء ، بين فلسطين والأردن:قال  ﴾إنَِّ االلهََّ مُبْتَليِكُمْ بنَِهَرإنَِّ االلهََّ مُبْتَليِكُمْ بنَِهَر﴿ :طالوت لبني إِسرائِيل
 ومن ، روِي بِطَاعتهوأطاعه فَمن اغترف غرفَة ، فَشرب كل إِنْسان كَقدر الَّذي في قلبه،طيبه

قَالُوا لاَ قَالُوا لاَ ﴿ :قَالَ الَّذين شربوا  ﴾فلما جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ فلما جَاوَزَهُ هُوَ وَالَّذِينَ آمَنُوا مَعَهُ ﴿ ،وشرب فَأكْثر عصى فَلم ير
  .)2(" الَّذين اغترفوا:﴾قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ ﴿  ﴾طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بجَِالُوتَ وَجُنُودِهِ طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بجَِالُوتَ وَجُنُودِهِ 

                                                 
  .3/146الدر المنثور، ) 1(
  .147، 3/146، السابقالمصدر ) 2(
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ضد هذه الآثار التي وردت في تفسير السيوطي، تبين رفض اليهود القتال مع طالوت 
جالوت إلا فئة قليلة جداً منهم الذين بقوا، وهم الفئة المؤمنة الصابرة من بني إسرائيل، وتفاصيل 

  : )1(القصة كالتالي

قال أكثر المفسرين كان نبي بني إسرائيل في تلك الفترة هو شمويل، وقيل شمعون، وقيل 
ر من مرة، وأخرجهم هما واحد، فبني إسرائيل لما أنهكتهم الحرب، وقهرهم الأعداء في أكث

الأعداء من بيوتهم، سألوا نبيهم أن يبعث لهم ملكاً يكونون تحت طاعته ويقاتلوا من ورائه 
مُ ابْعَثْ لَنَا ﴿: الأعداء، قال تعالى ائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إذِْ قَالُوا لنَِبيٍِّ لهَُ لإَِ مِنْ بَنيِ إسرَِْ مُ ابْعَثْ لَنَا أَلمَْ تَرَ إلىَِ المَْ ائِيلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إذِْ قَالُوا لنَِبيٍِّ لهَُ لإَِ مِنْ بَنيِ إسرَِْ أَلمَْ تَرَ إلىَِ المَْ

فيِ سَبيِلِ االلهَِّ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إنِْ كُتبَِ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلاَّ تُقَاتلُِوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلاَّ نُقَاتلَِ فيِ سَبيِلِ االلهَِّ قَالَ هَلْ عَسَيْتُمْ إنِْ كُتبَِ عَلَيْكُمُ الْقِتَالُ أَلاَّ تُقَاتلُِوا قَالُوا وَمَا لَنَا أَلاَّ نُقَاتلَِ مَلكًِا نُقَاتلِْ مَلكًِا نُقَاتلِْ 
 قَليِلاً مِنْهُمْ وَااللهَُّ  قَليِلاً مِنْهُمْ وَااللهَُّ فيِ سَبيِلِ االلهَِّ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَماَّ كُتبَِ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إلاَِّ فيِ سَبيِلِ االلهَِّ وَقَدْ أُخْرِجْنَا مِنْ دِيَارِنَا وَأَبْنَائِنَا فَلَماَّ كُتبَِ عَلَيْهِمُ الْقِتَالُ تَوَلَّوْا إلاَِّ 

  . } 246{ البقرة  ﴾عَليِمٌ باِلظَّالمينَِِ عَليِمٌ باِلظَّالمينَِِ 

فبعث االله سبحانه وتعالى طالوت عليه السلام لهم ملكاً، لكي يقاتلوا معه أعداءهم، قال 
مْ نَبيُِّهُمْ إنَِّ االلهََّ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طالُوتَ مَلكِاً ﴿   :تعالى مْ نَبيُِّهُمْ إنَِّ االلهََّ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طالُوتَ مَلكِاً وَقال لهَُ   .} 247{ البقرة  ﴾وَقال لهَُ

نحن : كما هي عادة بني إسرائيل التعنت، اعترضوا وطعنوا في إمارته عليهم وقالوالكن 
أولى بالملك منه، حيث يرون أن صاحب الملك يجب أن يكون من الأغنياء، وذكروا أنه فقير، لكن 
رد عليهم نبيهم أن هذه المواصفات التي ذكرتموها ليست مقياس الملك، وأن مواصفات الاصطفاء 

قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ المُْلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ باِلمُْلْكِ مِنْهُ وَلمَْ يُؤْتَ سَعَةً قَالُوا أَنَّى يَكُونُ لَهُ المُْلْكُ عَلَيْنَا وَنَحْنُ أَحَقُّ باِلمُْلْكِ مِنْهُ وَلمَْ يُؤْتَ سَعَةً ﴿  :، قال تعالىمن عند االله
سْمِ وَااللهَُّ يُؤْتيِ مُلْكَهُ مَنْ يَ  سْمِ وَااللهَُّ يُؤْتيِ مُلْكَهُ مَنْ يَ مِنَ المَْالِ قَالَ إنَِّ االلهََّ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فيِ الْعِلْمِ وَالجِْ شَاءُ وَااللهَُّ شَاءُ وَااللهَُّ مِنَ المَْالِ قَالَ إنَِّ االلهََّ اصْطَفَاهُ عَلَيْكُمْ وَزَادَهُ بَسْطَةً فيِ الْعِلْمِ وَالجِْ

كُمْ وَبَقِيَّةٌ ممَِّا تَرَكَ * * وَاسِعٌ عَليِمٌ وَاسِعٌ عَليِمٌ  مْ نَبيُِّهُمْ إنَِّ آيَةَ مُلْكهِِ أَنْ يَأْتيَِكُمُ التَّابُوتُ فيِهِ سَكيِنَةٌ مِنْ رَبِّ كُمْ وَبَقِيَّةٌ ممَِّا تَرَكَ وَقَالَ لهَُ مْ نَبيُِّهُمْ إنَِّ آيَةَ مُلْكهِِ أَنْ يَأْتيَِكُمُ التَّابُوتُ فيِهِ سَكيِنَةٌ مِنْ رَبِّ وَقَالَ لهَُ
مِلُهُ الملاََْئِكَةُ إنَِّ فيِ ذَلكَِ لآَيَةً لَكُمْ إنِْ  مِلُهُ الملاََْئِكَةُ إنَِّ فيِ ذَلكَِ لآَيَةً لَكُمْ إنِْ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تحَْ   .} 248، 247{ البقرة  ﴾ كُنْتُمْ مُؤْمِنينَِ  كُنْتُمْ مُؤْمِنينَِ آلُ مُوسَى وَآلُ هَارُونَ تحَْ

فلما فصل طالوت بالجنود، أراد أن يختبرهم بالنهر، وقد قال كثير من المفسرين إنه نهر 
الأردن، وكان هذا الاختبار من أمر نبي االله، عن أمر االله، اختباراً وامتحاناً لهم أن من شرب من 

بُوا مِنْهُ إلاَِّ قَليِلاً مِنْهُمْ ﴿  :وة، قال تعالىهذا النهر فلا يشارك مع طالوت في هذه الغز بُوا مِنْهُ إلاَِّ قَليِلاً مِنْهُمْ فَشرَِ  البقرة  ﴾فَشرَِ

}249 {.  

                                                 
 عبد االله بن عبـد المحـسن التركـي،          -البداية والنهاية، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير، ت         : انظر) 1(

  .، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان) م1997 -هـ 1418(1، ط296 – 2/291
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وبعد هذا الاختبار ومجاوزة النهر، ولم يبق معه إلا العدد القليل، جبن وتخاذل عدد آخر 
  .} 249{ البقرة  ﴾قَالُوا لاَ طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بجَِالُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا لاَ طَاقَةَ لَنَا الْيَوْمَ بجَِالُوتَ وَجُنُودِهِ ﴿منهم، 

كُنَّا أَصحاب محمد (: عنِ البراء، قَالَدة الذين بقوا مع طالوت، فوقد روى البخاري ع
أَصحاب طَالُوتَ الَّذين جاوزوا  أَن عدةَ أَصحابِ بدرٍ علَى عدة: صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم، نَتَحدثُ

إِلَّا م هعم اوِزجي لَمو ،رالنَّه هعمائَةثَلاَثَ مو شَرةَ ععبِض ن1 ()ؤْم(        

قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ قَالَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ ﴿ :لكن المؤمنون منهم، والواثقون بنصر االله الذين بقوا وثبتوا، وقالوا
مُْ مُلاَقُو االلهَِّ كَمْ مِنْ فئَِةٍ قَليِلَةٍ غَلَبَتْ فئَِةً كَثيرَِةً بإِذِْنِ االلهَِّ وَااللهَُّ مَعَ  مُْ مُلاَقُو االلهَِّ كَمْ مِنْ فئَِةٍ قَليِلَةٍ غَلَبَتْ فئَِةً كَثيرَِةً بإِذِْنِ االلهَِّ وَااللهَُّ مَعَ أَنهَّ ابرِِينَ أَنهَّ ابرِِينَ  الصَّ وَلمََّا بَرَزُوا وَلمََّا بَرَزُوا * *  الصَّ

نَا عَلىَ الْقَوْمِ الْكَافرِِينَ  ا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصرُْ نَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبرًْ الُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّ نَا عَلىَ الْقَوْمِ الْكَافرِِينَ لجَِ ا وَثَبِّتْ أَقْدَامَنَا وَانْصرُْ نَا أَفْرِغْ عَلَيْنَا صَبرًْ الُوتَ وَجُنُودِهِ قَالُوا رَبَّ  البقرة  ﴾لجَِ

}249 ،259 {.  

 تجبن ولم تخاف، وكتب االله سبحانه وتعالى النصر على يد الفئة المؤمنة القليلة، التي لم
: وقتل داود عليه السلام زعيم الأعداء جالوت فانهزموا، وقيل إنه قتله بحجر، قال تعالى

مَهُ ممَِّا يَشَاءُ وَلَوْلاَ دَفْعُ ﴿ كْمَةَ وَعَلَّ مَهُ ممَِّا يَشَاءُ وَلَوْلاَ دَفْعُ فَهَزَمُوهُمْ بإِذِْنِ االلهَِّ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ االلهَُّ المُْلْكَ وَالحِْ كْمَةَ وَعَلَّ فَهَزَمُوهُمْ بإِذِْنِ االلهَِّ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ وَآتَاهُ االلهَُّ المُْلْكَ وَالحِْ
  .} 251{ البقرة  ﴾سَ بَعْضَهُمْ ببَِعْضٍ لَفَسَدَتِ الأْرَْضُ وَلَكنَِّ االلهََّ ذُو فَضْلٍ عَلىَ الْعَالمَينَِ سَ بَعْضَهُمْ ببَِعْضٍ لَفَسَدَتِ الأْرَْضُ وَلَكنَِّ االلهََّ ذُو فَضْلٍ عَلىَ الْعَالمَينَِ االلهَِّ النَّاااللهَِّ النَّا

  الآثار الواردة في جبنهم ورفضهم القتال مع موسى عليه السلام ودخول الأرض المقدسة   - 2

يهود ورفضهم لقد ذكر السيوطي رحمه االله عدداً من الآثار التي توضح وتفسر جبن ال
ا لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فيِهَا ﴿ :القتال مع موسى عليه السلام، قال تعالى ا لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فيِهَا قَالُوا يَا مُوسَى إنَِّ قَالُوا يَا مُوسَى إنَِّ

ا هَاهُنَا قَاعِدُونَ  ا هَاهُنَا قَاعِدُونَ فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتلاَِ إنَِّ   .} 24{ المائدة  ﴾فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتلاَِ إنَِّ

 أَن رسول االله صلى االله علَيه وسلم لما ،y عن أنس، وابن حبان، والنَّسائِي،أخرج أَحمد"
، فأشار عليه عمر، ثم  ثم استشارهم أبو بكر، فَأَشَار علَيه،سار إِلَى بدر استَشَار الْمسلمين

: واقَالُ،  إياكُم يرِيد رسول االله صلى االله علَيه وسلم،معشر الْأَنْصار يا:  فَقَالَت الْأَنْصاراستشارهم،
ا هَا هُنَا قَاعِدُونَ ﴿ : لموسىلإسرائيلَا نقُول كَما قَالَت بنو  ا هَا هُنَا قَاعِدُونَ اذْهَبْ أَنْت وَرَبك فَقَاتلا إنَِّ  والَّذي ﴾اذْهَبْ أَنْت وَرَبك فَقَاتلا إنَِّ

  . )2("بعثك بِالْحقِّ لَو ضربت أكبادها إِلَى برك الغماد لاتبعناك
                                                 

  .5/73، ) 3958(، كتاب المغازي، باب عدة أصحاب بدر، ح في صحيحهأخرجه البخاري) 1(
، ) 12022(أخرجه أحمد في مسنده، مسند أنس بن مالك رضي االله عنه، ح           . 250،  5/249الدر المنثور،   ) 2(

  .إسناده صحيح على شرط الشيخين: قال شعيب الأرناؤوط وغيره. 19/79
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الَ النَّبِي صلى االله علَيه قَ:  عن عتبة بن عبد السلمي قَالَ، وابن مردويه،وأخرج أَحمد
اذْهَبْ اذْهَبْ ﴿ :نقول كَما قَالَت بنو إِسرائِيل لموسى ولا، نعم:  قَالُوا)؟تقاتلون ألا(  :لأصحابهوسلم 

ا هَا هُنَا قَاعِدُونَ  ا هَا هُنَا قَاعِدُونَ أَنْت وَرَبك فَقَاتلا إنَِّ   .)1(" إِنَّا معكُم مقَاتلُون، ولَكن اذْهب أَنْت وربك فَقَاتلا﴾أَنْت وَرَبك فَقَاتلا إنَِّ

"خَارِيأخرج البم،واكالْحو نعيم، وأَبلَائِل، وي الدف يقهيالْبود ، وعسن من ابع yَلقد :قَال 
ا عدل بِهمم احبه أحب إلياد مشهداً لِأَن أكون أَنا صقْدول االله صلى االله ،شهِدت من الْمسأَتَى ر 

نقول كَما قَالَت بنو إِسرائِيل   لا،رسول االله واالله يا:  قَالَ،ركينعلَيه وسلم وهو يدعو على الْمشْ
ا هَا هُنَا قَاعِدُونَ ﴿ :لموسى ا هَا هُنَا قَاعِدُونَ اذْهَبْ أَنْت وَرَبك فَقَاتلا إنَِّ  ،وعن يسارك،  ولَكن نُقَاتل عن يمينك،﴾اذْهَبْ أَنْت وَرَبك فَقَاتلا إنَِّ

 وسر ،ه وسلم يشرق لذَلِك فَرأَيت وجه رسول االله صلى االله علَي، ومن خَلفك،ومن بين يديك
  .)2("بذلك

تبين الآية، والآثار السابقة جبن ورفض بني إسرائيل من دخول الأرض المقدسة، وتبين 
، وأنهم ليسوا كبني  ورضي االله عنهمالآثار شجاعة صحابة رسول االله صلى االله عليه وسلم

  .كلام في موقف الصحابةإسرائيل، بل هم مع نبيهم، وتعبير الآثار السابق يغني عن سرد ال

 قومه دخول الأرض  عليه السلاموأما بالنسبة لدخول الأرض المقدسة، فقد أمر موسى
، لكن قوم موسى أصابهم الجبن والخوف، )وهم قوم كفار(المقدسة، والتي كان يسكنها الجبارين 

التيه ورفضوا دخول الأرض المقدسة خوفاً من أصحابها، فضرب االله سبحانه وتعالى عليهم 
أربعين سنة عقوبة على رفضهم، والآيات التي في سورة المائدة ترسم الموقف بشكل كامل، قال 

وا عَلىَ أَدْبَارِكُمْ فَتَنقَْلبُِوا :تعالى سَةَ الَّتيِ كَتَبَ االلهَُّ لَكُمْ وَلاَ تَرْتَدُّ وا عَلىَ أَدْبَارِكُمْ فَتَنقَْلبُِوا  ﴿يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الأْرَْضَ المقَُْدَّ سَةَ الَّتيِ كَتَبَ االلهَُّ لَكُمْ وَلاَ تَرْتَدُّ  ﴿يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الأْرَْضَ المقَُْدَّ
ينَ  ينَ خَاسرِِ ا لَنْ نَدْخُلَهَا حَتَّى يخَْرُجُوا مِنْهَا فَإنِْ يخَْرُجُوا قَالُوا يَا مُوسَ قَالُوا يَا مُوسَ * * خَاسرِِ ا لَنْ نَدْخُلَهَا حَتَّى يخَْرُجُوا مِنْهَا فَإنِْ يخَْرُجُوا ى إنَِّ فيِهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإنَِّ ى إنَِّ فيِهَا قَوْمًا جَبَّارِينَ وَإنَِّ

ا دَاخِلُونَ  ا دَاخِلُونَ مِنْهَا فَإنَِّ قَالَ رَجُلاَنِ مِنَ الَّذِينَ يخََافُونَ أَنْعَمَ االلهَُّ عَلَيْهِماَ ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإذَِا قَالَ رَجُلاَنِ مِنَ الَّذِينَ يخََافُونَ أَنْعَمَ االلهَُّ عَلَيْهِماَ ادْخُلُوا عَلَيْهِمُ الْبَابَ فَإذَِا * * مِنْهَا فَإنَِّ
لُوا إنِْ كُنْتُمْ مُؤْمِنينَِ دَخَلْتُمُوهُ دَخَلْتُمُوهُ  كُمْ غَالبُِونَ وَعَلىَ االلهَِّ فَتَوَكَّ لُوا إنِْ كُنْتُمْ مُؤْمِنينَِ  فَإنَِّ كُمْ غَالبُِونَ وَعَلىَ االلهَِّ فَتَوَكَّ ا لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَدًا * *  فَإنَِّ ا لَنْ نَدْخُلَهَا أَبَدًا قَالُوا يَا مُوسَى إنَِّ قَالُوا يَا مُوسَى إنَِّ

ا هَاهُنَا قَاعِدُونَ  ا هَاهُنَا قَاعِدُونَ مَا دَامُوا فيِهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتلاَِ إنَِّ نَفْسيِ نَفْسيِ قَالَ رَبِّ إنيِِّ لاَ أَمْلكُِ إلاَِّ قَالَ رَبِّ إنيِِّ لاَ أَمْلكُِ إلاَِّ * * مَا دَامُوا فيِهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ وَرَبُّكَ فَقَاتلاَِ إنَِّ

                                                 
، ) 18827(أخرجه أحمد في مسنده، مسند الكوفيين، حديث طارق بن شـهاب، ح           . 5/250الدر المنثور،   ) 1(

  .صحيح: قال شعيب الأرناؤوط وغيره. 31/124
إذ تستغيثون ربكـم    : (أخرجه البخاري، كتاب المغازي، باب قول االله تعالى       . 251،  5/250الدر المنثور،   ) 2(

وما جعله االله إلا بشرى ولتطمئن بـه قلـوبكم ومـا            * فاستجاب لكم أني ممدكم بألف من الملائكة مردفين       
  .5/73، ) 4952(، ح) ن االله عزيز حكيمالنصر إلا من عند االله إ
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مَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتيِهُونَ فيِ الأْرَْضِ * * وَأَخِي فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَينَْ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ وَأَخِي فَافْرُقْ بَيْنَنَا وَبَينَْ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ  اَ محَُرَّ مَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنَةً يَتيِهُونَ فيِ الأْرَْضِ قَالَ فَإنهَِّ اَ محَُرَّ قَالَ فَإنهَِّ
    .} 26 - 21{  المائدة﴾فَلاَ تَأْسَ عَلىَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ فَلاَ تَأْسَ عَلىَ الْقَوْمِ الْفَاسِقِينَ 

إن جبلة : "لظلال تعليقاً يلخص حالة اليهودويعلق سيد قطب على الآيات السابقة في ا
 ذلك أنهم أمام الخطر فلا ،يهود لتبدو هنا على حقيقتها، مكشوفة بلا حجاب ولو رقيق من التجمل

 إن الخطر ماثل قريب ومن ،بقية إذن من تجمل ولا محاولة إذن للتشجع، ولا مجال كذلك للتمحل
 فهم ،حاب هذه الأرض، وأن االله قد كتبها لهمثم لا يعصمهم منه حتى وعد االله لهم بأنهم أص

 نصراً مريحاً يتنزل عليهم تنزل المن ،يريدونه نصراً رخيصاً، لا ثمن له، ولا جهد فيه
وهكذا يحرج الجبناء فيتوقحون ويفزعون من الخطر أمامهم فيرفسون بأرجلهم .. .،والسلوى

 بل إنهما لصنوان في كثير ؛تباعدين والجبن والتوقح ليسا متناقضين ولا م،كالحمر ولا يقدمون
 عن الواجب، فيسب هذا الواجب  نكل فيحرج بأنه، يدفع الجبان إلى الواجب فيجبن،من الأحيان

 .)1("ويتوقح على دعوته التي تكلفه ما لا يريد

على جبن ، فيه تأكيد فَاذْهب أَنْتَ وربك فَقَاتلَا إِنَّا هاهنَا قَاعدون: وقول اليهود لموسى
اليهود، وإشارة واضحة على أن اليهود يحبوا أن يشعلوا نار الحرب بين الشعوب دون أن 

وألحظ من هذه الجملة أمراً ملفتاً للنظر وذا دلالة خاصة : "يتدخلوا يقول صلاح الخالدي في ذلك
م على جبن اليهود في الحروب، إنهم لا يريدون أن يحاربوا، ولا يحسنون الحرب، ومع ذلك ه

حريصون على إشعال الحروب وإيقاد نارها في كل حين، لكن وقودها من غيرهم، إنهم يرسمون 
وعندما تنتهي هذه الحرب يتقدم يهود .. .الحروب ويخططون لها بمكر شيطاني خبيث،

الآخرون . المتفرجون الجبناء لقطف الثمرة وجني الربح والاستحواذ على مكاسبها ومغانمها
  .)2("لثمن ويهود يجنون الأرباح والنتائجيحاربون ويدفعون ا

والواقع يصدق ما ذهب إليه الخالدي، فما حدث في العراق، وما حدث في أفغانستان، 
  .وغير ذلك من الدول يدل دلالة قاطعة أن لليهود يد في إشعال الحرب في هذه الدول

  

  الآثار الواردة في جبنهم في قتال الرسول صلى االله عليه وسلم  - 3

 ذكر السيوطي رحمه االله أثراً يوضح ويفسر جبن اليهود في قتال الرسول صلى االله لقد
شرِْ :عليه وسلم، قال تعالى لِ الحَْ شرِْ  ﴿هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكتَِابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لأِوََّ لِ الحَْ  ﴿هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكتَِابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لأِوََّ

                                                 
  .2/870في ظلال القرآن، ) 1(
  .230الشخصية اليهودية، ) 2(
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مُْ مَانعَِ  رُجُوا وَظَنُّوا أَنهَّ مُْ مَانعَِ مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يخَْ رُجُوا وَظَنُّوا أَنهَّ تَسِبُوا مَا ظَنَنْتُمْ أَنْ يخَْ تَسِبُوا تُهُمْ حُصُونهُمُْ مِنَ االلهَِّ فَأَتَاهُمُ االلهَُّ مِنْ حَيْثُ لمَْ يحَْ تُهُمْ حُصُونهُمُْ مِنَ االلهَِّ فَأَتَاهُمُ االلهَُّ مِنْ حَيْثُ لمَْ يحَْ
وا يَا أُوليِ الأْبَْصَارِ  ؤْمِنينَِ فَاعْتَبرُِ مْ بأَِيْدِيهمِْ وَأَيْدِي المُْ رِبُونَ بُيُوتهَُ عْبَ يخُْ وا يَا أُوليِ الأْبَْصَارِ وَقَذَفَ فيِ قُلُوبهِمُِ الرُّ ؤْمِنينَِ فَاعْتَبرُِ مْ بأَِيْدِيهمِْ وَأَيْدِي المُْ رِبُونَ بُيُوتهَُ عْبَ يخُْ   ﴾وَقَذَفَ فيِ قُلُوبهِمُِ الرُّ

  :، وهو كالتالي} 2{ الحشر

"لَائِلأخرج الْبي الدف يقهة ،يورن عع yَير : قَالوله بإجلاء بني النَّضسأَمر االله ر
ارهمي1(وإخراجهم من د( ،ينَةدالنِّفَاق كثيرا بِالْم قد كَانن تخرجنا:  فَقَالُوا،وأخرجكم إِلَى :  قَالَ؟أَي

:  لهم فَقَالُوا،هم وأوليائهم من أهل الْكتاب أرسلُوا إِلَيهِم فَلَما سمع المنَافقُون ما يراد بإخوان،الْمحشَر
 ومناهم ، نتخلف عنْكُملم وإِن أخرجتم ، إِن قوتلتم فلكم علينا النَّصر،إِنَّا معكُم محيانا ومماتنا

 ،لَئِن قَاتَلْتنَا لنقاتلنك و،إِنَّا واالله لَا نخرج:  فَنَادوا النَّبِي صلى االله علَيه وسلم،الشَّيطَان الظُّهور
 ثم مضى إِلَيهِم ، فَأخذُوا السلَاح، وأمر أَصحابه،فَمضى النَّبِي صلى االله علَيه وسلم فيهم لأمر االله

 فَلَما انْتهى رسول االله صلى االله علَيه وسلم إِلَى أزقتهم ،وتحصنت الْيهود في دورهم وحصونهم
 وكفّ االله أَيديهم وأيدي الْمنَافقين فَلم ، وبالنخل أَن يحرق ويقطع،ن دورهم أَن يهدمأَمر بالأدنى م

 ثم جعلت الْيهود كلما خلص رسول االله صلى ، وألقى االله في قُلُوب الْفَرِيقَينِ الرعب،ينصروهم
 فهدموا الدور الَّتي هم فيها ، الرعباالله علَيه وسلم من هدم ما يلي مدينتهم ألْقى االله في قُلُوبهم

 فَلَما كَادوا أَن يبلغُوا ، ولم يستطيعوا أَن يخرجوا على النَّبِي صلى االله علَيه وسلم،من أدبارها
ورهما كَانُوا منوهم،آخر دمقين ونَافول االله ، وهم ينتظرون الْمسأَلُوا رنْدهم سا عما يئسوا مفَلَم 

 فقاضاهم على أَن يجليهم ولَهم أَن يتحملوا ،صلى االله علَيه وسلم الَّذي كَان عرض علَيهِم قبل ذَلِك
 وكَانُوا قد ، فَذَهبوا كل مذْهب، إِلَّا ما كَان من حلقَة السلَاح،بِما استَقَلت بِه الإِبل من الَّذي كَان لَهم

ما ذَنْب شَجرة وأَنْتُم تَزعمون أَنكُم : موا الدور وقَطعوا النّخل فَقَالُواعيروا الْمسلمين حين هد

                                                 
 خرج رسول االله صلى االله عليه وسلم إلى بني النضير لكي يطالبهم بدية القتيلـين      :سبب غزوة بني النضير   ) 1(

وبني عامر عقد وحلف، فلمـا  من بني عامر اللذين قتلهما عمرو بن أمية الضمري، وكان بين بني النضير         
أتاهم النبي صلى االله عليه وسلم، قال بنو النضير نجيبك على ماطلبت، فجلس رسول صلى االله عليه وسلم                  
بجانب جدار لهم لينتظر وفاءهم، فما كان منهم إلا أن خلا بعضهم إلى بعض، وتآمروا على قتـل رسـول             

بيت فيلقي عليه صخرة فيريحنا منه، فانتدب لذلك عمرو         صلى االله عليه وسلم، وقالوا أيكم يعلو سطح هذا ال         
  .بن جحاش بن كعب، فصعد ليلقي الصخرةا

ونزل جبريل عليه السلام ليخبر الرسول صلى االله عليه وسلم بالخبر الذي أراد بنو النـضير أن يفعلـوه،                   
 كانت تنـوي بنـو      وأخبر أصحابه بالخبر وما   ، فرجع الرسول صلى االله عليه وسلم مسرعاً إلى المدينة،          

السيرة النبوية، عبد    : انظر .النضير، وأمر رسول االله صلى االله عليه وسلم بالاستعداد لحربهم والسير إليهم           
 -هــ   1375(2، ط 2/190 مصطفى السقا وإبراهيم الأبياري وعبد الحفيظ الشلبي،         -الملك بن هشام، ت   

  .، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبي وأولاده بمصر) م1955
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ماَوَات وَمَا فيِ الأرَْض : فَأنْزل االله!؟مصلحون ماَوَات وَمَا فيِ الأرَْض﴿سبح الله مَا فيِ السَّ ﴿وليخزي ﴿وليخزي :  إِلَى قَوله﴾﴿سبح الله مَا فيِ السَّ
 ، لأحد غَيرهجعل منْها سهماً ولم ي، لرسول االله صلى االله علَيه وسلم ثم جعلها نفلاً﴾الْفَاسِقينالْفَاسِقين

 فَقَسمها رسول االله صلى االله علَيه ﴾﴿قدير﴿قدير:  إِلَى قَوله﴾﴿وَمَا أَفَاء االله على رَسُوله مِنْهُم﴿وَمَا أَفَاء االله على رَسُوله مِنْهُم: فَقَالَ
  .)1("وسلم فيمن أراه االله من الْمهاجِرين الأولين

اضح كذلك، لكن أريد وقصة إجلاء بني النضير كما ذكرت في الأثر واضحة، وجبنهم و
  : )2(أن أقف وقفات هامة مع آيات سورة الحشر وهي كالتالي

ـُمْ مَـانعَِتُهُمْ : اعتمد اليهود في غزوة بني النضير على حصونهم، قـال تعـالى            -أ وا أَنهَّ ـُمْ مَـانعَِتُهُمْ ﴿وَظَنُّـ وا أَنهَّ ﴿وَظَنُّـ
تَسِبُوا وَقَذَفَ فيِ قُ  تَسِبُوا وَقَذَفَ فيِ قُ حُصُونهُمُْ مِنَ االلهَِّ فَأَتَاهُمُ االلهَُّ مِنْ حَيْثُ لمَْ يحَْ رِبُـونَ بُيُـوتهَُمْ حُصُونهُمُْ مِنَ االلهَِّ فَأَتَاهُمُ االلهَُّ مِنْ حَيْثُ لمَْ يحَْ عْـبَ يخُْ رِبُـونَ بُيُـوتهَُمْ لُـوبهِمُِ الرُّ عْـبَ يخُْ لُـوبهِمُِ الرُّ

وا يَا أُوليِ الأْبَْصَارِ  ؤْمِنينَِ فَاعْتَبرُِ وا يَا أُوليِ الأْبَْصَارِ بأَِيْدِيهمِْ وَأَيْدِي المُْ ؤْمِنينَِ فَاعْتَبرُِ ، وهذا الاعتماد يلخص الجبن     } 2{ الحشر  ﴾بأَِيْدِيهمِْ وَأَيْدِي المُْ
 يحتسبوا، أتاهم من داخل أنفـسهم، لا مـن داخـل           مالموجود عندهم، فأتاهم االله من حيث ل      

  .لوبهم فقذف فيها الرعب، ففتحوا حصونهم بأيديهمحصونهم، أتاهم من ق

خْوَانهِِمُ  :تقرير القرابة بين المنافقين واليهود، قال تعالى       -ب خْوَانهِِمُ ﴿أَلمَْ تَرَ إلىَِ الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لإِِ ﴿أَلمَْ تَرَ إلىَِ الَّذِينَ نَافَقُوا يَقُولُونَ لإِِ
طيِعُ فيِكُمْ أَحَـدًا أَبَـدًا وَإنِْ طيِعُ فيِكُمْ أَحَـدًا أَبَـدًا وَإنِْ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكتَِابِ لَئنِْ أُخْرِجْتُمْ لَنخَْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلاَ نُ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكتَِابِ لَئنِْ أُخْرِجْتُمْ لَنخَْرُجَنَّ مَعَكُمْ وَلاَ نُ 

نَّكُمْ  نَّكُمْ قُوتلِْتُمْ لَنَنصرَُْ   .} 11{ الحشر  ﴾قُوتلِْتُمْ لَنَنصرَُْ

إرادة االله فوق كل إرادة،  فالمنافقون وعدوا إخوانهم الكفار من أهل الكتاب، لكن االله العالم                - ج
مُْ لَكَاذِبُونَ :بحقيقتهم يقرر غير ما يقررون، قال تعالى مُْ لَكَاذِبُونَ  ﴿وَااللهَُّ يَشْهَدُ إنهَِّ   .} 11{ الحشر  ﴾ ﴿وَااللهَُّ يَشْهَدُ إنهَِّ

حقيقة نفوس المنافقين، والذين كفروا من أهل الكتاب تخاف من المؤمنين أكثر مما تخاف مـن                 -د
مُْ قَوْمٌ لاَ يَفْقَهُونَ :االله، قال تعالى مُْ قَوْمٌ لاَ يَفْقَهُونَ ﴿لأَنَْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فيِ صُدُورِهِمْ مِنَ االلهَِّ ذَلكَِ بأَِنهَّ   .} 13{الحشر  ﴾﴿لأَنَْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فيِ صُدُورِهِمْ مِنَ االلهَِّ ذَلكَِ بأَِنهَّ

وا من أهل الكتاب من المؤمنين، رسخ عنـدهم مبـدأ الرهبـة             خوف المنافقين والذين كفر    -ه
نَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ :والخوف في قتال المؤمنين، قال تعالى      نَةٍ أَوْ مِنْ وَرَاءِ  ﴿لاَ يُقَاتلُِونَكُمْ جمَيِعًا إلاَِّ فيِ قُرًى محَُصَّ  ﴿لاَ يُقَاتلُِونَكُمْ جمَيِعًا إلاَِّ فيِ قُرًى محَُصَّ

سَبُهُمْ جمَيِعًا وَقُلُوبهُُمْ شَتَّى ذَلكَِ بـِأَ  سَبُهُمْ جمَيِعًا وَقُلُوبهُُمْ شَتَّى ذَلكَِ بـِأَ جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تحَْ مُْ قَـوْمٌ لاَ يَعْقِلُـونَ جُدُرٍ بَأْسُهُمْ بَيْنَهُمْ شَدِيدٌ تحَْ مُْ قَـوْمٌ لاَ يَعْقِلُـونَ نهَّ  الحـشر   ﴾نهَّ

}14 {  .  
                                                 

  .336 – 14/334الدر المنثور، ) 1(
  .3528، 6/3521في ظلال القرآن،: انظر) 2(



www.manaraa.com

  الآثار الواردة عن السلف في حقیقة الیھود

 
103 

 الفصل الأول

  الاتجار بآيات االله   : ثالثاً

لقد ذكر السيوطي رحمه االله عدداً من الآثار التي توضح وتفسر تجارة اليهود بآيات االله، 
وْا بهِِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بماَِ أَنْزَلَ االلهَُّ بَغْيً :قال تعالى وْا بهِِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بماَِ أَنْزَلَ االلهَُّ بَغْيً  ﴿بئِْسَماَ اشْترََ لَ االلهَُّ مِنْ فَضْلهِِ عَلىَ مَنْ  ﴿بئِْسَماَ اشْترََ لَ االلهَُّ مِنْ فَضْلهِِ عَلىَ مَنْ ا أَنْ يُنَزِّ ا أَنْ يُنَزِّ

، ومن ذلك } 90{ البقرة  ﴾يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بغَِضَبٍ عَلىَ غَضَبٍ وَللِْكَافرِِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ فَبَاءُوا بغَِضَبٍ عَلىَ غَضَبٍ وَللِْكَافرِِينَ عَذَابٌ مُهِينٌ 
  :الاثر التالي

أَخْبرني عن :  قَالَ لَهy نَافع بن الْأَزرق، أن عن ابن عباس،أخرج الطستي في مسائِله"
بئس ما باعوا بِه أنفسهم حيثُ باعوا نصيبهم : قَالَ ﴾ ﴿بئْسَماَ اشْترَوا بهِِ أنفسهم ﴿بئْسَماَ اشْترَوا بهِِ أنفسهم:قَوله عز وجل

   )1("...من الْآخرة بطمع يسير من الدنْيا
إن حب الدنيا جلب لليهود كثيراً من الانحرافات، والتي منها الاتجار بآيات االله، فكذبوا 

: التوراة، وكتموا أمر محمد صلى االله عليه وسلم حباً في الدنيا، قال تعالى  وحرفواعلى االله،
وا بهِِ ثَمَنًا قَليِلاً فَوَيْلٌ  ذِينَ يَكْتُبُونَ الْكتَِابَ بأَِيْدِيهمِْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِْ االلهَِّ ليَِشْترَُ وا بهِِ ثَمَنًا قَليِلاً فَوَيْلٌ ﴿فَوَيْلٌ للَِّ ذِينَ يَكْتُبُونَ الْكتَِابَ بأَِيْدِيهمِْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِْ االلهَِّ ليَِشْترَُ ﴿فَوَيْلٌ للَِّ

مْ ممَِّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِ  مْ ممَِّا كَتَبَتْ أَيْدِيهِ لهَُ مْ ممَِّا يَكْسِبُونَ لهَُ مْ ممَِّا يَكْسِبُونَ مْ وَوَيْلٌ لهَُ         .} 79{ البقرة  ﴾مْ وَوَيْلٌ لهَُ
﴿وَإذِْ أَخَذَ االلهَُّ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكتَِابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ للِنَّاسِ وَلاَ تَكْتُمُونَهُ ﴿وَإذِْ أَخَذَ االلهَُّ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكتَِابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ للِنَّاسِ وَلاَ تَكْتُمُونَهُ  :وقال تعالى أيضاً

وْا بهِِ ثَمَنًا قَليِلاً فَبئِْسَ  وْا بهِِ ثَمَنًا قَليِلاً فَبئِْسَ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْترََ   .} 187{ آل عمران  ﴾ مَا يَشْترَُونَ  مَا يَشْترَُونَ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْترََ
ايَ فَاتَّقُونِ :وقال أيضاً وا بآِيَاتيِ ثَمَنًا قَليِلاً وَإيَِّ ايَ فَاتَّقُونِ  ﴿وَلاَ تَشْترَُ وا بآِيَاتيِ ثَمَنًا قَليِلاً وَإيَِّ ، ويعلق سيد } 41{ البقرة  ﴾ ﴿وَلاَ تَشْترَُ

 ،كله شنشنة يهود من قديم، والثمن والمال والكسب الدنيوي المادي""  :قطب على هذه الآية فيقول
هو ما يكسبه رؤساؤهم من ثمن الخدمات الدينية والفتاوى وقد يكون المقصود بالنهي هنا 

المكذوبة، وتحريف الأحكام حتى لا تقع العقوبة على الأغنياء منهم والكبراء، كما ورد في 
مواضع أخرى، واستبقاء هذا كله في أيديهم بصد شعبهم كله عن الدخول في الإسلام، حيث تفلت 

  ..)2("منهم القيادة والرياسة
االله اليهود بعذاب شديد، لأنهم يتهاونون في آيات االله، بعرض من الدنيا زائل، ولقد توعد 

مْ فيِ الآْخِرَةِ وَلاَ :قال تعالى ونَ بعَِهْدِ االلهَِّ وَأَيْماَنهِِمْ ثَمَنًا قَليِلاً أُولَئِكَ لاَ خَلاَقَ لهَُ مْ فيِ الآْخِرَةِ وَلاَ  ﴿إنَِّ الَّذِينَ يَشْترَُ ونَ بعَِهْدِ االلهَِّ وَأَيْماَنهِِمْ ثَمَنًا قَليِلاً أُولَئِكَ لاَ خَلاَقَ لهَُ  ﴿إنَِّ الَّذِينَ يَشْترَُ
ظُرُ إلَِيْ  مُهُمُ االلهَُّ وَلاَ يَنْ ظُرُ إلَِيْ يُكَلِّ مُهُمُ االلهَُّ وَلاَ يَنْ مْ عَذَابٌ أَليِمٌ يُكَلِّ يهِمْ وَلهَُ مْ عَذَابٌ أَليِمٌ هِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّ يهِمْ وَلهَُ   .} 77{ آل عمران  ﴾هِمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلاَ يُزَكِّ

  

                                                 
  .1/470الدر المنثور، ) 1(
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  اتباع الهوى : رابعاً

اتباع الهوى من توابع حب الدنيا لأنه لا يمكن أن يخلو حب الدنيا من اتباع الهوى، أو 
لحياة، أي حياة، من رحم حب الدنيا والحرص على ا: "العكس، يقول الدكتور نور الدين عادل

هُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ : قال تعالى، )1("يخرج مولود لا يعرف له غير الهوى إلهاً ذَ إلهََِ َ هُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ ﴿أَرَأَيْتَ مَنِ اتخَّ ذَ إلهََِ َ ﴿أَرَأَيْتَ مَنِ اتخَّ
  .} 43{ الفرقان  ﴾تَكُونُ عَلَيْهِ وَكيِلاً تَكُونُ عَلَيْهِ وَكيِلاً 

  : )2(وإن اتباع الهوى عند بني إسرائيل سبب لهم الكثير من الانحرافات، وهي

قُّ مِنْ عِندِْنَا قَالُوا لَـوْلاَ أُوتيَِ مِثْـلَ مَـا أُوتيَِ : ل، قال تعالى  عدم القبول بالرس   -1 قُّ مِنْ عِندِْنَا قَالُوا لَـوْلاَ أُوتيَِ مِثْـلَ مَـا أُوتيَِ ﴿فَلَماَّ جَاءَهُمُ الحَْ ﴿فَلَماَّ جَاءَهُمُ الحَْ
ـا بكُِـلٍّ كَـافرُِونَ  ـا بكُِـلٍّ كَـافرُِونَ مُوسَى أَوَلمَْ يَكْفُرُوا بماَِ أُوتيَِ مُوسَى مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إنَِّ * * مُوسَى أَوَلمَْ يَكْفُرُوا بماَِ أُوتيَِ مُوسَى مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إنَِّ

بعِْهُ إنِْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ فَأْتُوا بكِتَِابٍ مِنْ قُلْ فَأْتُوا بكِتَِابٍ مِنْ  بعِْهُ إنِْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ عِندِْ االلهَِّ هُوَ أَهْدَى مِنْهُماَ أَتَّ فَـإنِْ لمَْ يَـسْتَجِيبُوا لَـكَ فَـإنِْ لمَْ يَـسْتَجِيبُوا لَـكَ * * عِندِْ االلهَِّ هُوَ أَهْدَى مِنْهُماَ أَتَّ
بَـعَ هَـوَاهُ بغَِـيرِْ هُـدًى مِـنَ االلهَِّ إنَِّ االلهََّ لاَ يهَْـدِي  نِ اتَّ ماَ يَتَّبعُِونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَـنْ أَضَـلُّ ممَِّـ بَـعَ هَـوَاهُ بغَِـيرِْ هُـدًى مِـنَ االلهَِّ إنَِّ االلهََّ لاَ يهَْـدِي فَاعْلَمْ أَنَّ نِ اتَّ ماَ يَتَّبعُِونَ أَهْوَاءَهُمْ وَمَـنْ أَضَـلُّ ممَِّـ فَاعْلَمْ أَنَّ

  .} 50 - 48{ القصص  ﴾ الظَّالمينَِِ  الظَّالمينَِِ الْقَوْمَ الْقَوْمَ 

ا جَـاءَهُمْ رَسُـولٌ مِـنْ عِنـْدِ االلهَِّ : قال تعـالى  : الكفر بآيات االله، والإعراض عن الحق      -2 ا جَـاءَهُمْ رَسُـولٌ مِـنْ عِنـْدِ االلهَِّ ﴿وَلمََّـ ﴿وَلمََّـ
مُْ لاَ  قٌ لمـَِا مَعَهُـمْ نَبَـذَ فَرِيـقٌ مِـنَ الَّـذِينَ أُوتُـوا الْكتَِـابَ كتَِـابَ االلهَِّ وَرَاءَ ظُهُـورِهِمْ كَـأَنهَّ مُْ لاَ مُصَدِّ قٌ لمـَِا مَعَهُـمْ نَبَـذَ فَرِيـقٌ مِـنَ الَّـذِينَ أُوتُـوا الْكتَِـابَ كتَِـابَ االلهَِّ وَرَاءَ ظُهُـورِهِمْ كَـأَنهَّ   مُصَدِّ

  .} 101{ البقرة  ﴾يَعْلَمُونَ يَعْلَمُونَ 

  .} 70{ آل عمران  ﴾﴿يَا أَهْلَ الْكتَِابِ لمَِ تَكْفُرُونَ بآِيَاتِ االلهَِّ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ ﴿يَا أَهْلَ الْكتَِابِ لمَِ تَكْفُرُونَ بآِيَاتِ االلهَِّ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ : وقال أيضاً

 ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكتَِـابِ لاَ تَغْلُـوا  ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكتَِـابِ لاَ تَغْلُـوا :وهي خاصة باليهود والنصارى، قال تعالى     : الغلو في الدين   -3
قِّ وَلاَ تَتَّبعُِوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثيرًِا وَضَلُّوا عَنْ سَـوَاءِ فيِ دِينكُِمْ غَيرَْ فيِ دِينكُِمْ غَيرَْ  قِّ وَلاَ تَتَّبعُِوا أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّوا مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّوا كَثيرًِا وَضَلُّوا عَنْ سَـوَاءِ  الحَْ  الحَْ

بيِلِ  بيِلِ السَّ   .} 77{ المائدة  ﴾السَّ

سُلِ وَآتَيْنَ  :قال تعالى :  الكيد برسل االله   -4 يْنَا مِنْ بَعْدِهِ باِلرُّ سُلِ وَآتَيْنَ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكتَِابَ وَقَفَّ يْنَا مِنْ بَعْدِهِ باِلرُّ ا عِيسَى ا عِيسَى وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكتَِابَ وَقَفَّ
ــسُكُمُ  ــوَى أَنْفُ ــماَ لاَ تهَْ ــاءَكُمْ رَسُــولٌ بِ ــماَ جَ ــدُسِ أَفَكُلَّ ــرُوحِ الْقُ ــدْنَاهُ بِ ــاتِ وَأَيَّ ــرْيَمَ الْبَيِّنَ ــنَ مَ ــسُكُمُ ابْ ــوَى أَنْفُ ــماَ لاَ تهَْ ــاءَكُمْ رَسُــولٌ بِ ــماَ جَ ــدُسِ أَفَكُلَّ ــرُوحِ الْقُ ــدْنَاهُ بِ ــاتِ وَأَيَّ ــرْيَمَ الْبَيِّنَ ــنَ مَ ابْ

بْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ  تُمْ فَفَرِيقًا كَذَّ بْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ اسْتَكْبرَْ تُمْ فَفَرِيقًا كَذَّ   .} 87{ البقرة  ﴾اسْتَكْبرَْ
                                                 

، ) م2007 -هـ  1428(1، ط 182مجادلة أهل الكتاب في القرآن الكريم والسنة النبوية، نور الدين عادل،            ) 1(
  .ية، الرياضمكتبة الرشد، المملكة العربية السعود

  .190 – 182، المصدر السابق: انظر) 2(
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﴿وَلَـنْ تَـرْضىَ عَنـْكَ الْيَهُـودُ وَلاَ ﴿وَلَـنْ تَـرْضىَ عَنـْكَ الْيَهُـودُ وَلاَ : تعـالى ولقد حذرنا القرآن من اتباع أهواء اليهود، قـال          
بَعْـتَ أَهْـوَاءَهُمْ بَعْـدَ الَّـذِي  ـدَى وَلَـئنِِ اتَّ تَهُمْ قُـلْ إنَِّ هُـدَى االلهَِّ هُـوَ الهُْ بَعْـتَ أَهْـوَاءَهُمْ بَعْـدَ الَّـذِي النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبعَِ مِلَّ ـدَى وَلَـئنِِ اتَّ تَهُمْ قُـلْ إنَِّ هُـدَى االلهَِّ هُـوَ الهُْ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبعَِ مِلَّ

  .} 120{ البقرة  ﴾جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ االلهَِّ مِنْ وَليٍِّ وَلاَ نَصِيرٍ جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ االلهَِّ مِنْ وَليٍِّ وَلاَ نَصِيرٍ 
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  قسوة القلب: المطلب الثاني
لقد من االله على بني إسرائيل بمعجزات كثيرة، تبين لهم قدرة االله وعظمته، وتؤيد رسله 

  .الذين أرسلوا إليهم، لكن قلوبهم لم تأخذ طريقها إلى الحق لقسوتها وغلظتها

سيكون الحديث فبني إسرائيل اتصفوا بقسوة قلوبهم التي لا تلين للحق، وفي هذا المطلب 
  . عن قسوة قلوبهم

  

  الآثار الواردة في قسوة قلوبهم بعد مشاهدة المعجزات : أولاً

 تبين قسوة قلوب اليهود بعد عند هذه الآيةلقد أورد السيوطي رحمه االله عدداً من الآثار 
جَارَةِ أَوْ أَشَدُّ  ﴿ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلكَِ فَهِيَ كَ  ﴿ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلكَِ فَهِيَ كَ :مشاهدتهم المعجزات، قال تعالى جَارَةِ أَوْ أَشَدُّ الحِْ الحِْ

بطُِ  قُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ المَْاءُ وَإنَِّ مِنْهَا لمََا يهَْ قَّ رُ مِنْهُ الأْنهَْاَرُ وَإنَِّ مِنْهَا لمََا يَشَّ جَارَةِ لمََا يَتَفَجَّ بطُِ قَسْوَةً وَإنَِّ مِنَ الحِْ قُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ المَْاءُ وَإنَِّ مِنْهَا لمََا يهَْ قَّ رُ مِنْهُ الأْنهَْاَرُ وَإنَِّ مِنْهَا لمََا يَشَّ جَارَةِ لمََا يَتَفَجَّ قَسْوَةً وَإنَِّ مِنَ الحِْ
  :     ، وهو ما يمكن بيانه من خلال الآتي} 74{البقرة  ﴾مِنْ خَشْيَةِ االلهَِّ وَمَا االلهَُّ بغَِافلٍِ عَماَّ تَعْمَلُونَ مِنْ خَشْيَةِ االلهَِّ وَمَا االلهَُّ بغَِافلٍِ عَماَّ تَعْمَلُونَ 

﴿ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ﴿ثُمَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ  :في قَولهy عن قَتَادة ، وابن جرير،أخرج عبد بن حميد"
 اهم ما أر ومن بعد ما أَراهم من أَمر الْقَتيل،من بعد ما أَراهم االله من إحياء الْموتَى: قَالَ ﴾ذَلكَِ ذَلكَِ 

جَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً  جَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً ﴿فَهِيَ كَالحِْ ﴿وَإنَِّ مِنَ ﴿وَإنَِّ مِنَ  : فَقَالَ، ثم عذر االله الْحجارة ولم يعذر شقي ابن آدم﴾﴿فَهِيَ كَالحِْ
قُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ المَْاءُ وَإنَِّ مِنْهَا لمََا قَّ رُ مِنْهُ الأْنهَْاَرُ وَإنَِّ مِنْهَا لمََا يَشَّ جَارَةِ لمََا يَتَفَجَّ قُ فَيَخْرُجُ مِنْهُ المَْاءُ وَإنَِّ مِنْهَا لمََاالحِْ قَّ رُ مِنْهُ الأْنهَْاَرُ وَإنَِّ مِنْهَا لمََا يَشَّ جَارَةِ لمََا يَتَفَجَّ بطُِ مِنْ خَشْيَةِ الحِْ بطُِ مِنْ خَشْيَةِ  يهَْ  يهَْ

  .)1("﴾االلهَِّااللهَِّ

"حن إِسأخرج ابن جرير،قاوابم، واتن أبي حاباس ، وبن عن ابع y لهي قَووَإنَِّ  ﴿وَإنَِّ :ف﴿ 
جَارَةِ  جَارَةِ مِنَ الحِْ   .)2(" أَن من الْحجارة لألين من قُلُوبكُم لما تدعون إِلَيه من الْحق:أَي،  الْآية﴾مِنَ الحِْ

 بل هو عقاب من االله عز وجل، حيث إن القلب عادته إذا ؛رقسوة القلب مرض خطي
رأى معجزة، أو سمع آيات االله تتلى خشع الله طائعاً منيباً راجعاً إليه، أما إذا شاهد القلب ورأى 
أمامه المعجزات ثم لم يعتبر ولم يتعظ كما كان من بني إسرائيل، فهذه علامة دامغة على أن 

  .عليهالقلب أصبح قاسياً ومختوماً 

                                                 
  .1/177الصحيح المسبور، : صحيح، انظر. 1/426الدر المنثور، ) 1(
  .1/177الصحيح المسبور، : إسناده حسن، انظر. 1/426المصدر السابق، ) 2(
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وبنو إسرائيل شاهدوا معجزة إحياء الموتى، لكنهم لم يعتبروا، ولم يستجيبوا، ولقد 
وصف االله سبحانه وتعالى قلوبهم بالحجارة من شدة قسوتها، لكن االله سبحانه وتعالى عذر 

قُ الحجارة، لأن من الحجارة ما  قَّ رُ مِنْهُ الأْنهَْاَرُ وَإنَِّ مِنْهَا لمََا يَشَّ قُ ﴿يَتَفَجَّ قَّ رُ مِنْهُ الأْنهَْاَرُ وَإنَِّ مِنْهَا لمََا يَشَّ  فَيَخْرُجُ مِنْهُ المَْاءُ وَإنَِّ مِنْهَا  فَيَخْرُجُ مِنْهُ المَْاءُ وَإنَِّ مِنْهَا ﴿يَتَفَجَّ
بطُِ مِنْ خَشْيَةِ االلهَِّ بطُِ مِنْ خَشْيَةِ االلهَِّلمََا يهَْ ا قلوب بني إسرائيل فلا، لذا استحقوا العقوبة وهو ما يمكن بيانه ـ، أم﴾لمََا يهَْ

  :فيما يلي
  قصة إحياء الموتى التي قست قلوبهم من بعدها

مة من صفات بني وردت قصة الإحياء في سورة البقرة، وهذه القصة تبرز صفة ذمي
إسرائيل ألا وهي التشدد والتكلف في غير مكانه، حيث قتل شخص في بني إسرائيل، ولم يعرف 
قاتله، وتوجهوا إلى موسى ليدلهم على قاتله، فأمرهم االله على لسان نبيه أن يذبحوا بقرة، قال 

خِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ  ﴿وَإذِْ قَالَ مُوسَى لقَِوْمِهِ إنَِّ االلهََّ يَأْمُرُكُمْ أَنْ  ﴿وَإذِْ قَالَ مُوسَى لقَِوْمِهِ إنَِّ االلهََّ يَأْمُرُكُمْ أَنْ : تعالى خِذُنَا هُزُوًا قَالَ أَعُوذُ  تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّ  تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّ
اهِلِينَ  اهِلِينَ باِاللهَِّ أَنْ أَكُونَ مِنَ الجَْ   .} 67{ البقرة ﴾باِاللهَِّ أَنْ أَكُونَ مِنَ الجَْ

وهنا بدأ التشدد والتكلف، فلو ذبحوا أي بقرة لأجزأت، لكنهم سألوا عن أمور تبين 
اَ بَقَرَةٌ لاَ ﴿قَالُوا ادْعُ لَنَا ﴿قَالُوا ادْعُ لَنَا :  مجادلتهم وكثرة أسئلتهم، قال تعالى هُ يَقُولُ إنهَِّ ْ لَنَا مَا هِيَ قَالَ إنَِّ اَ بَقَرَةٌ لاَ رَبَّكَ يُبَينِّ هُ يَقُولُ إنهَِّ ْ لَنَا مَا هِيَ قَالَ إنَِّ رَبَّكَ يُبَينِّ

هُ * * فَارِضٌ وَلاَ بكِْرٌ عَوَانٌ بَينَْ ذَلكَِ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ فَارِضٌ وَلاَ بكِْرٌ عَوَانٌ بَينَْ ذَلكَِ فَافْعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ  ْ لَنَا مَا لَوْنهُاَ قَالَ إنَِّ هُ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَينِّ ْ لَنَا مَا لَوْنهُاَ قَالَ إنَِّ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَينِّ
اَ بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ  اَ بَقَرَةٌ صَفْرَاءُ يَقُولُ إنهَِّ ْ لَنَا مَا هِيَ إنَِّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ * *  فَاقِعٌ لَوْنهُاَ تَسرُُّ النَّاظرِِينَ  فَاقِعٌ لَوْنهُاَ تَسرُُّ النَّاظرِِينَ يَقُولُ إنهَِّ ْ لَنَا مَا هِيَ إنَِّ الْبَقَرَ تَشَابَهَ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَينِّ قَالُوا ادْعُ لَنَا رَبَّكَ يُبَينِّ

ا إنِْ شَاءَ االلهَُّ لمَُهْتَدُونَ  ا إنِْ شَاءَ االلهَُّ لمَُهْتَدُونَ عَلَيْنَا وَإنَِّ اَ بَقَرَةٌ لاَ ذَلُولٌ تُثيرُِ الأْرَْضَ وَلاَ تَسْقِ * * عَلَيْنَا وَإنَِّ هُ يَقُولُ إنهَِّ اَ بَقَرَةٌ لاَ ذَلُولٌ تُثيرُِ الأْرَْضَ وَلاَ تَسْقِ قَالَ إنَِّ هُ يَقُولُ إنهَِّ رْثَ قَالَ إنَِّ رْثَ ي الحَْ ي الحَْ
قِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ  مَةٌ لاَ شِيَةَ فيِهَا قَالُوا الآْنَ جِئْتَ باِلحَْ قِّ فَذَبَحُوهَا وَمَا كَادُوا يَفْعَلُونَ مُسَلَّ مَةٌ لاَ شِيَةَ فيِهَا قَالُوا الآْنَ جِئْتَ باِلحَْ   .} 71 - 68{ البقرة ﴾مُسَلَّ

فذبحوا البقرة، وأمروا أن يضربوا القتيل ببعضها، فأحيا االله القتيل من قبره أمام أعينهم 
ارَأْتُمْ فيِهَا وَااللهَُّ مخُْرِجٌ مَا كُنْتُمْ : قاتلي فلان، ثم مات، قال تعالى: وقال ارَأْتُمْ فيِهَا وَااللهَُّ مخُْرِجٌ مَا كُنْتُمْ ﴿وَإذِْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّ ﴿وَإذِْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّ

كُمْ تَعْقِلُونَ * * تَكْتُمُونَ تَكْتُمُونَ  بُوهُ ببَِعْضِهَا كَذَلكَِ يحُْيِ االلهَُّ المَْوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتهِِ لَعَلَّ كُمْ تَعْقِلُونَ فَقُلْنَا اضرِْ بُوهُ ببَِعْضِهَا كَذَلكَِ يحُْيِ االلهَُّ المَْوْتَى وَيُرِيكُمْ آيَاتهِِ لَعَلَّ  البقرة ﴾فَقُلْنَا اضرِْ

}72  - 73 {.  
رة عند أهل التفسير لا داعي لذكرها، لأن العبرة والعظة وقد ذكر في التفاصيل آثار كثي

تتضح من خلال سرد القرآن للقصة، ولو كان هناك فائدة في التفاصيل لذكرها االله في كتابه، أو 
  .الرسول صلى االله عليه وسلم من خلال ما نقل عنه من أحاديث

م تحرك في قلوبهم لكن المهم بعد هذه الحادثة التي وقعت أمام أعين بني إسرائيل، ل
الإيمان والتقوى والخوف من االله، بل قست قلوبهم وتحجرت أكثر من الحجارة نفسها، يقول سيد 
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 هي حجارة ،والحجارة التي يقيس قلوبهم إليها، فإذا قلوبهم منها أجدب وأقسى: "قطب رحمه االله
الجبل يندك حين تجلى  فقد رأوا الحجر تتفجر منه اثنتا عشرة عيناً، ورأوا ،لهم بها سابق عهد

قلوب .. ولكن قلوبهم لا تلين ولا تندى، ولا تنبض بخشية ولا تقوى! عليه االله وخر موسى صعقاً
  .)1("قاسية جاسية مجدبة كافرة

  

  مقسوة القلب عقاب من االله له: ثانياً

قسوة قلوب اليهود صفة ملازمة لليهود لا تكاد تنفصل عنهم، لكن هذه الصفة هي عقاب 
فُونَ الْكَلمَِ :قال تعالى  عليهم، من االله فُونَ الْكَلمَِ  ﴿فَبماَِ نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبهَُمْ قَاسِيَةً يحَُرِّ  ﴿فَبماَِ نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ وَجَعَلْنَا قُلُوبهَُمْ قَاسِيَةً يحَُرِّ

رُوا بهِِ وَلاَ تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلىَ خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إلاَِّ قَليِلاً مِنْهُمْ فَا ا ممَِّا ذُكِّ رُوا بهِِ وَلاَ تَزَالُ تَطَّلِعُ عَلىَ خَائِنَةٍ مِنْهُمْ إلاَِّ قَليِلاً مِنْهُمْ فَاعَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظ  ا ممَِّا ذُكِّ عْفُ عْفُ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَنَسُوا حَظ 
  .} 13{ المائدة ﴾عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إنَِّ االلهََّ يحُبُِّ المحُْْسِنينَِ عَنْهُمْ وَاصْفَحْ إنَِّ االلهََّ يحُبُِّ المحُْْسِنينَِ 

ثُم أَخْبر تَعالَى عما أَحلَّ بِهِم من الْعقُوبة عنْد : "يقول ابن كثير في تفسيره لهذه الآية
فَبِسببِ نَقْضهِم : أَي  ﴾ضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ ضِهِمْ مِيثَاقَهُمْ لَعَنَّاهُمْ ﴿فَبماَِ نَقْ ﴿فَبماَِ نَقْ : مخَالَفَتهِم ميثَاقَه ونَقْضهِم عهده، فَقَالَ

﴿وَجَعَلْنَا قُلُوبهَُمْ ﴿وَجَعَلْنَا قُلُوبهَُمْ الميثاقَ الَّذي أُخذَ علَيهِم لَعنَّاهم، أَي أَبعدنَاهم عنِ الْحقِّ وطَردنَاهم عنِ الْهدى، 
  .)2("لَظها وقَساوتهافَلَا يتَّعظُون بِموعظَة لِغ:  أَي﴾قَاسِيَةً قَاسِيَةً 

  .} 88{ البقرة ﴾﴿وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ االلهَُّ بكُِفْرِهِمْ فَقَليِلاً مَا يُؤْمِنُونَ ﴿وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ االلهَُّ بكُِفْرِهِمْ فَقَليِلاً مَا يُؤْمِنُونَ :وقال تعالى
قُلُوبهم ملْعونَةٌ مطْبوع علَيها، كَما قَالَ في سورة   بل؛ ليس الأمر كما ادعوا:قال ابن كثير

مْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ االلهَُّ عَلَيْهَا بكُِفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إلاِ قَليِلا: نِّساءال مْ قُلُوبُنَا غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ االلهَُّ عَلَيْهَا بكُِفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إلاِ قَليِلا﴿وَقَوْلهِِ  .)3("} 155{ النساء﴾﴿وَقَوْلهِِ
إن قلوبنا مغلفة لا تنفذ إليها دعوة جديدة، ولا : قالوا: "ويقول سيد قطب في هذه الآية  

وللمسلمين، من دعوتهم إلى هذا ، مد صلى االله عليه وسلم قالوها تيئيسا لمح،تستمع إلى داعية جديد
﴿بَلْ لَعَنَهُمُ االلهَُّ ﴿بَلْ لَعَنَهُمُ االلهَُّ : ويقول االله رداً على قولتهم، الدين أو تعليلاً لعدم استجابتهم لدعوة الرسول

فهم قد كفروا ابتداء فجازاهم االله على ،  أي إنه طردهم وأبعدهم عن الهدى بسبب كفرهم﴾بكُِفْرِهِمْ بكُِفْرِهِمْ 
  .)4(" وبالحيلولة بينهم وبين الانتفاع بالهدىالكفر بالطرد

                                                 
  .1/80في ظلال القرآن، ) 1(
  .3/66تفسير القرآن العظيم، ) 2(
  .325، 1/324، المصدر السابق) 3(
  .90، 1/89في ظلال القرآن، ) 4(
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  الغرور: المطلب الثالث 
الغرور من أقبح الصفات التي يتصف بها يهود، ولقد كان من غرورهم أن زكوا أنفسهم 

   . من خلال النقاط التاليةبعدة أمور، سنتناولها في هذا المطلب بشيء من التفصيل
  

  االله لهمالآثار الواردة في زعمهم محبة : أولاً

 وغيرها آثاراً توضح غرور اليهود وذلك عند هذه الآيةلقد أورد السيوطي رحمه االله 
 ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ االلهَِّ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ  ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْنَاءُ االلهَِّ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلِمَ :بزعمهم محبة االله لهم، قال تعالى

بُكُمْ بذُِنُوبكُِمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشرٌَ  بُكُمْ بذُِنُوبكُِمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشرٌَ يُعَذِّ ماَوَاتِ يُعَذِّ بُ مَنْ يَشَاءُ وَاللهَِِّ مُلْكُ السَّ ماَوَاتِ ممَِّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لمَِنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّ بُ مَنْ يَشَاءُ وَاللهَِِّ مُلْكُ السَّ ممَِّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لمَِنْ يَشَاءُ وَيُعَذِّ
  :، ومن ذلك الآتي} 18{المائدة  ﴾وَالأْرَْضِ وَمَا بَيْنَهُماَ وَإلَِيْهِ المصَِْيروَالأْرَْضِ وَمَا بَيْنَهُماَ وَإلَِيْهِ المصَِْير

"حن إِسن جرير،قاأخرج ابابنْذر، ون الْمابم، واتن أبي حابو ،يالْبلَائِل وي الدف يقن ،هع 
س أ وش،وبحري بن عمرو نعمان بن أضا،  أَتَى رسول االله صلى االله علَيه وسلم:ابن عباس قَالَ

 نَحن واالله ،محمد تخوفنا يا ما:  فَقَالُوا، وحذرهم نقمته، ودعاهم إِلَى االله، فَكَلَّمهم وكلموه،بن عدي
 إِلَى آخر ﴾﴿وَقَالَت الْيَهُود وَالنَّصَارَى﴿وَقَالَت الْيَهُود وَالنَّصَارَى : فَأنْزل االله فيهم،ول النَّصارىأَبنَاء االله وأحباؤه كَقَ

   .)1("الْآية

ونَ أَنْفُسَهُمْ بَلِ االلهَُّ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَلاَ يُظْلَمُونَ فَتيِلاً :قال تعالى ونَ أَنْفُسَهُمْ بَلِ االلهَُّ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَلاَ يُظْلَمُونَ فَتيِلاً  ﴿أَلمَْ تَرَ إلىَِ الَّذِينَ يُزَكُّ  ﴾ ﴿أَلمَْ تَرَ إلىَِ الَّذِينَ يُزَكُّ
  .} 49{النساء 

﴿أَلمَْ تَرَ إلىَِ ﴿أَلمَْ تَرَ إلىَِ  :في قَوله y عن الْحسن ، وابن أبي حاتم، وابن جرير،قأخرج عبد الرزا"
ونَ أَنْفُسَهُمْ  ونَ أَنْفُسَهُمْ الَّذِينَ يُزَكُّ ﴿وَقَالُوا ﴿وَقَالُوا  ،﴾﴿قَالُوا نَحن أَبنَاء االله وأحباؤه﴿قَالُوا نَحن أَبنَاء االله وأحباؤههم الْيهود والنَّصارى : قَالَ  ﴾الَّذِينَ يُزَكُّ

   .)2("﴾لن يدْخل الجْنَّة إلاَِّ من كَانَ هوداً أَو نَصَارَىلن يدْخل الجْنَّة إلاَِّ من كَانَ هوداً أَو نَصَارَى

الآية الكريمة من سورة المائدة، والآثار الواردة عند السيوطي، يظهر منهما زعم اليهود 
أنهم أبناء االله وأحباؤه، وليت أنهم يزعمون هذا فحسب، بل إنهم ينظرون إلى الشعوب الأخرى 

 لأَنَّك شَعب مقَدّس... .إِلهِكُم أَنْتُم أَولاَد لِلرّبِّ" :نظرة احتقار وتعال وتكبر، جاء في سفر التثنية

                                                 
  .2/169الصحيح المسبور، : إسناده حسن، انظر. 5/238الدر المنثور،) 1(
  .4/477الدر المنثور، ) 2(
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 هجلَى وع ينوبِ الَّذيعِ الشُّعمقَ جا فَوّا خَاصبشَع لَه تَكُون لِكَي ّبّالر كاخْتَار قَدو ،بِّ إِلهِكّلِلر
  .)1("الأَرضِ

بُكُمْ بذُِنُوبِ :لكن االله رد عليهم هذا الادعاء الباطل، قال تعالى بُكُمْ بذُِنُوبِ  ﴿قُلْ فَلمَِ يُعَذِّ   .} 18{ المائدة ﴾كُمْ كُمْ  ﴿قُلْ فَلمَِ يُعَذِّ

 ﴿فَلمَِ  ﴿فَلمَِ : فإنّهم رأوا لأنْفسهم فضلًا، فرد عليهم قولهم فقال،وبالجملة: "يقول القرطبي
بُكُمْ بذُِنُوبكُِمْ  بُكُمْ بذُِنُوبكُِمْ يُعَذِّ :  هو يعذبنا، فيقال لهم: فلم يكونوا يخلون من أحد وجهين، إما أن يقولوا،﴾يُعَذِّ

بيبه، وأنتم تقرون بعذابه، فذلك دليلٌ على فلستم إذًا أبناءه وأحباءه، فإن الحبيب لا يعذّب ح
لا يعذبنا فيكذبوا ما في كتبهم، وما جاءت بِه رسلهم، ويبيحوا المعاصي :  أو يقولوا...،كذبكم

   .)2("وهم معترفون بعذاب العصاة منهم، ولهذا يلتزمون أحكام كتبهم

: ؤهم، قال تعالىومما ينبغي ذكره أيضاً أن االله رد عليهم في نفس الآية ببطلان ادعا
بُ مَنْ يَشَاءُ  بُ مَنْ يَشَاءُ ﴿بَلْ أَنْتُمْ بَشرٌَ ممَِّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لمنَِْ يَشَاءُ وَيُعَذِّ   .} 18{ المائدة ﴾﴿بَلْ أَنْتُمْ بَشرٌَ ممَِّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لمنَِْ يَشَاءُ وَيُعَذِّ

﴿قُلْ إنِْ كُنْتُمْ تحُِبُّونَ االلهََّ ﴿قُلْ إنِْ كُنْتُمْ تحُِبُّونَ االلهََّ : ولقد بين لنا سبحانه وتعالى طريق المحبين له، فقال سبحانه
ببِْكُمْ االلهَُّ وَيَغْ  بعُِونيِ يحُْ ببِْكُمْ االلهَُّ وَيَغْ فَاتَّ بعُِونيِ يحُْ   .} 31{ آل عمران ﴾فِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ فِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ فَاتَّ

هذه الْآيةُ الْكَرِيمةُ حاكمةٌ علَى كُلِّ منِ ادعى محبةَ اللَّه، : "يقول ابن كثير في هذه الآية
 حتَّى يتَّبِع الشَّرع ولَيس هو علَى الطَّرِيقَة الْمحمدية فَإِنَّه كَاذب في دعواه في نَفْسِ الْأَمر،

الِهوأَحو الِهيعِ أَقْومي جف وِيالنَّب ينالدو يدمح3("الْم( .  
  

  الآثار الواردة في قصرهم الجنة عليهم  : ثانياً

 أثراً يبين غرور اليهود بقصرهم الجنة على أنفسهم، قال عند هذه الآيةلقد ذكر السيوطي 
نَّةَ إلاَِّ مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تلِْكَ أَمَانيُِّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إنِْ  ﴿وَقَالُ  ﴿وَقَالُ :تعالى نَّةَ إلاَِّ مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى تلِْكَ أَمَانيُِّهُمْ قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إنِْ وا لَنْ يَدْخُلَ الجَْ وا لَنْ يَدْخُلَ الجَْ

  :، وهو كالتالي} 111{البقرة  ﴾كُنْتُمْ صَادِقِينَ كُنْتُمْ صَادِقِينَ 

 يَدْخُلَ  يَدْخُلَ ﴿وَقَالُوا لَنْ ﴿وَقَالُوا لَنْ  : في قَوله- رضي االله عنهما- عن أبي الْعالِية،أخرج ابن أبي حاتم"
نَّةَ إلاَِّ مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى نَّةَ إلاَِّ مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَىالجَْ وقَالَت ، لن يدخل الْجنَّة إِلَّا من كَان يهوديا: قَالَت الْيهود: قَالَ  ﴾الجَْ

                                                 
  .2، 1: 14سفر التثنية، ) 1(
  .6/120الجامع لأحكام القرآن، ) 2(
  .2/32تفسير القرآن العظيم، ) 3(
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أماني يتمنونها على االله :  قَالَ﴾﴿تلِْكَ أمانيهم﴿تلِْكَ أمانيهملن يدخل الْجنَّة إِلَّا من كَان نَصرانيا : النَّصارى

 بِما تَقولُون أَنَّه كَما ﴾﴿إنِ كُنْتُم صَادِقين﴿إنِ كُنْتُم صَادِقين يعني حجتكم  ﴾﴿قل هاتوا برهانكم﴿قل هاتوا برهانكم ، الْحقبِغَير

 قُول﴾﴿بلىَ من أسلم وَجهه الله﴿بلىَ من أسلم وَجهه اللهتَقولُون1("أخْلص الله:  ي(.  

زعم أعداء االله اليهود اختصاص الجنة لهم، كذلك النصارى زعموا أنها لهم لوحدهم، 
عباده المؤمنين الموحدين، احتكروها لأنفسهم، مع أنهم ليسوا أهلاً لها، هذه الجنة التي أعدها االله ل

  .لا اليهود ولا النصارى، لأنهم كفروا باالله وملائكته وكتبه ورسله وباليوم الآخر

﴿تلِْكَ أَمَانيُِّهُمْ قُلْ ﴿تلِْكَ أَمَانيُِّهُمْ قُلْ : والقرآن الكريم بين لنا الرد على ادعائهم هذا من خلال قوله تعالى
  .﴾مْ إنِْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ مْ إنِْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ هَاتُوا بُرْهَانَكُ هَاتُوا بُرْهَانَكُ 

 ﴿بَلىَ مَنْ أَسْلَمَ  ﴿بَلىَ مَنْ أَسْلَمَ :ثم تبين لنا الآيات بعد هذه الآية صفة من يستحق الجنة، قال تعالى
هِ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يحَْزَنُونَ  هِ وَلاَ خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلاَ هُمْ يحَْزَنُونَ وَجْهَهُ اللهَِِّ وَهُوَ محُْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَْ رَبِّ   .} 112{ البقرة ﴾وَجْهَهُ اللهَِِّ وَهُوَ محُْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَْ رَبِّ

دثنا عنهم لم يسلموا وجهوههم الله، وإنما كانت طبيعتهم مبنية على الكفر واليهود كما تح
ائِيلَ عَلىَ لسَِانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ :والعصيان، قال تعالى ائِيلَ عَلىَ لسَِانِ دَاوُودَ وَعِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ  ﴿لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنيِ إسرَِْ  ﴿لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنيِ إسرَِْ

 ﴾ عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبئِْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ  عَنْ مُنْكَرٍ فَعَلُوهُ لَبئِْسَ مَا كَانُوا يَفْعَلُونَ كَانُوا لاَ يَتَنَاهَوْنَ كَانُوا لاَ يَتَنَاهَوْنَ * * ذَلكَِ بماَِ عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ ذَلكَِ بماَِ عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ 
  .} 79، 78{المائدة 

  

  الآثار الواردة في قصرهم الهدى عليهم: ثالثاً

 أثراً يبين غرور اليهود بقصرهم الهدى على أنفسهم، عند هذه الآيةلقد ذكر السيوطي 
ةَ إبِْرَاهِيمَ حَنيِفًا وَمَا كَانَ مِنَ  ﴿وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تهَْ  ﴿وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تهَْ :قال تعالى ةَ إبِْرَاهِيمَ حَنيِفًا وَمَا كَانَ مِنَ تَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّ تَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّ
كينَِ  كينَِ المُْشرِْ   :، وهو كالتالي} 135{البقرة  ﴾المُْشرِْ

"حن إِسن جرير،قاأخرج ابابنْذر، ون الْمابم، واتن أبي حاباس، وبن عن ابع yَقَال  :
 فاتبعنا يا محمد تهتد وقَالَت ،لْهدى إِلَّا ما نَحن علَيهما ا :rقَالَ عبد االله بن صوريا الْأَعور للنَّبِي 

تَدُوا : فَأنْزل االله،النَّصارى مثل ذَلِك تَدُوا﴿وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تهَْ   .)2("الْآية  ﴾﴿وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تهَْ

                                                 
  .1/217الصحيح المسبور، : نظرإسناده جيد، ا. 1/559الدر المنثور، ) 1(
  .1/244الصحيح المسبور،  : إسناده حسن، انظر. 1/722الدر المنثور، ) 2(
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وهذا غرور وزعم آخر من مزاعم اليهود، ألا وهو قصر الهدى عليهم، لكن الرد كما 
ةَ إبِْرَاهِيمَ حَنيِفًا وَمَا كَانَ مِنَ : الذي يكشف زيفهم وكذبهم، قال تعالىهو من القرآن  ةَ إبِْرَاهِيمَ حَنيِفًا وَمَا كَانَ مِنَ ﴿قُلْ بَلْ مِلَّ ﴿قُلْ بَلْ مِلَّ

كينَِ  كينَِ المُْشرِْ ةَ لَا نُرِيد ما دعوتُم إِلَيه من الْيهودية والنَّصرانية، بلْ نَتَّبِع : أَي: "، يقول ابن كثير﴾المُْشرِْ ةَ ﴿مِلَّ ﴿مِلَّ
  .)1("مستَقيما:  أَي﴾إبِْرَاهِيمَ حَنيِفًاإبِْرَاهِيمَ حَنيِفًا

كما ويبين لنا القرآن في الآية التي بعدها توضيحاً آخر لطريق الهداية رداً عليهم قال 
﴿قُولُوا آمَنَّا باِاللهَِّ وَمَا أُنْزِلَ إلَِيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إلىَِ إبِْرَاهِيمَ وَإسِْماَعِيلَ وَإسِْحَاقَ وَيَعْقُوبَ ﴿قُولُوا آمَنَّا باِاللهَِّ وَمَا أُنْزِلَ إلَِيْنَا وَمَا أُنْزِلَ إلىَِ إبِْرَاهِيمَ وَإسِْماَعِيلَ وَإسِْحَاقَ وَيَعْقُوبَ : تعالى

قُ بَينَْ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ وَالأْسَْبَاطِ وَ وَالأْسَْبَاطِ وَ  مِْ لاَ نُفَرِّ قُ بَينَْ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مَا أُوتيَِ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتيَِ النَّبيُِّونَ مِنْ رَبهِّ مِْ لاَ نُفَرِّ مَا أُوتيَِ مُوسَى وَعِيسَى وَمَا أُوتيَِ النَّبيُِّونَ مِنْ رَبهِّ
ماَ هُمْ فيِ شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُ * * مُسْلمُِونَ مُسْلمُِونَ  ماَ هُمْ فيِ شِقَاقٍ فَسَيَكْفِيكَهُ فَإنِْ آمَنُوا بمِِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بهِِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإنِْ تَوَلَّوْا فَإنَِّ مُ االلهَُّ مُ االلهَُّ فَإنِْ آمَنُوا بمِِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بهِِ فَقَدِ اهْتَدَوْا وَإنِْ تَوَلَّوْا فَإنَِّ

مِيعُ الْعَليِمُ  مِيعُ الْعَليِمُ وَهُوَ السَّ   .} 137 -  136{ البقرة ﴾وَهُوَ السَّ
  

  الآثار الواردة في زعمهم النجاة من النار: رابعاً

 عدداً من الآثار تبين غرور اليهود وذلك بزعمهم النجاة عند هذه الآيةلقد ذكر السيوطي 
نَا النَّارُ إلاَِّ : من النار، قال تعالى نَا النَّارُ إلاَِّ ﴿وَقَالُوا لَنْ تمَسََّ ذْتُمْ عِنْدَ االلهَِّ عَهْدًا فَلَنْ ﴿وَقَالُوا لَنْ تمَسََّ َ امًا مَعْدُودَةً قُلْ أَتخَّ ذْتُمْ عِنْدَ االلهَِّ عَهْدًا فَلَنْ  أَيَّ َ امًا مَعْدُودَةً قُلْ أَتخَّ  أَيَّ

، وهو ما يمكن بيانه من خلال } 80{ البقرة ﴾يخُْلفَِ االلهَُّ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلىَ االلهَِّ مَا لاَ تَعْلَمُونَ يخُْلفَِ االلهَُّ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلىَ االلهَِّ مَا لاَ تَعْلَمُونَ 

  :الآثار التالية

"حن إِسن جرير،قاأخرج ابابنْذر، ون الْمابم، واتن أبي حابو ،يانرالطَّبوالواحدي، و ، 
 وإِنَّما نعذب لكل ألف سنة ،مدة الدنْيا سبعة آلَاف سنة:  أَن يهود كَانُوا يقُولُونy،عن ابن عباس

م ينْقَطع الْعذَاب فَأنْزل االله  ث، وإِنَّما هي سبعة أَيام معدودات،من أَيام الدنْيا يوما واحدا في النَّار
  .)2("﴾﴿هم فيِهَا خَالدُونَ ﴿هم فيِهَا خَالدُونَ  : إِلَى قَوله﴾﴿وَقَالُوا لن تمسنا النَّار﴿وَقَالُوا لن تمسنا النَّار :في ذَلِك

 مدة ،لن تمسنا النَّار إِلَّا أَربعين يوما: أَن الْيهود قَالُوا،  عن ابن عباس،وأخرج ابن جرير"
  .)3("عبادة الْعجل

                                                 
  .1/448تفسير القرآن العظيم، ) 1(
  .1/184الصحيح المسبور، : إسناده حسن، انظر. 1/447الدر المنثور، ) 2(
  .1/448الدر المنثور، ) 3(
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:  قَالَ،y عن عكْرِمة، وابن أبي حاتم، وابن الْمنْذر، وابن جرير،ج عبد بن حميدوأخر"
امًا :  فَقَالُوا،اجتمعت يهود يوما فخاصموا النَّبِي صلى االله علَيه وسلم امًا ﴿لن تمسنا النَّار إلاَِّ أَيَّ ﴿لن تمسنا النَّار إلاَِّ أَيَّ

 وأشاروا إِلَى النَّبِي صلى االله علَيه وسلم ،س ثم يخلفنا فيها نَا، وسموا أَربعين يوما،﴾معدودةمعدودة
كَذبتُم بل أَنْتُم خَالدون (: فَقَالَ رسول االله صلى االله علَيه وسلم ورد يده على رؤوسهم،وأَصحابه

وا لن تمسنا النَّار وا لن تمسنا النَّار ﴿وَقَالُ ﴿وَقَالُ  ففيهم أنزلت هذه الْآية )مخلدون فيها لَا نخلفكم فيها إِن شَاء االله تَعالَى أبداً
امًا مَعْدُودَة امًا مَعْدُودَةإلاَِّ أَيَّ   .)1(" يعنون أَربعين لَيلَة﴾إلاَِّ أَيَّ

 y عن أبي هريرة، والْبيهقي في الدلَائِل، والنَّسائِي، والدارمي، والْبخَارِي،أخرج أَحمد"
 فَقَالَ رسول االله ، شَاة فيها سم لما افتتحت خَيبر أهديت لرسول االله صلى االله علَيه وسلم:قَالَ

 رسول االله صلى االله عليه  فَقَالَ لَهم)اجمعوا لي من كَان ههنَا من الْيهود(:صلى االله علَيه وسلم
  .فلَان: وا قَال)؟من أبوكم(:وسلم
  ).كَذبتُم بل أبوكم فلَان(:قَالَ
  .صدقت وبررت: قَالُوا

نعم يا أَبا الْقَاسم وإِن كذبناك :  قَالُوا)؟نْتُم صادقي عن شَيء إِن سألتكم عنههل أَ(: ثم قَالَ لَهم
  .عرفت كذبنَا كَما عرفته في أَبينَا

  . ثم تخلفونا فيهانَكُون فيها يسيراً:  قَالُوا،)؟من أهل النَّار(: فَقَالَ لَهم

هلَيول االله صلى االله عسم رسلمفَقَالَ لَهئُوا(:  وا أبداً،اخْسيهاالله لَا نخلفكم ف2(") و(.  

هذا كذب آخر من أكاذيب يهود التي لا تعد ولا تحصى، حيث زعموا أنهم لن يعذبوا في 
إن هذه الأيام هي فترة عبادتهم للعجل ومدتها أربعون يوماً، وزعموا : النار إلا أياماً معدودة، قيل

  .حمد صلى االله عليه وسلم وأصحابهأيضاً أنه سيخلفهم في النار م

ذْتُمْ عِندَْ االلهَِّ عَهْدًا فَلَنْ يخُْلفَِ االلهَُّ :وقد أجاب القرآن عليهم في نفس الآية، فقال َ ذْتُمْ عِندَْ االلهَِّ عَهْدًا فَلَنْ يخُْلفَِ االلهَُّ  ﴿قُلْ أَتخَّ َ  ﴿قُلْ أَتخَّ
: وفي الآية التي تليها رد االله عليهم أيضاً، فقال تعالى، ، ﴾عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلىَ االلهَِّ مَا لاَ تَعْلَمُونَ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلىَ االلهَِّ مَا لاَ تَعْلَمُونَ 

  .} 81{ البقرة﴾﴿بَلىَ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بهِِ خَطيِئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فيِهَا خَالدُِونَ ﴿بَلىَ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بهِِ خَطيِئَتُهُ فَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فيِهَا خَالدُِونَ 

                                                 
  .1/448الدر المنثور، ) 1(
أخرجه البخاري، كتاب الجزية، باب إذا غدر المشركون بالمسلمين، هـل           . 450،  1/449سابق،المصدر ال ) 2(

وأخرجه البخاري أيضاً، كتاب الطب، باب ما يذكر في سم النبي صـلى             . 4/99،  ) 3169(يعفى عنها، ح  
  .1/209. 7/139، ) 5777(االله عليه وسلم، ح
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﴿أَلمَْ تَرَ ﴿أَلمَْ تَرَ : ولقد رد االله عليهم في مكان آخر من القرآن في سورة آل عمران، قال تعالى
 يُدْعَوْنَ إلىَِ كتَِابِ االلهَِّ ليَِحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلىَّ فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ  يُدْعَوْنَ إلىَِ كتَِابِ االلهَِّ ليَِحْكُمَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ يَتَوَلىَّ فَرِيقٌ مِنْهُمْ وَهُمْ إلىَِ الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكتَِابِ إلىَِ الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكتَِابِ 

هُمْ فيِ دِينهِِمْ مَا كَانُوا * * مُعْرِضُونَ مُعْرِضُونَ  امًا مَعْدُودَاتٍ وَغَرَّ نَا النَّارُ إلاَِّ أَيَّ مُْ قَالُوا لَنْ تمَسََّ هُمْ فيِ دِينهِِمْ مَا كَانُوا ذَلكَِ بأَِنهَّ امًا مَعْدُودَاتٍ وَغَرَّ نَا النَّارُ إلاَِّ أَيَّ مُْ قَالُوا لَنْ تمَسََّ ذَلكَِ بأَِنهَّ
  .} 24 -  23{ آل عمران ﴾يَفْترَُونَ يَفْترَُونَ 

  .)1("وهم الَّذين افْتَروا هذَا من تلْقَاء أَنْفُسهِم وافْتَعلُوه، ولَم ينَزلِ اللَّه بِه سلْطَانًا: "يقول ابن كثير
  

  الآثار الواردة في زعمهم براءتهم من الذنوب هم وأولادهم       : خامساً

 عدداً من الآثار تبين غرور اليهود وذلك يةعند هذه الآلقد ذكر السيوطي رحمه االله 
ونَ أَنْفُسَهُمْ بَلِ االلهَُّ :بزعمهم براءتهم من الذنوب هم وأولادهم، قال تعالى ونَ أَنْفُسَهُمْ بَلِ االلهَُّ  ﴿أَلمَْ تَرَ إلىَِ الَّذِينَ يُزَكُّ  ﴿أَلمَْ تَرَ إلىَِ الَّذِينَ يُزَكُّ

  :، وهو ما يمكن بيانه من الآثار التالية} 49{ النساء ﴾يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَلاَ يُظْلَمُونَ فَتيِلاً يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَلاَ يُظْلَمُونَ فَتيِلاً 

إِن أبناءنا : إِن الْيهود قَالُوا: قَالَ y عن ابن عباس ، من طَرِيق الْعوفي،أخرج ابن جرير"
 : صلى االله عليه وسلم فَقَالَ االله لمحمد، لنا ويزكوننا، ويستشفعون وهم لنا قربة عنْد االله،قد توفوا

  .)2(" الْآية﴾﴿ألم تَرَ إلىَِ الَّذين يزكون أنفسهم﴿ألم تَرَ إلىَِ الَّذين يزكون أنفسهم
"ن جرير،أخرج عبد بن حميدوابنْذر، ون الْمابد، واهجن مع yلهي قَوألم تَرَ إلىَِ ﴿ألم تَرَ إلىَِ  : ف﴿

 ، فيؤمونهم، كَانُوا يقدمون صبياناً لَهم أمامهم في الصلَاة،يعني يهود:  قَالَ﴾الَّذين يزكون أنفسهمالَّذين يزكون أنفسهم
  .)3("ةفَتلك التَّزكي:  قَالَ،يزعمون أَنهم لَا ذنُوب لَهم

نزلت :  قَالَ﴾﴿ألم تَرَ إلىَِ الَّذين يزكون أنفسهم﴿ألم تَرَ إلىَِ الَّذين يزكون أنفسهم : عن السدي في قَوله،وأخرج ابن جرير"
 ، وذنوبنا مثل ذنُوب أبناءنا،كون لَهم ذنُوبتإِنَّا نعلم أبناءنا التَّوراة صغَارا فَلَا :  قَالُوا،في الْيهود

  .)4("يلِما عملنَا بِالنَّهارِ كفر عنَّا بِاللَّ

هذا عهد كذب آخر من اليهود، إذ يزعمون أن لهم براءة من الذنوب هم وأولادهم، 
﴿بَلِ االلهَُّ يُزَكِّي ﴿بَلِ االلهَُّ يُزَكِّي : والآثار السابقة تبين كيفية زعمهم، لكن االله سبحانه وتعالى رد عليهم، قال تعالى

                                                 
  . 2/28تفسير القرآن العظيم،) 1(
   .4/476 الدر المنثور،) 2(
  .477، 4/476 ،المصدر السابق) 3(
  .4/477المصدر السابق، ) 4(



www.manaraa.com

  الآثار الواردة عن السلف في حقیقة الیھود

 
115 

 الفصل الأول

كم، بل االله هو الذي يزكي من ، أي ليس أنتم الذين تزكون أنفس﴾مَنْ يَشَاءُ وَلاَ يُظْلَمُونَ فَتيِلاً مَنْ يَشَاءُ وَلاَ يُظْلَمُونَ فَتيِلاً 

ونَ : يشاء، وفي الآية التي تليها مباشرة بين االله أن قولهم هذا كذب، قال تعالى ونَ ﴿انْظُرْ كَيْفَ يَفْترَُ ﴿انْظُرْ كَيْفَ يَفْترَُ
  .   } 50{ النساء ﴾عَلىَ االلهَِّ الْكَذِبَ وَكَفَى بهِِ إثِْماً مُبيِنًاعَلىَ االلهَِّ الْكَذِبَ وَكَفَى بهِِ إثِْماً مُبيِنًا
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  الحسد: المطلب الرابع
ود، فقد حسد اليهود المسلمين، لأن النبي محمد صلى الحسد من الصفات الذميمة عند اليه

، وأوقعوا الفتنة بين  اهللاالله عليه وسلم كان من العرب ولم يكن منهم، فكفروا وصدوا عن سبيل
  .المؤمنين حسداً من أنفسهم

  

  الآثار الواردة في حسد اليهود للنبي صلى االله عليه وسلم وأصحابه     : أولاً

من : ﴾ قَالَ﴿حسداً من عِندْ أنفسهم﴿حسداً من عِندْ أنفسهم : في قَوله،yن الربيع بن أنس ع،أخرج ابن جرير"

م الحْققبل أنفسهم  م الحْق﴿من بعد مَا تبين لهَُ   .)1("يتَبين لَهم أَن محمدا رسول االله: ﴾ يقُول﴿من بعد مَا تبين لهَُ
دَى هُدَى االلهَِّ :قال تعالى دَى هُدَى االلهَِّ  ﴿وَلاَ تُؤْمِنُوا إلاَِّ لمنَِْ تَبعَِ دِينَكُمْ قُلْ إنَِّ الهُْ أَنْ يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا أَنْ يُؤْتَى أَحَدٌ مِثْلَ مَا  ﴿وَلاَ تُؤْمِنُوا إلاَِّ لمنَِْ تَبعَِ دِينَكُمْ قُلْ إنَِّ الهُْ

كُمْ قُلْ إنَِّ الْفَضْلَ بيَِدِ االلهَِّ يُؤْتيِهِ مَنْ يَشَاءُ وَااللهَُّ وَاسِعٌ عَليِمٌ  وكُمْ عِندَْ رَبِّ كُمْ قُلْ إنَِّ الْفَضْلَ بيَِدِ االلهَِّ يُؤْتيِهِ مَنْ يَشَاءُ وَااللهَُّ وَاسِعٌ عَليِمٌ أُوتيِتُمْ أَوْ يحَُاجُّ وكُمْ عِندَْ رَبِّ  آل عمران ﴾أُوتيِتُمْ أَوْ يحَُاجُّ

}73 {.  
ؤْتى أحد ؤْتى أحد ﴿أَن يُ ﴿أَن يُ  :y  عن مجاهد، وابن أبي حاتم، وابن جرير،وأخرج عبد بن حميد"

  .)2(" وإِرادة أَن يتابعوا على دينهم،﴾ حسداً من يهود أَن تكون النبوة في غَيرهممثل مَا أُوتيِتُمْ مثل مَا أُوتيِتُمْ 

بْتِ وَالطَّاغُوتِ :قال تعالى بْتِ وَالطَّاغُوتِ  ﴿أَلمَْ تَرَ إلىَِ الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكتَِابِ يُؤْمِنُونَ باِلجِْ  ﴿أَلمَْ تَرَ إلىَِ الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكتَِابِ يُؤْمِنُونَ باِلجِْ
ذِينَ كَفَرُوا هَ  ذِينَ كَفَرُوا هَ وَيَقُولُونَ للَِّ   .} 51{ النساء ﴾ؤُلاَءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبيِلاً ؤُلاَءِ أَهْدَى مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا سَبيِلاً وَيَقُولُونَ للَِّ

في الْآية  y عن قَتَادة ، وابن أبي حاتم، وابن الْمنْذر، وابن جرير،وأخرج عبد بن حميد"
هود من  رجلَينِ من الْي،ذكر لنا أَن هذه الْآية أنزلت في كَعب بن الْأَشْرف وحيي بن أَخطب: قَالَ

 فَإنَّا أهل ؟أَنَحن أهدى أم محمد وأَصحابه:  فَقَالَ لَهم الْمشْركُون، قُريشًا بِالْموسمِلقيابني النَّضير 
 وهما يعلمانِ أَنَّهما ، أَنْتُم أهدى من محمد وأَصحابهلا، بل: السدانَة والسقاية وأهل الْحرم فَقَالَا

  .)3("ما حملهما على ذَلِك حسد محمد وأَصحابه إِنَّ،كاذبان

                                                 
  .1/215الصحيح المسبور، :  صحيح، انظر.1/558الدر المنثور، ) 1(
  .1/426الصحيح المسبور، :  إسناده صحيح، انظر.3/627، الدر المنثور) 2(
  .2/66الصحيح المسبور، :  صحيح، انظر.484، 4/483، الدر المنثور) 3(
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ءٍ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ :قال تعالى ءٍ قُلْ مَنْ أَنْزَلَ  ﴿وَمَا قَدَرُوا االلهََّ حَقَّ قَدْرِهِ إذِْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ االلهَُّ عَلىَ بَشرٍَ مِنْ شيَْ  ﴿وَمَا قَدَرُوا االلهََّ حَقَّ قَدْرِهِ إذِْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ االلهَُّ عَلىَ بَشرٍَ مِنْ شيَْ
عَلُونَهُ  عَلُونَهُ الْكتَِابَ الَّذِي جَاءَ بهِِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى للِنَّاسِ تجَْ فُونَ كَثيرًِا الْكتَِابَ الَّذِي جَاءَ بهِِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى للِنَّاسِ تجَْ فُونَ كَثيرًِا  قَرَاطيِسَ تُبْدُونهَاَ وَتخُْ  قَرَاطيِسَ تُبْدُونهَاَ وَتخُْ

مْتُمْ مَا لمَْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلاَ آبَاؤُكُمْ قُلِ االلهَُّ ثُمَّ ذَرْهُمْ فيِ خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ  مْتُمْ مَا لمَْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلاَ آبَاؤُكُمْ قُلِ االلهَُّ ثُمَّ ذَرْهُمْ فيِ خَوْضِهِمْ يَلْعَبُونَ وَعُلِّ   .} 91{ الأنعام ﴾وَعُلِّ
دا أَن يسأَل أهل أَمر االله محم:  عن محمد بن كَعب الْقرظي قَالَ،وأخرج أَبو الشَّيخ"

 : فَقَالُوا، وكَيف يجدونه في كتبهم فحملهم حسدهم أَن يكفروا بِكتَاب االله ورسله،الْكتاب عن أمره
ء ء﴿مَا أنزل االله على بشر من شيَْ   .)1("... الْآية﴾﴿وَمَا قدرُوا االله حق قدره﴿وَمَا قدرُوا االله حق قدره : فَأنْزل االله﴾﴿مَا أنزل االله على بشر من شيَْ

  .} 64{ المائدة ﴾ مَا أُنْزِلَ إلَِيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا مَا أُنْزِلَ إلَِيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا ﴿وَلَيَزِيدَنَّ كَثيرًِا مِنْهُمْ  ﴿وَلَيَزِيدَنَّ كَثيرًِا مِنْهُمْ :قال تعالى
﴿وليزيدن كثيرا مِنْهُم ﴿وليزيدن كثيرا مِنْهُم  :y  عن قَتَادة، وابن أبي حاتم، وابن جرير،أخرج عبد بن حميد"

 ، الْقُرآنحملهم حسد محمد والْعرب على أَن تركُوا: قَالَ مَا أنزل إلَِيْك من رَبك طغياناً وَكفراً﴾مَا أنزل إلَِيْك من رَبك طغياناً وَكفراً﴾
  .)2(" وهم يجدونه عنْدهم مكْتُوبا،وكَفروا بِمحمد ودينه

إن اليهود كانوا يعلمون أنه سيأتي نبي، وكانوا يتوقعون أنه سيكون منهم، فلما جاء من 
العرب، شنوا حملة واسعة ضد رسول االله صلى االله عليه وسلم، بالصد عن دين االله، كل ذلك 

 االله عليه وسلم ليس يهودياً، وهذا النظرة الموجودة عندهم تؤكد صفة لأن الرسول محمد صلى
  .الحسد الذميمة المتعلقة بهم

فكل العداوة التي لاقاها رسول االله صلى االله عليه وسلم وصحابته من اليهود نجد أنها 
وراة حسد، لأن محمداً صلى االله عليه وسلم ليس منهم، فكفروا به وحرفوا ما كان موجوداً في الت

  .ويدل على بعثته ونبوته
لكن هنا وفي هذه المسألة لا بد أن نطرح سؤالاً مفاده، هل لو كان الرسول صلى االله 

  عليه وسلم من اليهود لآمنوا؟
  وما سيأتي لاحقاً،والجواب حقيقة يتضح من خلال سردنا لما تم الحديث عنه سابقاً،

في عهد موسى عليه السلام الكذب والافتراء فموسى عليه السلام كان منهم، لكننا وجدنا منهم 
والكفر باالله بعبادة العجل وطلب رؤية االله جهرة ورفض القتال مع طالوت وموسى وغير ذلك 

  .كثير مما لا يتسع المجال لذكره هنا

                                                 
  .6/127، الدر المنثور) 1(
  .2/196الصحيح المسبور، :  إسناده حسن، انظر.5/377، المصدر السابق) 2(
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وهذا يدلل على صفات الشخصية اليهودية التي نتحدث عنها في هذا المبحث في كل زمان 
  .ومكان

  

   الواردة في حسد اليهود بالصد عن دين اهللالآثار: ثانياً

 عند قولهلقد ذكر السيوطي عدداً من الآثار التي توضح حسد اليهود بالصد عن دين االله، 
ارًا حَسَدًا مِنْ عِندِْ أَنْفُسِهِمْ :تعالى ونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إيِماَنكُِمْ كُفَّ ارًا حَسَدًا مِنْ عِندِْ أَنْفُسِهِمْ  ﴿وَدَّ كَثيرٌِ مِنْ أَهْلِ الْكتَِابِ لَوْ يَرُدُّ ونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إيِماَنكُِمْ كُفَّ  ﴿وَدَّ كَثيرٌِ مِنْ أَهْلِ الْكتَِابِ لَوْ يَرُدُّ

ءٍ قَدِيرٌ مِ مِ  قُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتيَِ االلهَُّ بأَِمْرِهِ إنَِّ االلهََّ عَلىَ كُلِّ شيَْ مُ الحَْ َ لهَُ ءٍ قَدِيرٌ نْ بَعْدِ مَا تَبَينَّ قُّ فَاعْفُوا وَاصْفَحُوا حَتَّى يَأْتيَِ االلهَُّ بأَِمْرِهِ إنَِّ االلهََّ عَلىَ كُلِّ شيَْ مُ الحَْ َ لهَُ البقرة  ﴾نْ بَعْدِ مَا تَبَينَّ
  : ، وهو ما يمكن بيانه من خلال الآتي} 109{

 رافع بن : قَالَ:قَالَ yس  عن ابن عبا، وابن أبي حاتم، وابن جرير،أخرج ابن إِسحق"
يا محمد ائتنا بِكتَاب تنزله علينا من : حريملَة ووهب بن زيد لرسول االله صلى االله علَيه وسلم

أم تُرِيدُونَ أَن تسألوا أم تُرِيدُونَ أَن تسألوا  ﴿: فَأنْزل االله في ذَلِك، أَو فجر لنا أَنهارا نتبعك ونصدقك،السماء نقرؤه
بيِل ﴿:له﴾ إِلَى قَورَسُولكُمرَسُولكُم بيِلسَوَاء السَّ ﴾ وكَان حيي بن أَخطب وأَبو ياسر بن أَخطب من أَشد سَوَاء السَّ

 وكَانَا جاهدين في رد النَّاس عن الإِسلام ما ، إِذْ خصهم االله بِرسولِه،الْيهود حسداً للْعرب
  .)1(""ودّ كثير من أهل الْكتاب﴾ودّ كثير من أهل الْكتاب﴾ فَأنْزل االله فيهما ﴿،استطاعا

"خَارِيأخرج البسلم،ومنْذر، ون الْمابم، واتن أبي حابو ،يانرالطَّبو ، يقهيالْبو y  يف
 كَان رسول االله صلى االله علَيه وسلم وأَصحابه يعفون عن : عن أُسامة بن زيد قَالَ،الدلَائِل

﴿ولتسمعن من الَّذين ﴿ولتسمعن من الَّذين  : قَالَ االله،ىالْمشْركين وأهل الْكتاب كَما أَمرهم االله ويصبرون على الْأَذَ
﴿ودّ كثير ﴿ودّ كثير : : وقَالَ، } 186{ آل عمران ﴾أُوتُوا الْكتاب من قبلكُمْ وَمن الَّذين أشركوا أَذَى كثيراً أُوتُوا الْكتاب من قبلكُمْ وَمن الَّذين أشركوا أَذَى كثيراً 

م  ارًا حسداً من عِندْ أنفسهم من بعد مَا تبين لهَُ م من أهل الْكتاب لَو يردونكم من بعد إيماَنكُمْ كفَّ ارًا حسداً من عِندْ أنفسهم من بعد مَا تبين لهَُ من أهل الْكتاب لَو يردونكم من بعد إيماَنكُمْ كفَّ
﴾ وكَان رسول االله صلى االله علَيه وسلم يتأول في ى يَأْتيِ االله بأَمْرهى يَأْتيِ االله بأَمْرهالحْق فاعفوا واصفحوا حَتَّ الحْق فاعفوا واصفحوا حَتَّ 

ا أمره االله بِهفو متَّى أذن االله فيهم بقتل،الْعش، حييد قُرنَادمن قتل من ص 2(" فَقتل االله بِه(.  

                                                 
  .1/215الصحيح المسبور، : إسناده حسن، انظر. 555، 1/554الدر المنثور، ) 1(
وتُـوا   ولتسمعن من الَّذين أُ    أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب تفسير القرآن، باب       . 1/557الدر المنثور،   ) 2(

  .6/39، ) 4566(، حالْكتاب من قبلكُم ومن الَّذين أشركوا أَذَى كثيراً
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﴿ودّ كثير من أهل ﴿ودّ كثير من أهل  :ولهفي قَ y وقَتَادة ، عن الزهرِي، وابن جرير،وأخرج عبد الرزاق"
  .)1("كَعب بن الْأَشْرف: ﴾ قَالَاالْكتابالْكتاب

صفة الحسد صفة ذميمة، وهي صفة تلتصق باليهود، وهذه الصفة جعلت اليهود يصدون 
عن دين االله، وليس أدل على ذلك من حدث شاس بن قيس في وقيعته بين الأوس والخزرج حتى 

  .يصدوهم عن دين االله

    : )2(د عن دين االله الآتيومن مظاهر صد اليهو

﴿وَقَالَتْ طَائفَِةٌ مِنْ أَهْلِ الْكتَِابِ آمِنُوا باِلَّذِي أُنْزِلَ ﴿وَقَالَتْ طَائفَِةٌ مِنْ أَهْلِ الْكتَِابِ آمِنُوا باِلَّذِي أُنْزِلَ : التشكيك في الإسلام، حيث يقول تعالى -1
هُمْ يَرْجِعُونَ  هُمْ يَرْجِعُونَ عَلىَ الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّ   .} 72{ آل عمران ﴾عَلىَ الَّذِينَ آمَنُوا وَجْهَ النَّهَارِ وَاكْفُرُوا آخِرَهُ لَعَلَّ

:  عن أبي مالك قَالَ، وابن الْمنْذر، وابن جرير،سعيد بن منْصور" ، عنوفي الدر المنثور
آمنُوا معهم بِما يقُولُون أول النَّهار وارتَدوا آخره لَعلَّهم يرجعون : قَالَت الْيهود بعضهم لبعض

عكُمالَى،فَاطلع االله على سرهم، مئفَِة من أهل الْكتاب آمنُوا ئفَِة من أهل الْكتاب آمنُوا ﴿وَقَالَت طَا﴿وَقَالَت طَا : فَأنْزل االله تَع
  .)3("﴾ الْآيةباِلَّذِي أنزلباِلَّذِي أنزل

 فإن إظهارهم الإسلام ثم الرجوع عنه، ،وهي طريقة ماكرة لئيمة كما قلنا: "يقول سيد قطب
 يوقعهم في بلبلة ،يوقع بعض ضعاف النفوس والعقول وغير المتثبتين من حقيقة دينهم وطبيعته

ذين كانوا يظنون أن أهل الكتاب أعرف منهم بطبيعة  وبخاصة العرب الأميين، ال،واضطراب
 فإذا رأوهم يؤمنون ثم يرتدون، حسبوا أنهم إنما ارتدوا بسبب اطلاعهم على ،الديانات والكتب

  .)4(" وتأرجحوا بين اتجاهين فلم يكن لهم ثبات على حال،خبيئة ونقص في هذا الدين

فُونَ الْكَلمَِ عَنْ  ﴿مِ  ﴿مِ :التحريف والطعن في الدين، حيث يقول تعالى -2 فُونَ الْكَلمَِ عَنْ نَ الَّذِينَ هَادُوا يحَُرِّ نَ الَّذِينَ هَادُوا يحَُرِّ
ينِ  ا بأَِلْسِنَتهِِمْ وَطَعْنًا فيِ الدِّ ينِ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيرَْ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَي  ا بأَِلْسِنَتهِِمْ وَطَعْنًا فيِ الدِّ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَيرَْ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَي 

مُْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ  مُْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانْظُرْنَا لَكَانَ وَلَوْ أَنهَّ مْ وَأَقْوَمَ وَلَكنِْ لَعَنَهُمُ االلهَُّ وَلَوْ أَنهَّ ا لهَُ مْ وَأَقْوَمَ وَلَكنِْ لَعَنَهُمُ االلهَُّ  خَيرًْ ا لهَُ  خَيرًْ
  .} 46{ النساء ﴾بكُِفْرِهِمْ فَلاَ يُؤْمِنُونَ إلاَِّ قَليِلاً بكُِفْرِهِمْ فَلاَ يُؤْمِنُونَ إلاَِّ قَليِلاً 
                                                 

  .1/215الصحيح المسبور، : إسناده صحيح، انظر. 1/557الدر المنثور، ) 1(
  .212 – 207مجادلة أهل الكتاب، : انظر) 2(
  .3/624الدر المنثور، ) 3(
  .1/415في ظلال القرآن، ) 4(
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    السعي إلى قتل رسول االله صلى االله عليه وسلم    --3
وأيضاً ، )1(ويتبن ذلك من خلال سعيهم إلى إلقاء الصخرة عليه وقتله من يهود بني النضير

 سم الشاة التي قدموها إلى النبي صلى االله عليه وسلم، حيث جاء في البخاري عن من حادثة
يا عائِشَةُ : كَان النَّبِي صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم يقُولُ في مرضه الَّذي ماتَ فيه:(عائشة أنها قالت

ي أَكَلْتُ بِخَيامِ الَّذالطَّع أَلَم الُ أَجِدا أَزممالس ذَلِك نرِي مهأَب طَاعتُ انْقدجو انذَا أَوفَه ،ر2( )ب(   

  .)3(منهم سعد بن حنيف، وزيد بن الصليت وغيرهم كثير: إسلام كثير من أحبارهم نفاقاً-4

  .س بن قيس من الوقيعة بين المؤمنينأ في قصة شسأذكرهما -5
  

  وقيعة بين المؤمنينالآثار الواردة في حسد اليهود بال: ثالثاً

 أثراً يشرح حسد اليهود بالوقيعة بين المؤمنين، قال عند هذه الآيةلقد ذكر السيوطي 
قُلْ يَا أَهْلَ قُلْ يَا أَهْلَ * *  ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكتَِابِ لمَِ تَكْفُرُونَ بآِيَاتِ االلهَِّ وَااللهَُّ شَهِيدٌ عَلىَ مَا تَعْمَلُونَ  ﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكتَِابِ لمَِ تَكْفُرُونَ بآِيَاتِ االلهَِّ وَااللهَُّ شَهِيدٌ عَلىَ مَا تَعْمَلُونَ :تعالى

ونَ عَنْ  ونَ عَنْ الْكتَِابِ لمَِ تَصُدُّ سَبيِلِ االلهَِّ مَنْ آمَنَ تَبْغُونهَاَ عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا االلهَُّ بغَِافلٍِ عَماَّ سَبيِلِ االلهَِّ مَنْ آمَنَ تَبْغُونهَاَ عِوَجًا وَأَنْتُمْ شُهَدَاءُ وَمَا االلهَُّ بغَِافلٍِ عَماَّ الْكتَِابِ لمَِ تَصُدُّ
وكُمْ بَعْدَ إيِماَنكُِمْ * * تَعْمَلُونَ تَعْمَلُونَ  َا الَّذِينَ آمَنُوا إنِْ تُطيِعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكتَِابَ يَرُدُّ وكُمْ بَعْدَ إيِماَنكُِمْ يَا أَيهُّ َا الَّذِينَ آمَنُوا إنِْ تُطيِعُوا فَرِيقًا مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكتَِابَ يَرُدُّ يَا أَيهُّ
          : ، وهو كالتالي} 100 -  98{آل عمران  ﴾كَافرِِينَ كَافرِِينَ 

 عن زيد بن ، وأَبو الشَّيخ، وابن أبي حاتم، وابن الْمنْذر، وابن جرير،قاخرج ابن إِسحأ"
 شَديد الضغن ، عظيم الْكفْر، في الْجاهلية )4(س بن قيس وكَان شَيخا قد عساأمر شَ: قَالَ  yأسلم 

 على نفر من أَصحاب رسول االله صلى االله علَيه وسلم من ،د الْحسد لَهم شَدي،على الْمسلمين
 ، فَغَاظَه ما رأى من ألفتهم وجماعتهم، في مجلس قد جمعهم يتحدثون فيه،الْأَوس والخزرج

قد اجتمع ملأ :  فَقَالَ،هلية بعد الَّذي كَان بينهم من الْعداوة في الْجا،وصلَاح ذَات بينهم على الْإِسلَام
 فَأمر فَتى شَابا معه من ،واالله ما لنا معهم إِذا اجتمع ملؤهم بها من قَرار، بِهذه الْبِلَاد )5(بني قيلة

                                                 
  . المبحث، من هذا101: انظر) 1(
، ) 4428(أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المغازي، باب مرض النبي صلى االله عليه وسلم ووفاته، ح              ) 2(

6/9.  
  .2/349السيرة النبوية لابن  كثير، : انظر) 3(
)4 ("لَّى وكَبِرخِ إِذَا وقَالُ لِلشَّي15/54، لسان العرب، "ي.  
 -، ت أبو العباس أحمد بن علي القلقشندي     ،   معرفة أنساب العرب   نهاية الأرب في  : الأوس والخزرج، انظر  ) 5(

  .دار الكتاب اللبنانين، بيروت، ) م1980 -هـ 1400(2، ط404إبراهيم الأنباري، 
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ا  وأنشدهم بعض ما كَانُو،اعمد إِلَيهِم فاجلس معهم ثم ذكرهم يوم بعاث وما كَان قبله: يهود فَقَالَ
 وكَان الظفر فيه ،وكَان يوم بعاث يوما اقْتتلَتْ فيه الْأَوس والخزرج، تقاولوا فيه من الْأَشْعار

 وتَنَازعوا وتَفَاخَروا حتَّى تواثب رجلَانِ من ،فَفعل فَتكلم الْقَوم عنْد ذَلِك، لِلْأَوسِ على الْخَزرج
 وجبار بن صخْر أحد بني سلمة ،وس بن قيظي أحد بني حارِثَة من الْأَوس أَ،الْحيينِ على الركب

وغَضب ، )1(إِن شئْتُم  واالله  رددناها الْآن جذَعة:  فَتَقَاولَا ثم قَالَ أَحدهما لصاحبه،من الْخَزرج
 ،فَخَرجوا إِلَيها، م الظَّاهرة والظَّاهرة الْحرةموعدكُ، السلَاح السلَاح قد فعلنَا: الْفَرِيقَانِ جميعا وقَالُوا

 على دعواهم الَّتي كَانُوا علَيها ، والخزرج بعضها إِلَى بعض،وانضمت الْأَوس بعضها إِلَى بعض
عه من الْمهاجِرين من فَبلغ ذَلِك رسول االله صلى االله علَيه وسلم فَخرج إِلَيهِم فيمن م، في الْجاهلية

 بعد ، وأَنا بين أظْهركُم،أَبِدعوى الْجاهلية، يا معشر الْمسلمين االله االله: أَصحابه حتَّى جاءهم فَقَالَ
 ،لْكفْر واستنقذكم بِه من ا، وقطع بِه عنْكُم أَمر الْجاهلية، وأكرمكم بِه،إِذْ هداكُم االله إِلَى الْإِسلَام

 وكيد من ، فَعرف الْقَوم أَنَّها نزغة من الشَّيطَان؟ ترجعون إِلَى ما كُنْتُم علَيه كفَّارا،وألف بِه بينكُم
 ثم انصرفوا مع رسول االله صلى ، وعانَقَ الرجال بعضهم بعضا، وبكوا،فَألْقوا السلَاح، عدوه لَهم

س أ وأنزل االله في شَأْن شَ،سأ قد أطفأ االله عنْهم كيد عدو االله شَ، سامعين مطيعين،االله علَيه وسلم
إِلَى ﴿قل يَا أهل الْكتاب لمَ تكفرون بآيَات االله وَاالله شَهِيد على مَا تَعْمَلُونَ﴾ ﴿قل يَا أهل الْكتاب لمَ تكفرون بآيَات االله وَاالله شَهِيد على مَا تَعْمَلُونَ﴾ : : بن قيس وما صنع

 ومن كَان ،ن صخْرب وجبار ،بن قيظي وأنزل في أَوس ﴾﴿وَمَا االله بغافل عَماَّ تَعْمَلُونَ ﴿وَمَا االله بغافل عَماَّ تَعْمَلُونَ  :قَوله

﴿يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا إنِ تطيعوا فريقاً من الَّذين أُوتُوا ﴿يَا أَيهَا الَّذين آمنُوا إنِ تطيعوا فريقاً من الَّذين أُوتُوا  :معهما من قومهما الَّذين صنَعوا ما صنَعوا
م عَذَاب عَظيِم : إِلَى قَوله﴾الْكتاب يردوكم بعد إيماَنكُمْ كَافرِينالْكتاب يردوكم بعد إيماَنكُمْ كَافرِين م عَذَاب عَظيِم﴿وَأُولَئِكَ لهَُ   .)2("﴾﴿وَأُولَئِكَ لهَُ

صة حسد اليهود الشديد للمسلمين، وأنهم يريدون دائماً أن تسود الفتنة تثبت هذه الق
  .والحرب بين المسلمين، كل ذلك حسداً من عند أنفسهم، لأنهم كفروا بمحمد صلى االله عليه وسلم

والأصل من المسلمين في كل وقت وكل حين أن يكونوا متنبهين لكيد ومؤامرات 
ت دنيئة ضد الإسلام والمسلمين من قبل أعداء الدين اليهود الأعداء، فما نحياه اليوم من مؤامرا

والنصارى، لهو راجع إلى حسدهم الأول أمثال اليهودي الملعون شأس بن قيس، فهم لا يحبوا أن 
يروا المسلمين متوحدين على صف واحد، لذلك علينا أن نبقى حريصين، يقول الزحيلي في 

 تعطينا ، وبذر بذور التفرقة بين المسلمين من قبل غيرهم، وتأجيج الفتنة،ن هذه الإثارةإ: "تفسيره
                                                 

ها جذَعةً، أَي أَولَ ما     إِن شئْتُم أَعدنَا  : بعضهم: وإِذا طُفئَتْ حرب بين قَومٍ، فَقَالَ     . أَي أَبدأَه : وفَر الأَمر جذَعاً  ") 1(
، الملقـب    محمد بن محمد بن عبـد الـرزاق الحـسيني          ،   تاج العروس من جواهر القاموس     ،  "يبتَدأُ فيها 

  .، بدون رقم طبعة، بدون تاريخ دار الهداية20/427 مجموعة من المحققين، -بالزبيدي، ت
  .699، 3/698الدر المنثور، ) 2(
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 وهو أن معطيات العقل والتجربة والمصلحة أسباب تقتضي الحذر ، وعظةً وعبرةً واضحاًدليلاً
من الأعداء، والتنبه للمخاطر وألوان المكر والمؤامرات، فإن سوء الظن قد يكون أحيانا عصمة 

رطة، والغفلة عن مكائد الأعداء نوع من البله والسذاجة، من الوقوع في الشرور، وحسن الظن و
 عن تكرار العبر والدروس في تعاملنا مع فهل نعتبر ونتعظ من حادث واحد، فضلاً

  .)1("؟الآخرين
  

  الآثار الواردة في حسدهم لنا بثلاثة أشياء: رابعاً

نا بثلاثة أشـياء،    لقد أورد السيوطي رحمه االله تعالى عدداً من الآثار تبين حسد اليهود ل            
الِّينَ :قال تعالى  اطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيرِْ المَْغْضُوبِ عَلَـيْهِمْ وَلاَ الـضَّ الِّينَ  ﴿صرَِ اطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيرِْ المَْغْضُوبِ عَلَـيْهِمْ وَلاَ الـضَّ ، } 7{الفاتحـة    ﴾ ﴿صرَِ

  : وهو ما يمكن بيانه من الآثار الآتية

نَّبِي صلى  عن ال، عن عائِشَة ، بسند صحيح،   والْبيهقي في سنَنه   ، وابن ماجة  ،أخرج أَحمد "
   )2(")التَّأْمينو  السلامما حسدتكم الْيهود على شَيء ما حسدتكم على( :االله علَيه وسلم قَالَ

 :قَالَ رسول االله صلى االله علَيه وسلم      :  عن أبي هريرة قَالَ    ،وأخرج ابن عدي في الْكَامل    
  .)3(") وآمين، الصفّوإقامة ، إفشاء السلَام،شْياء حسدوكم على ثَلَاثَة أَ،إِن الْيهود قوم حسد(

:  أَن النَّبِي صلى االله علَيه وسلم قَـالَ        ، عن معاذ بن جبل    ،وأخرج الطَّبراني في الْأَوسط   "
 ، وإِقَامة الـصفُوف ،رد السلَام،  ولم يحسدوا الْمسلمين على أفضل من ثَلَاث،إِن الْيهود قوم حسد  (

  .)4(")وقَولهم خلف إمامهم في الْمكْتُوبة آمين

هذه ثلاثة أمور كما ورد في الآثار هي رد السلام وإقامة الصف وقول آمين خلف الإمام          
في الصلاة المكتوبة، ولعله واالله تعالى أعلم أن حسد اليهود في هذه الثلاثة أمور للمسلمين، لأنه                

مين ومحبتهم، فرد السلام فيه انتشار للمحبـة بـين المـسلمين            يتمثل في هذه الثلاثة وحدة المسل     
لَا تَدخُلُون الْجنَّـةَ حتَّـى      : (والمحبة من خلالها تخرج الوحدة، قال الرسول صلى االله عليه وسلم          

                                                 
  .1/221الوسيط، تفسير ) 1(
أخرجه ابن ماجة في سننه، كتاب إقامة الصلاة والسنة فيها، بـاب الجهـر بـآمين،                . 1/90الدر المنثور،   ) 2(

  . ورجاله ثقات،هذا إسناد صحيح: ، قال محمد فؤاد عبد الباقي1/278، ) 856(ح
مان بن أرقم،   ذكره ابن عدي في كتابه الكامل في ضعفاء الرجال، في حديثه عن سلي            . 1/90الدر المنثور،   ) 3(

عادل أحمد عبد  -، تأبو أحمد بن عدي الجرجاني  الكامل في ضعفاء الرجال،     : انظر. أبو معاذ الأنصاري  
  .لبنان، بيروت،  الكتب العلمية،) م1997 -هـ 1418(1، ط4/229، علي محمد معوض، الموجود

  .91، 1/90الدر المنثور، ) 4(
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  تَح وهلْتُمإِذَا فَع ءلَى شَيع لُّكُملَا أَدوا، أَوابتَّى تَحنُوا حلَا تُؤْمنُوا، وتُؤْمنَكُميب لَام؟ أَفْشُوا الستُمب1( )اب( ،

، بعـضاً وإقامة الصف خلف الإمام تظهر وحدة المسلمين فهم خلف إمام واحد، وبجانب بعضهم              
إِنَّما جعلَ الإِمام لِيؤْتَم بِه، فَلاَ تَخْتَلفُوا علَيه، فَـإِذَا ركَـع،            : (قال رسول االله صلى االله عليه وسلم      

ربنَا لَك الحمد، وإِذَا سجد فَاسجدوا، وإِذَا صلَّى        : سمع اللَّه لِمن حمده، فَقُولُوا    : اركَعوا، وإِذَا قَالَ  فَ
جالِسا، فَصلُّوا جلُوسا أَجمعون، وأَقيموا الصفَّ في الصلاَة، فَإِن إِقَامـةَ الـصفِّ مـن حـسنِ                 

)2()صلاَةال
،

وفي قول آمين تظهر الوحدة أيضاً بأن كلمة المسلمين واحدة، وهذه الكلمة الموحـدة               
  .هي ضد اليهود المغضوب عليهم والضالين النصارى

 

                                                 
 بيان أنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون، وأن محبة المـؤمنين            أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الإيمان، باب      ) 1(

  .1/74، ) 93(لسلام سبب لحصولها، حمن الإيمان، وأن إفشاء ا
  .1/145، ) 722(أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأذان، باب إقامة الصف من تمام الصلاة، ح) 2(
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  نقض العهود والمواثيق: المطلب الخامس
 نقض العهد والمواثيق من الصفات الخبيثة والدائمة عند اليهود، ولقد حدثنا القرآن الكريم
في آيات عديدة عن هذه الصفة، والسيوطي رحمه االله أورد آثاراً تخص الموضوع، سنبينها من 

  .خلال النقاط التالية
  

  نقض العهد مع االله : أولاً

  الآثار الواردة في نقض العهد مع االله بعبادة غيره-أ

 وغيرها مجموعة من الآثار التي توضح عند هذه الآيةلقد ذكر السيوطي رحمه االله 
ائِيلَ لاَ تَعْبُدُونَ :نقض اليهود للعهد مع االله بعبادة غيره، قال تعالى ائِيلَ لاَ تَعْبُدُونَ  ﴿وَإذِْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنيِ إسرَِْ  ﴿وَإذِْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنيِ إسرَِْ

إلاَِّ االلهََّ وَباِلْوَالدَِيْنِ إحِْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالمَْسَاكينِِ وَقُولُوا للِنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا إلاَِّ االلهََّ وَباِلْوَالدَِيْنِ إحِْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالمَْسَاكينِِ وَقُولُوا للِنَّاسِ حُسْنًا وَأَقِيمُوا 
لاَةَ وَ  لاَةَ وَ الصَّ كَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إلاَِّ قَليِلاً مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ الصَّ كَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إلاَِّ قَليِلاً مِنْكُمْ وَأَنْتُمْ مُعْرِضُونَ آتُوا الزَّ ، وهو ما يمكن } 83{البقرة  ﴾آتُوا الزَّ

    :بيانه من خلال الآتي
﴿وَإذِْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنيِ ﴿وَإذِْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنيِ  : في قَوله، رضياالله عنهما-  عن أبي الْعالِية،وأخرج ابن جرير"
ائِيلَ  ائِيلَ إسرَِْ   .)1(" وأَن لَا يعبدوا غَيره،أَخذ مواثيقهم أَن يخلصوا لَه: قَالَ ،الْآية  ﴾إسرَِْ

﴿وَإذِْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنيِ ﴿وَإذِْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنيِ  : في قَوله،- رضي االله عنهما-  عن قَتَادة،وأخرج عبد بن حميد"
ائِيلَ  ائِيلَ إسرَِْ ﴿لاَ ﴿لاَ  : الْقَوم فَاسمعوا على ما أَخذ ميثَاق،ميثَاق أَخذه االله على بني إِسرائِيل: قَالَ  ﴾إسرَِْ

  .)2(" الْآية﴾تَعْبدُونَ إلاَِّ االله وبالوالدين إحساناً تَعْبدُونَ إلاَِّ االله وبالوالدين إحساناً 

﴿ثمَّ ﴿ثمَّ  : في قَوله،y عن ابن عباس، وابن أبي حاتم، وابن جرير،وأخرج ابن إِسحاق"
  .)3(" تركْتُم ذَلِك كُله: أَي﴾توليتمتوليتم

أعرضتم عن :  قَالَ﴾ توليتم توليتم﴿ثمَّ ﴿ثمَّ  : في قَوله،y عن ابن عباس،وأخرج ابن جرير"

  .)4(" وهم الَّذين اخترتهم لطاعتي﴾﴿إلاَِّ قَليِلا مِنْكُم﴿إلاَِّ قَليِلا مِنْكُمطَاعتي 

                                                 
  .1/186الصحيح المسبور، : صحيح، انظر. 1/453الدر المنثور، ) 1(
  .1/453، الدر المنثور) 2(
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ائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشرََ نَقِيبًا وَقَالَ االلهَُّ إنيِِّ :قال تعالى ائِيلَ وَبَعَثْنَا مِنْهُمُ اثْنَيْ عَشرََ نَقِيبًا وَقَالَ االلهَُّ إنيِِّ  ﴿وَلَقَدْ أَخَذَ االلهَُّ مِيثَاقَ بَنيِ إسرَِْ  ﴿وَلَقَدْ أَخَذَ االلهَُّ مِيثَاقَ بَنيِ إسرَِْ
رْتمُوُهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ االلهََّ قَرْضًا حَسَنًا مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّ مَعَكُمْ لَئِنْ أَقَمْتُمُ الصَّ  كَاةَ وَآمَنْتُمْ برُِسُليِ وَعَزَّ رْتمُوُهُمْ وَأَقْرَضْتُمُ االلهََّ قَرْضًا حَسَنًا لاَةَ وَآتَيْتُمُ الزَّ كَاةَ وَآمَنْتُمْ برُِسُليِ وَعَزَّ لاَةَ وَآتَيْتُمُ الزَّ

تهَِا الأْنهَْاَرُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلكَِ مِنْكُمْ  رَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتكُِمْ وَلأَدُْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْ تهَِا الأْنهَْاَرُ فَمَنْ كَفَرَ بَعْدَ ذَلكَِ مِنْكُمْ لأَكَُفِّ رَنَّ عَنْكُمْ سَيِّئَاتكُِمْ وَلأَدُْخِلَنَّكُمْ جَنَّاتٍ تجَْرِي مِنْ تحَْ لأَكَُفِّ
بيِلِ فَقَدْ فَقَدْ  بيِلِ  ضَلَّ سَوَاءَ السَّ     .} 12{ المائدة ﴾ ضَلَّ سَوَاءَ السَّ

ائِيل : في قَوله، عن أبي الْعالِية،أخرج ابن جرير" ائِيل﴿وَلَقَد أَخذ االله مِيثَاق بني إسرَِْ :  قَالَ﴾﴿وَلَقَد أَخذ االله مِيثَاق بني إسرَِْ

 يعني بذلك ﴾﴿وبعثنا مِنْهُم اثْنَي عشر نَقِيبًا﴿وبعثنا مِنْهُم اثْنَي عشر نَقِيبًاأَخذ االله مواثيقهم أَن يخلصوا لَه ولَا يعبدوا غَيره 
يلاً وبعثنا مم اثْنَي عشر كَفا أَمرهم نْهيممن العهود ف هلَيا وثقوا عالله بِم فَاءهِم بِالْولَيبه، فكفلوا ع

  .)1("وفيما نهاهم عنه

لقد أخذ االله العهد على بني إسرائيل ألا يعبدوا غيره، وأن يعبدوه مخلصين له، لكنهم كما 
 ﴿وَإذِْ وَاعَدْنَا  ﴿وَإذِْ وَاعَدْنَا :هد مع االله وعبدوا العجل، قال تعالىتبين الآيات والآثار السابقة نقضوا هذا الع

ذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالمُِونَ  َ ذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالمُِونَ مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتخَّ َ  ﴿وَإذِْ  ﴿وَإذِْ :، وقال أيضاً} 51{ البقرة ﴾مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً ثُمَّ اتخَّ
ةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَ  ةٍ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا اكُمْ بقُِوَّ اكُمْ بقُِوَّ

بُوا فيِ قُلُوبهِمُِ الْعِجْلَ بكُِفْرِهِمْ قُلْ بئِْسَماَ يَأْمُرُكُمْ بهِِ إيِماَنُكُمْ إنِْ كُنْتُمْ مُؤْمِنينَِ  بُوا فيِ قُلُوبهِمُِ الْعِجْلَ بكُِفْرِهِمْ قُلْ بئِْسَماَ يَأْمُرُكُمْ بهِِ إيِماَنُكُمْ إنِْ كُنْتُمْ مُؤْمِنينَِ وَأُشرِْ   .} 51{ البقرة ﴾وَأُشرِْ

لَ  ﴿يَسْأَلُكَ أَ  ﴿يَسْأَلُكَ أَ :وطلبوا من موسى أن يريهم االله جهرة، قال تعالى لَ هْلُ الْكتَِابِ أَنْ تُنَزِّ هْلُ الْكتَِابِ أَنْ تُنَزِّ
اعِقَةُ  مُ الصَّ ماَءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبرََ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا االلهََّ جَهْرَةً فَأَخَذَتهُْ اعِقَةُ عَلَيْهِمْ كتَِابًا مِنَ السَّ مُ الصَّ ماَءِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبرََ مِنْ ذَلِكَ فَقَالُوا أَرِنَا االلهََّ جَهْرَةً فَأَخَذَتهُْ عَلَيْهِمْ كتَِابًا مِنَ السَّ

مُ الْبَيِّناَتُ  ذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتهُْ َ مُ الْبَيِّناَتُ بظُِلْمِهِمْ ثُمَّ اتخَّ ذُوا الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَتهُْ َ  فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ وَآتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا  فَعَفَوْنَا عَنْ ذَلِكَ وَآتَيْنَا مُوسَى سُلْطَانًا بظُِلْمِهِمْ ثُمَّ اتخَّ
  .} 153{ النساء ﴾مُبيِنًامُبيِنًا

  

   الآثار الواردة في نقض العهد مع االله بتقتيل أنفسهم وإخراج بعضهم بعضاً من ديارهم- ب

 عدداً من الآثار التي تبين نقض اليهود العهد عند هذه الآيةلقد ذكر السيوطي رحمه االله 
 ﴿َوإذِْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لاَ  ﴿َوإذِْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لاَ :تيل أنفسهم وإخراج بعضهم بعضاً من ديارهم، قال تعالىمع االله بتق

رِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ  رِجُونَ أَنْفُسَكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ ثُمَّ أَقْرَرْتُمْ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلاَ تخُْ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلاَءِ ثُمَّ أَنْتُمْ هَؤُلاَءِ * * تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلاَ تخُْ

                                                 
  .2/166الصحيح المسبور، : إسناده جيد، انظر. 5/227، الدر المنثور) 1(
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ثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإنِْ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتخُْ تَقْتُلُونَ أَنْفُسَكُمْ وَتخُْ  ثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَإنِْ رِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ باِلإِْ رِجُونَ فَرِيقًا مِنْكُمْ مِنْ دِيَارِهِمْ تَظَاهَرُونَ عَلَيْهِمْ باِلإِْ
مٌ عَلَيْكُمْ إخِْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ ببَِعْضِ الْكتَِابِ وَتَكْفُرُونَ  مٌ عَلَيْكُمْ إخِْرَاجُهُمْ أَفَتُؤْمِنُونَ ببَِعْضِ الْكتَِابِ وَتَكْفُرُونَ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ محَُرَّ يَأْتُوكُمْ أُسَارَى تُفَادُوهُمْ وَهُوَ محَُرَّ

ونَ إلىَِ أَشَدِّ ببَِعْضٍ فَماَ جَزَاءُ مَنْ ببَِعْضٍ فَماَ جَزَاءُ مَنْ  نْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّ يَاةِ الدُّ ونَ إلىَِ أَشَدِّ  يَفْعَلُ ذَلكَِ مِنْكُمْ إلاَِّ خِزْيٌ فيِ الحَْ نْيَا وَيَوْمَ الْقِيَامَةِ يُرَدُّ يَاةِ الدُّ  يَفْعَلُ ذَلكَِ مِنْكُمْ إلاَِّ خِزْيٌ فيِ الحَْ
فُ عَنْهُ * * الْعَذَابِ وَمَا االلهَُّ بغَِافلٍِ عَماَّ تَعْمَلُونَ الْعَذَابِ وَمَا االلهَُّ بغَِافلٍِ عَماَّ تَعْمَلُونَ  نْيَا باِلآْخِرَةِ فَلاَ يخَُفَّ يَاةَ الدُّ وُا الحَْ فُ عَنْهُ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْترََ نْيَا باِلآْخِرَةِ فَلاَ يخَُفَّ يَاةَ الدُّ وُا الحَْ مُ مُ أُولَئِكَ الَّذِينَ اشْترََ

ونَ  ونَ الْعَذَابُ وَلاَ هُمْ يُنصرَُْ     :، وهو ما يمكن بيانه من خلال الآثار الآتية} 85، 84{البقرة  ﴾الْعَذَابُ وَلاَ هُمْ يُنصرَُْ

﴿َوَإذِ أَخذنَا ميثاقكم لاَ تسفكون ﴿َوَإذِ أَخذنَا ميثاقكم لاَ تسفكون  : في قَوله، عن أبي الْعالِية،أخرج ابن جرير"
لَا يخرج :  يقُول،﴾يَاركُمْ يَاركُمْ ﴿وََلاَ تخرجُونَ أَنفسكُم من دِ ﴿وََلاَ تخرجُونَ أَنفسكُم من دِ لَا يقتل بعضكُم بعضا :  يقُول﴾دماءكمدماءكم

  .)1("وأنتم شهود: ، يقول﴾وَأَنْتُم تَشْهَدُونوَأَنْتُم تَشْهَدُون﴿﴿بِهذَا الْميثَاق ،﴾ ﴿ثَمَّ أقررتم ﴿ثَمَّ أقررتمبعضكُم بعضا من الديار

"حن إِسأخرج ابن جرير،قاوابم، واتن أبي حاباس ، وبن عن ابع y لهي قَوثمَّ  :ف ثمَّ ﴿َ َ﴿
ثمَّ أَنْتُم هَؤُلاَءِ تقتلون أَنفسكُمن هذَا حق من ميثاقي علَيكُمأ ﴾أقررتم وَأَنْتُم تَشْهَدُونأقررتم وَأَنْتُم تَشْهَدُون ثمَّ أَنْتُم هَؤُلاَءِ تقتلون أَنفسكُم ﴿َ  : أَي﴾ ﴿َ

خرجونهم ي:  قَالَ﴾﴿َوتخرجون فريقاً مِنْكُم من دِيَارهمْ ﴿َوتخرجون فريقاً مِنْكُم من دِيَارهمْ م معهم هسفكوا دماءيتى حأهل الشّرك 

لْأَوس والخزرج  فَكَانُوا إِذا كَان بين ا﴾﴿َتظاهرون عَلَيْهِم بالإِثم والعدوان﴿َتظاهرون عَلَيْهِم بالإِثم والعدوانمن ديارهم معهم 
 وظَاهر كل واحد ، وخرجت النَّضير وقُريظَة من الْأَوس، خرجت بنو قينقاع مع الْخَزرج،حرب

 فَإِذا وضعت أَوزارها افْتَدوا أَسراهم ، حتَّى تسافكوا دماءهم،من الْفَرِيقَينِ حلفاءه على إخوانه
وقد عرفْتُم أَن ذَلِك علَيكُم في دينكُم  ﴾﴿وََإنِ يأتوكم أُسَارَى تفادوهم﴿وََإنِ يأتوكم أُسَارَى تفادوهمة تَصديقًا لما في التَّورا

 ﴾أفتؤمنون ببَِعْض الْكتاب وتكفرون ببَِعْضأفتؤمنون ببَِعْض الْكتاب وتكفرون ببَِعْض ﴿إَخراجهم﴿إَخراجهم في كتابكُم ﴾﴿َوَهُوَ محرم عَلَيْكُم﴿َوَهُوَ محرم عَلَيْكُم
  .)2(" بذلكأتفادونهم مؤمنين بذلك وتخرجونهم كفراً

يهود من بني قينقاع والنضير وقريظة، كان لكل منهم هذا نقض آخر لميثاق االله، فقبائل ال
حلف مع الأوس والخزرج، فبني قينقاع مع الخزرج، وبنو النضير وقريظة مع الأوس، وكانت 
الأوس والخزرج تنشب بينهم حروب قبل الإسلام، فكان كل فريق من اليهود يشارك مع حلفه، 

ن ديارهم، وعند الأسرى يفادوهم فيطلقوا ويقتل اليهود بعضهم بعضاً، والمنتصر يجلي الآخر م
إنك لا تجد مملوكاً من بني إسرائيل إلا : "سراح الأسرى اليهود منهم عملاً بنص التوراة القائل

                                                 
  .189، 1/188الصحيح المسبور، : صحيح، انظر. 1/455الدر المنثور، ) 1(
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: مع أن االله أخذ عليهم الميثاق ألا يقتلوا بعضهم بعضاً، فأنزل االله فيهم، )1("أخذته فأعتقته
  .﴾ضض﴿أَفتؤمنون ببَِعْض الْكتاب وتكفرون ببَِعْ ﴿أَفتؤمنون ببَِعْض الْكتاب وتكفرون ببَِعْ 

  

   الآثار الواردة في نقض العهد مع االله بعدم الأخذ بما في التوراة-ج

لقد ذكر السيوطي رحمه االله عدداً من الآثار التي توضح نقض اليهود العهد مع االله بعدم 
ذُوا مَا ذُوا مَا  ﴿وَإذِْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُ  ﴿وَإذِْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُ :تعالى عند قوله الأخذ بما في التوراة،

كُمْ تَتَّقُونَ  ةٍ وَاذْكُرُوا مَا فيِهِ لَعَلَّ كُمْ تَتَّقُونَ آتَيْنَاكُمْ بقُِوَّ ةٍ وَاذْكُرُوا مَا فيِهِ لَعَلَّ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلاَ فَضْلُ االلهَِّ عَلَيْكُمْ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ فَلَوْلاَ فَضْلُ االلهَِّ عَلَيْكُمْ * * آتَيْنَاكُمْ بقُِوَّ
ينَ  اسرِِ تُهُ لَكُنتُْمْ مِنَ الخَْ ينَ وَرَحمَْ اسرِِ تُهُ لَكُنتُْمْ مِنَ الخَْ     :، وهو ما يمكن بيانه من خلال الآتي} 64، 63{ البقرة ﴾وَرَحمَْ

وَإذِْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا وَإذِْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا   ﴿﴿ : في قَولهy عن قَتَادة، وابن جرير،بد بن حميدخرج عأ"
  .)2("لتأخذن أَمرِي أَو لأرمينكم: جبل نزلُوا بِأَصله فَرفع فَوقهم فَقَالَ:  فَقَالَ﴾فَوْقَكُمُ الطُّورَ فَوْقَكُمُ الطُّورَ 

ةٍ   ﴿﴿: في قَوله،yعن ابن عباس،وأخرج ابن جرير" ةٍ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بقُِوَّ   .)3("بجد:  قَالَ﴾خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بقُِوَّ

اقرؤوا :  يقُول﴾﴿واذْكُرُوا مَا فيِهِ ﴿واذْكُرُوا مَا فيِهِ  ،y عن أبي الْعالِية، وابن أبي حاتم،وأخرج ابن جرير"
  .)4(" بِهواعملواما في التَّوراة 

د هذا النقض في لقد نقض اليهود العهد مع االله بعدم الأخذ بما جاء في التوراة، ولقد ور
هُ وَاقِعٌ بهِمِْ خُذُوا : سورة الأعراف أيضاً، قال تعالى ةٌ وَظَنُّوا أَنَّ هُ ظُلَّ بَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّ هُ وَاقِعٌ بهِمِْ خُذُوا ﴿وَإذِْ نَتَقْنَا الجَْ ةٌ وَظَنُّوا أَنَّ هُ ظُلَّ بَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّ ﴿وَإذِْ نَتَقْنَا الجَْ

كُمْ تَتَّقُونَ  ةٍ وَاذْكُرُوا مَا فيِهِ لَعَلَّ كُمْ تَتَّقُونَ مَا آتَيْنَاكُمْ بقُِوَّ ةٍ وَاذْكُرُوا مَا فيِهِ لَعَلَّ   .} 171{ الأعراف ﴾مَا آتَيْنَاكُمْ بقُِوَّ

 أخذ ، فقد أخذ في ظرف لا ينسى،إنه ميثاق لا ينسى: "عهدويعلق سيد قطب على هذا ال
 ولقد كانوا متقاعسين يومها عن إعطاء ،وقد نتق االله الجبل فوقهم كأنه ظلة، وظنوا أنه واقع بهم

 ولقد ،الميثاق فأعطوه في ظل خارقة هائلة كانت جديرة بأن تعصمهم بعد ذلك من الانتكاس
ن يأخذوا ميثاقهم بقوة وجدية، وأن يستمسكوا به في شدة أمروا في ظل تلك الخارقة القوية أ

 وأن يظلوا ذاكرين لما ،وصرامة، وألا يتخاذلوا ولا يتهاونوا ولا يتراجعوا في ميثاقهم الوثيق

                                                 
  .1/320تفسير القرآن العظيم، ) 1(
  .1/170الصحيح المسبور، : صحيح، انظر. 1/398الدر المنثور، ) 2(
  .1/399الدر المنثور، ) 3(
  .1/171الصحيح المسبور، : إسناده جيد، انظر. 1/399المصدر السابق، ) 4(
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 نقضت ، ولكن إسرائيل هي إسرائيل، وتظل موصولة باالله لا تنساه،فيه، لعل قلوبهم تخشع وتتقي
 وحق عليها القول، ،لمعصية، حتى استحقت غضب االله ولعنتهالميثاق، ونسيت االله، ولجت في ا

 فلم تشكر النعمة، ولم ترع ،بعد ما اختارها االله على العالمين في زمانها، وأفاء عليها من عطاياه
  .)1(" وما ربك بظلام للعبيد،العهد، ولم تذكر الميثاق

  

  مد عند بعثته واتباعه الآثار الواردة في نقض العهد مع االله بعدم الإخبار بأمر مح-د

 وغيرها عدداً من الآثار التي تبين نقض عند هذه الآيةلقد ذكر السيوطي رحمه االله 
  :اليهود العهد مع االله بعدم الإخبار بأمر محمد صلى االله عليه وسلم عند بعثته واتباعه، قال تعالى

بَيِّنُنَّهُ للِنَّاسِ وَلاَ تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ بَيِّنُنَّهُ للِنَّاسِ وَلاَ تَكْتُمُونَهُ فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ ﴿وَإذِْ أَخَذَ االلهَُّ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكتَِابَ لَتُ ﴿وَإذِْ أَخَذَ االلهَُّ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكتَِابَ لَتُ 
وْا بهِِ ثَمَنًا قَليِلاً فَبئِْسَ مَا يَشْترَُونَ  وْا بهِِ ثَمَنًا قَليِلاً فَبئِْسَ مَا يَشْترَُونَ وَاشْترََ     :، وهو ما يمكن بيانه كالتالي} 187{ آل عمران ﴾وَاشْترََ

 : في قَوله،y عن ابن عباس، من طَرِيق الْعوفي، وابن أبي حاتم،أخرج ابن جرير"
كَان أَمرهم أَن يتبعوا النَّبِي الْأُمي : قَالَ  ﴾﴿وَإذِْ أَخَذَ االلهَُّ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكتَِابَ لَتُبَيِّننَُّهُ للِنَّاسِ ﴿وَإذِْ أَخَذَ االلهَُّ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكتَِابَ لَتُبَيِّننَُّهُ للِنَّاسِ 

كُمْ تهتدون:  وقَالَ،الَّذي يؤمن بِاللَّه وكلماته كُمْ تهتدون﴿واتبعوه لَعَلَّ  فَلَما بعث االله، } 158{ الأعراف ﴾﴿واتبعوه لَعَلَّ

عاهدهم على   ،} 40{ البقرة ﴾﴿وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم﴿وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم : قَالَ صلى االله عليه وسلم،محمدا
  .)2("صدقوه وتلقون عنْدي الَّذي أَحببتُم:  فَقَالَ حين بعث محمدا،ذَلِك

 في ،yباس عن ابن ع، من طَرِيق علْقَمة بن وقاص، وابن أبي حاتم،وأخرج ابن الْمنْذر"
 وأَن محمدا رسول ،في التَّوراة والْإِنْجِيل أَن الإِسلام دين االله الَّذي افترضه على عباده: الْآية قَالَ

  .)3(" فينبذونه،االله يجدونه مكْتُوبا عنْدهم في التَّوراة والإِنجيل

﴿وَإذِ ﴿وَإذِ  : في الْآية،y عن سعيد بن جبير، وابن أبي حاتم، وابن الْمنْذر،وأخرج ابن جرير"
محمدا صلى االله علَيه :  قَالَ﴾﴿لتبيننه للنَّاس﴿لتبيننه للنَّاسالْيهود : قَالَ} أَخذ االله مِيثَاق الَّذين أُوتُوا الْكتابأَخذ االله مِيثَاق الَّذين أُوتُوا الْكتاب

  .)4("وسلم

                                                 
  .3/1389 ظلال القرآن، في) 1(
  .1/167الدر المنثور،) 2(
  .168، 1/167المصدر السابق، ) 3(
  .1/168المصدر السابق، ) 4(
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 للنَّاس ليبيننإِن االله أَخذ ميثَاق الْيهود :  عن السدي في الْآية قَالَ،وأخرج ابن جرير"
  .)1("محمدا

  .)2("نبذوا الْميثَاق:  قَالَ﴾﴿فنبذوه﴿فنبذوه عن ابن جريج ،وأخرج ابن جرير"

 وكتموا اسم محمد طمعاً، أخذُوا ﴾﴿واشتروا بهِِ ثمنا قَليِلاً ﴿واشتروا بهِِ ثمنا قَليِلاً  : عن السدي،وأخرج ابن جرير"
هلَي3("صلى االله ع(.   

نْجِيل وَمَا أُنْزِلَ  ﴿قل يَا أهل الْكتاب لَسْتُم ع ﴿قل يَا أهل الْكتاب لَسْتُم ع:قال تعالى ء حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاة وَالإِْ نْجِيل وَمَا أُنْزِلَ لى شيَْ ء حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاة وَالإِْ لى شيَْ
كُمْ وَلَيَزِيدَنَّ كَثيرًِا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إلَِيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلاَ تَأْسَ عَلىَ الْقَوْمِ  كُمْ وَلَيَزِيدَنَّ كَثيرًِا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إلَِيْكَ مِنْ رَبِّكَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا فَلاَ تَأْسَ عَلىَ الْقَوْمِ إلَِيْكُمْ مِنْ رَبِّ إلَِيْكُمْ مِنْ رَبِّ

  .} 68{ المائدة ﴾الْكَافرِِينَ الْكَافرِِينَ 
"ن إِسأخرج ابن جرير،قاحابنْذر، ون الْمابم، واتن أبي حابخ، وو الشَّيأَبن ، ون ابع 

: قَالُواف ،جاء رافع بن حارِثَة وسلام بن مشْكم ومالك بن الصيف ورافع بن حرملَة: قَالَ yعباس 
 وتشهد أَنَّها من ،ؤمن بِما عندنَا من التَّوراة وت، أَلَست تزعم أَنَّك على ملَّة إِبراهيم ودينه،محمد يا

فيها مما أَخذ علَيكُم من  بلَى ولَكنَّكُم أحدثتم وجحدتم ما( : فَقَالَ النَّبِي صلى االله علَيه وسلم؟حق االله
فَإنَّا نَأْخُذ مما في أَيدينَا : قَالُوا، )كتمتم منْها ما أمرتُم أَن تبينوا للنَّاس فبرئت من أحداثكمو ،الْميثَاق

﴿قل يَا أهل الْكتاب لَسْتُم على ﴿قل يَا أهل الْكتاب لَسْتُم على  : ولَا نؤمن بك ولَا نتبعك فَأنْزل االله فيهم،فَإنَّا على الْهدى والْحق
نْجِيل ء حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاة وَالإِْ نْجِيلشيَْ ء حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاة وَالإِْ    .)4("﴾﴿الْقَوْم الْكَافرين﴿الْقَوْم الْكَافرينإِلَى قَوله ، ﴾شيَْ

ه من خلال الآثار السابقة أن اليهود كانوا يعلمون بأمر نبي آخر مما ينبغي التنبيه علي
الزمان، وكان االله أخذ عليهم الميثاق أنه عند بعثته عليهم أن يخبروا عنه ويتبعوه، لكنهم كما هو 

﴿فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ ﴿فَنَبَذُوهُ وَرَاءَ : ديدنهم نقض العهود، فقد نقضوا العهد مع االله في هذه المرة أيضاً، قال تعالى
ونَ ظُهُورِهِ ظُهُورِهِ  وْا بهِِ ثَمَنًا قَليِلاً فَبئِْسَ مَا يَشْترَُ ونَ مْ وَاشْترََ وْا بهِِ ثَمَنًا قَليِلاً فَبئِْسَ مَا يَشْترَُ   .} 187{ آل عمران ﴾مْ وَاشْترََ

  
  

                                                 
  .1/168، الدر المنثور) 1(
  .1/170المصدر السابق، ) 2(
  .1/170المصدر السابق،) 3(
  .2/200الصحيح المسبور، : صحيح، انظر. 5/389المصدر السابق، ) 4(
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  الآثار الواردة في تعود اليهود على نقض العهود : ثانياً

عند لقد ذكر السيوطي رحمه االله أثراً يفسر ويوضح تعود اليهود على نقض العهود، 
ماَ عَاهَدُوا عَهْدً : تعالىقوله ماَ عَاهَدُوا عَهْدً  ﴿أَوَ كُلَّ ، } 100{البقرة  ﴾ا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ ا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنْهُمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يُؤْمِنُونَ  ﴿أَوَ كُلَّ

  :وهو كالآتي

لم يكن في :  قَالَ﴾﴿نبذه فريق مِنْهُم﴿نبذه فريق مِنْهُم: :  في قَوله، عن ابن جريج،أخرج ابن جرير"
: ي قراءة عبد االلهوف:  قَالَالأَرض عهد يعاهدون إِلَيه إِلَّا نقضوه ويعاهدون الْيوم وينقضون غَداً

  .)1("نقضه فريق منْهم

هذه الآية تلخص مطلب نقض العهد، حيث تبين أن نقض العهود هو ديدن اليهود، وأن هذه 
الْمقْصود من هذَا الِاستفْهامِ، الْإِنْكَار وإِعظَام ما يقْدمون : "الصفة متأصلة في نفسيتهم، يقول الرازي

كُلَّما عاهدوا  أَو:  ودلَّ بقول،ن مثْلَ ذَلِك إِذَا قيلَ بِهذَا اللَّفْظ كَان أَبلَغَ في التَّنْكيرِ والتَّبكيتعلَيه لِأَ
 أَراد تَسليةَ علَى عهد بعد عهد نَقَضوه ونَبذُوه، بلْ يدلُّ علَى أَن ذَلِك كَالْعادة فيهِم فَكَأَنَّه تَعالَى

 متُهادعو متُهجِيس ولْ هب ،منْهعٍ مبِبِد سلَي ذَلِك بِأَن اتالْآي نم هلَيلَ عا أَنْزبِم مكُفْرِه نْدولِ عسالر
 لِأَن من ،لْعهود والْمواثيقَ حالًا بعد حالٍوعادةُ سلَفهِم علَى ما بينَه في الْآيات الْمتَقَدمة من نَقْضهِم ا

بِذَلِك تُهادرِ عتَج لَم نم ةوبعكَص خَالَفَتُهلَى النَّفْسِ مع بعصالطَّرِيقَةُ لَا ي هذه نْهم تَادع2("ي(.  

ض العهود، فانظر ولعل ما نحياه اليوم من صراع مع اليهود يؤكد هذه الصفة الذميمة نق
سترى العجب من اليهود في نقض العهود والتي منها، اتفاقية ! وتأمل في التاريخ الفلسطيني

  .أوسلو، خارطة الطريق، اتفاقية جنيف، وغير ذلك الكثير

لكن الغريب والعجيب أن هناك من يرتمي في أحضان اليهود، ويستجدي منهم نفعاً 
هم لم يقرءوا القرآن، ولم يعرفوا حقيقة اليهود أنهم شعب لا وعهداً وميثاقاً، وهذا يدلل على أن
ما ينبغي أن تعرفه الأمة المسلمة في كل حين عن طبيعة : "يفهم إلا لغة القوة يقول سيد قطب

اليهود وجبلتهم، ووسائلهم وطرائقهم ومدى وقوفهم للحق في ذاته سواء جاء من غيرهم أو نبع 
 مع أصدقائهم ، في كل أجيالهم وفي كل أزمانهم،لهدى وحملته فهم أعداء للحق وأهله، ول،فيهم

 لأن جبلتهم عدوة للحق في ذاته جاسية قلوبهم، غليظة أكبادهم لا يحنون رؤوسهم ،ومع أعدائهم
  .)3(" ولا يسلمون للحق إلا وسيف القوة مصلت على رقابهم،إلا للمطرقة

                                                 
  .1/498، الدر المنثور) 1(
  .3/615مفاتيح الغيب، ) 2(
  .2/803في ظلال القرآن، ) 3(
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  الكذب: المطلب السادس
صف بها اليهود، إذ من تجرأ الكذب، ليس بعيداً عليه أن الكذب من أقبح الصفات التي يت

ينقض العهود والمواثيق، وأن يحرف التوراة، ولقد كان من كذبهم الكذب على االله وهو الذي 
  .خلقهم ويعلم ما يسرون وما يعلنون، والكذب على الرسول محمد صلى االله عليه وسلم

  

  الآثار الواردة في كذبهم على االله : أولاً

 وغيرها تبين كذب اليهود على عند هذه الآية السيوطي رحمه االله عدداً من الآثار ذكر
هِ إلَِيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إنِْ تَأْمَنْهُ بدِِينَارٍ لاَ :االله، قال تعالى طَارٍ يُؤَدِّ هِ إلَِيْكَ وَمِنْهُمْ مَنْ إنِْ تَأْمَنْهُ بدِِينَارٍ لاَ  ﴿وَمِنْ أَهْلِ الْكتَِابِ مَنْ إنِْ تَأْمَنْهُ بقِِنْ طَارٍ يُؤَدِّ  ﴿وَمِنْ أَهْلِ الْكتَِابِ مَنْ إنِْ تَأْمَنْهُ بقِِنْ

هِ إلَِيْكَ إلاَِّ مَا دُمْتَ عَ  هِ إلَِيْكَ إلاَِّ مَا دُمْتَ عَ يُؤَدِّ يِّينَ سَبيِلٌ وَيَقُولُونَ عَلىَ االلهَِّ يُؤَدِّ مُْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فيِ الأْمُِّ يِّينَ سَبيِلٌ وَيَقُولُونَ عَلىَ االلهَِّ لَيْهِ قَائِماً ذَلكَِ بأَِنهَّ مُْ قَالُوا لَيْسَ عَلَيْنَا فيِ الأْمُِّ لَيْهِ قَائِماً ذَلكَِ بأَِنهَّ
  : ، ومن ذلك الآتي} 75{آل عمران  ﴾الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ 

بايع : آية قَالَ في الyْ عن ابن جريج، وابن الْمنْذر وابن أبي حاتم،وأخرج ابن جرير"   
لَيس علينا :  فَقَالُوا، فَلَما أَسلموا تقاضوهم ثمن بيوعهم،اليهود رجالٌ من الْمسلمين في الْجاهلية

 ، لأنكم تركْتُم دينكُم الَّذي كُنْتُم علَيه وادعوا أَنهم وجدوا ذَلِك في كتَابهم،أَمانَة ولَا قَضاء لكم عندنَا
   .)1("﴾﴿وَيَقُولُونَ على االله الْكَذِب وهم يعلمُونَ ﴿وَيَقُولُونَ على االله الْكَذِب وهم يعلمُونَ  :لَ االلهفَقَا

نَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنينَِ وَبَنَاتٍ بغَِيرِْ عِلْمٍ :قال تعالى كَاءَ الجِْ نَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنينَِ وَبَنَاتٍ بغَِيرِْ عِلْمٍ  ﴿وَجَعَلُوا اللهَِِّ شرَُ كَاءَ الجِْ  ﴿وَجَعَلُوا اللهَِِّ شرَُ
  .} 100{ الأنعام ﴾سُبْحَانَهُ وَتَعَالىَ عَماَّ يَصِفُونَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالىَ عَماَّ يَصِفُونَ 

﴿وَجعلُوا ﴿وَجعلُوا  : في قَولهy عن ابن عباس، وابن أبي حاتم،لْمنْذر وابن ا،أخرج ابن جرير"
نّ وخلقهم كَاء الجِْ نّ وخلقهمالله شرَُ كَاء الجِْ   .)2("تخرصوا: قَالَ﴾﴿وخرقوا لَهُ بَنينَِ وَبَنَات بغَِيرْ علم﴿وخرقوا لَهُ بَنينَِ وَبَنَات بغَِيرْ علمواالله خلقهم:قَالَ﴾الله شرَُ

: قَالَ ﴾نَاتنَات﴿وخرقوا لَهُ بَنينَِ وَبَ ﴿وخرقوا لَهُ بَنينَِ وَبَ  :في قَولهy عن ابن عباس ،وأخرج ابن أبي حاتم"
  .)3("جعلُوا لَه بنين وبنَات

 :في قَولهy عن مجاهد ، وابن أبي حاتم، وابن الْمنْذر،وأخرج عبد بن حميد"
  .)4("كذبوا:  قَالَ﴾﴿وخرقوا﴿وخرقوا

                                                 
  .3/631الدرالمنثور، ) 1(
  .2/261الصحيح المسبور، : إسناده حسن، انظر. 6/160المصدر السابق، ) 2(
  .6/160الدر المنثور، ) 3(
  .6/160المصدر السابق، ) 4(
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 ﴾﴿وخرقوا لَهُ بَنينَِ وَبَنَات﴿وخرقوا لَهُ بَنينَِ وَبَنَات:في قَوله y عن قَتَادة ، وابن أبي حاتم،وأخرج عبد بن حميد"
 وأما مشْرِكُوا الْعرب فَكَانُوا ،نَحن أَبنَاء االله وأحباؤه:  فَقَالُوا،كذبوا لَه أما الْيهود والنَّصارى: قَالَ

 عما : أَي﴾﴿سُبْحَانَهُ وَتَعَالىَ عَماَّ يصفونَ ﴿سُبْحَانَهُ وَتَعَالىَ عَماَّ يصفونَ  الْعزى بنَات االله : فَيقُولُون،يعبدون اللات والعزى
  .)1("يكذبون

 :أَخْبرني عن قَوله:  أَن نَافع بن الْأَزرق قَالَ لَه، عن ابن عباس،طستيوأخرج ال
  .)2("...وصفوا الله بنين وبنَات افتراء علَيه:  قَالَ﴾﴿وخرقوا لَهُ بَنينَِ وَبَنَات﴿وخرقوا لَهُ بَنينَِ وَبَنَات

إن الذي ينقض العهد مع االله ليس مستغرباً عليه أن يكذب على االله، فاليهود كذبوا على 
، } 75{ آل عمران ﴾﴿وَيَقُولُونَ عَلىَ االلهَِّ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ ﴿وَيَقُولُونَ عَلىَ االلهَِّ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ :  سبحانه وتعالى، قال تعالىاالله

: ومما كذبوا به على االله أن جعلوا الله شركاء وهم الجن، وجعلوا له بنين وبنات، ويقول تعالى
مَدُ * * ﴿قُلْ هُوَ االلهَُّ أَحَدٌ ﴿قُلْ هُوَ االلهَُّ أَحَدٌ  مَدُ االلهَُّ الصَّ   .} 4 -  1{ الإخلاص ﴾وَلمَْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ وَلمَْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ * * ولَدْ ولَدْ لمَْ يَلدِْ وَلمَْ يُ لمَْ يَلدِْ وَلمَْ يُ * * االلهَُّ الصَّ

ذِينَ يَكْتُبُونَ :وكذبوا حين حرفوا التوراة، فقالوا إنها من عند االله، قال تعالى ذِينَ يَكْتُبُونَ  ﴿فَوَيْلٌ للَِّ  ﴿فَوَيْلٌ للَِّ
وا بهِِ ثَمَنًا قَليِلاً  وا بهِِ ثَمَنًا قَليِلاً الْكتَِابَ بأَِيْدِيهمِْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ االلهَِّ ليَِشْترَُ مْ ممَِّا كَتَبَتْ أَيْدِيهمِْ الْكتَِابَ بأَِيْدِيهمِْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِنْدِ االلهَِّ ليَِشْترَُ مْ ممَِّا كَتَبَتْ أَيْدِيهمِْ  فَوَيْلٌ لهَُ  فَوَيْلٌ لهَُ

مْ ممَِّا يَكْسِبُونَ  مْ ممَِّا يَكْسِبُونَ وَوَيْلٌ لهَُ   .} 79{ البقرة ﴾وَوَيْلٌ لهَُ
  

  الآثار الواردة في كذبهم في أمر محمد صلى االله عليه وسلم : ثانياً

 وغيرها مجموعة من الآثار التي توضح كذب عند هذه الآيةأورد السيوطي رحمه االله 
قَّ باِلْبَاطلِِ وَتَكْتُمُوا : صلى االله عليه وسلم، قال تعالىاليهود في أمر الرسول قَّ باِلْبَاطلِِ وَتَكْتُمُوا  ﴿وَلاَ تَلْبسُِوا الحَْ  ﴿وَلاَ تَلْبسُِوا الحَْ

قَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ  قَّ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ الحَْ   :، ومن ذلك الآتي} 42{  البقرة﴾الحَْ

لَا :  قَالَ﴾﴿وَلاَ تلبسوا الحْق باِلْبَاطلِِ ﴿وَلاَ تلبسوا الحْق باِلْبَاطلِِ  : في قَوله،y عن ابن عباس،أخرج ابن جرير"

لَا تكتموا الْحق وأَنْتُم قد علمتُم أَن :  قَالَ﴾﴿وتكتموا الحْق وَأَنْتُم تعلمُونَ ﴿وتكتموا الحْق وَأَنْتُم تعلمُونَ الْكَذبِ تخلطوا الصدق بِ
  .)3("محمدا رسول االله

                                                 
  .6/161، الدر المنثور) 1(
  .6/161المصدر السابق، ) 2(
  .1/341الدر المنثور، ) 3(
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يُّونَ لاَ يَعْلَمُونَ الْكتَِابَ إلاَِّ أَمَانيَِّ وَإنِْ هُمْ إلاَِّ يَظُنُّونَ :قال تعالى يُّونَ لاَ يَعْلَمُونَ الْكتَِابَ إلاَِّ أَمَانيَِّ وَإنِْ هُمْ إلاَِّ يَظُنُّونَ  ﴿وَمِنْهُمْ أُمِّ   .} 78{ البقرة ﴾ ﴿وَمِنْهُمْ أُمِّ

إِلَّا كذبا :  قَالَ﴾﴿إلاَِّ أماني﴿إلاَِّ أماني :في قَولهy عن مجاهد ، وابن جرير، بن حميدأخرج عبد"

  .)1(" يكذبونإلا:  قَالَ﴾﴿وَإنِ هم إلاَِّ يظنون﴿وَإنِ هم إلاَِّ يظنون

فُونَ الْكَلمَِ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا :قال تعالى فُونَ الْكَلمَِ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا  ﴿مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يحَُرِّ  ﴿مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يحَُرِّ
مُْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَاسْمَعْ غَيرَْ وَاسْمَعْ غَيرَْ  ينِ وَلَوْ أَنهَّ ا بأَِلْسِنَتهِِمْ وَطَعْنًا فيِ الدِّ مُْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ  مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَي  ينِ وَلَوْ أَنهَّ ا بأَِلْسِنَتهِِمْ وَطَعْنًا فيِ الدِّ  مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَي 

مْ وَأَقْوَمَ وَلَكنِْ لَعَنَهُمُ االلهَُّ بكُِفْرِهِمْ فَلاَ يُؤْمِنُونَ إلاَِّ قَليِلاً  ا لهَُ مْ وَأَقْوَمَ وَلَكنِْ لَعَنَهُمُ االلهَُّ بكُِفْرِهِمْ فَلاَ يُؤْمِنُونَ إلاَِّ قَليِلاً وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيرًْ ا لهَُ   .} 46{ النساء ﴾وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيرًْ
﴿واسمع ﴿واسمع  :في قَولهy عن ابن عباس ، والطَّبراني، وابن أبي حاتم،أخرج ابن جرير"

كَانُوا يقُولُون للنَّبِي :  قَالَ﴾﴿وراعنا﴿وراعنا :وفي قَوله، اسمع لَا سمعت:  يقُولُون: قال﴾غير مسمعغير مسمع

:  قَالَ﴾﴿لياً بألسنتهم﴿لياً بألسنتهم :وفي قَوله، ا كَقَولِك عاطناراعنا سمعك وإِنَّما راعن: صلى االله علَيه وسلم
  .)2("تحريفاً بِالْكَذبِ

لقد كذب اليهود في أمر محمد صلى االله عليه وسلم، فحرفوا ما كان في التوراة دالاً على 
، وقد  وسلمنبوة محمد صلى االله عليه وسلم، وكتموا أمره، وكذبوا في حق النبي صلى االله عليه

  .يث عن هذا الموضوع في نقضهم العهد مع االله بكتم نبوة محمد صلى االله عليه وسلمتم الحد

ولقد كان من كذبهم أنهم قالوا إن االله عهد إلينا ألا نؤمن لرسول حتى يأتينا بقربان تأكله 
حَتَّى يَأْتيَِنَا بقُِرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ حَتَّى يَأْتيَِنَا بقُِرْبَانٍ تَأْكُلُهُ النَّارُ ﴿الَّذِينَ قَالُوا إنَِّ االلهََّ عَهِدَ إلَِيْنَا أَلاَّ نُؤْمِنَ لرَِسُولٍ ﴿الَّذِينَ قَالُوا إنَِّ االلهََّ عَهِدَ إلَِيْنَا أَلاَّ نُؤْمِنَ لرَِسُولٍ  :النار، قال تعالى

فَإنِْ فَإنِْ * * قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِنْ قَبْليِ باِلْبَيِّنَاتِ وَباِلَّذِي قُلْتُمْ فَلمَِ قَتَلْتُمُوهُمْ إنِْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ قُلْ قَدْ جَاءَكُمْ رُسُلٌ مِنْ قَبْليِ باِلْبَيِّنَاتِ وَباِلَّذِي قُلْتُمْ فَلمَِ قَتَلْتُمُوهُمْ إنِْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ 
بَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلكَِ جَاءُوا باِلْبَيِّنَاتِ وَ  بُوكَ فَقَدْ كُذِّ بَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلكَِ جَاءُوا باِلْبَيِّنَاتِ وَ كَذَّ بُوكَ فَقَدْ كُذِّ بُرِ وَالْكتَِابِ المُْنيرِِ كَذَّ بُرِ وَالْكتَِابِ المُْنيرِِ الزُّ  - 183{ آل عمران ﴾الزُّ

184 {.  
  

  الآثار الواردة في كذبهم في أحكام التوراة على رسول االله صلى االله عليه وسلم: ثالثاً

 مجموعة من الآثار التي تتحدث عن كذب عند هذه الآيةلقد ذكر السيوطي رحمه االله 
سُولُ لاَ :لى االله عليه وسلم، قال تعالىاليهود في أحكام التوراة على رسول االله ص َا الرَّ سُولُ لاَ  ﴿يَا أَيهُّ َا الرَّ  ﴿يَا أَيهُّ

                                                 
  .433، 1/432، الدر المنثور) 1(
  .4/466المصدر السابق، ) 2(
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مْ وَمِنَ الَّذِينَ  مْ وَمِنَ الَّذِينَ يحَْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فيِ الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بأَِفْوَاهِهِمْ وَلمَْ تُؤْمِنْ قُلُوبهُُ يحَْزُنْكَ الَّذِينَ يُسَارِعُونَ فيِ الْكُفْرِ مِنَ الَّذِينَ قَالُوا آمَنَّا بأَِفْوَاهِهِمْ وَلمَْ تُؤْمِنْ قُلُوبهُُ
عُونَ لقَِوْمٍ آخَرِ  عُونَ للِْكَذِبِ سَماَّ عُونَ لقَِوْمٍ آخَرِ هَادُوا سَماَّ عُونَ للِْكَذِبِ سَماَّ فُونَ الْكَلمَِ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ هَادُوا سَماَّ فُونَ الْكَلمَِ مِنْ بَعْدِ مَوَاضِعِهِ يَقُولُونَ ينَ لمَْ يَأْتُوكَ يحَُرِّ ينَ لمَْ يَأْتُوكَ يحَُرِّ

إنِْ أُوتيِتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإنِْ لمَْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا وَمَنْ يُرِدِ االلهَُّ فتِْنَتَهُ فَلَنْ تمَلِْكَ لَهُ مِنَ االلهَِّ شَيْئًا أُولَئِكَ إنِْ أُوتيِتُمْ هَذَا فَخُذُوهُ وَإنِْ لمَْ تُؤْتَوْهُ فَاحْذَرُوا وَمَنْ يُرِدِ االلهَُّ فتِْنَتَهُ فَلَنْ تمَلِْكَ لَهُ مِنَ االلهَِّ شَيْئًا أُولَئِكَ 
مْ فيِ الآْخِرَةِ عَذَابٌ عَظيِمٌ الَّذِينَ لمَْ يُرِدِ االلهَُّالَّذِينَ لمَْ يُرِدِ االلهَُّ نْيَا خِزْيٌ وَلهَُ مْ فيِ الدُّ رَ قُلُوبهَُمْ لهَُ مْ فيِ الآْخِرَةِ عَذَابٌ عَظيِمٌ  أَنْ يُطَهِّ نْيَا خِزْيٌ وَلهَُ مْ فيِ الدُّ رَ قُلُوبهَُمْ لهَُ ، }41{المائدة ﴾ أَنْ يُطَهِّ
  :ومن ذلك الآتي

  وابن، وابن جرير، والنحاس في ناسخه، والنَّسائِي، وأَبو داود، ومسلم،أخرج أَحمد"
مر على النَّبِي : قَالyَعن الْبراء بن عازِب ،  وابن مردويه،بو الشَّيخ وأَ، وابن أبي حاتم،الْمنْذر

أهكذا تَجِدون حد الزاني في (:  فَدعاهم فَقَالَ،مجلود )1(يهودي محممبصلى االله علَيه وسلم 
؟كتابكُم(ا رجلاً:  قَالُواعفَقَالَنعم فَد ائهملَممن ع  :)ِىأنْشدك بوساة على مري أنزل التَّواللَّه الَّذ، 

 نجد حد ، ولَولَا أَنَّك نشدتني بِهذَا لم أخْبرك،اللَّهم لَا:  قَالَ)كتابكم؟ في الزانيأهكذا تَجِدون حد 
وإِذا أَخذنَا  ، فَكُنَّا إِذا أَخذنَا الشريف تَركْنَاه، ولكنه كثر في أشرافنا،الزاني في كتَابنَا الرجم
تَعالَوا نجعل شَيئا نقيمه على الشريف والوضيع فَاجتَمعنَا على :  فَقُلْنَا،الضعيف أَقَمنَا علَيه الْحد

اللَّهم إِنِّي أول من أَحيا أَمرك إِذْ أماتوه وأمر بِه (:  فَقَالَ النَّبِي صلى االله علَيه وسلم،التحميم والْجلد
سُول لاَ يحزنك الَّذين يُسَارِعُونَ فيِ الْكفْر: فَأنْزل االله)فرجم سُول لاَ يحزنك الَّذين يُسَارِعُونَ فيِ الْكفْر ﴿يَا أَيهَا الرَّ ﴿إنِ أُوتيِتُمْ ﴿إنِ أُوتيِتُمْ  : إِلَى قَوله﴾ ﴿يَا أَيهَا الرَّ

 وإِن أفتاكم بِالرجمِ ائتوا محمداً، فإن أفتاكم بالتحميم والجلد فخذوه،:  يقولون﴾هَذَا فَخُذُوهُ هَذَا فَخُذُوهُ 

﴿وَمن لم ﴿وَمن لم  : في الْيهود: قَالَ﴾نزل االله فَأُولَئِك هم الْكَافرُِونَ نزل االله فَأُولَئِك هم الْكَافرُِونَ ﴿وَمن لم يحكم بماَِ أ﴿وَمن لم يحكم بماَِ أ: :  إِلَى قَولهفاحذروا
﴿وَمن لم يحكم ﴿وَمن لم يحكم  : إِلَى قَوله ثم صار:قَالَ، } 45{ المائدة ﴾يحكم بماَِ أنزل االله فَأُولَئِك هم الظَّالمُِونَ يحكم بماَِ أنزل االله فَأُولَئِك هم الظَّالمُِونَ 

  .)2(" كلهافي الْكفَّار: قَالَ، } 47{المائدة  ﴾بماَِ أنزل االله فَأُولَئِك هم الْفَاسِقُونَ بماَِ أنزل االله فَأُولَئِك هم الْفَاسِقُونَ 

"خَارِيأخرج البسلم،ومن عمر قَالَ، ون ابول االله صلى االله :  عسود جاؤوا إِلَى رهإِن الْي
تجدون  ما( :علَيه وسلم فَذكروا لَه رجلا منْهم وامرأَة زنَيا فَقَالَ رسول االله صلى االله علَيه وسلم

 فَأتوا ، فيها آية الرجمإنكَذبتُم : قَالَ عبد االله بن سلامن، م ويجلدوحهضنف:  قَالُوا)في التَّوراة
قبلها وما بعدها فَقَالَ عبد االله بن   فَوضع أحدهم يده على آية الرجم فَقَالَ ما،بِالتَّوراة فنشروها

                                                 
جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن       ،  كشف المشكل من حديث الصحيحين    ،  "المسود الْوجه : "المحمم هو ) 1(

 ،لـوطن دار ا ، بدون رقم طبعة، بدون تـاريخ،        2/260،  علي حسين البواب   -، ت علي بن محمد الجوزي   
  .الرياض

أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الحدود، باب رجم اليهود أهل الذمـة فـي              . 303،  5/302الدر المنثور،   ) 2(
  .3/1327، ) 1700(الزنى، ح
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مر بهما رسول االله صلى االله علَيه وسلم صدق فَأ: قَالُوا، ارفَع يدك فَرفع يده فَإِذا آية الرجم: سلام
  .)1("فَرجِما

لم يكتم اليهود أمر النبي صلى االله عليه وسلم فحسب بل كتموا الأحكام التي جاءت في 
التوراة، وكذبوا على النبي في ذلك، وليس أدل على ذلك من الآثار السابقة يقول ابن حجر 

 ولَو لَم يكُن مما ،الْيهود كَانُوا ينْسبون إِلَى التَّوراة ما لَيس فيهاوفيه أَن " :موضحاً ما في الحديث
هيلدلَى تَبوا عمؤَالِ،أَقْدنِ السةٌ عديابِ حوي الْجف إِلَّا لَكَان؛ واةري التَّوف ونجِدا يمأَلَ عس لِأَنَّه ، 
ذَلِك نلُوا عدفَعلُونَهفْعا يلِم ، نب اللَّه دبع مهفَأَكْذَب اةري التَّوا فقٌ لِمافوم ملَهعف وا أَنمهأَوو 

  .)2("سلَامٍ

إِذَا : إِن الْيهود يقُولُون(:  قال جابِر،ومن كذب اليهود في الأحكام ما روى أبو داود عن
ف لَهلُ أَهجالر عامالَى جتَعو انَهحبس لَ اللَّهلَ، فَأَنْزوأَح هلَدو ا كَانائِهرو نا مجِهنسَِاؤُكُمْ ﴿نسَِاؤُكُمْ ي فَر﴿

  .)3()} 223{ البقرة ﴾حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ 

  

                                                 
يعرفونه كما يعرفون أبنـاءهم     : (أخرجه البخاري، كتاب المناقب، باب قوله     . 304،  5/303الدر المنثور،   ) 1(

  .4/206، ) 3635(، ح)  وهم يعلمونوإن فريقاً منهم ليكتمون الحق
  .12/172، فتح الباري) 2(
إسـناده  : قال الألباني . 2/249،  ) 2163(أخرجه أبوداود في سننه، كتاب النكاح، باب في جامع النكاح، ح          ) 3(

، ) م2002 -هــ   1423(1، ط 6/376صحيح أبـوداود، الألبـاني،      : ، انظر صحيح على شرط الشيخين   
  .زيع، الكويتمؤسسة غراس للنشر والتو
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  الثانيالفصل 
  . عند اليهودالإيمان في أصول الآثار الواردة عن السلف

  

  :مباحث ةوفيه خمس

  . عند اليهودالآثار الواردة في الإيمان باالله:  الأولالمبحث ×

  . اليهود عندالآثار الواردة في الإيمان بالملائكة:   الثانيلمبحثا ×

  . عند اليهودالآثار الواردة في الإيمان بالكتب:  الثالثالمبحث ×

  . عند اليهودالآثار الواردة في الإيمان بالأنبياء :عـ الرابالمبحث ×

 عنـد   الآثار الواردة في الإيمان باليوم الآخر     :  الخامس المبحث ×
  .اليهود
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  المبحث الأول
   عند اليهودالآثار الواردة في الإيمان باالله

و الاعتقاد بوجود االله وتوحيده في الربوبية والألوهية والأسماء الإيمان باالله ه
، ولقد اتصف الإيمان باالله عند اليهود بصفات توجب الوقوف معها ودراستها لبعدهم )1(والصفات

عن المنهج السليم في الإيمان، فمن هذه الأمور التي سنقف عليه في هذا المبحث، وصف اليهود 
ولد والفقر والبخل والتعب الله، وأيضاً الشرك باالله كعبادة العجل الله بصفات بشرية كنسبة ال

  .والعزير وعبادة الأصنام والأحبار
  

  إيمان بعضهم باالله : المطلب الأول
من بني إسرائيل من آمن باالله سبحانه وتعالى والتزم مع أنبيائه لكن أعدادهم قليلة مـع                

  .ب عن الذين آمنوا باالله من بني إسرائيلكثرة ما أرسل إليهم من أنبياء، وسنخصص هذا المطل

  الآثار الواردة في إيمان بعضهم باالله 

 عدداً من الآثار التي تبين إيمان بعـض         عند هذه الآية  أورد السيوطي في الدر المنثور      
  :، ومن ذلك ما يأتي}88{ البقرة ﴾فَقَليِلاً مَا يُؤْمِنُونَ فَقَليِلاً مَا يُؤْمِنُونَ ﴿ :اليهود باالله، قال تعالى

"  زن جرير  ،اقأخرج عبد الرابله    ، وي قَوة فن قَتَادؤمن : قَالَ ﴾فَقَليِلاً مَا يُؤْمِنُونَ فَقَليِلاً مَا يُؤْمِنُونَ ﴿ : علَا ي

  ..)2(""منْهم إِلَّا قَليل
وَإنَِّ مِـنْ أَهْـلِ الْكتَِـابِ لمـََنْ يُـؤْمِنُ بـِااللهَِّ وَمَـا أُنْـزِلَ إلَِـيْكُمْ وَمَـا أُنْـزِلَ إلَِـيْهِمْ وَإنَِّ مِـنْ أَهْـلِ الْكتَِـابِ لمـََنْ يُـؤْمِنُ بـِااللهَِّ وَمَـا أُنْـزِلَ إلَِـيْكُمْ وَمَـا أُنْـزِلَ إلَِـيْهِمْ ﴿ :قال تعالى 

ــعِينَ اللهَِِّ  ــعِينَ اللهَِِّ خَاشِ ــعُ خَاشِ ي ــمْ إنَِّ االلهََّ سرَِ ِ ــدَ رَبهِّ ــرُهُمْ عِنْ ــمْ أَجْ ــكَ لهَُ ــيلاً أُولَئِ ــا قَلِ ــاتِ االلهَِّ ثَمَنً ونَ بآِيَ ــشْترَُ ــعُ لاَ يَ ي ــمْ إنَِّ االلهََّ سرَِ ِ ــدَ رَبهِّ ــرُهُمْ عِنْ ــمْ أَجْ ــكَ لهَُ ــيلاً أُولَئِ ــا قَلِ ــاتِ االلهَِّ ثَمَنً ونَ بآِيَ ــشْترَُ لاَ يَ
سَابِ  سَابِ الحِْ   .}199{  آل عمران﴾الحِْ
وَإنِ مـن أهـل الْكتـاب لمـن وَإنِ مـن أهـل الْكتـاب لمـن ﴿ : عن مجاهد في قَولـه     ، وابن أبي حاتم   ،أخرج ابن جرير  "
  الْآية ﴾يُؤمن باِاللهَّيُؤمن باِاللهَّ

                                                 
، 55،  سـعد فـواز الـصميل      -، ت محمد بن صالح بن محمـد العثيمـين       ،  شرح العقيدة الواسطية  : انظر) 1(

  .دار ابن الجوزي، الرياض، المملكة العربية السعودية، )هـ1419(5ط
  .1/194الصحيح المسبور، : إسناده صحيح، انظر. 1/465الدر المنثور، ) 2(
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  .)1("هم مسلمة أهل الْكتاب من الْيهود والنَّصارى: قَالَ

  .)2("هؤُلَاء يهود:  قَالَ، عن ابن زيد في الْآية،وأخرج ابن جرير"

هم أهل الْكتاب الَّذين كَانُوا قبل محمد       :  قَالَ ، عن الْحسن في الْآية    ،وأخرج ابن أبي حاتم   "
  .)3(" والَّذين اتبعوا محمدا صلى االله علَيه وسلم،صلى االله علَيه وسلم

من باب الإنصاف للذين آمنوا من بني إسرائيل، وقبل الخوض فيما نـسبه اليهـود الله،                
أحببت أن يكون هذا المطلب هو الأول من هذا المبحث؛ لأننا عندما نتكلم عن اليهود لا ننظـر                  

  .نظر بعين الحق البصيرة، التي تنصف الذين آمنوا منهمبعين واحدة تلتقط السلبيات فحسب، بل ن

وَقَـالُوا قُلُوبُنـَا وَقَـالُوا قُلُوبُنـَا ﴿: فمن بني إسرائيل من آمن باالله، لكنهم قليلون استثناهم االله من اللعن، قال تعالى 
  .}88{  البقرة﴾غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ االلهَُّ بكُِفْرِهِمْ فَقَليِلاً مَا يُؤْمِنُونَ غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ االلهَُّ بكُِفْرِهِمْ فَقَليِلاً مَا يُؤْمِنُونَ 

  : إلى رأيين﴾فَقَليِلاً مَا يُؤْمِنُونَ فَقَليِلاً مَا يُؤْمِنُونَ ﴿:  اختلفوا في قولهمع العلم أن المفسرين

  .قلة المؤمنين من أهل الكتاب، وعليه الرازي وقتادة وغيرهما: أولاً

  .عدم انتفاع أهل الكتاب بالإيمان، لتعلقه بالكفر: ثانياً

فَقَلـِيلاً مَـا فَقَلـِيلاً مَـا ﴿: وقَد اخْتَلَفُـوا فـي معنَـى قَولِـه        : "يقول ابن كثير ذاكراً وجوه الاختلاف     
واخْتَاره فَخْر (فَقَليلٌ من يؤْمن منْهم   : ، فَقَالَ بعضهم  ﴾فَـلا يُؤْمِنـُونَ إلاِ قَلـِيلاً فَـلا يُؤْمِنـُونَ إلاِ قَلـِيلاً ﴿: وقَولُه،  ﴾يُؤْمِنُونَ يُؤْمِنُونَ 

يلٌ إِيمانُهم بِمعنَى أَنَّهـم     فَقَل:  وقيلَ )الدينِ الرازِي وحكَاه عن قَتَادةَ والْأَصم وأَبِي مسلمٍ الْأَصبهاني        
               مهـنْفَعلَـا ي انإِيم نَّهلَكقَابِ، والْعابِ والثَّوو ادعرِ الْمأَم نى موسم بِه مهاءا جبِم نُونؤْم؛ي   لِأَنَّـه 

          لَّى اللَّهص دمحم بِه مهاءي جالذ نم وا بِها كَفَربِم ورغْمم  لَّمسو هلَيع   ، مهضعقَالَ بكَـانُوا   : و مإِنَّه
: وهم بِالْجميعِ كَافرون، كَما تَقُولُ الْعرب     ،  ﴾فَقَليِلاً مَـا يُؤْمِنـُونَ فَقَليِلاً مَـا يُؤْمِنـُونَ ﴿: غَير مؤْمنين بِشَيء، وإِنَّما قَالَ    

  .)4("ثْلَ هذَا قَطُّما رأَيتُ م:  تُرِيد،قَلَّما رأَيتُ مثْلَ هذَا قَطُّ

أن الذي يؤمن منهم قليل، بدليل آيات القـرآن         : لكن أرى الوقوف مع الرأي الذي يقول      
وَإذِْ أَخَـذْنَا مِيثَـاقَ بَنـِي وَإذِْ أَخَـذْنَا مِيثَـاقَ بَنـِي ﴿  :التي استثنت الذين آمنوا منهم في مواضع كثيرة منها، قولـه تعـالى            

                                                 
  .1/498الصحيح المسبور، : ناده حسن، انظرإس. 4/194الدر المنثور، ) 1(
  .4/194الدر المنثور، ) 2(
  .195، 4/194المصدر السابق، ) 3(
  .1/325تفسير القرآن العظيم، ) 4(
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ائِيلَ لاَ تَعْبُدُونَ إلاَِّ االلهََّ وَباِلْوَالدَِيْنِ  ائِيلَ لاَ تَعْبُدُونَ إلاَِّ االلهََّ وَباِلْوَالدَِيْنِ إسرَِْ اسِ إسرَِْ اسِ  إحِْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَـامَى وَالمـَْسَاكينِِ وَقُولُـوا للِنَّـ  إحِْسَانًا وَذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَـامَى وَالمـَْسَاكينِِ وَقُولُـوا للِنَّـ
كَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إلاَِّ قَليِلاً مِـنْكُمْ وَأَنْـتُمْ مُعْرِضُـونَ  لاَةَ وَآتُوا الزَّ كَاةَ ثُمَّ تَوَلَّيْتُمْ إلاَِّ قَليِلاً مِـنْكُمْ وَأَنْـتُمْ مُعْرِضُـونَ حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّ لاَةَ وَآتُوا الزَّ ، }83{ البقـرة  ﴾حُسْنًا وَأَقِيمُوا الصَّ

ةٌ يهَْ ﴿ :وقال أيضاً  ةٌ يهَْ وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّ قِّ وَبـِهِ يَعْـدِلُونَ وَمِنْ قَوْمِ مُوسَى أُمَّ قِّ وَبـِهِ يَعْـدِلُونَ دُونَ باِلحَْ   :، وقوله تعالى }159{  الأعراف ﴾دُونَ باِلحَْ
يْـلِ وَهُـمْ يَـسْجُدُونَ ﴿ ةٌ قَائمَِةٌ يَتْلُونَ آيَـاتِ االلهَِّ آنَـاءَ اللَّ يْـلِ وَهُـمْ يَـسْجُدُونَ لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكتَِابِ أُمَّ ةٌ قَائمَِةٌ يَتْلُونَ آيَـاتِ االلهَِّ آنَـاءَ اللَّ يُؤْمِنـُونَ يُؤْمِنـُونَ * * لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكتَِابِ أُمَّ

اتِ وَأُولَئـِكَ مِـنَ باِاللهَِّ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ وَيَأْمُرُونَ باِلمَْعْرُوباِاللهَِّ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ وَيَأْمُرُونَ باِلمَْعْرُو ـيرَْ اتِ وَأُولَئـِكَ مِـنَ فِ وَيَنْهَوْنَ عَـنِ المُْنْكَـرِ وَيُـسَارِعُونَ فيِ الخَْ ـيرَْ فِ وَيَنْهَوْنَ عَـنِ المُْنْكَـرِ وَيُـسَارِعُونَ فيِ الخَْ
ينَ  الحِِ ينَ الصَّ الحِِ وَإنَِّ مِنْ أَهْلِ الْكتَِـابِ لمـََنْ يُـؤْمِنُ بـِااللهَِّ وَمَـا وَإنَِّ مِنْ أَهْلِ الْكتَِـابِ لمـََنْ يُـؤْمِنُ بـِااللهَِّ وَمَـا ﴿: ، وقال أيضاً}114، 113{ آل عمران  ﴾الصَّ

مْ أَجْـرُهُمْ عِنـْدَ أُنْزِلَ إلَِيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إلَِيْهِمْ خَاشِعِينَ اللهَِِّأُنْزِلَ إلَِيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ إلَِيْهِمْ خَاشِعِينَ اللهَِِّ ونَ بآِيَاتِ االلهَِّ ثَمَنًا قَليِلاً أُولَئِكَ لهَُ مْ أَجْـرُهُمْ عِنـْدَ  لاَ يَشْترَُ ونَ بآِيَاتِ االلهَِّ ثَمَنًا قَليِلاً أُولَئِكَ لهَُ  لاَ يَشْترَُ
سَابِ  يعُ الحِْ مِْ إنَِّ االلهََّ سرَِ سَابِ رَبهِّ يعُ الحِْ مِْ إنَِّ االلهََّ سرَِ   .}199{  آل عمران﴾رَبهِّ

أُولَئـِكَ يُؤْتَـوْنَ أُولَئـِكَ يُؤْتَـوْنَ ﴿ :ولقد كتب االله للذين آمنوا من أهل الكتاب الأجر مرتين، قال تعـالى            
تَينِْ  تَينِْ أَجْرَهُمْ مَرَّ يِّئَةَ وَممَِّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِْقُونَ أَجْرَهُمْ مَرَّ سَنَةِ السَّ وا وَيَدْرَءُونَ باِلحَْ يِّئَةَ وَممَِّا رَزَقْنَاهُمْ يُنفِْقُونَ  بماَِ صَبرَُ سَنَةِ السَّ وا وَيَدْرَءُونَ باِلحَْ   .}54{  القصص﴾ بماَِ صَبرَُ

 :لما نزلت :  عن مقَاتل بن حيان قَالَ     ، ابن أبي حاتم   ذكر السيوطي في الدر المنثور، عن     
وا﴿ تَينِْ بـِماَ صَـبرَُ واأُولَئِكَ يُؤْتونَ أجرهم مرَّ تَينِْ بـِماَ صَـبرَُ  أهل الْكتاب على أَصحاب النَّبِي صـلى   فَخر مؤمنو  ﴾أُولَئِكَ يُؤْتونَ أجرهم مرَّ

يَا أَيهَا الَّذين يَا أَيهَا الَّذين ﴿ : فَأنْزل االله، فَاشْتَد ذَلِك على الصحابة، ولكم أجر ،لنا أَجرانِ : االله علَيه وسلم فَقَالُوا   
م أَجـرينِ مثـل    فَجعل لَه }28{ الحديد﴾آمنُوا اتَّقوا االله وآمنوا برَِسُولهِِ يُؤْتكُم كفِْلَينِْ مـن رَحمتـهآمنُوا اتَّقوا االله وآمنوا برَِسُولهِِ يُؤْتكُم كفِْلَينِْ مـن رَحمتـه

  .)1(" وسوى بينهم في الْأجر،أجور مؤمني أهل الْكتاب

عنِ ابنِ كما ذُكر في الحديث أن قوم موسى عليه السلام سواد عظيم، فقد أخرج البخاري 
عرِضتْ علَي   (:وما فَقَالَ خَرج علَينَا النَّبِي صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم ي       : عباسٍ، رضي اللَّه عنْهما قَالَ    

   ـهعم سلَي النَّبِيطُ، وهالر هعم النَّبِيلاَنِ، وجالر هعم النَّبِيلُ، وجالر هعم النَّبِي رملَ يعفَج ،مالأُم
        تَكُون تُ أَنوجالأُفُقَ، فَر دا سيرا كَثادوتُ سأَيرو ،ديلَ  أَحي، فَقتيـلَ      :  أُمق ثُم ،همقَوى ووسذَا مه

انْظُر هكَذَا وهكَذَا، فَرأَيتُ سوادا كَثيرا سـد        : انْظُر، فَرأَيتُ سوادا كَثيرا سد الأُفُقَ، فَقيلَ لِي       : لِي
فَتَفَرقَ النَّاس ولَم   "ن أَلْفًا يدخُلُون الجنَّةَ بِغَيرِ حسابٍ       هؤُلاَء أُمتُك، ومع هؤُلاَء سبعو    : الأُفُقَ، فَقيلَ 

أَما نَحن فَولِدنَا في الشِّرك، ولَكنَّـا       : يبين لَهم، فَتَذَاكَر أَصحاب النَّبِي صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم فَقَالُوا         
    ،ولِهسرو نَّا بِاللَّهفَقَالَ          آم لَّمسو هلَيلَّى االلهُ عص لَغَ النَّبِينَاؤُنَا، فَبأَب مه ؤُلاَءه نلَكلاَ     :و ينالَّـذ مه

                                                 
  .14/294الدر المنثور، ) 1(
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كَّلُونتَوي هِمبلَى رعو ،ونكْتَولاَ يو ،قُونتَرسلاَ يو ،ونرتَطَينٍ فَقَالَ،يصحم نكَّاشَةُ بع نْ:  فَقَامأَم مه
  .)1( )سبقَك بِها عكَاشَةُ: أَمنْهم أَنَا؟ فَقَالَ: نَعم فَقَام آخَر فَقَالَ: أَنَا يا رسولَ اللَّه؟ قَالَ

وفي ضوء ما تقدم فإن الذين آمنوا من أهل الكتاب قليلون، والغالبية العظمى منهم كفروا        
وَإذِْ قَـالَ مُوسَـى لقَِوْمِـهِ يَـا قَـوْمِ اذْكُـرُوا وَإذِْ قَـالَ مُوسَـى لقَِوْمِـهِ يَـا قَـوْمِ اذْكُـرُوا ﴿: تعالىباالله، رغم كثرة الأنبياء الذين بعثوا فيهم، قال         

 ﴾نعِْمَةَ االلهَِّ عَلَيْكُمْ إذِْ جَعَلَ فيِكُمْ أَنْبيَِـاءَ وَجَعَلَكُـمْ مُلُوكًـا وَآتَـاكُمْ مَـا لمَْ يُـؤْتِ أَحَـدًا مِـنَ الْعَـالمَينَِ نعِْمَةَ االلهَِّ عَلَيْكُمْ إذِْ جَعَلَ فيِكُمْ أَنْبيَِـاءَ وَجَعَلَكُـمْ مُلُوكًـا وَآتَـاكُمْ مَـا لمَْ يُـؤْتِ أَحَـدًا مِـنَ الْعَـالمَينَِ 
  . }20{ المائدة

بني إسرائيل، لكنهم لم يحفظوا هذه النعمة،       إن كثرة الأنبياء تعتبر نعمة من نعم االله على          
ـمْ آمِنـُوا بـِماَ أَنْـزَلَ االلهَُّ ﴿  :بل كذبوا وكفروا بما جاء به أنبياء االله وقتلوهم، قال تعـالى           ـمْ آمِنـُوا بـِماَ أَنْـزَلَ االلهَُّ وَإذَِا قِيـلَ لهَُ وَإذَِا قِيـلَ لهَُ

قًا لمَِ  قُّ مُصَدِّ قًا لمَِ قَالُوا نُؤْمِنُ بماَِ أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بماَِ وَرَاءَهُ وَهُوَ الحَْ قُّ مُصَدِّ ا مَعَهُـمْ قُـلْ فَلـِمَ تَقْتُلُـونَ أَنْبيَِـاءَ ا مَعَهُـمْ قُـلْ فَلـِمَ تَقْتُلُـونَ أَنْبيَِـاءَ قَالُوا نُؤْمِنُ بماَِ أُنْزِلَ عَلَيْنَا وَيَكْفُرُونَ بماَِ وَرَاءَهُ وَهُوَ الحَْ
    .}91{  البقرة﴾االلهَِّ مِنْ قَبْلُ إنِْ كُنْتُمْ مُؤْمِنينَِ االلهَِّ مِنْ قَبْلُ إنِْ كُنْتُمْ مُؤْمِنينَِ 
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    نسبة الصفات البشرية اللهنسبة الصفات البشرية الله: : المطلب الثانيالمطلب الثاني
نسب اليهود الصفات البشرية الله سبحانه وتعالى وهو ما لا يليق بجلاله وعظمته، فقـد               

لبخل والتعب، تعالى االله عما يقولون علواً عظيماً، وهوما يمكن بيانـه  نسبوا إليه الولد، والفقر وا 
  .في النقاط التالية

  

  نسبة الولد الله: أولاً
  الآثار الواردة في قولهم عزير بن اهللالآثار الواردة في قولهم عزير بن االله--1

 عدداً من الآثار التي تتحدث عن قولهم أن         عند هذه الآية  أورد السيوطي رحمه االله تعالى      
وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ االلهَِّ وَقَالَتِ النَّصَارَى المـَْسِيحُ ابْـنُ االلهَِّ ذَلـِكَ وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ االلهَِّ وَقَالَتِ النَّصَارَى المـَْسِيحُ ابْـنُ االلهَِّ ذَلـِكَ ﴿ :قال تعالى  عزيراً بن االله،  

مْ بأَِفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَـاتَلَهُمُ االلهَُّ أَنَّـى يُؤْفَكُـونَ  مْ بأَِفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَـاتَلَهُمُ االلهَُّ أَنَّـى يُؤْفَكُـونَ قَوْلهُُ ، }30{ التوبـة  ﴾قَوْلهُُ
  :ر الآتيةوهو ما يمكن يبانه في الآثا

"  حن إِسن جرير  ،قاأخرج ابابم   ، واتن أبي حابخ  ، وو الشَّيأَبه  ، ويودن مرابـن     ، وـن ابع 
 ونعمان بـن    ، أَتَى رسول االله صلى االله علَيه وسلم سلام بن مشْكم          : قَالَ ،عباس رضي االله عنْهما   

 وأَنت  ،كَيفَ نتبعك وقد تركت قبلتنا    :  فَقَالُوا ،صيف ومالك بن ال   ،س بن قيس  أ وش ،أوفى أَبو أنس  
  .)1(" الآية﴾وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَقَالَتِ الْيَهُودُ  ﴿:؟ فأنزل االله في ذلكلَا تزعم أَن عزيرا ابن االله

وَقَالَـت الْيَهُـود عُزَيْـر ابْـن وَقَالَـت الْيَهُـود عُزَيْـر ابْـن ﴿ : عنه في قَوله    عن ابن جريج رضي االله     ،أخرج ابن الْمنْذر  "
  .)2("الَها رجل واحد اسمه فنحاصقَ:  قَالَ﴾اهللاالله

دعا عزير ربه عز وجـل أَن يلقـي         :  عن كَعب رضي االله عنه قَالَ      ،وأخرج أَبو الشَّيخ  "
عزير :  فأنزلها االله تَعالَى علَيه فَبعد ذَلِك قَالُوا       ،التَّوراة كَما أنزل على موسى علَيه السلَام في قلبه        

  .)3(" االلهبنا
 وكَان ،كَان عزير يقْرأ التَّوراة ظَاهراً: وأخرج أَبو الشَّيخ عن الزهرِي رضي االله عنه قَالَ"

عزير :  فَعنْد ذَلِك قَالَت الْيهود    ، شرف السحاب   البدر في  ينظر في ل كَان   إنقد أعطي من الْقُوة ما      
  .)4("بن االله

                                                 
  .2/442الصحيح المسبور، : ناده حسن، انظرإس. 318، 7/317الدر المنثور، ) 1(
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لما كَان يوم   :  عن أبي سعيد الْخُدرِي رضي االله عنه قَالَ        ، في تَارِيخه  ن النجار ابوأخرج  "
 فَقَام رسول االله صلى االله      ، وكسرت رباعيته  ،أحد شج رسول االله صلى االله علَيه وسلم في وجهه         

 عزيـر   :شْتَد غَضبه على الْيهود أَن قَالُوا     إِن االله عز وجل ا    ( : يديه يقُول  علَيه وسلم يومئِذ رافعاً   
 وإِن االله اشْتَد غَضبه على من ، أَن الْمسيح ابن االله:ن قَالُواأ واشْتَد غَضبه على النَّصارى ،ابن االله

  .)1("أراق دمي وآذَاني في عتْرتي

سِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكتَِابَ مِـنْ قَـبْلكُِمْ سِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكتَِابَ مِـنْ قَـبْلكُِمْ لَتُبْلَوُنَّ فيِ أَمْوَالكُِمْ وَأَنْفُ لَتُبْلَوُنَّ فيِ أَمْوَالكُِمْ وَأَنْفُ ﴿ :قال تعالى 
وا وَتَتَّقُوا فَإنَِّ ذَلكَِ مِنْ عَزْمِ الأْمُُورِ  كُوا أَذًى كَثيرًِا وَإنِْ تَصْبرُِ وا وَتَتَّقُوا فَإنَِّ ذَلكَِ مِنْ عَزْمِ الأْمُُورِ وَمِنَ الَّذِينَ أَشرَْ كُوا أَذًى كَثيرًِا وَإنِْ تَصْبرُِ   .}186{ آل عمران﴾وَمِنَ الَّذِينَ أَشرَْ

ولتـسمعن مـن الَّـذين ولتـسمعن مـن الَّـذين ﴿ :ن ابن جريج   ع ، وابن أبي حاتم   ، وابن الْمنْذر  ،أخرج ابن جرير  "
عزير ابن :  فَكَان الْمسلمون يسمعون من الْيهود قَولهم، يعني الْيهود والنَّصارى  :﴾أُوتُـوا الْكتـابأُوتُـوا الْكتـاب

وكَان الْمسلمون ينصبون لَهم الْحـرب ويـسمعون        ،  الْمسيح ابن االله  : ومن النَّصارى قَولهم  ،  االله
  .)2("...اكهم بِاللَّهإشر

بعد سرد بعض الآثار التي وردت في الدر المنثور، سينتظم حديثنا في هذه المسألة فـي                
  :عدة نقاط كالتالي

  عزير؟المن هو -أ

 مجموعة من الآثار التي تبين من هو عزير، قال       عند هذه الآية  ذكر السيوطي رحمه االله     
ـا أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلىَ قَرْيَةٍ أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلىَ قَرْيَةٍ ﴿ :تعالى ـا  وَهِيَ خَاوِيَـةٌ عَـلىَ عُرُوشِـهَا قَـالَ أَنَّـى يحُْيـِي هَـذِهِ االلهَُّ بَعْـدَ مَوْتهَِ  وَهِيَ خَاوِيَـةٌ عَـلىَ عُرُوشِـهَا قَـالَ أَنَّـى يحُْيـِي هَـذِهِ االلهَُّ بَعْـدَ مَوْتهَِ

فَأَمَاتَهُ االلهَُّ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبثِْتَ قَالَ لَبثِْتُ يَوْمًـا أَوْ بَعْـضَ يَـوْمٍ قَـالَ بَـلْ لَبثِْـتَ مِائَـةَ عَـامٍ فَأَمَاتَهُ االلهَُّ مِائَةَ عَامٍ ثُمَّ بَعَثَهُ قَالَ كَمْ لَبثِْتَ قَالَ لَبثِْتُ يَوْمًـا أَوْ بَعْـضَ يَـوْمٍ قَـالَ بَـلْ لَبثِْـتَ مِائَـةَ عَـامٍ 
اسِ وَانْظُـرْ إلىَِ الْعِظَـامِ فَانْظُرْ إلىَِ طَعَامِ فَانْظُرْ إلىَِ طَعَامِ  ابكَِ لمَْ يَتَسَنَّهْ وَانْظُـرْ إلىَِ حمَِـارِكَ وَلنِجَْعَلَـكَ آيَـةً للِنَّـ اسِ وَانْظُـرْ إلىَِ الْعِظَـامِ كَ وَشرََ ابكَِ لمَْ يَتَسَنَّهْ وَانْظُـرْ إلىَِ حمَِـارِكَ وَلنِجَْعَلَـكَ آيَـةً للِنَّـ كَ وَشرََ

ءٍ قَدِيرٌ  َ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ االلهََّ عَلىَ كُلِّ شيَْ ماً فَلَماَّ تَبَينَّ شِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لحَْ ءٍ قَدِيرٌ كَيْفَ نُنْ َ لَهُ قَالَ أَعْلَمُ أَنَّ االلهََّ عَلىَ كُلِّ شيَْ ماً فَلَماَّ تَبَينَّ شِزُهَا ثُمَّ نَكْسُوهَا لحَْ  .}259{ البقـرة  ﴾كَيْفَ نُنْ
  :هو ما يمكن بيانه في الآثار التاليةو

 والْبيهقـي فـي     ، والْحاكم وصححه  ، وابن أبي حاتم   ، وابن الْمنْذر  ،أخرج عبد بن حميد   "
خرج عزير نَبِـي االله  :  قَالَ﴾أَو كَالَّذي مر على قَرْيَـةأَو كَالَّذي مر على قَرْيَـة﴿ : عن علي بن أبي طَالب في قَوله  البعث،

أَنى يحيى هذه االله    :  فَقَالَ ، فَمر على قَرية خربة وهي خاوية على عروشها        ،بمن مدينته وهو شَا   
                                                 

  .322، 7/321، الدر المنثور) 1(
  . 4/166، المصدر السابق) 2(
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 ينـضم  فَأول ما خلق منْه عيناه فَجعل ينظر إِلَى عظَامه           ، فأماته االله مائَة عام ثم بعثه      ،بعد موتها 
لَبثِت يَوْمًا أَو لَبثِت يَوْمًا أَو ﴿:  قَالَ﴾كم لَبثِتكم لَبثِت﴿: ه ثم كُسيت لَحما ثم نفخ فيه الروح فَقيل لَ       ،بعضها إِلَى بعض  

 فجاء وهو ،سكافاً شَاباإ فَأتى مدينته وقد ترك جاراً لَه ﴾بل لَبثِـت مائَـة عَـامبل لَبثِـت مائَـة عَـام﴿: قَالَ، ﴾بعض يَوْمبعض يَوْم
  .)1("شيخ كَبِير

 ، والْحـسن ، وكَعـب  ، من طرق عن ابن عباس     ، وابن عساكر  ،ق بن بشر  اسحإوأخرج  "
  .)2("...أَن عزيرا كَان عبدا صالحا حكيماً، د بعضهم على بعض يزِي،ووهب

عزير هو رجل صالح، ادعى اليهود أنه ابن        : "يقول ابن عثيمين في شرحه للقول المفيد      
 لأنها مـن    ،االله، وهذا من كذبهم، وهو كفر صريح، واليهود لهم مثالب كثيرة، لكن خُصت هذه             

  .)3("أعظمها، وأشهرها عندهم

ما الروايات التي تجزم أنه نبي فلا صحة لها؛ لأن النبي صلى االله عليه وسلم لم يجزم          وأ
ما أَدرِي  (: قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم      : عن أَبِي هريرةَ، قَالَ   بنبوته، فقد أخرج أبوداود     

زرِي أَعا أَدملَا، و أَم وه ينلَع علَاأَتُب أَم وه نَبِي ر4 ()ي(.  

أَوْ كَالَّـذِي مَـرَّ عَـلىَ قَرْيَـةٍ وَهِـيَ خَاوِيَـةٌ عَـلىَ أَوْ كَالَّـذِي مَـرَّ عَـلىَ قَرْيَـةٍ وَهِـيَ خَاوِيَـةٌ عَـلىَ ﴿: وقيل هو الذي أخبر االله عنه فـي آيـة         
ا فَأَمَاتَهُ االلهَُّ مِائَةَ عَامٍ ثُـمَّ بَعَثَـهُ  ا فَأَمَاتَهُ االلهَُّ مِائَةَ عَامٍ ثُـمَّ بَعَثَـهُ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يحُْيِي هَذِهِ االلهَُّ بَعْدَ مَوْتهَِ وقيل إنه   ،}259{ البقرة﴾...عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يحُْيِي هَذِهِ االلهَُّ بَعْدَ مَوْتهَِ

ليس هو المقصود في الآية وإنما أورميا، لكن الطبري بعد أن يذكر الأقوال في تفسيره عن من                 
ولا بيان عندنا من الوجه الذي يصح من قبله البيان على           " :الذي أحياه االله مائة عام ثم بعثه يقول       

 حاجة بنا إلى معرفـة      ، وجائز أن يكون أورميا، ولا      وجائز أن يكون ذلك عزيراً     ،اسم قائل ذلك  
اسمه، إذ لم يكن المقصود بالآية تعريف الخلق اسم قائل ذلك، وإنما المقـصود بهـا تعريـف                  

                                                 
لبقـرة،  أخرجه الحاكم في مستدركه، كتاب التفسير، بـاب ومـن سـورة ا            . 207،  3/206،  الدر المنثور ) 1(

 :، وقال الـذهبي   "هذَا حديثٌ صحيح علَى شَرط الشَّيخَينِ، ولَم يخَرجاه       : "قال الحاكم . 2/310،  ) 3117(ح
  "على شرط البخاري ومسلم"

  .3/207الدر المنثور، ) 2(
 ـ1424محرم،  (2، ط 2/232،  محمد بن صالح بن محمد العثيمين     ،  القول المفيد على كتاب التوحيد    ) 3( ، ) هـ

  .دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية
، ) 4674(أخرجه أبو داود في سننه، كتاب السنة، باب في التخيير بين الأنبياء عليهم الصلاة والـسلام، ح                ) 4(

  .صحيح: قال عنه الألباني. 4/218
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المنكرين قدرة االله على إحيائه خلقه بعد مماتهم، وإعادتهم بعد فنائهم، وأنه الـذي بيـده الحيـاة     
  .)1("والموت

تـه لعـدم ورود الـدليل       نخلص من هذه المسألة أن عزيراً رجل صالح ولا نجزم بنبو          
الصريح بنبوته، بل ورد توقف النبي صلى االله عليه وسلم في ذلك، كما ورد قبل ذلك في حديث                  

  . أبي هريرة الصحيح الذي أخرجه أبوداود في سننه

  ما السبب في زعم بني إسرائيل عزير ابن االله؟   -ب

ي الدر المنثـور،    والجواب يتضح من خلال قولي ابن عباس اللذين ذكرهما السيوطي ف          
: وإِنَّما قَالُوا : "وابن الجوزي في كتابه زاد المسير في علم التفسير، حيث ذُكر أن ابن عباس قال              

 بها ما شَاء االله     فعملوا وكَانَت التَّوراة عنْدهم     ،هو ابن االله من أجل أَن عزيرا كَان في أهل الْكتاب          
 فَلَما رأى االله أَنهم قد أضـاعوا     ، وكَان التابوت فيهم   ،لُوا بِغَير الْحق   ثم أضاعوها وعم   ،أَن يعملوا 

 ، ونـسخها مـن صـدورهم      ، وأنساهم التَّوراة  ، وعملُوا بالأهواء رفع االله عنْهم التابوت      ،التَّوراة
 ،تَّى نسوا التَّوراة   ح ، حتَّى جعل الرجل يمشي كبده     ، فاستطلقت بطونهم منْه   ،وأرسل علَيهِم مرضاً  

، فمكثوا ما شاء االله أن يمكثوا بعدما نـسخت التـوراة مـن          ونسخت من صدورهم وفيهِم عزير    
 فَدعا عزير االله وابتهل إِلَيه أَن يرد إِلَيه الَّذي نسخ من             عزير قبل من علمائهم،    كَانو صدورهم،

 فَعاد إِلَيه الَّذي كَان ذهب      ، إِلَى االله نزل نور من االله فَدخل جوفه         فَبينَما هو يصلِّي مبتهلاً    ،صدره
 ،ردها إلي فعلق يعلمهم   ويا قوم قد آتَاني االله التَّوراة       :  فَقَالَ ،من جوفه من التَّوراة فَأذن في قومه      

  ميعلمه وهاالله أَن يمكثوا و ا شَاءكَثُوا مإِن ال،فَم م  ثمـنْهابه مبعد ذَههِم بعد ذَلِك ولَيتابوت نزل ع، 
واالله ما  :  فَقَالُوا ،فَلَما رأَوا التابوت عرضوا ما كَانُوا فيه على الَّذي كَان عزير يعلمهم فَوجده مثله             

  .)2("أُوتي عزير هذَا إِلَّا أَنه ابن االله

بختنصر لما ظهر على بني إسرائيل، وهدم بيت        أن  : وفي رواية أخرى عن ابن عباس     
المقدس، وقتل من قرأ التوراة، فلما توفي عزير ببابل، ومكث مائة عام، ثم بعثه االله تعالى إلـى                  

 علينا التوراة فكتبها لهـم      فاكتب كنتَ عزيراً    إن: ، فقالوا له  أنا عزير فكذَّبوه  : بني اسرائيل، فقال  
   .)3( هذا ابن االله: فقالوا

                                                 
  .442، 5/441جامع البيان، ) 1(
 جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن         في علم التفسير،   زاد المسير :  وانظر .319،  7/318الدر المنثور،   ) 2(

 ـ1422(1، ط2/251، عبد الرزاق المهـدي   -، ت علي بن محمد الجوزي     ، دار الكتـاب العربـي  ،) هـ
  .بيروت

  .2/251زاد المسير، : وانظر. 211 – 3/207: الدر المنثور: انظر) 3(
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   الذين قالوا عزير ابن االله؟من-ج

 يتبين أن هناك عدة أقوال حول من زعم أن العزير ابـن االله              )1(من خلال الآثار السابقة   
  : يمكن إجمالها في النقاط التالية

  .سلام بن مشكم، ونعمان بن أوفى، وشأس بن قيس، ومالك بن الصيف: أولاً

  .فنحاص: ثانياً

   )2( ذكرهما ابن الجوزي في زاد المسيرأما الروايتان الثالثة والرابعة فقد

  .طائفة من سلفهم: ثالثاً

  .اليهود عموماً دون تحديد: رابعاً

فإن قيل إن كان من الأقوال من يقول أن بعض بني إسرائيل هو الذي زعم أن عزيـراً                  
  ؟﴾وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ االلهَِّوَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ االلهَِّ ﴿:ابن االله، فلماذا جمعهم االله في قوله تعالى

أن إيقاع اسم الجماعـة     : أحدهما: "يقول ابن الجوزي مجيباً عن هذا السؤال من ناحيتن        
جئت من البصرة على البغال، وإن كان لم يركـب  : على الواحد معروف في اللغة، تقول العرب  

  .)3("أن من لم يقله، لم ينكره:  والثاني،إلا بغلاً واحداً
  .الرد على زعمهم أن عزيراً ابن االله-د

ن طبيعة الرد ستكون من خلال القرآن والسنة النبوية، فالقرآن الكريم الكاشف لكـذب              إ
اليهود وافتراءاتهم هو الحكم في الرد عليهم وعلى النصارى بزعمهم المسيح ابن االله، وعلى كل               

  .من زعم ولداً الله أيضاً من خلال عدد من الآيات

صَارَى المـَْسِيحُ ابْـنُ االلهَِّ ذَلـِكَ وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَقَالَتِ الْيَهُودُ ﴿ :قال تعالى : الآية الأولى  صَارَى المـَْسِيحُ ابْـنُ االلهَِّ ذَلـِكَ  عُزَيْرٌ ابْـنُ االلهَِّ وَقَالَـتِ النَّـ  عُزَيْرٌ ابْـنُ االلهَِّ وَقَالَـتِ النَّـ
مْ بأَِفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ االلهَُّ أَنَّى يُؤْفَكُونَ  مْ بأَِفْوَاهِهِمْ يُضَاهِئُونَ قَوْلَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ قَبْلُ قَاتَلَهُمُ االلهَُّ أَنَّى يُؤْفَكُونَ قَوْلهُُ   .}30{  التوبة﴾قَوْلهُُ

ذَ ا﴿ :قال تعالى : الآية الثانية  َ ذَ اوَقَالُوا اتخَّ َ ماَوَاتِ وَالأْرَْضِ كُـلٌّ لَـهُ وَقَالُوا اتخَّ ماَوَاتِ وَالأْرَْضِ كُـلٌّ لَـهُ اللهَُّ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ لَـهُ مَـا فيِ الـسَّ اللهَُّ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بَلْ لَـهُ مَـا فيِ الـسَّ
  .}116{  البقرة﴾قَانتُِونَ قَانتُِونَ 

                                                 
  . من البحث141رواية ابن عباس، وابن جريج رضي االله عنهما، : انظر) 1(
  .2/252زاد المسير، : انظر) 2(
  .2/252المصدر السابق، ) 3(
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اشْتَملَتْ هذه الْآيةُ الْكَرِيمةُ، والتـي      : "ويوضح ابن كثير ما اشتملت عليه هذه الآية فيقول        
وكَذَا من أَشْبههم من الْيهود ومن مشْرِكي الْعربِ،  م لَعائِن اللَّهتَليها علَى الرد علَى النَّصارى علَيهِ

          لِهِمقَوو ماهوعي دف مهيعمج اللَّه فَأَكْذَب ،اللَّه نَاتلَائِكَةَ بلَ الْمعج نما  : ملَدو لِلَّه ـالَى  . إِنفَقَالَ تَع :
ماَوَاتِ وَالأرْضِ ﴿تَعالَى وتَقَدس وتَنَزه عن ذَلِك علُوا كَبِيرا      : ي أَ ﴾سُـبْحَانَهُ سُـبْحَانَهُ ﴿ ماَوَاتِ وَالأرْضِ بَـلْ لَـهُ مَـا فيِ الـسَّ  ﴾بَـلْ لَـهُ مَـا فيِ الـسَّ
أَي :              مخَالِقُه وهو ،يهِمفُ فرتَصالْم وهضِ، والْأَرو اتاومالس لْكم ا لَهإِنَّما، ووا افْتَركَم رالْأَم سلَي
رو     ،لَـه لْـكمو لَه  بِيدع يعمالْجو ،شَاءا يكَم ،مفُهرصمو مهريسمو ،مهخِّرسمرهم وقَدوم ،مازِقُه

رك وتَعالَى لَيس   فَكَيفَ يكُون لَه ولَد منْهم، والْولَد إِنَّما يكُون متَولِّدا من شَيئَينِ متَنَاسبينِ، وهو تَبا             
             لَدو لَه كُونفَ يفَكَي ،ةَ لَهباحلَا صو ائِهرِيبكو هتظَمي عف شَارِكلَا مو ،يرنَظ ـالَى   ! لَها قَالَ تَعكَم :

ماَوَاتِ وَالأرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَـدٌ وَلمَْ تَكُـنْ لَـهُ صَـاحِبَةٌ وَخَلَـقَ ﴿ ماَوَاتِ وَالأرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَـدٌ وَلمَْ تَكُـنْ لَـهُ صَـاحِبَةٌ وَخَلَـقَ بَدِيعُ السَّ ءٍ وَهُـوَ بكُِـلِّ بَدِيعُ السَّ ءٍ وَهُـوَ بكُِـلِّ كُـلَّ شيَْ كُـلَّ شيَْ
ءٍ عَليِمٌ  ءٍ عَليِمٌ شيَْ    .)1("}101{  الأنعام﴾شيَْ

ـقَّ ﴿: قال تعالى : الآية الثالثة  ـقَّ يَا أَهْلَ الْكتَِابِ لاَ تَغْلُوا فيِ دِينكُِمْ وَلاَ تَقُولُوا عَلىَ االلهَِّ إلاَِّ الحَْ يَا أَهْلَ الْكتَِابِ لاَ تَغْلُوا فيِ دِينكُِمْ وَلاَ تَقُولُوا عَلىَ االلهَِّ إلاَِّ الحَْ
ماَ المَْسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ االلهَِّ وَكَلمَِتُهُ  ماَ المَْسِيحُ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ رَسُولُ االلهَِّ وَكَلمَِتُهُ إنَِّ  أَلْقَاهَا إلىَِ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا باِاللهَِّ وَرُسُـلهِِ وَلاَ  أَلْقَاهَا إلىَِ مَرْيَمَ وَرُوحٌ مِنْهُ فَآمِنُوا باِاللهَِّ وَرُسُـلهِِ وَلاَ إنَِّ

ماَوَاتِ وَمَا فيِ  ماَ االلهَُّ إلَِهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فيِ السَّ ا لَكُمْ إنَِّ ماَوَاتِ وَمَا فيِ تَقُولُوا ثَلاَثَةٌ انْتَهُوا خَيرًْ ماَ االلهَُّ إلَِهٌ وَاحِدٌ سُبْحَانَهُ أَنْ يَكُونَ لَهُ وَلَدٌ لَهُ مَا فيِ السَّ ا لَكُمْ إنَِّ تَقُولُوا ثَلاَثَةٌ انْتَهُوا خَيرًْ
  .}171{ النساء ﴾ وَكيِلاً  وَكيِلاً الأْرَْضِ وَكَفَى باِاللهَِّالأْرَْضِ وَكَفَى باِاللهَِّ

ـقَّ ﴿  :ويتبين أن المقصود من قوله تعالى      ـقَّ وَلاَ تَقُولُـوا عَـلىَ االلهَِّ إلاَِّ الحَْ  أي لا تنـسبوا الله      ﴾وَلاَ تَقُولُـوا عَـلىَ االلهَِّ إلاَِّ الحَْ
  .  )2(زوجة ولا شريك ولا ولد

ـنَّ وَخَلَقَهُـمْ وَخَرَقُـوا لَـهُ بَنـِينَ وَ ﴿: قال تعالى : الآية الرابعة  كَاءَ الجِْ ـنَّ وَخَلَقَهُـمْ وَخَرَقُـوا لَـهُ بَنـِينَ وَ وَجَعَلُوا اللهَِِّ شرَُ كَاءَ الجِْ بَنـَاتٍ بَنـَاتٍ وَجَعَلُوا اللهَِِّ شرَُ
ماَوَاتِ وَالأْرَْضِ أَنَّى يَكُونُ لَـهُ وَلَـدٌ وَلمَْ تَكُـنْ لَـهُ * * بغَِيرِْ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالىَ عَماَّ يَصِفُونَ بغَِيرِْ عِلْمٍ سُبْحَانَهُ وَتَعَالىَ عَماَّ يَصِفُونَ  ماَوَاتِ وَالأْرَْضِ أَنَّى يَكُونُ لَـهُ وَلَـدٌ وَلمَْ تَكُـنْ لَـهُ بَدِيعُ السَّ بَدِيعُ السَّ

ءٍ عَليِمٌ  ءٍ وَهُوَ بكُِلِّ شيَْ ءٍ عَليِمٌ صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شيَْ ءٍ وَهُوَ بكُِلِّ شيَْ   .     }101، 100{  الأنعام﴾صَاحِبَةٌ وَخَلَقَ كُلَّ شيَْ

ماَ ﴿: ىقال تعال : الآية الخامسة  خِـذَ مِـنْ وَلَـدٍ سُـبْحَانَهُ إذَِا قَـضىَ أَمْـرًا فَـإنَِّ ماَ مَـا كَـانَ اللهَِِّ أَنْ يَتَّ خِـذَ مِـنْ وَلَـدٍ سُـبْحَانَهُ إذَِا قَـضىَ أَمْـرًا فَـإنَِّ مَـا كَـانَ اللهَِِّ أَنْ يَتَّ
  .}35{  مريم﴾يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ 

                                                 
  .1/396تفسير القرآن العظيم، ) 1(
  .1/501زاد المسير، : انظر) 2(
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ذَ االلهَُّ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إلَِـهٍ إذًِا لَـذَهَبَ كُـلُّ إلَِـهٍ ﴿: قال تعالى : الآية السادسة  َ ذَ االلهَُّ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إلَِـهٍ إذًِا لَـذَهَبَ كُـلُّ إلَِـهٍ مَا اتخَّ َ مَا اتخَّ
  .}91{  المؤمنون﴾ خَلَقَ وَلَعَلاَ بَعْضُهُمْ عَلىَ بَعْضٍ سُبْحَانَ االلهَِّ عَماَّ يَصِفُونَ  خَلَقَ وَلَعَلاَ بَعْضُهُمْ عَلىَ بَعْضٍ سُبْحَانَ االلهَِّ عَماَّ يَصِفُونَ بماَِ بماَِ 

 وهو رد لكل من      )1(وفي الآية السابعة وصف االله المشركين بالكذب لادعائهم أن الله ولد          
مُْ مِنْ إفِْكهِِمْ لَيَقُولُونَ ﴿  :ادعى الله ولد، قال تعالى     مُْ مِنْ إفِْكهِِمْ لَيَقُولُونَ أَلاَ إنهَِّ ـُمْ لَكَـاذِبُونَ وَلَـدَ االلهَُّوَلَـدَ االلهَُّ* * أَلاَ إنهَِّ ـُمْ لَكَـاذِبُونَ  وَإنهَِّ  الـصافات  ﴾ وَإنهَِّ

}151 ،152{.  

لُ الْعَابـِدِينَ ﴿  :قال تعالى : الآية الثامنة  حمَْنِ وَلَـدٌ فَأَنَـا أَوَّ لُ الْعَابـِدِينَ قُـلْ إنِْ كَـانَ للِـرَّ حمَْنِ وَلَـدٌ فَأَنَـا أَوَّ سُـبْحَانَ رَبِّ سُـبْحَانَ رَبِّ * * قُـلْ إنِْ كَـانَ للِـرَّ
ماَوَاتِ وَالأْرَْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَماَّ يَصِفُونَ  ماَوَاتِ وَالأْرَْضِ رَبِّ الْعَرْشِ عَماَّ يَصِفُونَ السَّ   .}82، 81{  الزخرف﴾السَّ

مَدُ * * قُلْ هُوَ االلهَُّ أَحَـدٌ قُلْ هُوَ االلهَُّ أَحَـدٌ ﴿:  تعالى قال: الآية التاسعة  مَدُ االلهَُّ الـصَّ وَلمَْ يَكُـنْ لَـهُ كُفُـوًا وَلمَْ يَكُـنْ لَـهُ كُفُـوًا * * لمَْ يَلـِدْ وَلمَْ يُولَـدْ لمَْ يَلـِدْ وَلمَْ يُولَـدْ * * االلهَُّ الـصَّ
  .}4 - 1{  الإخلاص﴾أَحَدٌ أَحَدٌ 

مِيعُ ﴿: ثم نجمل ذلك بالآية العاشرة، وهي قولـه تعـالى          ءٌ وَهُـوَ الـسَّ مِيعُ لَـيْسَ كَمِثْلـِهِ شيَْ ءٌ وَهُـوَ الـسَّ لَـيْسَ كَمِثْلـِهِ شيَْ
  .}11{  الشورى﴾الْبَصِيرُ الْبَصِيرُ 

ة تجمل الرد على اليهود والنصارى وكل من وصف االله بصفة مـن صـفات               فهذه الآي 
البشر، وهو ما بينه ابن تيمية في مجموع الفتاوى مبيناً منهج أهل السنة والجماعـة راداً علـى                  

اضـعه ولَـا   فَلَا ينْفُون عنْه ما وصفَ بِه نَفْسه ولَا يحرفُون الْكَلم عن مو  ": المخالفين، حيث يقول  
                 لَه يملَا س انَهحبس لِأَنَّه هخَلْق فَاتبِص هفَاتص ثِّلُونملَا يو فُونكَيلَا يو هاتآيو اللَّه اءمي أَسف وندلْحي

ه سبحانَه أَعلَم بِنَفْسه وبِغَيرِه وأَصدقُ قيلًا ولَا كُفُو لَه ولَا ند لَه ولَا يقَاس بِخَلْقه  سبحانَه وتَعالَى فَإِنَّ 
       وقُوندصم قُونادص لُهسر ثُم هخَلْق نيثًا مدح نسأَحو،         ـونلَمعا لَا يم هلَيع قُولُوني ينالَّذ لَافبِخ 

 رب الْعزة عما يصفُون وسلَام علَى الْمرسلين والْحمد لِلَّه          سبحان ربك : ولِهذَا قَالَ سبحانَه وتَعالَى   
  .)2("...رب الْعالَمين فَسبح نَفْسه عما وصفَه بِه الْمخَالِفُون لِلرسلِ

فهو أما الرد من خلال السنة النبوية فسيكون في حديثين من صحيح البخاري، أما الأول               
 تعـالى فـي   قَالَ اللَّـه : ابنِ عباسٍ رضي اللَّه عنْهما، عنِ النَّبِي صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم، قَالَ    عن    

يـاي  كَذَّبني ابن آدم ولَم يكُن لَه ذَلِك، وشَتَمني، ولَم يكُن لَه ذَلِك، فَأَما تَكْذيبه إِ              (: الحديث القدسي 
                                                 

  .21/118جامع البيان، : انظر) 1(
 -هــ   1416(، بدون رقم طبعة   3/130،  عبد الرحمن بن محمد بن قاسم      -مجموع الفتاوى، ابن تيمية، ت    ) 2(

  . مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة النبوية، المملكة العربية السعودية،) م1995
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           لُهفَقَو ،ايإِي ها شَتْمأَمو ،ا كَانكَم هيدأُع أَن رأَنِّي لاَ أَقْد معةً       :فَزباحذَ صأَتَّخ ي أَنانحبفَس ،لَدلِي و 
  .)1 ()أَو ولَدا

ون ولقد سمى االله نسبة الولد إليه شتماً؛ لأن فيه تنقيص الله سبحانه وتعالى؛ لأن الولد يك               
من والدة تحمله ثم تضعه، وهذا يستلزم النكاح، والناكح يستدعي باعثاً له، واالله سبحانه وتعـالى     

   .)2(منزه عن كل ذلك

وأما الحديث الثاني ففيه تكذيب لليهود بادعائهم عزير بن االله، وكذلك للنصارى بادعائهم             
أَن أُنَاسا في زمنِ النَّبِي صلَّى االلهُ علَيه        (: ه عنْه عن أَبِي سعيد الخُدرِي رضي اللَّ     المسيح بن االله، ف   

 نَعم، هـلْ    :يا رسولَ اللَّه هلْ نَرى ربنَا يوم القيامة؟ قَالَ النَّبِي صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم             : وسلَّم قَالُوا 
 وهلْ تُضارون في    :لاَ، قَالَ : يرة ضوء لَيس فيها سحاب، قَالُوا     تُضارون في رؤْية الشَّمسِ بِالظَّهِ    

مـا  : لاَ، قَالَ النَّبِي صلَّى االلهُ علَيه وسـلَّم       : رؤْية القَمرِ لَيلَةَ البدرِ ضوء لَيس فيها سحاب؟ قَالُوا        
     جو زع اللَّه ةؤْيي رف ونارتُض             مـوي ا، إِذَا كَانمهدأَح ةؤْيي رف ونارا تُضإِلَّا كَم ،ةاميالق مولَّ ي

القيامة أَذَّن مؤَذِّن تَتْبع كُلُّ أُمة ما كَانَتْ تَعبد، فَلاَ يبقَى من كَان يعبد غَير اللَّـه مـن الأَصـنَامِ                     
 يتَساقَطُون في النَّارِ، حتَّى إِذَا لَم يبقَ إِلَّا من كَان يعبد اللَّه بر أَو فَاجِر، وغُبراتُ                 والأَنْصابِ، إِلَّا 

     مقَالُ لَهفَي ودهى اليعدتَابِ فَيلِ الك؟ قَالُوا   : أَهوندبتَع كُنْتُم نم :     فَي اللَّه نر ابيزع دبكُنَّا نَع مقَالُ لَه :
عطشْنَا ربنَـا فَاسـقنَا، فَيـشَار أَلاَ        : كَذَبتُم ما اتَّخَذَ اللَّه من صاحبة ولاَ ولَد، فَماذَا تَبغُون؟ فَقَالُوا          

          ف اقَطُونتَسا فَيضعا بهضعب مطحي ابرا سإِلَى النَّارِ كَأَنَّه ونشَرحفَي ونى      تَرِدعـدي ي النَّارِ، ثُـم
  مقَالُ لَهى فَيار؟ قَالُوا   : النَّصوندبتَع كُنْتُم نم :      مقَالُ لَهفَي ،اللَّه ناب يحسالم دبا اتَّخَذَ   : كُنَّا نَعم ،تُمكَذَب

      مقَالُ لَهفَي ،لَدلاَ وو ةباحص نم ؟ فَكَذَ  : اللَّهغُوناذَا تَبم           كَـان نقَ إِلَّا مبي تَّى إِذَا لَملِ حثْلَ الأَوم لِك
مـاذَا  : يعبد اللَّه من بر، أَو فَاجِرٍ، أَتَاهم رب العالَمين في أَدنَى صورة من الَّتي رأَوه فيها، فَيقَالُ                

فَارقْنَا النَّاس في الدنْيا علَى أَفْقَرِ ما كُنَّا إِلَـيهِم ولَـم            : عبد، قَالُوا تَنْتَظرون تَتْبع كُلُّ أُمة ما كَانَتْ تَ      
لاَ نُشْرِك بِاللَّـه شَـيئًا،      : أَنَا ربكُم، فَيقُولُون  : نُصاحبهم، ونَحن نَنْتَظر ربنَا الَّذي كُنَّا نَعبد، فَيقُولُ       

 نِ أَوتَير3 ()ثَلاَثًام(   

                                                 
  .6/19، ) 4482(، ح) وقالوا اتخذ االله ولداً(أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب تفسير القرآن، باب ) 1(
المكتبـة  ،  ) هـ1356(1، ط 4/473 المناوي،   زين الدين محمد  ،  فيض القدير شرح الجامع الصغير    : انظر) 2(

  .مصر، التجارية الكبرى
، {40}النـساء   ) إن االله لايظلم مثقـال ذرة     : (أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب تفسير القرآن، باب قوله        ) 3(

  .6/44، ) 4581(ح
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لَدلاَ وو ةباحص نم ا اتَّخَذَ اللَّهفيها نفي اللازم وهو كونه ابن االله، ليلزم بذلك نفي الملزوم وهو م 
  .)1(عبادة ابن االله

  الآثار الواردة في قولهم نحن أبناء االله       الآثار الواردة في قولهم نحن أبناء االله       -2

حمه االله تعالى أورد  القرآن الكريم أشار إلى هذه الفرية التي زعمها اليهود، والسيوطي ر          
صَارَى ﴿:  تعـالى  عند قوله عدداً من الآثار التي تبين قولهم نحن أبناء االله،           صَارَى وَقَالَـتِ الْيَهُـودُ وَالنَّـ وَقَالَـتِ الْيَهُـودُ وَالنَّـ

بُكُمْ بذُِنُوبكُِمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشرٌَ ممَِّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لمـَِنْ يَـشَ  بُكُمْ بذُِنُوبكُِمْ بَلْ أَنْتُمْ بَشرٌَ ممَِّنْ خَلَقَ يَغْفِرُ لمـَِنْ يَـشَ نَحْنُ أَبْنَاءُ االلهَِّ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلمَِ يُعَذِّ بُ نَحْنُ أَبْنَاءُ االلهَِّ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلمَِ يُعَذِّ بُ اءُ وَيُعَـذِّ اءُ وَيُعَـذِّ
ماَوَاتِ وَالأْرَْضِ وَمَا بَيْنَهُماَ وَإلَِيْهِ المصَِْيرُ  ماَوَاتِ وَالأْرَْضِ وَمَا بَيْنَهُماَ وَإلَِيْهِ المصَِْيرُ مَنْ يَشَاءُ وَاللهَِِّ مُلْكُ السَّ ، وهو مـا يمكـن   }18{  المائدة﴾مَنْ يَشَاءُ وَاللهَِِّ مُلْكُ السَّ

  :بيانه في الآثار الآتية

"  حن إِسن جرير  ،قاأخرج ابابنْذر  ، ون الْمابم   ، واتن أبي حابي ال   ، وف يقهيالْبلَائِل ون  ،دع 
 ، وبحـري بـن عمـرو       نعمان بن أضا،    أَتَى رسول االله صلى االله علَيه وسلم       :قَالyَابن عباس   

 ،محمـد  تخوفنا يا  ما:  فَقَالُوا ، ودعاهم إِلَى االله وحذرهم نقمته     ، فَكَلَّمهم وكلموه  ،س بن عدي  أوش
إِلَـى    ﴾وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَىوَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى﴿ :رى فَأنْزل االله فيهم كَقَول النَّصا  ،نَحن واالله أَبنَاء االله وأحباؤه    

  .)2("آخر الْآية

هُمْ فيِ دِيـنهِِمْ مَـا ﴿: قال تعالى  امًـا مَعْـدُودَاتٍ وَغَـرَّ ارُ إلاَِّ أَيَّ نَا النَّـ مُْ قَالُوا لَـنْ تمَـَسَّ هُمْ فيِ دِيـنهِِمْ مَـا ذَلكَِ بأَِنهَّ امًـا مَعْـدُودَاتٍ وَغَـرَّ ارُ إلاَِّ أَيَّ نَا النَّـ مُْ قَالُوا لَـنْ تمَـَسَّ ذَلكَِ بأَِنهَّ
  .}24{آل عمران ﴾كَانُوا يَفْترَُونَ كَانُوا يَفْترَُونَ 

 ﴾وغرهم فيِ دينهم مَـا كَـانُوا يفـترونوغرهم فيِ دينهم مَـا كَـانُوا يفـترون﴿ :y عن قَتَادة  ، وابن الْمنْذر  ،ميدأخرج عبد بن ح   "
  .)3("وأحباؤهنَحن أَبنَاء االله : حين قَالُوا

ـنَّ وَخَلَقَهُـمْ وَخَرَقُـوا لَـهُ بَنـِينَ وَبَنـَاتٍ بغَِـيرِْ عِلْـمٍ ﴿: قال تعـالى   كَـاءَ الجِْ ـنَّ وَخَلَقَهُـمْ وَخَرَقُـوا لَـهُ بَنـِينَ وَبَنـَاتٍ بغَِـيرِْ عِلْـمٍ وَجَعَلُـوا اللهَِِّ شرَُ كَـاءَ الجِْ وَجَعَلُـوا اللهَِِّ شرَُ
  .}100{ الأنعام﴾عَماَّ يَصِفُونَ عَماَّ يَصِفُونَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالىَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالىَ 

 ﴾وخرقوا لَهُ بَنـِينَ وَبَنـَاتوخرقوا لَهُ بَنـِينَ وَبَنـَات﴿ :في قَوله y عن قَتَادة    ، وابن أبي حاتم   ،أخرج عبد بن حميد   "
 وأما مشْرِكُوا الْعرب فَكَانُوا     ،نَحن أَبنَاء االله وأحباؤه   :  أما الْيهود والنَّصارى فَقَالُوا    ،كذبوا لَه : قَالَ

                                                 
  .11/449، فتح الباري: انظر) 1(
  .2/169الصحيح المسبور، : إسناده حسن، انظر. 5/238الدر المنثور، ) 2(
  .1/408الصحيح المسبور، : صحيح، انظر. 3/495، منثورالدر ال) 3(
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 عمـا   :أَي ﴾سُـبْحَانَهُ وَتَعَـالىَ عَـماَّ يـصفونَ سُـبْحَانَهُ وَتَعَـالىَ عَـماَّ يـصفونَ ﴿  الْعزى بنَـات االله    :ن اللات والعزى فَيقُولُون   يعبدو
  .)1("يكذبون

تم الحديث عن قولهم نحن أبناء االله عند الحديث عن الغرور في زعمهم محبة االله لهـم،              
هم أبناء االله وأحباؤه في موضع      ولقد بينت الرد على هذه الفرية التي افتراها اليهود في زعمهم أن           

  .)2(الغرور
  

  الآثار الواردة في نسبة الفقر الله: ثانياً

القرآن الكريم تحدث عن هذه الفرية التي افتراها اليهود على االله، ولقد ذكر الـسيوطي               
  : بنسبة الفقر الله، قال تعـالى      مجموعة من الآثار التي تبين فرية اليهود       عند هذه الآية  رحمه االله   

قَدْ سَمِعَ االلهَُّ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إنَِّ االلهََّ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنيَِاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمْ الأنَْبيَِـاءَ بغَِـيرِْ قَدْ سَمِعَ االلهَُّ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إنَِّ االلهََّ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنيَِاءُ سَنَكْتُبُ مَا قَالُوا وَقَتْلَهُمْ الأنَْبيَِـاءَ بغَِـيرِْ لَ لَ ﴿
رِيقِ  رِيقِ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الحَْ   :، وهو ما يمكن بيانه في الآثار الآتية}181{ آل عمران ﴾حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الحَْ

 عن  ، من طَرِيق عكْرِمة   ، وابن أبي حاتم   ، وابن الْمنْذر  ، وابن جرير  ،قاسحأخرج ابن إِ  "
 :فَوجد يهود قد اجتَمعوا إِلَى رجل منْهم يقَال لَه    ،  )3(دخل أَبو بكر بيت الْمدراس    : قَالyَابن عباس   

    ارهمبأَحو ائهملَممن ع كَاناص وو    ،فنحي: بكر فَقَالَ أَباص  حكوا فنحاللَّه     ،   يأسلم فواالله و نَّك إاتَّق
واالله يا أَبا بكر مـا      : اصح فَقَالَ فن  ، تجدونه مكْتُوبا عنْدكُم في التَّوراة     ،لتعلم أَن محمدا رسول االله    

 ولَـو   ، وإِنَّا عنه لأغنياء   ،ا يتَضرع إِلَينَا   وإنَّه إِلَينَا لفقير وما نَتَضرع إِلَيه كَم       ،بِنَا إِلَى االله من فقر    
 ولَو كَان غَنيا عنَّا     ، ينْهاكُم عن الربا ويعطينَا    ، عنَّا ما استقْرض منا كَما يزعم صاحبكُم       كَان غَنياً 

والَّذي نَفسي بِيـده    : قَالَ و ،فَغَضب أَبو بكر فَضرب وجه فنحاص ضربة شَديدة       ،  ما أَعطَانَا الربا  
فَذهب فنحاص إِلَى رسول االله صـلى االله        ،  لَولَا الْعهد الَّذي بيننَا وبينك لضربت عنُقك يا عدو االله         

لأبي  فَقَالَ رسول االله صلى االله علَيه وسلم         ،يا محمد انْظُر ما صنع صاحبك بِي      : علَيه وسلم فَقَالَ  
يزعم أَن االله فَقير وأَنَّهم عنه :  عظيماًيا رسول االله قَالَ قولاً:  قَالَ؟ ما حملك على ما صنعت:بكر

، ما قلـت ذَلِـك    : فَجحد فنحاص فَقَالَ  ،  فَلَما قَالَ ذَلِك غضبت الله مما قَالَ فَضربت وجهه        ،  أَغْنياء
 ﴾لَقَدْ سَـمِعَ االلهَُّ قَـوْلَ الَّـذِينَ قَـالُوا إنَِّ االلهََّ فَقِـيرٌ لَقَدْ سَـمِعَ االلهَُّ قَـوْلَ الَّـذِينَ قَـالُوا إنَِّ االلهََّ فَقِـيرٌ   ﴿ : تَصديقًا لأبي بكر   فَأنْزل االله فيما قَالَ فنحاص    

                                                 
  .6/161الدر المنثور، ) 1(
  . من هذا البحث110، 109: انظر) 2(
عيـاض بـن    ،  مشارق الأنوار على صحاح الآثار    ،  "هو الْبيت الَّذي يقْرأ فيه أهل الْكتاب كتبهم       " :الْمدراس) 3(

  . ودار التراث،المكتبة العتيقة، 1/256، موسى بن عياض بن عمرون اليحصبي السبتي
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وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكتَِابَ مِنْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الكتَِابَ مِنْ  ﴿ونزل في أبي بكر وما بلغه في ذَلِك من الْغَضب           ،  الْآية
كُوا أَذًى  كُوا أَذًى قَبْلكُِمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشرَْ   .)1("﴾ كَثيرًِاكَثيرًِاقَبْلكُِمْ وَمِنَ الَّذِينَ أَشرَْ

 صك أَبو بكر رجلاً: قَالyَ عن مجاهد ، وابن الْمنْذر، وابن جرير،وأخرج عبد بن حميد"
  .)2("وهم يهود لم يستقرضنا وهو غَني  ﴾ أَغْنيَِاء أَغْنيَِاءنُ نُ وَنحْ وَنحْ الَّذِينَ قَالُوا إنَِّ االلهََّ فَقِيرٌ الَّذِينَ قَالُوا إنَِّ االلهََّ فَقِيرٌ   ﴿ :منْهم

 ، من طَرِيق سعيد بن جبير     والضياء في المختارة،  ، وابن مردويه،    وأخرج ابن أبي حاتم   "
 ذَا الَّـذِي  ذَا الَّـذِي نْ نْ مَـمَـ﴿ :أَتَت الْيهود محمدا صلى االله علَيه وسلم حـين أنـزل االله  :  قَالyَعن ابن عباس 

 فَـأنْزل  ؟قَـرض يا محمد أفقير ربنَا يسأَل عباده الْ      : فَقَالُوا }245{البقرة ﴾اً اً نَ نَ سَ سَ اً حَ اً حَ ضَ ضَ رْ رْ  قَ  قَ  االلهَ االلهَضُ ضُ قْرِ قْرِ يُ يُ 

  .)3(" الْآية﴾اا قَالُوْ  قَالُوْ  الَّذينَ  الَّذينَ لَ لَ وْ وْ  قَ  قَ    االلهُ االلهُعَ عَ مِ مِ  سَ  سَ دْ دْ قَ قَ لَ لَ ﴿ :االله

: قَـالَ ،   الْآية ﴾     االلهُ االلهُعَ عَ مِ مِ  سَـ سَـدْ دْ قَـقَـلَ لَ   ﴿في قَوله   y عن قَتَادة    ، وابن الْمنْذر  ،وأخرج ابن جرير  "

اً اً نَ نَ سَ سَ اً حَـاً حَـضَـضَـرْ رْ  قَ  قَ  االلهَ االلهَضُ ضُ قْـرِ قْـرِ ذِي يُ ذِي يُ  ذَا الَّـ ذَا الَّـنْ نْ مَـمَـ  ﴿ :أنزل االله  لما   ،ذكر لنا أَنَّها نزلت في حيي بن أَخطب       
  .)4(" إِنَّما يستقرض الْفَقير الْغَني؟يستقرضنا ربنَا:  قَالَ﴾اً كَثيرَِةاً كَثيرَِةافَ افَ عَ عَ ضْ ضْ  لَهُ أَ  لَهُ أَ هُ هُ فَ فَ اعِ اعِ ضَ ضَ يُ يُ فَ فَ 

هذا وصف لا يليق بخالق البشر، والذي بيديه مقاليد كل شيء، ولقد ذم االله اليهود علـى            
سَنَكْتُبُ مَا سَنَكْتُبُ مَا ﴿  :ر جهنم على هذه الفرية بحقه، قال تعالى    هذا الوصف وتوعدهم بعذاب شديد في نا      

رِيقِ  رِيقِ قَالُوا وَقَتْلَهُمْ الأنَْبيَِاءَ بغَِيرِْ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الحَْ   .}181{ آل عمران ﴾قَالُوا وَقَتْلَهُمْ الأنَْبيَِاءَ بغَِيرِْ حَقٍّ وَنَقُولُ ذُوقُوا عَذَابَ الحَْ

وتبين الآثار السابقة سبب قول اليهود عن االله فقير سبحانه وتعالى عما يقولون ويكذبون، 
 الرزاق وهو الذي بيده خزائن السماوات والأرض وهو خلقنا وليس بحاجة لنا إنما فاالله تعالى هو 

نْـسَ إلاَِّ ﴿  :نحن البشر بحاجته ونفتقر إليه، وهو خلقنا لعبادته  قال تعالى           ـنَّ وَالإِْ نْـسَ إلاَِّ وَمَـا خَلَقْـتُ الجِْ ـنَّ وَالإِْ وَمَـا خَلَقْـتُ الجِْ
ةِ المَْتـِينُ **   مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُـونِ  مَا أُرِيدُ مِنْهُمْ مِنْ رِزْقٍ وَمَا أُرِيدُ أَنْ يُطْعِمُـونِ **ليَِعْبُدُونِ ليَِعْبُدُونِ  اقُ ذُو الْقُـوَّ زَّ ةِ المَْتـِينُ  إنَِّ االلهََّ هُـوَ الـرَّ اقُ ذُو الْقُـوَّ زَّ  ﴾ إنَِّ االلهََّ هُـوَ الـرَّ
  .}58 - 56{ الذاريات

                                                 
  .1/485الصحيح المسبور، : إسناده حسن، انظر. 4/158الدر المنثور، ) 1(
  .4/159، الدر المنثور) 2(
  .4/160، المصدر السابق) 3(
  .4/160المصدر السابق، ) 4(



www.manaraa.com

  الآثار الواردة عن السلف في أصول الإیمان عند الیھود

 
152 

 الفصل الثاني

* * قُـلْ هُـوَ االلهَُّ أَحَـدٌ قُـلْ هُـوَ االلهَُّ أَحَـدٌ  ﴿ :كل المخلوقات تحتاج إلى االله، واالله سبحانه غني عن كل خلقه قال تعالى            
مَدُ  مَدُ االلهَُّ الصَّ   .}2، 1{ الإخلاص ﴾االلهَُّ الصَّ

  . )2(ئق في حوائجهم ومسائلهم إليه الخلا)1 ()يقصد(أي : فالصمد هو الذي يصمد
واالله سبحانه وتعالى توعد اليهود بعذاب شديد على قولهم هذا، يقول عبد الكريم الخطيب              

وعيد لليهـود،  : "لَقَدْ سَمِعَ االلهَُّ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إنَِّ االلهََّ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنيَِاءُ﴾لَقَدْ سَمِعَ االلهَُّ قَوْلَ الَّذِينَ قَالُوا إنَِّ االلهََّ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنيَِاءُ﴾﴿ في تعليقه على آية   
 واالله سبحانه وتعالى قد     ، على االله، ومحاربة له     إذ كان ما قالوه تجديفاً     ،لهمونذير بالعذاب الشديد    

 والتعبير عـن العلـم      ، والمراد أنه سبحانه وتعالى قد علم ما قالوا        ،سمع هذا القول المنكر منهم    
 أما علم االله وسمع االله، وما الله من صفات، فهـى            ،بالسمع أبلغ وأقوى فى حسابنا وتقديرنا نحن      

سَـنَكْتُبُ مـا قـالُوا سَـنَكْتُبُ مـا قـالُوا ﴿: وقولـه سـبحانه  ،  مطلق الذي لا يقبل زيادة أو نقصاً       على الكمال ال   جميعاً
﴾ ﴾وَقَتْلَهُمُ الأْنَْبيِاءَ بغَِيرِْ حَـقٍّ   هو مبالغة فى تغليظ هذا الجرم وتهويله، فقد كتبه االله عليهم ووثّقه،     وَقَتْلَهُمُ الأْنَْبيِاءَ بغَِيرِْ حَـقٍّ

  .)3(" الضياع أو الإنكاركما يكتبون هم ما يستدينه الدائنون منهم ويوثّقونه، فلا سبيل إلى
  

  الآثار الواردة في نسبة البخل الله  : ثالثاً
 تبين فرية اليهود بنسبة البخل      عند هذه الآية  لقد ذكر السيوطي رحمه االله عدداً من الآثار         

ـ﴿  :الله تعالى االله عما يقولون علواً كبيراً، قال تعالى         ـوَقَالَـتْ الْيَهُـودُ يَـدُ االلهَِّ مَغْلُولَـةٌ غُلَّ تْ أَيْـدِيهمِْ تْ أَيْـدِيهمِْ وَقَالَـتْ الْيَهُـودُ يَـدُ االلهَِّ مَغْلُولَـةٌ غُلَّ
وَلُعِنُوا بماَِ قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِْقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثيرًِا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إلَِيْكَ مِـنْ رَبِّـكَ وَلُعِنُوا بماَِ قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِْقُ كَيْفَ يَشَاءُ وَلَيَزِيدَنَّ كَثيرًِا مِنْهُمْ مَا أُنْزِلَ إلَِيْكَ مِـنْ رَبِّـكَ 

ـماَ أَوْقَـدُوا نَـارًا للِْحَـرْبِ أَطْفَأَهَـا طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إلىَِ يَوْمِ الْقِيَامَ طُغْيَانًا وَكُفْرًا وَأَلْقَيْنَا بَيْنَهُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَغْضَاءَ إلىَِ يَوْمِ الْقِيَامَ  ـماَ أَوْقَـدُوا نَـارًا للِْحَـرْبِ أَطْفَأَهَـا ةِ كُلَّ ةِ كُلَّ
وهو ما يمكن يبانـه فـي   . }64{  المائدة﴾االلهَُّ وَيَسْعَوْنَ فيِ الأْرَْضِ فَسَادًا وَااللهَُّ لاَ يحُبُِّ المفُْْسِدِينَ االلهَُّ وَيَسْعَوْنَ فيِ الأْرَْضِ فَسَادًا وَااللهَُّ لاَ يحُبُِّ المفُْْسِدِينَ 

  :الآثار التالية
"  حن إِسي الْكَبِير   ،قاأخرج ابف يانرالطَّبو ،  يودن مراباس   ،ه وبن عن ابع  y َقـال : قَـال 

    قَال لَهود يهبك بخيل لا   : بن قيس شأس   :رجل من الْيوَقَالَتْ الْيَهُودُ يَـدُ وَقَالَتْ الْيَهُودُ يَـدُ   ﴿ :فَأنْزل االله، ينفق إِن ر
  .)4("﴾االلهَِّ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهمِْ وَلُعِنُوا بماَِ قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِْقُ كَيْفَ يَشَاءُ االلهَِّ مَغْلُولَةٌ غُلَّتْ أَيْدِيهمِْ وَلُعِنُوا بماَِ قَالُوا بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ يُنفِْقُ كَيْفَ يَشَاءُ 

                                                 
  .3/258لسان العرب، : انظر) 1(
  .8/528تفسير القرآن العظيم، : انظر) 2(
  .2/658فسير القرآني للقرآن، الت) 3(
  .7/17، مجمع الزوائد، "رواه الطَّبراني، ورِجالُه ثقَاتٌ": قال الهيثمي. 5/374الدر المنثور، ) 4(
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 نزلت في فنحاص    ﴾وَقَالَت الْيَهُود يَد االله مغلولةوَقَالَت الْيَهُود يَد االله مغلولة﴿ : عن ابن عباس   ،وأخرج أَبو الشَّيخ  "
  .)1("رأس يهود قينقاع

: قَـالَ  الْآية ﴾وَقَالَت الْيَهُود يَد االله مغلولـةوَقَالَت الْيَهُود يَد االله مغلولـة﴿ : عن عكْرِمة في قَوله،وأخرج ابن جرير  "
يودهاص الْيي فنح2("نزلت ف(.  

وَقَالَـت الْيَهُـود يَـد االله وَقَالَـت الْيَهُـود يَـد االله ﴿ :y عن ابـن عبـاس     ، وابن أبي حاتم   ،وأخرج عبد بن حميد   "
  .)3("أَي بخيلة:  قَالَ﴾مغلولةمغلولة

وَقَالَت الْيَهُـود يَـد االله وَقَالَت الْيَهُـود يَـد االله ﴿: في قَولهy عن ابن عباس ، وابن أبي حاتم،وأخرج ابن جرير "
إِنَّه بخيل أمسك ما عنْده تَعـالَى   :  ولَكن يقُولُون  ،موثوقةيعنون بذلك أَن يد االله       لا:  قَالَ ﴾مغلولـةمغلولـة

  .)4(" كَبِيراًعما االله يقُولُون علواً

إِنَّه : يقُولُون ﴾مغلولـةمغلولـة﴿ :في قَوله  y عن الضحاك    ، وابن أبي حاتم   ،وأخرج ابن جرير  "

  .)5("أَمسكت عن النَّفَقَة والْخَير: قَالَ ﴾غلت أَيْديهمغلت أَيْديهم﴿ :وفي قَوله، بخيل لَيس بجواد

يلاحظ مما تقدم أن اليهود ينسبون الله عز وجل ما لا يليق من الأوصاف، كالبخل وفي                
ذلك من سوء الأدب وعدم الخوف من االله ما لا يخفى، فاالله سبحانه بيـده خـزائن الـسماوات                   

ه بالبخل تعالى االله عما يقولون والأرض، فمن أسمائه الرزاق، الكريم، المعطي، ومع ذلك يصفون
  .علواً كبيراً

وبسبب هذا القول كتب االله عليهم لعنته وغضبه وألقى بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم               
  .القيامة

غُلَّـتْ أَيْـدِيهمِْ وَلُعِنـُوا بـِماَ قَـالُوا غُلَّـتْ أَيْـدِيهمِْ وَلُعِنـُوا بـِماَ قَـالُوا ﴿: وقد رد االله عز وجل عليهم في نفس الآية، قال تعالى   
  .}64{  المائدة﴾ يُنفِْقُ كَيْفَ يَشَاءُ  يُنفِْقُ كَيْفَ يَشَاءُ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ بَلْ يَدَاهُ مَبْسُوطَتَانِ 

                                                 
  .5/374الدر المنثور، ) 1(
  .5/374المصدر السابق، ) 2(
  .5/375المصدر السابق، ) 3(
  .2/195لصحيح المسبور، ا: إسناده حسن، انظر. 5/375المصدر السابق، ) 4(
  .5/375الدر المنثور، ) 5(
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أَمْ أَمْ ﴿  :، وأيضاً في قوله﴾غُلَّتْ أَيْـدِيهمِْ غُلَّتْ أَيْـدِيهمِْ ﴿: ويوضح القرآن أيضاً أنهم هم البخلاء في قوله     
مْ نَصِيبٌ مِنَ المُْلْكِ فَإذًِا لاَ يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا مْ نَصِيبٌ مِنَ المُْلْكِ فَإذًِا لاَ يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًالهَُ   .}53{ النساء﴾لهَُ

م نصيب من المْلك﴿:في قَوله yعن مجاهد ،وابن أبي حاتم،أخرج ابن الْمنْذرفقد " م نصيب من المْلكأم لهَُ  ﴾أم لهَُ

  .)1(" ولَو كَان لَهم نصيب لم يؤتوا النَّاس نقيراً،فَلَيس لَهم نصيب: قَالَ

 عن ابـن    ، وابن أبي حاتم من طرق خَمسة      ، وابن الْمنْذر  ، ابن جرير  أخرج"والنقير كما   
  .)2("تي في ظهر النواةالنقطة الَّ: النقير: عباس قَالَ

اسَ ﴿  :ولقد ذمهم االله أيضاً بأمرهم الناس بالبخل، قال تعالى         اسَ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَـأْمُرُونَ النَّـ الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَـأْمُرُونَ النَّـ
  .}37{ النساء﴾باِلْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ االلهَُّ مِنْ فَضْلهِِ وَأَعْتَدْنَا للِْكَافرِِينَ عَذَابًا مُهِينًاباِلْبُخْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ االلهَُّ مِنْ فَضْلهِِ وَأَعْتَدْنَا للِْكَافرِِينَ عَذَابًا مُهِينًا

 فـي   y عن مجاهد  ، وابن أبي حاتم   ، وابن الْمنْذر  ، وابن جرير  ،د بن حميد  أخرج عب "فقد  
  .)3("نزلت في يهود: قَالَ،  الْآية﴾الَّذين يَبْخلُونَ الَّذين يَبْخلُونَ ﴿ :قَوله

قُـلْ لَـوْ أَنْـتُمْ قُـلْ لَـوْ أَنْـتُمْ ﴿: ثم بين القرآن أن الناس لو بيدهم الملك لبخلوا ولم ينفقوا، قـال تعـالى              
نْسَانُ قَتُورًاتمَلْكُِونَ خَزَائنَِ رَحمَْ تمَلْكُِونَ خَزَائنَِ رَحمَْ  نْفَاقِ وَكَانَ الإِْ نْسَانُ قَتُورًاةِ رَبيِّ إذًِا لأَمَْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الإِْ نْفَاقِ وَكَانَ الإِْ   .}100{ الإسراء﴾ةِ رَبيِّ إذًِا لأَمَْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الإِْ

أَن : عن أَبِي هريرةَ  وقد أخرج البخاري في صحيحه حديثاً يبين كرم االله سبحانه وتعالى ف           
: ه ملْأَى لاَ يغيضها نَفَقَةٌ، سحاء اللَّيلَ والنَّهار، وقَالَ        يد اللَّ (:رسولَ اللَّه صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم، قَالَ      

عرشُه علَى المـاء،  : أَرأَيتُم ما أَنْفَقَ منْذُ خَلَقَ السموات والأَرض، فَإِنَّه لَم يغض ما في يده، وقَالَ     
ضخْفي ،انيزى المالأُخْر هدبِيوفَعري4 () و(.  

                                                 
  .4/486الدر المنثور، ) 1(
  .2/66الصحيح المسبور، : إسناده حسن، انظر. 4/487المصدر السابق، ) 2(
  .2/52الصحيح المسبور، : إسناده صحيح، انظر. 4/437الدر المنثور، ) 3(
، ) 7411(، ح }75{ص) لمـا خلقـت بيـدي     (: أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب التوحيد، باب قولـه        ) 4(

، }7{هـود ) وكان عرشه على المـاء    :(وأخرجه البخاري أيضاً، كتاب تفسير القرآن، باب قوله       . 9/122
  .6/73، ) 4684(ح
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 وبالتوضيح  )1(دائمة الصب والسيلان  : لا ينقصها، وقوله سحاء أي    : لا يغيضها أي  : قوله
السابق يتبين لنا عظمة كرم االله عز وجل، ومن عظيم الافتراء نسبة البخل بحقه كما نسب اليهود    

  .تعالى االله عما يقولون علواً كبيراً
  

  تعب الله  الآثار الواردة في نسبة ال: رابعاً

 ذكر   االله لقد نسب اليهود التعب الله، تعالى االله عما يقولون علواً كبيراً، والسيوطي رحمه            
قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُـرُونَ باِلَّـذِي قُلْ أَئِنَّكُمْ لَتَكْفُـرُونَ باِلَّـذِي ﴿ :تعالى عند قولهعدداً من الآثار التي تبين فريتهم بنسبة التعب الله،   

عَلُونَ لَهُ أَ  عَلُونَ لَهُ أَ خَلَقَ الأْرَْضَ فيِ يَوْمَينِْ وَتجَْ وهو ما يمكن بيانـه  ، ، }}99{ فصلت﴾نْدَادًا ذَلـِكَ رَبُّ الْعَـالمَينَِ نْدَادًا ذَلـِكَ رَبُّ الْعَـالمَينَِ خَلَقَ الأْرَْضَ فيِ يَوْمَينِْ وَتجَْ

   :في الآتي

جاء الْيهود إِلَى النَّبِـي صـلى االله        :  عن أبي بكر رضي االله عنه قَالَ       ،أخرج ابن جرير  "
خلـق االله   :  فَقَـالَ  ؟ام الستَّة يا محمد أخبرنَا ما خلق االله من الْخلق في هذه الْأَي          : علَيه وسلم فَقَالُوا  

 والأنهـار   والأقـوات  وخلـق الْمـدائِن      ، وخلق الْجبال يوم الثُّلَاثَاء    ،الأَرض يوم الْأَحد والإثنين   
 : وخلق السموات والْملَائِكَة يوم الْخَميس إِلَى ثَلَاث ساعات يعني         ،وعمرانها وخرابها يوم الْأَربعاء   

صـدقت  :  قَالُوا، وفي الثَّالِثَة آدم،الثَّانية الآفة  وفي ، وخلق في أول ساعة الْآجال     ، يوم الْجمعة  من
وَمَـا مـسنا مـن وَمَـا مـسنا مـن ﴿ : فَـأنْزل االله   ، فَعرف النَّبِي صلى االله علَيه وسلم ما يرِيدون فَغَضب         ،ن تممت إ

  .)2("}39، 38{ ق﴾فاصبر على مَا يَقُولُونَ فاصبر على مَا يَقُولُونَ * * لغوبلغوب

نَا مِـنْ ﴿ :قال تعالى  ـامٍ وَمَـا مَـسَّ مَوَاتِ وَالأرَْضَ وَمَـا بَيْـنَهُماَ فيِ سِـتَّةِ أَيَّ نَا مِـنْ وَلَقَـدْ خَلَقْنـَا الـسَّ ـامٍ وَمَـا مَـسَّ مَوَاتِ وَالأرَْضَ وَمَـا بَيْـنَهُماَ فيِ سِـتَّةِ أَيَّ وَلَقَـدْ خَلَقْنـَا الـسَّ
  .}38{ ق﴾لُغُوبٍ لُغُوبٍ 

                                                 
  .25/106عمدة القاري، : انظر) 1(
ذَا الْحديثُ فيه   ه: "ورد هذا الأثر بنحو هذا اللفظ عن ابن عباس، وقال فيه ابن كثير            . 13/95الدر المنثور،   ) 2(

: أَخَذَ رسولُ اللَّه صلَّى اللَّه علَيه وسلَّم بِيدي فَقَـالَ         :  عن أَبِي هريرةَ قَالَ    ... فَأَما حديثُ ابنِ جريجٍ،    ،غَرابةٌ
حد، وخَلَقَ الشَّجر يوم الِاثْنَينِ، وخَلَقَ الْمكْروه يـوم         خَلَقَ اللَّه التُّربةَ يوم السبت، وخَلَقَ فيها الْجِبالَ يوم الْأَ         "

                 رآخ ةعمالْج مورِ يصالْع دعب مخَلَقَ آديسِ، والْخَم موي ابوا الديهثَّ فبو ،اءبِعالْأَر موي خَلَقَ النُّورو ،الثُّلَاثَاء
   رِ سي آخف لِ        الْخَلْقرِ إِلَى اللَّيصالْع نيا بيمف ،ةعمالْج اتاعس نم ةا،      "اعهِميتَابي كف ائِيالنَّسو ،ملسم اهور فَقَد

 جٍ، بِهيرنِ جاب يثدح نيحِ،عحائِبِ الصغَر نم وهوأورد الألبـاني  . 7/168تفسير القـرآن العظـيم،   ".  و
  .12/945سلسلة الأحاديث الضعيفة، : انظر. منكر: نحوها وقال فيهاالراوية ب
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 ابتَدأَ االله الْخلق    :قَالَت الْيهود : قَالَ -رضي االله عنهما  – عن الضحاك    ،أخرج ابن الْمنْذر  "
 : فَأنْزل االله  ، واستراح يوم السبت   ، والْجمعة ، والْخَميس ، والْأَربِعاء ، والثُّلَاثَاء ،نين والإِث ،يوم الْأَحد 

ام وَمَا مسنا من لغوب﴿ ماَوَات وَالأْرَْض وَمَا بَينهماَ فيِ سِتَّة أَيَّ ام وَمَا مسنا من لغوبوَلَقَد خلقنَا السَّ ماَوَات وَالأْرَْض وَمَا بَينهماَ فيِ سِتَّة أَيَّ   . )1("﴾وَلَقَد خلقنَا السَّ

إِن االله : قَالَت الْيهـود : قَالَ yن قَتَادة  ع، وابن الْمنْذر ، وابن جرير  ،وأخرج عبد الرزاق  "
 فأكذبهم االله في ذَلِك ، واستراح يوم السبت، وفرغ من الْخلق يوم الْجمعة    ،خلق الْخلق في ستَّة أَيام    

  .)2("﴾وَمَا مسنا من لغوبوَمَا مسنا من لغوب﴿ :فَقَالَ

مـن  :  قَـالَ  ﴾غـوبغـوبوَمَـا مـسنا مـن لوَمَـا مـسنا مـن ل﴿ : عن ابن عباس في قَولـه      ،وأخرج ابن جرير  "
  .)3("نصب

 ،في الْأَسماء والـصفَات  y والْبيهقي ، وابن جرير  ، والْفريابِي ،وأخرج آدم بن أبي إِياس    "
 إِنَّه أعيا بعد ما :تَقول الْيهود، اللغوب النصب:  قَالَ﴾وَمَا مسنا من لغوبوَمَا مسنا من لغوب﴿ :عن مجاهد في قَوله

  .)4("خلقهما

سأَلت أَبا مجلز عن الرجـل      :  عن العوام بن حوشَب قَالَ     ،طيب في تَارِيخه  وأخرج الْخَ "
 زعمـوا أَن االله     ، لَا بأْس بِه إِنَّما كره ذَلِك الْيهود       : فَقَالَ ،يجلس فَيضع إِحدى رجلَيه على الْأُخْرى     

        استراح ي ام ثمتَّة أَيي سض فالْأَرات وومالجلـسة      خلق الس لْـكت لَسم السبت فَجفَـأنْزل االله   ،و : 
ام وَمَا مسنا من لغوب﴿ ماَوَات وَالأْرَْض وَمَا بَينهماَ فيِ سِتَّة أَيَّ ام وَمَا مسنا من لغوبوَلَقَد خلقنَا السَّ ماَوَات وَالأْرَْض وَمَا بَينهماَ فيِ سِتَّة أَيَّ   .)5("﴾وَلَقَد خلقنَا السَّ

هذه الصفة التي نسبها اليهود إلى االله سبحانه عما يقولون، وردت أيضاً فـي تـوراتهم                
 فَاستَراح في. الَّذي عملَ عمله من الْيومِ السّابعِ في وفَرغَ االلهُ: "المحرفة، فقد جاء في سفر التكوين

وقَدّسه، لأَنَّه فيه اسـتَراح مـن    االلهُ الْيوم السّابع وبارك. الَّذي عمل عمله من جميعِ الْيومِ السّابعِ
  .)6("خَالِقَاً االلهُ الَّذي عملَ عمله جميعِ

                                                 
  .13/654الدر المنثور، ) 1(
  .13/654المصدر السابق، ) 2(
  .13/654المصدر السابق، ) 3(
  .13/655المصدر السابق، ) 4(
  .13/655المصدر السابق، ) 5(
  .3، 2:2سفر التكوين، ) 6(
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ماَوَاتِ ﴿: االله الذي قدرته مطلقة، والذي إذا قال للشيء كن فيكون، قال تعالى            ماَوَاتِ بَـدِيعُ الـسَّ بَـدِيعُ الـسَّ
ماَ يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ  ماَ يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ وَالأْرَْضِ وَإذَِا قَضىَ أَمْرًا فَإنَِّ ، يتهمه أعداء االله اليهود بالتعب      }117{ البقرة ﴾وَالأْرَْضِ وَإذَِا قَضىَ أَمْرًا فَإنَِّ

نَا مِنْ لُغُوبٍ ﴿: ينهما لكن االله يقول لهم والأرض وما بتعند خلق السماوا نَا مِنْ لُغُوبٍ وَمَا مَسَّ أي . }38{ ق﴾وَمَا مَسَّ
   .تعب ونصب

وَمَـا وَمَـا ﴿: فهذه الصفة التي زعمها اليهود تبين أنهم لم يقدروا االله حق قدره، قـال تعـالى         
ماَوَاتُ  ماَوَاتُ قَدَرُوا االلهََّ حَقَّ قَـدْرِهِ وَالأْرَْضُ جمَيِعًـا قَبْـضَتُهُ يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ وَالـسَّ ـاتٌ بيَِمِينـِهِ سُـبْحَانَهُ قَدَرُوا االلهََّ حَقَّ قَـدْرِهِ وَالأْرَْضُ جمَيِعًـا قَبْـضَتُهُ يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ وَالـسَّ ـاتٌ بيَِمِينـِهِ سُـبْحَانَهُ  مَطْوِيَّ  مَطْوِيَّ

كُونَ  كُونَ وَتَعَالىَ عَماَّ يُشرِْ   .}67{ الزمر﴾وَتَعَالىَ عَماَّ يُشرِْ

وقد أخرج البخاري في هذه الآية حديثاً يبين قدرة االله سبحانه وتعالى، وترد على اليهود               
 رسولِ اللَّه صلَّى االلهُ علَيه جاء حبر من الأَحبارِ إِلَى(: عن عبد اللَّه رضي اللَّه عنْه، قَالَ ف زعمهم

يا محمد إِنَّا نَجِد أَن اللَّه يجعلُ السموات علَى إِصبعٍ والأَرضين علَى إِصبعٍ، والشَّجر              : وسلَّم فَقَالَ 
        ع الخَلاَئِق ائِرسعٍ، وبلَى إِصى عالثَّرو اءالمعٍ، وبلَى إِصع       كحفَـض ،كلقُولُ أَنَا المعٍ، فَيبلَى إِص

النَّبِي صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم حتَّى بدتْ نَواجِذُه تَصديقًا لِقَولِ الحبرِ، ثُم قَرأَ رسولُ اللَّه صـلَّى االلهُ                  
 لَّمسو هلَيـاتٌ وَمَا قَدَرُوا االلهََّ حَقَّ قَدْرِهِ وَالأَْ وَمَا قَدَرُوا االلهََّ حَقَّ قَدْرِهِ وَالأَْ   ﴿: ع ماَوَاتُ مَطْوِيَّ ـاتٌ رْضُ جمَيِعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالـسَّ ماَوَاتُ مَطْوِيَّ رْضُ جمَيِعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالـسَّ

كُونَ  كُونَ بيَِمِينهِِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالىَ عَماَّ يُشرِْ   .)1()﴾ بيَِمِينهِِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالىَ عَماَّ يُشرِْ

ويحتمـل أن يكـون     : "يقول ابن بطال موضحاً المقصود والفائدة من قوله على إصبع         
ليه فذكر معظم المخلوقات، وأخبر عن قدرة المراد بالإصبع إذا أراد الإخبار عن جريان قدرته ع       

االله على جميعها معظما لشأن الرب تعالى فى قدرته وسلطانه، فضحك رسول االله كالمتعجب منه               
  .)2("أنه يستعظم ذلك فى قدرته، وأنه ليسير فى جنب ما يقدر عليه

مَوَاتِ أَوَلمَْ يَرَوْا أَنَّ اأَوَلمَْ يَرَوْا أَنَّ ا﴿ :واالله سبحانه تعالى يقول لكل من لا يعظم قدرته         مَوَاتِ اللهََّ الَّذِي خَلَقَ الـسَّ اللهََّ الَّذِي خَلَقَ الـسَّ
ءٍ قَدِيرٌ  هُ عَلىَ كُلِّ شيَْ يِيَ المَْوْتَى بَلىَ إنَِّ ءٍ قَدِيرٌ وَالأرْضَ وَلمَْ يَعْيَ بخَِلْقِهِنَّ بقَِادِرٍ عَلىَ أَنْ يحُْ هُ عَلىَ كُلِّ شيَْ يِيَ المَْوْتَى بَلىَ إنَِّ ، ، }33{ الأحقـاف  ﴾وَالأرْضَ وَلمَْ يَعْيَ بخَِلْقِهِنَّ بقَِادِرٍ عَلىَ أَنْ يحُْ

مَوَاتِ وَالأرْضِ أَكْبرَُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ ﴿  :ويقول لْقُ السَّ مَوَاتِ وَالأرْضِ أَكْبرَُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ لخََ لْقُ السَّ أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًـا أَمِ أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًـا أَمِ ﴿  :وقَالَ    }57{ غافر ﴾لخََ
ماَءُ بَنَاهَا ماَءُ بَنَاهَاالسَّ   . . }27{ النازعات﴾السَّ

                                                 
، }91{ الأنعـام  ﴿وما قَدروا اللَّه حقَّ قَدرِه﴾    : ير القرآن، باب قوله   أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب تفس     ) 1(

  .6/126، ) 4811(ح
، )م2003 -هـ  1423(2، ط 10/441،  أبو تميم ياسر بن إبراهيم     -، ت لابن بطال ،  شرح صحيح البخارى  ) 2(

  . السعودية، الرياض،مكتبة الرشد
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  الآثار الواردة في سؤالهم النبي من خلق االله وما هو وصفه؟: خامساً
لقد ورد في سبب نزول سورة الإخلاص عدداً من الآثار، والتي من بينها قول اليهـود                

طي رحمه ذكر مجموعة من هـذه الآثـار         للرسول صلى االله عليه وسلم صف لنا ربك، والسيو        
مَدُ * * قُـلْ هُـوَ االلهَُّ أَحَـدٌ قُـلْ هُـوَ االلهَُّ أَحَـدٌ ﴿: تحت هذه السورة، قال تعالى     مَدُ االلهَُّ الـصَّ وَلمَْ يَكُـنْ لَـهُ وَلمَْ يَكُـنْ لَـهُ * * لمَْ يَلـِدْ وَلمَْ يُولَـدْ لمَْ يَلـِدْ وَلمَْ يُولَـدْ * * االلهَُّ الـصَّ

  :هي كما يلي، ، }4 - 1{ الإخلاص﴾كُفُوًا أَحَدٌ كُفُوًا أَحَدٌ 

 صف لنـا ربـك   ، يا محمد:ت الْيهودقَالَ:  عن الضحاك قَالَ،أخرج الطَّبراني في السنة  "
مد* * قل هُوَ االله أحدقل هُوَ االله أحد﴿ :فَأنْزل االله  مداالله الـصَّ الَّذي :  قَالَ ؟ فَما الصمد  ،أما الْأَحد فقد عرفْنَاه   :  فَقَالُوا ﴾االله الـصَّ

وف لَه1("لَا ج(.  
الْيهود النَّبِي  أَتَى رهط من    : قَالَ y عن سعيد بن جبير      ، وابن الْمنْذر  ،وأخرج ابن جرير  "

     سلم فَقَالُوا لَهو هلَيذَا االله خلق الْخلق فَمن خلقه       : صلى االله عد همحا مفَغَضب النَّبِي صـلى االله      ؟ي 
اخْفض علَيـك   :  وقَالَ ، فَجاءه جِبرِيل فسكنه   ، لربه  ثم ساورهم غَضباً   ،علَيه وسلم حتَّى انتقع لَونه    

مَ االلهُااللهُ* * دٌ دٌ حَ حَ  أَ  أَ  هُوَ االلهُ هُوَ االلهُلْ لْ قُ قُ ﴿ :ن االله جواب ما سأَلُوه عنه      وجاءه م  ،جناحك مَ  الصَّ * * دْ دْ  يُولَـ يُولَـ وَلمَْ  وَلمَْ دْ دْ لـِلـِ يَ  يَ لمَْ لمَْ * * دد الصَّ
 وكَيف ، وكَيف عضده،صف لنا ربك كَيفَ خلقه:  فَلَما تَلَاها علَيهِم قَالُوا ﴾وَلم يكن لَـهُ كفـواً أحـدوَلم يكن لَـهُ كفـواً أحـد

 فَأَتَاه جِبرِيل   ، أَشد من غَضبه الأول وساورهم غَضباً       فَغَضب النَّبِي صلى االله علَيه وسلم      ؟ذراعه
   جمَيِعًا قَبضتهُ  جمَيِعًا قَبضتهُ  وَالأْرَْضُ  وَالأْرَْضُ هِ هِ رِ رِ دْ دْ  قَ  قَ قَّ قَّ  حَ  حَ وا االلهَوا االلهَرُ رُ دَ دَ وَمَا قَ وَمَا قَ ﴿ : وأَتَاه جواب ما سأَلُوه عنه،فَقَالَ لَه مثل مقَالَته

مَوَاتُ  الْقِيَامَةِ  الْقِيَامَةِ يَوْمَ يَوْمَ  مَوَاتُ  وَالسَّ اتٌ  وَالسَّ اتٌ  مَطْوِيَّ   . . )2(}"67{الزمر ﴾كُونَ كُونَ شرِْ شرِْ هُ وَتَعَالىَ عَماَّ يُ هُ وَتَعَالىَ عَماَّ يُ  بيَِمِينهِِ سُبْحَانَ  بيَِمِينهِِ سُبْحَانَ  مَطْوِيَّ

جـاء  :  عن قَتَادة رضي االله عنه قَـالَ       ، وابن الْمنْذر  ، وابن جرير  ،وأخرج عبد الرزاق  "
 ،صف لنا ربـك   : أنسب لنا ربك وفي لفظ    : نَاس من الْيهود إِلَى النَّبِي صلى االله علَيه وسلم فَقَالُوا         

   .)3(" حتَّى ختم السورة﴾دٌ دٌ حَ حَ  أَ  أَ  هُوَ االلهُ هُوَ االلهُلْ لْ قُ قُ ﴿ : فَنزلت،لم يدر ما يرد علَيهِمفَ

هذا السبب الذي نزلت بسببه سورة الإخلاص يعكس سوء أدب اليهود مع االله عز وجل،               
سواء صـح الـسبب أم لـم        " :وجدالهم المذموم لرسوله صلى االله عليه وسلم، يقول ابن عثيمين         

مَدُ ﴿:  نقول،ذا سئلنا أي سؤال عن االلهيصح، فعلينا إ مَدُ قُلْ هُوَ االلهَُّ أَحَدٌ االلهَُّ الصَّ   .)4("﴾قُلْ هُوَ االلهَُّ أَحَدٌ االلهَُّ الصَّ

                                                 
  .15/744الدر المنثور، ) 1(
  .745، 15/744 ،المصدر السابق) 2(
  .15/745المصدر السابق، ) 3(
  .159 ،شرح العقيدة الواسطية) 4(
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هو العلم على ذات االله، المختص باالله عز وجل، لا يتسمى به غيره وكل ما يـأتي                 واالله  
، لا ثاني له ولا نظير له ولا نـد لـه         : ، ومعنى أحد أي   و تابع له إلا نادراً    هبعده من أسماء االله ف    

 ، في قدرته، في حكمته، في عزته، في سؤدده، في كـل صـفاته           ،الكامل في علمه  : مد هو والص
 لأنهم ليس   ؛الملائكة صمد : الذي لا جوف له، يعني لا أمعاء ولا بطن، ولهذا قيل          : الصمد: وقيل

المصمود إليه، أي الذي    :  يمعنى المفعول، أي   الصمد :وقيل،  لهم أجواف، لا يأكلون ولا يشربون     
تميل إليه وتنتهي إليه وترفع إليه حوائجها، فهو بمعنى         : ه الخلائق في حوائجها، بمعنى    تصمد إلي 

 هـذا تأكيـد للـصمدية       ﴾ يَلـِدْ وَلمَْ يُولَـدْ وَلمَْ يَكُـنْ لَـهُ كُفُـواً أَحَـدٌ  يَلـِدْ وَلمَْ يُولَـدْ وَلمَْ يَكُـنْ لَـهُ كُفُـواً أَحَـدٌ لَم﴿،  الذي يحتاج إليه كل أحد    
   .)1(والوحدانية

 : عن أَبِي سعيد الخُدرِي    يفسورة الإخلاص لأهميتها تعدل ثلث القرآن فقد أخرج البخار        
قُلْ هو اللَّه أَحد يرددها، فَلَما أَصبح جاء إِلَى رسولِ اللَّـه صـلَّى االلهُ               : أَن رجلًا سمع رجلًا يقْرأُ    (

والَّـذي  : رسولُ اللَّه صلَّى االلهُ علَيه وسـلَّم      علَيه وسلَّم فَذَكَر ذَلِك لَه، وكَأَن الرجلَ يتَقَالُّها، فَقَالَ          
  .)2 ()نَفْسي بِيده إِنَّها لَتَعدلُ ثُلُثَ القُرآنِ

  

  صفات بشرية أخرى زعموها الله وردت في التوراة: سادساً

  :هناك صفات أخرى كثيرة في توراتهم المحرفة نسبها أعداء االله اليهود إلى االله، منها

تَرنَّمي وافْرحي يا بِنْتَ صهيون، لأَنِّي هأَنَذَا آتي : " االله يستيقظ وينام، جاء في سفر زكريا أن-1
بقُولُ الري ،كطسي وف كُنأَسو ،ي ذلِكف بةٌ بِالريركَث ملُ أُمتَّصا  فَيبلِي شَع كُونُونيمِ، ووالْي

طسي وف كُنفَأَس،ك كي إِلَيلَنسأَر قَد نُودالْج بر أَن ينلَمـي  ، فَتَعف هيبوذَا نَصهرِثُ يي بالرو
    دعب يمشَلأُور خْتَاريو ةسقَدضِ الْمالأَر،            ـنقَظَ متَياس قَد لأَنَّه ،بالر امشَرِ قُدا كُلَّ الْبكُتُوا ياُس

  .)3("قُدسهمسكَنِ 

ثُم صعد موسى وهارون ونَاداب وأَبِيهو      : "رؤية االله على هيئة البشر، جاء في سفر الخروج         -2
شبه صـنْعة مـن الْعقيـق     ورأَوا إِله إِسرائِيلَ، وتَحتَ رِجلَيه ،وسبعون من شُيوخِ إِسرائِيلَ

. ولكنَّه لَم يمد يده إِلَى أَشْراف بنـي إِسـرائِيلَ  ، السماء في النَّقَاوة اف، وكَذَاتالأَزرق الشَّفَّ
  ) 4(".فَرأَوا االلهَ وأَكَلُوا وشَرِبوا

                                                 
  .162 – 159شرح العقيدة الواسطية، : انظر) 1(
  .6/189، ) 5013(أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب فضائل القرآن، باب فضل قل هو االله أحد، ح) 2(
  .13 – 10: 2سفر زكريا، ) 3(
  .11- 9: 24سفر الخروج، ) 4(
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الـرب يـسير    وكَان: "االله يسير أمام بني إسرائيل في الليل والنهار، جاء في سفر الخروج -3 
اماأَمارنَه مي هف مهيدهابٍ لِيحس ودمي عنَارٍ ف ودمي علاً فلَيو ،الطَّرِيق ملَه يءضلِي.  لِكَـي 

  .)1("الشَّعبِ وعمود النَّارِ لَيلاً من أَمامِ يبرح عمود السحابِ نَهارا لَم  ، يمشُوا نَهارا ولَيلاً

: إِشَعياء بنِ آمـوص قَـائِلاً   في ذلِك الْوقْت تَكَلَّم الرب عن يد: "مر أشيعاء أن يتعرىاالله يأ -4
»نع حسلَّ الْمحو بذْها كلَيرِج نع كذَاءح اخْلَعو كيقْوا حيافحى ورعشَى مملَ هكَذَا وفَفَع 

بةً«: فَقَالَ الروبجأُعةً وينٍ، آينا ثَلاَثَ سيافحى ورعم اءيي إِشَعدبشَى عا م2(" كَم(.  

  صموئيل قـائلاً   إلى وكان كلام الرب     :االله يندم كما يزعمون، جاء في سفر صموئيل الأول         -5
ي قَدّلَى أَنتُ عملْتُ نَدعكًا جللَ مي، لأَنَّشَاوكَلاَم مقي لَمائِي ورو نم عجر وئِيلُ  همفَاغْتَاظَ ص

لَ كُلَّهبِّ اللَّيّخَ إِلَى الررص3(" .و(.  

نكتفي بهذا القدر وهناك صفات أخرى كثيرة وردت في توراتهم المحرفة، يمكن الرجوع     
  .)4(إليها من خلال الكتب التي نقضت التوراة

  

  

                                                 
  .22، 21: 13سفر الخروج، ) 1(
  .3، 2: 20سفر أشيعاء، ) 2(
  .11، 10: 15سفر صموئيل الأول، ) 3(
محمد علـي   . للتفاصيل عن هذا الموضوع كتاب االله جل جلاله والأنبياء في التوراة والعهد القديم، د             : انظر) 4(

مغالطات : وانظر. ، بيروت ، دار القلم، دمشق، الدار الشامية     ) م1990 -هـ  1410(1، ط 40 -11البار،  
، بدون رقم طبعـة، بـدون   439 – 423اليهود وردها من واقع أسفارهم، عبد الوهاب عبد السلام طويلة،       

  .تاريخ، دار القلم، دمشق
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  شرك بااللهشرك باهللالال: : المطلب الثالثالمطلب الثالث
  :قبل البدء والخوض في تفاصيل شرك اليهود باالله سنعرف الشرك والتوحيد لغةً واصطلاحاً

  ::الشرك لغةً واصطلاحاًالشرك لغةً واصطلاحاً

من الفعل شرك، والشريك يجمع على شركاء وأشراك، فالمرأة شريكة، والنساء           : الشرك لغةً -1
 فلان بـاالله فهـو      الكفر وقد أشرك  : صرت شريكه، والشرك أيضاً   : شرائك، وشاركت فلاناً  

كْهُ فيِ أَمْـرِي﴿: مشرك، وقوله تعالى   كْهُ فيِ أَمْـرِيوَأَشرِْ اجعله شريكي فيه، وأشرك نعله     : ، أي }32{ طه ﴾وَأَشرِْ
  .)1(بِفَتْحتَينِ حبالَةُ الصائِد الْواحدةُ شَركَةٌ الشَّركوشركها تشريكاً أي جعل لها شراكاً، و

  .)2(" وإِن اعتَرفَ الْمشْرِك بِأَنَّه مخْلُوقٌ،اللَّهالشِّرك عبادةُ غَيرِ : " الشرك اصطلاحاً-2
  :التوحيد لغةً واصطلاحاً

وحد يوحد بقي مفرداً، ووحد االله سبحانه أقر وآمن بأنه واحد، والشيء جعلـه              : التوحيد لغةً -1
  .)3(واحداً

وواحد في ذاته   أن االله واحد في ملكه وأفعاله لا شريك له،          "يعرف على   :  التوحيد اصطلاحاً  -2
  .)4("وصفاته لا نظير له، وواحد في إلهيته وعبادته لا ند له

وبعد هذا التوضيح لمصطلحي الشرك والتوحيد، نقول أن بني إسرائيل أشـركوا بـاالله              
  .سبحانه وتعالى، فعبدوا العجل، وعزير، والأصنام، وعبدوا الأحبار بما حللوا وحرموا لهم

  

  :في أربع مسائل  باالله تعالىشرك اليهودوسيدور الحديث عن 

   
  

  

                                                 
  -، تزين الدين أبو عبد االله محمد بن أبي بكر بن عبد القـادر الحنفـي الـرازي     ، مختار الصحاح  :انظر) 1(

 ، الـدار النموذجيـة، بيـروت   ،المكتبة العصرية، ) م1999 -هـ  1420(5ط،  164،  يوسف الشيخ محمد  
  .صيدا

  .11/682مجموع الفتاوى، ) 2(
  .2/1016المعجم الوسيط، : انظر) 3(
سليمان بن عبد االله بن محمد بن     ،  تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذى هو حق االله على العبيد            ) 4(

  .المكتب الاسلامي، بيروت، دمشق، ) م2002 -هـ 1423(1، ط17، شزهير الشاوي -، تعبد الوهاب
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  الآثار الواردة في عبادة العجل: أولاً

 وغيرها مجموعة من الآثار التي تتحدث عـن عبـادة   عند هذه الآيةلقد أورد السيوطي    
ةٍ وَإذِْ أَخَذْنَا مِيثَـاقَكُمْ وَرَفَعْنـَا فَـوْقَكُمُ الطُّـورَ خُـذُوا مَـا آتَيْنـَاكُمْ وَإذِْ أَخَذْنَا مِيثَـاقَكُمْ وَرَفَعْنـَا فَـوْقَكُمُ الطُّـورَ خُـذُوا مَـا آتَيْنـَاكُمْ ﴿ :اليهود للعجل، قال تعالى    ةٍ بقُِـوَّ بقُِـوَّ

بُوا فيِ قُلُوبهِمُِ الْعِجْلَ بكُِفْرِهِمْ قُلْ بئِْسَماَ يَأْمُرُكُمْ بـِهِ إيِماَنُكُـمْ  بُوا فيِ قُلُوبهِمُِ الْعِجْلَ بكُِفْرِهِمْ قُلْ بئِْسَماَ يَأْمُرُكُمْ بـِهِ إيِماَنُكُـمْ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشرِْ وَاسْمَعُوا قَالُوا سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَأُشرِْ
      :، وهو ما يمكن بيانه في الآتي}93{ البقرة﴾إنِْ كُنْتُمْ مُؤْمِنينَِ إنِْ كُنْتُمْ مُؤْمِنينَِ 

 ﴾وأشربـوا فيِ قُلُـوبهم الْعجـلوأشربـوا فيِ قُلُـوبهم الْعجـل﴿ : في قَوله  yن قَتَادة  ع ، وابن جرير  ،أخرج عبد الرزاق  ""
  .)1("أشربوا حبه حتَّى خلص ذَلِك إِلَى قُلُوبهم: قَالَ

ائِيـلَ الْبَحْـرَ فَـأَتَوْا عَـلىَ قَـوْمٍ يَعْكُفُـونَ عَـلىَ أَصْـنَامٍ لَـ﴿ :قال تعالى      ائِيـلَ الْبَحْـرَ فَـأَتَوْا عَـلىَ قَـوْمٍ يَعْكُفُـونَ عَـلىَ أَصْـنَامٍ لَـوَجَاوَزْنَا ببَِنيِ إسرَِْ هُمْ هُمْ ــوَجَاوَزْنَا ببَِنيِ إسرَِْ
هَلُونَ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَ  كُمْ قَوْمٌ تجَْ ةٌ قَالَ إنَِّ مْ آلهَِ ا كَماَ لهَُ هَلُونَ ا إلهًَِ كُمْ قَوْمٌ تجَْ ةٌ قَالَ إنَِّ مْ آلهَِ ا كَماَ لهَُ     .}138{ الأعراف﴾ا إلهًَِ

فَـأَتَوْا عَـلىَ قَـوْمٍ فَـأَتَوْا عَـلىَ قَـوْمٍ   ﴿ : فـي قَولـه    y عن ابن أبي جريج    ، وابن الْمنْذر  ،وأخرج ابن جرير  "
 عجل السامري شبه لَهم أَنه من  فَلَما كَان،تماثيل بقر من نُحاس:  قَالَ﴾هُمْ هُمْ ــيَعْكُفُونَ عَلىَ أَصْنَامٍ لَ يَعْكُفُونَ عَلىَ أَصْنَامٍ لَ 

  .)2(" لتَكون الله علَيهِم حجة فينتقم منْهم بعد ذَلِك، فَذَلِك كَان أول شَأْن الْعجل،تلْك الْبقر

لقد كانت عبادة بنو إسرائيل للعجل بعد أن أنعم االله عليهم بنعمة نجاتهم من فرعون وفلق البحر،                 
م خارجون من مشاهد ومعجزات واضحة تدل دلالة قاطعـة          فموسى عليه السلام وهو معهم وه     

ائِيـلَ الْبَحْـرَ ﴿: على قدرة االله، فإذا هم يطلبون أن تكون لهم آلهة، قال تعالى            ائِيـلَ الْبَحْـرَ وَجَاوَزْنَـا ببَِنـِي إسرَِْ وَجَاوَزْنَـا ببَِنـِي إسرَِْ
ا كَماَ ــفَأَتَوْا عَلىَ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلىَ أَصْنَامٍ لَ فَأَتَوْا عَلىَ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلىَ أَصْنَامٍ لَ  ا كَماَ هُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إلهًَِ كُـمْ قَـوْمٌ هُمْ قَالُوا يَا مُوسَى اجْعَلْ لَنَا إلهًَِ ـةٌ قَـالَ إنَِّ مْ آلهَِ كُـمْ قَـوْمٌ  لهَُ ـةٌ قَـالَ إنَِّ مْ آلهَِ  لهَُ

هَلُونَ  هَلُونَ تجَْ   .)3(}138{ الأعراف﴾تجَْ
كُـمْ قَـوْمٌ ﴿: ويعلق الدكتور محمد صالح أديب على قول موسى عليه الـسلام لقومـه             كُـمْ قَـوْمٌ إنَِّ إنَِّ

هَلُونَ  هَلُونَ تجَْ لقد كشف تطلعهم إلى اتخاذ إله مع االله، أنهم ما يزالون بعـد تلـك الأعـوام                 : " فيقول ﴾تجَْ
 الجهل والعماية، لم تستنر قلوبهم بكلمة التوحيد على الوجه الذي ينبغي، ولا             الطويلة غارقين في  

                                                 
  .1/199الصحيح المسبور، : إسناده صحيح، انظر. 1/472الدر المنثور، ) 1(
  .6/536الدر المنثور، ) 2(
، 82،  81محمد أديـب الـصالح،      . للاطلاع أكثر، اليهود في القرآن والسنة بعض من خلائقهم، د         : انظر) 3(

  .، دار الهدى للنشر والتوزيع) 1993 -هـ 1413(1ط
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حركت عقولهم وقائع ما جرى من صراع بين الكلمة الطيبة لا إله إلا االله، وبين الـشرك، فـي                   
 الألوهية فرعون، أجل إنهـم      موسى عليه السلام، في مواجهة مدع     معركة قادها نبيهم وزعيمهم     

  .)1("قوم يجهلون

لما ذهب موسى عليه السلام بعد نجاتهم من عدوهم فرعون لميقات ربه، كانت المصيبة   ف
ـذْتُمُ الْعِجْـلَ مِـنْ بَعْـدِهِ وَأَنْـتُمْ ﴿  :من ورائه، قال تعـالى     َ ـذْتُمُ الْعِجْـلَ مِـنْ بَعْـدِهِ وَأَنْـتُمْ وَإذِْ وَاعَـدْنَا مُوسَـى أَرْبَعِـينَ لَيْلَـةً ثُـمَّ اتخَّ َ وَإذِْ وَاعَـدْنَا مُوسَـى أَرْبَعِـينَ لَيْلَـةً ثُـمَّ اتخَّ

     .}51{ البقرة﴾ظَالمُِونَ ظَالمُِونَ 
ا قَوْمَـكَ مِـنْ ﴿: السامري، قال تعالى  وكان الذي أضلهم بعبادة العجل هو        ا قَدْ فَتَنَّـ ا قَوْمَـكَ مِـنْ قَالَ فَإنَِّ ا قَدْ فَتَنَّـ قَالَ فَإنَِّ

امِرِيُّ  هُمُ السَّ امِرِيُّ بَعْدِكَ وَأَضَلَّ هُمُ السَّ       .}85{ طه﴾بَعْدِكَ وَأَضَلَّ
بُوا فيِ قُلُـوبهِمُِ الْعِجْـلَ ﴿  :ومن شدة حبهم للعجل صور القرآن الكريم الموقف بقوله         بُوا فيِ قُلُـوبهِمُِ الْعِجْـلَ وَأُشرِْ وَأُشرِْ

    .}93{ البقرة﴾بكُِفْرِهِمْ بكُِفْرِهِمْ 
وَإذِْ قَـالَ مُوسَـى لقَِوْمِـهِ يَـا قَـوْمِ وَإذِْ قَـالَ مُوسَـى لقَِوْمِـهِ يَـا قَـوْمِ ﴿: عضهم البعض، قال تعـالى ثم تاب االله عليهم بتقتيل ب  

اذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إلىَِ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَلكُِـمْ خَـيرٌْ لَكُـمْ عِنـْدَ  َ كُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ باِتخِّ اذِكُمُ الْعِجْلَ فَتُوبُوا إلىَِ بَارِئِكُمْ فَاقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ ذَلكُِـمْ خَـيرٌْ لَكُـمْ عِنـْدَ إنَِّ َ كُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ باِتخِّ إنَِّ
هُ هُوَ التَّ  هُ هُوَ التَّ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إنَِّ حِيمُ بَارِئِكُمْ فَتَابَ عَلَيْكُمْ إنَِّ ابُ الرَّ حِيمُ وَّ ابُ الرَّ     .}54{ البقرة﴾وَّ

  

  الآثار الواردة في عبادة العزير : ثانياً

 أثراً يبين عبادة اليهود للعزيـر، قـال         عند هذه الآية  لقد ذكر السيوطي عدداً من الآثار       
جُودِ فَـلاَ يَـسْتَطيِعُونَ ﴿: تعالى جُودِ فَـلاَ يَـسْتَطيِعُونَ يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إلىَِ السُّ هو ما يمكن ، و}42{ القلم﴾يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إلىَِ السُّ

  :بيانه في الآتي

 ، وصححهy  والْحاكم ، والطَّبراني ، وابن أبي حاتم   ، وعبد بن حميد   ،أخرج ابن أبي شيبة   "
 ،يفْتَرق ثَلَاث فرق تتبعه:  عن ابن مسعود أَنه ذكر عنْده الدجال فَقَالَ،والْبيهقي في الْبعث والنشور

 وفرقَة تَأْخُـذ شـط الْفُـرات فيقـاتلهم          ،)2(حفرقَة تلْحق بِأَرض آبائها منابت الشَّي      و ،فرقة تتبعه 
أَو   فيبعثون إِلَيه طَليعة فيهم فَارس على فرس أشقر، حتَّى يجتَمع الْمؤْمنُون بقرى الشَّام ،ويقاتلونه

 ثـم يخـرج يـأْجوج ومـأْجوج         ،زل فيقتله  ثم إِن الْمسيح ين    ، فيقتلون لَا يرجع إِلَيهِم شَيء     ،أبلق
                                                 

  .87، اليهود في القرآن والسنة) 1(
  .14/654جزيرة العرب، انظر الدر المنثور، ) 2(
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 ﴾وهـم مـن كـل حـدب يَنْـسلونَ وهـم مـن كـل حـدب يَنـْسلونَ ﴿ ثـم قَـرأَ عبـد االله         ،فيموجون في الأَرض فيفسدون فيهـا     
 فَتدخل في أسماعهم ومناخرهم فيموتون      )1( ثم يبعث االله علَيهِم دابة مثل هذه النغفة        ،}96{الأنبياء

 ثم يبعث   ، فَيرسل االله ماء فيطهرها منْهم     ، فيجأر أهل الأَرض إِلَى االله     ،هم فتنتن الأَرض منْ   ،منْها
 ثم تقوم الساعة    ، إِلَّا كفئت بِتلْك الريح     مؤمناً ريحا فيها زمهرير بارِدة فَلَا تدع على وجه الأَرض        

رض فينفخ فيه فَلَا يبقى خلـق االله فـي           ثم يقوم ملك الصور بين السماء والْأَ       ،على شرار النَّاس  
 ثم يكون بين النفختين ما شَاء االله أَن يكون فَلَـيس            ،السموات والْأَرض إِلَّا ماتَ إِلَّا من شَاء ربك       
نـي   منيـاً كم   ، ثم يرسل االله ماء من تَحت الْعرش       ،من ابن آدم خلق إِلَّا وفي الأَرض منْه شَيء        

 ثم قَـرأَ عبـد االله      ،الرجال فتنبت جسمانهم ولحمانهم من ذَلِك الماء كَما تنْبت الأَرض من الثرى           
ا كَـذَلكَِ ﴿ يَاحَ فَتُثيرُِ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إلىَِ بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بهِِ الأْرَْضَ بَعْدَ مَوْتهَِ ا كَـذَلكَِ وَااللهَُّ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّ يَاحَ فَتُثيرُِ سَحَابًا فَسُقْنَاهُ إلىَِ بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْنَا بهِِ الأْرَْضَ بَعْدَ مَوْتهَِ وَااللهَُّ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّ

شُ  شُ النُّـ  فتنطلق كل نفس إِلَـى      ، ثم يقوم ملك بالصور بين السماء والْأَرض فينفخ فيه         ،}9{فاطر﴾ورُ ورُ النُّـ
   يهتَّى تدخل فا حسدهالمين        ،جاما لرب الْعد قياحفيجيئون مجيئة رجل و ونثَّـل االله     ، فَيقوميتَم ثم 

 فَيلقـى الْيهـود     ، إِلَّا هو متبع لَه يتبعه     شَيئاًلِلْخلق فيلقاهم فَلَيس أحد من الْخلق يعبد من دون االله           
 فيـريهم جهـنَّم     ،نعم:  قَالُوا ؟هل يسركم الماء  : نعبد عزيرا فَيقُول  :  فَيقُولُون ؟ما تَعبدون : فَيقُول

 ثم يلقى ،}100{الكهف﴾وعرضنا جَهَنَّم يَوْمئذٍِ للْكَافرِِينَ عرضاً وعرضنا جَهَنَّم يَوْمئذٍِ للْكَافرِِينَ عرضاً ﴿ ثم قَرأَ عبد االله      ،كَهيئَة السراب 
 قُولُونى فَيارالنَّص :  ونبدا كُنْتُم تَعقُول :  قَالُوا ؟ميح فَيساء  : الْمل يسركم المفيـريهم  ،نعم:  قَالُوا؟ه 

ـُم ﴿ ثم قَـرأَ عبـد االله       ، وكَذَلِك كل من يعبد من دون االله شَيئاً        ،جهنَّم كَهيئَة السراب   ـُم وقفـوهم إنهَِّ وقفـوهم إنهَِّ
نعبـد االله  :  فَيقُولُون؟من تَعبدون:  حتَّى يمر الْمسلمون فيلقاهم فَيقُول ،}24{الصافات ﴾مسؤولونمسؤولون

 ،نعبد االله ولَا نشْرك بِه شَـيئاً    :  فَيقُولُون ؟ فينتهرهم مرة أَو مرتَينِ من تَعبدون      ،ولَا نشْرك بِه شَيئاً   
يكْـشف عَـن يكْـشف عَـن ﴿سبحان االله إِذا تعرف لنا عرفْنَاه فَعنْد ذَلِـك          : ن فَيقُولُو ؟هل تعرفُون ربكُم  : فَيقُول
 ويبقى المنَافقُون ظُهورهم طبـق واحـد كَأَنَّمـا فيهـا     ، فَلَا يبقى مؤمن إلاّ خر الله ساجِداً ﴾سَاقسَاق

جُود وَأَ ﴿: ولقربنَا في:  فَيقُولُون،السفَافيد جُود وَأَ قد كُنْتُم تدعون إلىَِ السُّ    .)2(..."﴾نْتُم سَالمُِونَ نْتُم سَالمُِونَ قد كُنْتُم تدعون إلىَِ السُّ

                                                 
محمد بن القاسم بن محمد بن بـشار،        ،  الزاهر في معاني كلمات الناس    ،  "دودة تكون في أنف البعير والشاة     ") 1(

 ،مؤسـسة الرسـالة  ، ) م1992 -هــ  1412(1، ط1/459، حاتم صالح الضامن -، ت أبو بكر الأنباري  
  .بيروت

هـذَا  : قال الحاكم . 4/641،  ) 8772(أخرجه الحاكم، كتاب الأهوال، ح    . 657 – 14/654الدر المنثور،   ) 2(
اهخْرِجي لَمنِ وخَيالشَّي طلَى شَرع يححيثٌ صدعلى شرط البخاري ومسلم: وقال الذهبي. ح.  
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ثم يتَمثَّل  "هذا الأثر يبين أن اليهود  عبدوا عزيراً وهو ما يتبين من الأثر حيث جاء فيه                 
االله لِلْخلق فيلقاهم فَلَيس أحد من الْخلق يعبد من دون االله شَيئاً إِلَّا هو متبع لَه يتبعه، فَيلقى الْيهود                   

 ، والنصارى المسيح وهو ما يوضحه ما جاء في الأثر         "نعبد عزيرا : ون؟ فَيقُولُون ما تَعبد : فَيقُول

"   قُولُونى فَياريلقى النَّص ؟ قَالُوا   : ثمونبدا كُنْتُم تَعيح: مسولقد أخرج البخاري ما يدل علـى       "الْم ،
:  أُنَاسا في زمنِ النَّبِي صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم قَالُواأَن(: عن أَبِي سعيد الخُدرِي رضي اللَّه عنْهذلك ف

             لَّمسو هلَيلَّى االلهُ عص ؟ قَالَ النَّبِيةاميالق مونَا يبى رلْ نَره ولَ اللَّهسا ري    : يف ونارلْ تُضه ،منَع
 وهلْ تُضارون في رؤْية القَمـرِ       :لاَ، قَالَ : يس فيها سحاب، قَالُوا   رؤْية الشَّمسِ بِالظَّهِيرة ضوء لَ    

ما تُـضارون فـي   : لاَ، قَالَ النَّبِي صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم: لَيلَةَ البدرِ ضوء لَيس فيها سحاب؟ قَالُوا     
     الق مولَّ يجو زع اللَّه ةؤْير              أَذَّن ـةاميالق مـوي ا، إِذَا كَانمهدأَح ةؤْيي رف ونارا تُضإِلَّا كَم ،ةامي

مؤَذِّن تَتْبع كُلُّ أُمة ما كَانَتْ تَعبد، فَلاَ يبقَى من كَان يعبد غَير اللَّه من الأَصنَامِ والأَنْصابِ، إِلَّـا                   
اقَطُونتَستَـابِ                    يـلِ الكاتُ أَهرغُبو ،فَاجِر أَو رب اللَّه دبعي كَان نقَ إِلَّا مبي تَّى إِذَا لَمي النَّارِ، حف 

مقَالُ لَهفَي ودهى اليعد؟ قَالُوا: فَيوندبتَع كُنْتُم نم :مقَالُ لَهفَي اللَّه ناب ريزع دبا اتَّخَذَ : كُنَّا نَعم تُمكَذَب
عطشْنَا ربنَا فَاسقنَا، فَيشَار أَلاَ تَرِدون فَيحـشَرون        : اللَّه من صاحبة ولاَ ولَد، فَماذَا تَبغُون؟ فَقَالُوا       

: م يدعى النَّصارى فَيقَالُ لَهـم إِلَى النَّارِ كَأَنَّها سراب يحطم بعضها بعضا فَيتَساقَطُون في النَّارِ، ثُ         
كَذَبتُم، ما اتَّخَذَ اللَّه من صاحبة ولاَ       : كُنَّا نَعبد المسيح ابن اللَّه، فَيقَالُ لَهم      : من كُنْتُم تَعبدون؟ قَالُوا   

  مقَالُ لَهفَي ،لَدثْلَ الأَ    : وم ؟ فَكَذَلِكغُوناذَا تَبم              أَو ،ـرب نم اللَّه دبعي كَان نقَ إِلَّا مبي تَّى إِذَا لَملِ حو
ماذَا تَنْتَظرون تَتْبع كُلُّ أُمة     : فَاجِرٍ، أَتَاهم رب العالَمين في أَدنَى صورة من الَّتي رأَوه فيها، فَيقَالُ           

فَارقْنَا النَّاس في الدنْيا علَى أَفْقَرِ ما كُنَّا إِلَيهِم ولَم نُصاحبهم، ونَحن نَنْتَظـر              : اما كَانَتْ تَعبد، قَالُو   
  .)1( )لاَ نُشْرِك بِاللَّه شَيئًا، مرتَينِ أَو ثَلاَثًا: أَنَا ربكُم، فَيقُولُون: ربنَا الَّذي كُنَّا نَعبد، فَيقُولُ

  

  الآثار الواردة في عبادتهم الأحبار والرهبان: ثالثاً

 تبين اتخاذ اليهود أحبارهم أرباباً من دون االله في التحـريم            عند هذه الآية  الآثار الواردة   
ـذُوا أَحْبَـارَهُمْ وَرُهْبَـانهَمُْ أَرْبَابًـا مِـنْ دُونِ االلهَِّ وَالمـَْسِيحَ ابْـنَ مَـرْيَ ﴿: والتحليل، قال تعالى   َ ـذُوا أَحْبَـارَهُمْ وَرُهْبَـانهَمُْ أَرْبَابًـا مِـنْ دُونِ االلهَِّ وَالمـَْسِيحَ ابْـنَ مَـرْيَ اتخَّ َ مَ وَمَـا مَ وَمَـا اتخَّ

كُونَ  ا وَاحِدًا لاَ إلَِهَ إلاَِّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَماَّ يُـشرِْ كُونَ أُمِرُوا إلاَِّ ليَِعْبُدُوا إلهًَِ ا وَاحِدًا لاَ إلَِهَ إلاَِّ هُوَ سُبْحَانَهُ عَماَّ يُـشرِْ ، وهو مـا يمكـن   }31{التوبة ﴾أُمِرُوا إلاَِّ ليَِعْبُدُوا إلهًَِ
  : بيانه في الآثار الآتية

                                                 
، }40{النـساء ) إن االله لا يظلم مثقـال ذرة      : ( صحيه، كتاب تفسير القرآن، باب قوله      أخرجه البخاري في  ) 1(

  .6/44، ) 4581(ح
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 ، وابـن أبـي حـاتم      ، وابن الْمنْذر  ، والتِّرمذي وحسنه  ، وعبد بن حميد   ،رج ابن سعد  أخ"
 عن عدي بن حاتم رضي االله عنـه         ، والْبيهقي في سنَنه   ، وابن مردويه  ، وأَبو الشَّيخ  ،طَّبرانيوال
ـذُوا أَحْبَـارهم وَرُهْبَـانهمْ ﴿ :أتيت النَّبِي صلى االله علَيه وسلم وهو يقْرأ في سورة براءة          : قَالَ ـذُوا أَحْبَـارهم وَرُهْبَـانهمْ اتخَّ اتخَّ

 ، استَحلُّوه  ولَكنهم كَانُوا إِذا أحلُّوا لَهم شَيئاً      ،نهم لم يكُونُوا يعبدونَهم   إأما  : الَ فَقَ ﴾أَرْبَابًا من دون االلهأَرْبَابًا من دون االله
وهئا حرمهِم شَيلَيوا عإِذا حرم1("و(.  

ـذُوا ﴿ : عن حذَيفَة رضي االله عنـه      ، والْبيهقي في شعب الإِيمان    ،وأخرج أَبو الشَّيخ  " ـذُوا اتخَّ اتخَّ
  .)2(" ولَكنهم أطاعوهم في معصية االله،أما أَنهم لم يكُونُوا يعبدونَهم:  قَالَ﴾ارهم وَرُهْبَانهمْ ارهم وَرُهْبَانهمْ أَحْبَ أَحْبَ 

ـذُوا أَحْبَـارهم﴿ : عن قَتَادة رضي االله عنـه      ،وأخرج أَبو الشَّيخ  " ـذُوا أَحْبَـارهماتخَّ  :﴾وَرُهْبَـانهمْ وَرُهْبَـانهمْ ﴿ الْيهـود    :﴾اتخَّ

ا وَاحِدًا لاَ إلَِه إلاَِّ هُـوَ ﴿لَّذي أَتَاهم وعهد إِلَيهِم   في الْكتاب ا   ﴾وَمَا أمرواوَمَا أمروا﴿النَّصارى   ا وَاحِدًا لاَ إلَِه إلاَِّ هُـوَ إلاَِّ ليعبدوا إلهًَِ إلاَِّ ليعبدوا إلهًَِ
  .)3(" سبح نَفسه أَن يقَال علَيه الْبهتَان﴾سُبْحَانَهُ عَماَّ يشركُونَ سُبْحَانَهُ عَماَّ يشركُونَ 

إن من ادعى حق التحريم والتحليل كما فعل أحبار اليهود ورهبان النصارى، فقد نصب              
االله، ومن سمع وأطاع لهم من الناس فكأنما عبدهم من دون االله، مع أنـه لا                نفسه إلهاً من دون     

طاعة لمخلوق في معصية الخالق، فحق التحريم والتحليل والتشريع هو الله سبحانه وتعالى، يقول              
 التي يسير عليها العباد     ،تشريع الأحكام وادعاء حق التشريع والتحليل والتحريم      : "صالح الفوزان 
 الله  حـقٌ ، وتنهي الخصومات، والتي تفصل النزاع بينهم ،معاملاتهم وسائر شئونُهم  في عبادتهم و  

لْقُ وَالأْمَْرُ تَبَارَكَ االلهَُّ رَبُّ الْعَـالمَينَِ ﴿: تعالى رب الناس وخالق الخلق     لْقُ وَالأْمَْرُ تَبَارَكَ االلهَُّ رَبُّ الْعَـالمَينَِ أَلاَ لَهُ الخَْ ، }54{الأعـراف ﴾أَلاَ لَهُ الخَْ
وبحكم عبوديتهم له    ، فبحكم ربوبيته لهم يشرع لهم     ،وهو الذي يعلم ما يصلح عباده فيشرعه لهم       

وهُ إلىَِ االلهَِّ ﴿:  قال تعالى  ، والمصلحة في ذلك عائدة إليهم     ،يقبلون أحكامه  ءٍ فَـرُدُّ وهُ إلىَِ االلهَِّ فَإنِْ تَنَازَعْتُمْ فيِ شيَْ ءٍ فَـرُدُّ فَإنِْ تَنَازَعْتُمْ فيِ شيَْ
سُولِ إنِْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ باِاللهَِّ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ ذَلكَِ خَـيرٌْ وَأَحْـسَنُ تَـأْوِيلاً  سُولِ إنِْ كُنْتُمْ تُؤْمِنُونَ باِاللهَِّ وَالْيَوْمِ الآْخِرِ ذَلكَِ خَـيرٌْ وَأَحْـسَنُ تَـأْوِيلاً وَالرَّ  وقـال   ،}59{النـساء ﴾وَالرَّ

                                                 
، ) 3095(أخرجه الترمذي، كتاب أبواب تفسير القرآن، باب ومن سورة التوبة، ح          . 7/323الدر المنثور،   ) 1(

لألباني اختلاف الترمـذي    ، وقد فسر ا   حسن: هذا حديث غريب، وقال عنه الألباني     : قال الترمذي . 5/278
: أن التحسين زيادة من الدر المنثور وغيره، الثاني       : في الحديث بقوله حسن، ثم غريب، من جهتين، الأول        

، سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقههـا وفوائـدها        : من أجل الشاهد الذي يرويه أبو البختري انظر       
  . المعارف للنشر والتوزيع، الرياضمكتبة، ) م2002 -هـ 1422(1، ط865، 7/864الألباني، 

  .324، 7/323الدر المنثور، ) 2(
  .7/324المصدر السابق، ) 3(



www.manaraa.com

  الآثار الواردة عن السلف في أصول الإیمان عند الیھود

 
167 

 الفصل الثاني

ءٍ فَحُكْمُـهُ إلىَِ االلهَِّ ذَلكُِـمُ االلهَُّ رَبيِّ ﴿: الىتع ءٍ فَحُكْمُـهُ إلىَِ االلهَِّ ذَلكُِـمُ االلهَُّ رَبيِّ وَمَا اخْتَلَفْـتُمْ فيِـهِ مِـنْ شيَْ واسـتنكر  ،  }10{الـشورى ﴾وَمَا اخْتَلَفْـتُمْ فيِـهِ مِـنْ شيَْ

ينِ مَـا لمَْ يَـأْذَنْ بـِهِ ﴿:  غيره فقالسبحانه أن يتخذ العباد مشرعاً  ـمْ مِـنَ الـدِّ عُـوا لهَُ كَاءُ شرََ مْ شرَُ ينِ مَـا لمَْ يَـأْذَنْ بـِهِ أَمْ لهَُ ـمْ مِـنَ الـدِّ عُـوا لهَُ كَاءُ شرََ مْ شرَُ أَمْ لهَُ
  .)1(" غير تشريع االله فقد أشرك باالله تعالىقبل تشريعاًفمن ، }21{الشورى﴾االلهَُّااللهَُّ

إسـناد الخلـق    ": ويقول محمد رشيد رضا في بيان الشرك المتعلق بالربوبية فيقول هو          
 معه، أو أن تؤخذ أحكام الدين في عبادة االله تعالى والتحليل والتحـريم عـن                هوالتدبير إلى غير  

   )2("سله غير كتابه ووحيه الذي بلغه عنه ر:غيره، أي

كْـمُ إلاَِّ اللهِِّ أَمَـرَ أَلاَّ ﴿ :لذلك يجب إفراد االله سبحانه وتعالى بالطاعة، قـال تعـالى           كْـمُ إلاَِّ اللهِِّ أَمَـرَ أَلاَّ إنِِ الحُْ إنِِ الحُْ
ينُ الْقَيِّمُ  اهُ ذَلكَِ الدِّ ينُ الْقَيِّمُ تَعْبُدُواْ إلاَِّ إيَِّ اهُ ذَلكَِ الدِّ   .}40{يوسف﴾تَعْبُدُواْ إلاَِّ إيَِّ

مْـدُ فيِ الأوُلىَ وَالآ﴿: وقال سبحانه  مْـدُ فيِ الأوُلىَ وَالآوَهُـوَ االلهَُّ لا إلَِـهَ إلاَِّ هُـوَ لَـهُ الحَْ كْـمُ وَإلَِيْـهِ وَهُـوَ االلهَُّ لا إلَِـهَ إلاَِّ هُـوَ لَـهُ الحَْ كْـمُ وَإلَِيْـهِ خِـرَةِ وَلَـهُ الحُْ خِـرَةِ وَلَـهُ الحُْ
  .}70{القصص﴾تُرْجَعُونَ تُرْجَعُونَ 

فالإسلام يتضمن الاستسلام الله وحده، فمن استسلم له ولغيـره كـان            " :ويقول ابن تيمية  
مشركاً، ومن لم يستسلم له كان مستكبراً عن عبادته، والمشرك به والمستكبر عن عبادته كافر،               

  .)3("ده، وطاعته وحدهوالاستسلام له وحده يتضمن عبادته وح

   

  

  

  

  

  

  
                                                 

وزارة الشؤون الإسلامية ، ) هـ1423(4، ط72، 71،  صالح بن فوزان بن عبد االله الفوزانكتاب التوحيد،) 1(
  . المملكة العربية السعودية،والأوقاف والدعوة والإرشاد

، ) 1990(، بدون رقـم طبعـة،       2/45،  محمد رشيد بن علي رضا    ،  ) تفسير المنار (الحكيم  تفسير القرآن   ) 2(
  .الهيئة المصرية العامة للكتاب

  .3/91مجموع الفتاوى، ) 3(
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  المبحث الثاني
  بالملائكة عند اليهودالآثار الواردة في الإيمان 

لقد افترى اليهود على الملائكة افتراءات عدة، منها قولهم هـم ومـشركي العـرب أن                
الملائكة بنات االله، ثم زعموا أن جبريل عليه السلام هو عدوهم من الملائكة، ولقد ذكر السيوطي    

وعة من الآثار التي تبين موقف اليهود من الملائكة عن موقف اليهود من الملائكة متمـثلاً                مجم
  .بما قالوه ونسبوه إليهم، وسيكون الحديث منتظماً في مطلبين

  

  زعمهم أن الملائكة بنات االله  : المطلب الأول
د من الآيات   الآثار الواردة في زعم اليهود أن الملائكة بنات االله ذكرها السيوطي تحت عد            

كْرَمُونَ ﴿: ومن ذلك قوله تعالى    حمَْنُ وَلَداً سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّ ذَ الرَّ َ كْرَمُونَ وَقَالُوا اتخَّ حمَْنُ وَلَداً سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّ ذَ الرَّ َ وهـو  ، }26{ الأنبياء﴾وَقَالُوا اتخَّ
    :يمكن بيانه في الآتي

عز إِن االله : قَالَت الْيهود:  عن قَتَادة رضي االله عنه قَالَ     ، وابن أبي حاتم   ،أخرج ابن الْمنْذر  "
كْرَمُـونَ ﴿: : ، فقال االله لهم تكذيباً    وجل صاهر الْجِن فَكَانَت بينهم الْملَائِكَة      كْرَمُـونَ بَلْ عِبَـادٌ مُّ  أي الملائكة،  ﴾بَلْ عِبَـادٌ مُّ

   .)1("...ليس كما قالوا
حمَْنِ إنَِاثًـا أَشَـهِدُوا خَلْقَهُـمْ سَـتُكْتَبُ ﴿ :قال تعالى  حمَْنِ إنَِاثًـا أَشَـهِدُوا خَلْقَهُـمْ سَـتُكْتَبُ وَجَعَلُـوا الملاََْئِكَـةَ الَّـذِينَ هُـمْ عِبَـادُ الـرَّ وَجَعَلُـوا الملاََْئِكَـةَ الَّـذِينَ هُـمْ عِبَـادُ الـرَّ

     .}19{ الزخرف﴾هَادَتهُُمْ وَيُسْأَلُونَ هَادَتهُُمْ وَيُسْأَلُونَ شَ شَ 
وَجعلُـوا الملاََْئِكَـة الَّـذين وَجعلُـوا الملاََْئِكَـة الَّـذين ﴿ : عن قَتَادة رضي االله عنه     ، وابن الْمنْذر  ،خرج عبد بن حميد   أ"

حمَْن إنَِاثًـا حمَْن إنَِاثًـاهم عبـاد الـرَّ جل أَن االله عز و: قد قَالَ ذَلِك أنَاس من النَّاس ولَا نعلمهم إِلَّا الْيهود    :  قَالَ ﴾هم عبـاد الـرَّ
  .)2("صاهر الْجِن فَخرجت من بنيه الْملَائِكَة

كُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلاً عَظـِيماً ﴿ :قال تعالى  ذَ مِنَ الملاََْئِكَةِ إنَِاثًا إنَِّ َ كُمْ باِلْبَنينَِ وَاتخَّ كُمْ لَتَقُولُونَ قَوْلاً عَظـِيماً أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّ ذَ مِنَ الملاََْئِكَةِ إنَِاثًا إنَِّ َ كُمْ باِلْبَنينَِ وَاتخَّ  ﴾أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّ
  .}40{الإسراء

 عن قَتَادة رضي االله عنه ،بي حاتم وابن أ، وابن الْمنْذر، وابن جرير،أخرج عبد الرزاق"
  .)3("...الْملَائِكَة بنَات الْحق:  قَالَت الْيهود﴾وَاتخذ من الملاََْئِكَة إنَِاثًاوَاتخذ من الملاََْئِكَة إنَِاثًا﴿: في قَوله

                                                 
  .10/283الدر المنثور، ) 1(
  .195، 13/194المصدر السابق، ) 2(
  .9/349المصدر السابق، ) 3(



www.manaraa.com

  الآثار الواردة عن السلف في أصول الإیمان عند الیھود

 
169 

 الفصل الثاني

لقد اشترك في قول اليهود أن الملائكة بنات االله مشركي العرب، ويغلب نسبة قول الجن               
آدم بن أبي   " هود، فقد جاء في الأثر عند السيوطي عن       بنات االله من مشركي العرب أكثر من الي       

 والْبيهقي في شعب الإِيمان عن ، وابن أبي حاتم، وابن الْمنْذر  ، وابن جرير  ، وعبد بن حميد   ،إِياس
ة نـسباً ﴿ :مجاهد رضي االله عنه في قَوله     ة نـسباً وَجعلُوا بَينه وَبَـين الجْنَّـ قَـالَ  :  قَالَ، }158{ الصافات﴾وَجعلُوا بَينه وَبَـين الجْنَّـ
   .)1("...كفار قُريش الْملَائِكَة بنَات االله

 ،}100{ الأنعام ﴾وخرقوا لَهُ بَنينَِ وَبَنـَاتوخرقوا لَهُ بَنينَِ وَبَنـَات﴿ : عن السدي في قَوله    ،وأخرج ابن أبي حاتم   "
  .)2(" اهللالْمسيح وعزير ابنا: الْملَائِكَة بنَات االله وقَالَت الْيهود والنَّصارى: قَالَت الْعرب: قَالَ

  :واالله سبحانه وتعالى رد عليهم من خلال القرآن

كُـمْ لَتَقُولُـونَ قَـوْلاً عَظـِيماً ﴿ :قال تعالى -1 ذَ مِـنَ الملاََْئِكَـةِ إنَِاثًـا إنَِّ َ كُمْ باِلْبَنينَِ وَاتخَّ كُـمْ لَتَقُولُـونَ قَـوْلاً عَظـِيماً أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّ ذَ مِـنَ الملاََْئِكَـةِ إنَِاثًـا إنَِّ َ كُمْ باِلْبَنينَِ وَاتخَّ  ﴾أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّ
  .}40{الإسراء

"  لِهي قَوةُ فزمالْه :   كُمبر فَاكُمأَفَأَص   ةنَى الْآيعملِلْإِنْكَارِ، و يننبِالْب :    هجلَى وع كُمبر كُمأَفَخَص
              منَهوأَد هاتَّخَذَ لِنَفْسو ،ها لِنَفْسيبنَص يهِملْ فعجي لَم ،نُونالْب مهو لَادلِ الْأَوبِأَفْض فَاءالصوصِ والْخُص

 خلَافُ الْمعقُولِ والْعادة، فَإِن السادةَ لَا يؤْثرون عبِيدهم بِأَجود الْأَشْياء وأَصفَاها             وهذَا ،وهي الْبنَاتُ 
عالَى عن من الشَّوبِ، ويتَّخذُون لِأَنْفُسهِم أَردأَها وأَدونَها، فَلَو كَان جلَّ وعلَا متَّخذًا ولَدا  سبحانَه وتَ  

وهذَا ، ذَلِك علُوا كَبِيرا لَاتَّخَذَ أَجود النَّصيبينِ ولَم يتَّخذْ أَردأَهما، ولَم يصطَفكُم دون نَفْسه بِأَفْضلهِما    
     لِهِمي قَولَى الْكُفَّارِ فع هجتَوم الْإِنْكَار :   س ،نَاتُ اللَّهلَائِكَةُ با،      الْما كَبِيرلُوع قُولُونا يمالَى عتَعو انَهحب

   لَادالْأَو لُوا لَهعج ا                ،فَقَدنَهـوضرلَـا ي ـمهالْإِنَـاثُ، و وها وأَهدأَرا وفَهعأَض لُوا لَهعج ذَلِك عمو 
هِم3("لِأَنْفُس(.  

حمَْنُ ﴿ :قال تعالى-2 ذَ الرَّ َ حمَْنُ وَقَالُوا اتخَّ ذَ الرَّ َ كْرَمُونَ وَقَالُوا اتخَّ كْرَمُونَ  وَلَداً سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّ   .}26{ الأنبياء﴾ وَلَداً سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّ

بَـلْ عِبَـادٌ بَـلْ عِبَـادٌ ﴿: لقد بين االله سبحانه وتعالى في هذه الآية مكانة وحقيقة الملائكة بقوله تعالى            
كْرَمُونَ  كْرَمُونَ مُّ   .)4( في منازل علية ومقامات سامية، وهم له في غاية الطاعة قولاً وعملاً﴾مُّ

                                                 
  .12/484الدر المنثور، ) 1(
  .6/160بق، المصدر السا) 2(
، بدون رقـم    3/157 الشنقيطي،   محمد الأمين بن محمد المختار    ،  أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن     ) 3(

  . لبنان،دار الفكر للطباعة و النشر و التوزيع بيروت، ) م1995 -هـ 1415(طبعة، 
  .5/338تفسير القرآن العظيم، : انظر) 4(
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مُ الْبَنُونَ فَاسْتَفْ فَاسْتَفْ ﴿ :قال تعالى   -3 مُ الْبَنُونَ تهِِمْ أَلرَِبِّكَ الْبَنَاتُ وَلهَُ * * أَمْ خَلَقْنَا الملاََْئِكَةَ إنَِاثًا وَهُمْ شَـاهِدُونَ أَمْ خَلَقْنَا الملاََْئِكَةَ إنَِاثًا وَهُمْ شَـاهِدُونَ * * تهِِمْ أَلرَِبِّكَ الْبَنَاتُ وَلهَُ
مُْ مِنْ إفِْكهِِمْ لَيَقُولُونَ  مُْ مِنْ إفِْكهِِمْ لَيَقُولُونَ أَلاَ إنهَِّ مُْ لَكَاذِبُونَ * * أَلاَ إنهَِّ مُْ لَكَاذِبُونَ وَلَدَ االلهَُّ وَإنهَِّ   .}152 - 149{ الصافات﴾وَلَدَ االلهَُّ وَإنهَِّ

والتي ارتكبها من زعم أن الملائكة بنات       تبين الآية الكريمة عدة أنواع من الكفر،        
: ولقد ارتكبوا في ذلك ثلاثة أنواع مـن الكفـر، أحـدها   : "االله يبين ذلك الزمخشري بقوله   

تفضيل أنفسهم على ربهم حـين جعلـوا        : التجسيم، لأن الولادة مختصة بالأجسام والثاني     
         هدأَح شِّرإِذا بثَلًا ظَـلَّ       أوضع الجنسين له وأرفعهما لهم، كما قال ومنِ محلِلر بربِما ض م

:  والثالـث  ،وجهه مسودا وهو كَظيم، أَومن ينَشَّؤُا في الْحلْية وهو في الْخصامِ غَير مبِـينٍ             
  . )1("...أنهم استهانوا بأكرم خلق االله عليه وأقربهم إليه، حيث أنثوهم

  

ونَ وَجَعَلُوا بَيْ وَجَعَلُوا بَيْ ﴿ :قال تعالى -4 ـُمْ لمحَُْـضرَُ ةُ إنهَِّ نَّـ نَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلمَِتِ الجِْ ونَ نَهُ وَبَينَْ الجِْ ـُمْ لمحَُْـضرَُ ةُ إنهَِّ نَّـ نَّةِ نَسَبًا وَلَقَدْ عَلمَِتِ الجِْ سُـبْحَانَ االلهَِّ سُـبْحَانَ االلهَِّ * * نَهُ وَبَينَْ الجِْ
  .}159، 158{الصافات ﴾عَماَّ يَصِفُونَ عَماَّ يَصِفُونَ 

أكثر أهل التفسير على أن الجنة هم الملائكة حيث ذكر ذلك القرطبي في تفسيره،              
  .  )2(﴾سُبْحَانَ االلهَِّ عَماَّ يَصِفُونَ سُبْحَانَ االلهَِّ عَماَّ يَصِفُونَ ﴿  :ة بنات االله بقولهولقد بين االله كذب الذين زعموا أن الملائك

حمَْنِ إنَِاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتهُُمْ ﴿ :قال تعالى -5 حمَْنِ إنَِاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتهُُمْ وَجَعَلُوا الملاََْئِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّ وَجَعَلُوا الملاََْئِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّ
  .}19{الزخرف ﴾وَيُسْأَلُونَ وَيُسْأَلُونَ 

كل من زعم أن الملائكة بنات االله، وذلك لأنهم لم يستندوا           الهمزة في قوله أشهدوا خلقهم للتهكم ب      
في قولهم إلى علم، وهذه الشهادة التي شهدوا بها على الملائكة بأنوثتهم ستكتب عليهم وهذا وعيد 

  .)3(من االله لهم

ونَ الملاََْئِكَةَ تَسْمِيَ ﴿ : قال تعالى  -6 ونَ الملاََْئِكَةَ تَسْمِيَ إنَّ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ باِلآْخِرَةِ لَيُسَمُّ ـمْ بـِهِ مِـنْ * * ةَ الأْنُْثَىةَ الأْنُْثَىإنَّ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنُونَ باِلآْخِرَةِ لَيُسَمُّ ـمْ بـِهِ مِـنْ وَمَا لهَُ وَمَا لهَُ
قِّ شَيْئًا قِّ شَيْئًاعِلْمٍ إنِْ يَتَّبعُِونَ إلاَِّ الظَّنَّ وَإنَِّ الظَّنَّ لاَ يُغْنيِ مِنَ الحَْ   .}28، 27{ النجم﴾عِلْمٍ إنِْ يَتَّبعُِونَ إلاَِّ الظَّنَّ وَإنَِّ الظَّنَّ لاَ يُغْنيِ مِنَ الحَْ

                                                 
  .4/63الكشاف، ) 1(
  .15/134حكام القرآن، الجامع لأ: انظر) 2(
  .244، 4الكشاف، : انظر) 3(
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عن أَبِي موسى رضي اللَّه عنْه، عنِ النَّبِي صلَّى االلهُ علَيه وسـلَّم  وفي صحيح البخاري،   
لَيس شَيء أَصبر علَى أَذًى سمعه من اللَّه، إِنَّهم لَيدعون لَـه ولَـدا، وإِنَّـه                : لَيس أَحد، أَو  (: لَقَا

مقُهزريو يهِمافع1( )لَي(.   

صبر االله في الحديث الشريف بمعنى الحلم وحبس العقوبة عن مستحقها، حيـث يقـول               
اق الصبر على االله بِمعنى الْحلم يعني حبس الْعقُوبة عن مستحقها إِلَى زمن آخـر               وإِطْلَ: "العيني

  .)2("وتأخيرها

ويقول ابن تيمية في نطاق رده على مشركي العرب والذي يصلح أن يكون رداً علـى                
كَةَ بنَاتُ اللَّه وما نُقلَ عنْهم من أَنَّـه         إن الْملَائِ : وأَما الَّذين كَانُوا يقُولُون من الْعربِ     " :اليهود أيضاً 

                 ءـزج نْهم كُوني نَاعِ أَنتبِامو ةباحنَاعِ الصتبِام نْهع اللَّه نَفَاه لَائِكَةَ فَقَدالْم تْ لَهلَدفَو الْجِن راهص
  لُهقَوو دمص نِ    ،﴾بَةٌ بَةٌ وَلمَْ تَكُنْ لَهُ صَـاحِ وَلمَْ تَكُنْ لَهُ صَـاحِ ﴿: فَإِنَّهـلَيأَص نإلَّا م ةَ لَا تَكُونالْوِلَاد أَن نم ما تَقَدذَا كَمهو 

               لُّـدتَو كُـونلَا يلْ وب فَاتالصاضِ ورالْأَع لُّدتَوو راهوى الْجمي تُسانِ الَّتيالْأَع لُّدتَو ي ذَلِكف اءوس
  صانِ إلَّا بِانْفيالْأَع          قَـدو لَـدو لَه كُوني أَن تَنَعةً امباحص لَه كُوني أَن تَنَعفَإِذَا ام الِدالْو نم ءزالِ ج

                   أَن منْهم دقُلْ أَحي الْإِنْسِ فَلَم نلَا مو الْجِن نلَا مو لَائِكَةالْم نلَا م ةَ لَهباحلَا ص أَن موا كُلَّهملع   لَـه 
هِملَيع بِذَلِك تَجذَا احهةً فَلباح3("ص(.  

  .)4(والردود التي سردناها في نفي الولد عن االله يحتج بها أيضاً في هذه المسألة

                                                 
  .8/25، ) 6099(أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأدب، باب الصبر على الأذى، ح) 1(
  .22/155عمدة القاري، ) 2(
  .17/272مجموع الفتاوى، ) 3(
  . من البحث149-145: انظر) 4(
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  عداوتهم لجبريل عليه السلام وسببها: المطلب الثاني
،  بحسب زعمهملقد عادى اليهود جبريل عليه السلام؛ لأنه ينزل بالعذاب والهلاك والنقمة

وسالموا ميكائيل عليه السلام؛ لأنهم يقولون ينزل بالرحمة والقطر لذلك فهم صاحبهم، وفي هذا              
  .المطلب سنبين موقفهم المعادي لجبريل عليه السلام من خلال النقاط التالية

   
  الآثار الواردة في عداوتهم لجبريل عليه السلام : أولاً

 مجموعة من الآثار التي تبين عـداوة        عند هذه الآية  ى  لقد ذكر السيوطي رحمه االله تعال     
لَهُ عَلىَ قَلْبكَِ بـِإذِْنِ االلهَِّ ﴿ :اليهود لجبريل عليه السلام، قال تعالى      هُ نَزَّ يلَ فَإنَِّ برِْ ا لجِِ لَهُ عَلىَ قَلْبكَِ بـِإذِْنِ االلهَِّ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُو  هُ نَزَّ يلَ فَإنَِّ برِْ ا لجِِ قُلْ مَنْ كَانَ عَدُو 

ى للِْمُؤْمِنينَِ  قًا لمَِا بَينَْ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشرَْ ى للِْمُؤْمِنينَِ مُصَدِّ قًا لمَِا بَينَْ يَدَيْهِ وَهُدًى وَبُشرَْ     : وهو ما يمكن بيانه في الآثار الآتية،}97{ البقرة﴾مُصَدِّ

" يالِسابِي ،أخرج الطَّييرالْفأحمد ، وعبد بن حميد   ، ون جرير  ، وابم     ، وـاتن أبـي حابو ، 
يانرالطَّبو نعيم  ،وأَبو ،   يقهيالْبو y       َاس قَالبن عن ابلَائِل عي الدا فملَاهة من   : كابصحضرت ع

هسلم فَقَالُوا       الْيو هلَيود نَبِي االله صلى االله ع :          نن لَا يعلمهنْهأَلك عن خلال نَسدثنَا عم حا الْقَاسا أَبي
أَنْت الْآن فحدثنا من وليك من الْملَائِكَة فَعندها نتابعك أَو       : قَالُوا،  ... سلوني عما شئْتُم   :قَالَ،  إِلَّا نَبِي 
فَعندها نُفَارِقك لَو كَان وليك : قَالُوا، ليي جِبرِيل ولم يبعث االله نَبيا قطّ إِلَّا وهو وليهو:  قَالَ،نُفَارِقك

فَـأنْزل االله   ،  هو عدونا : فَما يمنعكم أَن تُصدقُوه قَالُوا    : قَالَ،  تبعناك وصدقنَاك سواه من الْملَائِكَة لا   
ا لجِِ ﴿ :تَعالَى ا لجِِ مَنْ كَانَ عَدُو  يلَ مَنْ كَانَ عَدُو  يلَ برِْ مُْ لاَ يَعْلَمُونَ ﴿ :إِلَى قَوله   ﴾برِْ مُْ لاَ يَعْلَمُونَ كَأَنهَّ فَعنْد ذَلِك باؤوا ، }101{  البقـرة ﴾كَأَنهَّ

  .)1("بغضب على غضب

 وابن  ، وأَبو يعلى  ، والنَّسائِي ، والْبخَارِي ، وعبد بن حميد   ، وأحمد ،وأخرج ابن أبي شيبة   "
 سمع عبد االله بن سلام بِمقدم النَّبِي صلى االله علَيـه            :الَ عن أنس قَ   ، والْبيهقي في الدلَائِل   ،yحبان

إِنِّي سائِلك عـن ثَلَـاث لَـا     : فَأتى النَّبِي صلى االله علَيه وسلم فَقَالَ      ،  )2(وسلم وهو بِأَرض يخْتَرف   
 ا ينْزع الْولَد إِلَى أَبِيـه أَو       وم ؟ وما أول طَعام أهل الْجنَّة     ؟ الساعة أشراطما أول   ،  يعلمهن إِلَّا نَبِي  

ذَاك عـدو الْيهـود مـن       : قَالَ،  نعم:  قَالَ ؟جِبرِيل: قَالَ،  أَخْبرني جِبرِيل بِهن آنفا   :  قَالَ ؟ أمه إلى
هُ نَ يلَ يلَ برِْ برِْ وّاً لجِِ وّاً لجِِ دُ دُ  كَانَ عَ  كَانَ عَ نْ نْ مَ مَ ﴿فَقَرأَ هذه الْآية    ،  الْملَائِكَة هُ نَ  فَإنَِّ  ـ: قَـالَ   ﴾كَ كَ  قَلْبـِ قَلْبـِلىَ لىَ ه عَ ه عَ لَ لَ زَّ زَّ  فَإنَِّ ا أول أَشْـراط    أم

 وأما أول ما يأْكُل أهل الْجنَّة فَزِيادة        ،الساعة فَنَار تخرج من الْمشرق فتحشر النَّاس إِلَى الْمغرب        

                                                 
، 4/277،  ) 2471( مسند عبد االله بن عبـاس، ح       أخرجه أحمد في مسنده،   . 477 – 1/475الدر المنثور،   ) 1(

  .صحيح: ، بنفس اللفظ، وقال الألباني312 – 4/310، ) 2524(ح
  .23/186تاج العروس، : جناها، انظر: خرف الثمار أي) 2(
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 وإِذا ، وأما ما ينْزع الْولَد إِلَى أَبِيه وأمه فَإِذا سبق ماء الرجل ماء الْمرأَة نزع إِلَيه الْولَد،كبد حوت
  .)1("أشهد أَن لَا إِلَه إِلَّا االله وأَنَّك رسول االله: قَالَ مرأَة ماء الرجل نزع إِلَيهاسبق ماء الْ

هذه الآثار التي وردت في تفسير السيوطي تبين عداوة اليهود لجبريل عليه السلام، وقد              
أنها   ﴾ كَ كَ  قَلْبـِ قَلْبـِلىَ لىَ ه عَـه عَـلَ لَ زَّ زَّ هُ نَ هُ نَ  فَإنَِّ  فَإنَِّ يلَ يلَ برِْ برِْ وّاً لجِِ وّاً لجِِ دُ دُ  كَانَ عَ  كَانَ عَ نْ نْ مَ مَ   ﴿: ذكر الطبري إجماع المفسرين على أن آية      

أجمع أهل العلم بالتأويل جميعاً أن هذه الآية نزلت جواباً لليهود من  ":نزلت في اليهود حيث يقول
  .)2(" وأن ميكائيل ولي لهم،بني إسرائيل، إذ زعموا أن جبريل عدو لهم

ل عليه السلام   ويعلق محمد الطاهر صاحب تفسير التحرير والتنوير على عدواتهم لجبري         
 وهذَا مـن    ،ومن عجِيبِ تَهافُت اعتقَادهم أَنَّهم يثْبِتُون أَنَّه ملَك مرسلٌ من اللَّه ويبغضونَه           : "فيقول

           م ةيدقالْع ابرطاض أَن لَا شَكو ةيدقالْعقْلِ وي الْعف طَاطالِانْح كَاترطِّ دأَح    طَاطرِ انْحظَاهرِ مأَكْب ن
  .)3("الْأمة لِأَنَّه ينبىء عن تظاهر آرائِهِم علَى الْخَطَأِ والْأَوهامِ

  سبب عداوة اليهود لجبريل عليه السلام: ثانياً

 وابـن   ، وابن جرير  ، وإِسحاق بن راهويه في مسنده     ،أخرج ابن أبي شيبة في المصنّف     "
 مأبي حات،    ن الشّعبِيع yَقَال: ـاءحوبِالر نهي االله عضأى نَاسـاً   )4( نزل عمر ريبتـدرون   فَـر 
 ،ن النَّبِي صلى االله علَيه وسلم صلى إِلَى هذه الْأَحجـار          إ :يقُولُون:  فَقَالُوا ؟ما هذَا :  فَقَالَ ،أحجاراً

 مر بواد فَحضرت الـصلَاة      ، صلى االله علَيه وسلم إلاَّ راكبا      ما كَان رسول االله   ،  سبحان االله : فَقَالَ
ما من أَصحابك أحد أكْـرم      :  فَقَالُوا ،إِنِّي كنت أغشى الْيهود يوم دراستهم     :  ثم حدث فَقَالَ   ،فصلَّى

 ،يفَ يصدق بعـضها بعـضا     وما ذَاك إِلَّا أَنِّي أعجب من كتب االله كَ        : قلت  لِأَنَّك تَأْتينَا  ،علينا منْك 
 النَّبِي صلى االله علَيه وسلم يومـا وأَنـا           بي  فَمر ، والْفرقَان التَّوراة   الفرقان، كَيفَ تصدق التَّوراة  

هلكتم : فَقلت،  نعم: أنْشدكُم بِاللَّه وما تقرؤون من كتَابه أتعلمون أَنه رسول االله قَالُوا          : أكلمهم فَقلت 

                                                 
أخرجه البخاري، كتاب أحاديث الأنبياء، باب خلق آدم صلوات االله عليه وذريتـه،             . 1/481الدر المنثور،   ) 1(

وأخرجه في كتـاب تفـسير      . 5/69،  ) 3938(وأخرجه أيضاً في كتاب المناقب، ح     . 4/132 ،) 3329(ح
  .6/19، ) 4480(، ح) من كان عدواً لجبريل: (القرآن، باب قوله تعالى

  .2/377ان، جامع البي) 2(
الطاهر بن  محمد  ،  ) تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد من تفسير الكتاب المجيد         (التحرير والتنوير   ) 3(

، الدار التونسية للنشر  ،  ) م1984(، بدون رقم طبعة،     1/621،  محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي      
  .تونس

 أبو زكريا   ،  تهذيب الأسماء واللغات  ،  "بينها وبين مدينة رسول االله صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم ستة وثلاثون ميلاً           ") 4(
،بـدون  3/132،  شركة العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية      - ت ،محيي الدين يحيى بن شرف النووي     

  .لبنان، دار الكتب العلمية، بيروترقم طبعة، بدون تاريخ،  
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:  فَقَـالَ  ،لم نهلك ولَكن سألناه من يأْتيه بنبوتـه       :  فَقَالُوا ، تعلمون أَنه رسول االله ثم لَا تتبعونه       واالله
 فَمن سـلمكم مـن      : فَقلت ، لِأَنَّه ينزل بالغلظة والشدة والْحرب والهلاك ونَحو هذَا        ؛عدونا جِبرِيل 

:  فَقَـالُوا  ؟وكَيف منزلتهما من ربهما   : قلت لقطر والرحمة وكَذَا  ميكَائِيل ينزل با  :  فَقَالُوا ؟الْملَائِكَة
 ولَـا   ،فَإِنَّه لَا يحل لجبريل أَن يعادي ميكَائِيل      : قلت،  أَحدهما عن يمينه والْآخر من الْجانب الآخر      

 وحـرب لمـن     ،لموا وإِنِّي أشهد أَنَّهما وربهما سلم لمن سا       ،لميكائيل أَن يسالم عدو جِبرِيل     يحل
أَلا أخْبرك بآيات   :  ثم أتيت النَّبِي صلى االله علَيه وسلم وأَنا أُرِيد أَن أخبره فَلَما لَقيته قَالَ              ،حاربوا

 ﴾الْكَـافرينالْكَـافرين﴿ : حتَّـى بلـغ    ﴾من كَانَ عدواً لجبريلمن كَانَ عدواً لجبريل﴿ :بلَى يا رسول االله فَقَرأَ    : أنزلت علي قلت  
الله ما قُمت من عنْد الْيهود إِلَّا إِلَيك لأخبرك بِما قَالُوا إِلَي وقلت لَهم فَوجدت               واالله يا رسول ا   : قلت

  .)1("االله قد سبقني

إِنَّه لَـيس مـن     :  كَان عمر يأْتي يهود يكلمهم فَقَالُوا      : قَالَ ، عن عكْرِمة  ،وأخرج سفْيان بن عينية   "
:  فَقَـالَ  ؟ فَأخْبرنَا من صاحب صاحبك الَّذي يأْتيـه بِـالْوحي         ،لَينَا منْك أَصحابك أحد أَكثر إتياناً إِ    

ومن :   فَقَالَ عمر، ولَو أَن صاحبه صاحب صاحبنا لاتبعناه،ذَاك عدونا من الْملَائِكَة: قَالُوا، جِبرِيل
 وأما  ،برِيل فَينزل بِالْعذَابِ والنقمة   أما جِ :  قَالُوا ؟وما هما : قَالَ،  ميكَائِيل:  قَالُوا ؟صاحب صاحبكُم 

إنَّهمـا  :  قَالُوا؟وما منزلتهما : فَقَالَ عمر ،  وأَحدهما عدو لصاحبه  ،  ميكَائِيل فَينزل بالغيث والرحمة   
: الَ عمـر  فَقَ  والْآخر على الشق الآخر    ،من أقرب الْملَائِكَة منْه أَحدهما عن يمينه وكلتا يديه يمين         

 ثم خرج من عنْدهم فَمر بِالنَّبِي صلى االله علَيه وسلم فَدعاه            ،لَئِن كَانَا كَما تَقولُون ما هما بعدوين      
 هلَيأَ عة ﴾من كَانَ عدواً لجبريلمن كَانَ عدواً لجبريل﴿ :فَقَرفَقَالَ عمر ،   الْآي :       ي خاصمتهم بِهقِّ أَنه الَّذعثك بِالْحي بالَّذو

  .)2("آنفا

 لما كَان لعمر أَرض بِأَعلَى الْمدينَة يأْتيها وكَان ممره : عن السدي قَالَ،وأخرج ابن جرير
:  فَسمع منْهم وإنَّه دخل علَيهِم ذَات يوم فَقَالَ لَهم         ، وكَان كلما مر دخل علَيهِم     ،على مدارس الْيهود  

نعم إِنَّا :   قَالُوا؟وراة على موسى بطور سيناء أتجدون محمدا عنْدكُمأنْشدكُم بالرحمن الَّذي أنزل التَّ
 وهـو   ، وجِبرِيل عدونا  ،من الْملَائِكَة الَّذي يأْتيه بِالْوحي جِبرِيل      نجده مكْتُوبا عندنَا ولَكن صاحبه    

         يكَائِيل لآموليه م لَو كَانخسف وذَاب وقتال واحب كل عة       صمحاحب كل ريكَائِيل صفَإِن م نَّا بِه
، جِبرِيل عن يمينه وميكَائِيل عن يساره     :  قَالُوا ؟فَأَين مكَان جِبرِيل من االله    : قَالَ عمر ،  وكل غيث 
ذي عن  والَّذي عدو للَّ،فأشهدكم أَن الَّذي عدو للَّذي عن يمينه عدو للَّذي هو عن يساره  : قَالَ عمر 

 ثم رجع عمر ليخبر النَّبِـي       ، وأَنه من كَان عدوهما فَإِنَّه عدو الله       ،يساره عدو للَّذي هو عن يمينه     

                                                 
  . صحيح الإِسناد ولَكن الشّعبِي لم يدرك عمر:قال السيوطي. 478، 1/477الدر المنثور، ) 1(
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   سلمو هلَيأَ        ،صلى االله عسلم فَقَرو هلَيالنَّبِي صلى االله ع اهعي فَدحرِيل قد سبقه بِالْوجِب من من ﴿ : فَوجد
  .)1("والَّذي بعثك بِالْحقِّ لقد جِئْت وما أُرِيد إِلَّا أَن أخْبرك: فَقَالَ عمر،  الْآية﴾كَانَ عدواً لجبريلكَانَ عدواً لجبريل

 يتضح من الآثار السابقة سبب عداوة اليهود لجبريل عليه السلام، وهو زعمهم أنه ينزل             
  والنقمة، وأنه صاحب كل عذاب وقتال وخسف، ويتضح مـن          بالغلظة والشدة والْحرب والهلاك   

 ينزل بالقطر والرحمـة   الآثار أيضاً موقفهم من ميكائيل عليه السلام فهو صاحبهم وسلمهم لأنه            
  .وهو صاحب كل رحمة وكل غيث

ولقد رد عليهم المولى سبحانه وتعالى بذكر اسم جبريل عليه السلام الذي يزعمون أنـه               
ا اللهَِِّ ﴿: عـالى عدوهم، واسم ميكائيل عليه السلام الذي يزعمون أنه وليهم، قال ت           ا اللهَِِّ مَـنْ كَـانَ عَـدُو  مَـنْ كَـانَ عَـدُو 

يلَ وَمِيكَالَ فَإنَِّ االلهََّ عَدُوٌّ للِْكَافرِِينَ  يلَ وَمِيكَالَ فَإنَِّ االلهََّ عَدُوٌّ للِْكَافرِِينَ وَمَلاَئِكَتهِِ وَرُسُلهِِ وَجِبرِْ   .}98{ البقرة﴾﴾وَمَلاَئِكَتهِِ وَرُسُلهِِ وَجِبرِْ

 الله، من عاداه، وعادى جميـع  وهذا خبر من االله جل ثناؤه من كان عدواً  ""  :يقول الطبري 
ريل فقد عاداه وعادى ميكائيل، وعـادى جميـع           وإعلام منه أن من عادى جب       ،ملائكته ورسله 
 لأن الذين سماهم االله في هذه الآية هم أولياء االله وأهل طاعته، ومن عـادى الله                 ،ملائكته ورسله 

 لأن  ، فقد عادى االله وبارزه بالمحاربة، ومن عادى االله فقد عادى جميع أهل طاعته وولايته              ولياً
إن جبريـل   :  الذين قـالوا   ، فكذلك قال لليهود   ، االله عدو له   العدو الله عدو لأوليائه، والعدو لأولياء     

يلَ وَمِيكَـالَ ﴿: عدونا من الملائكة، وميكائيل ولينا منهم      ا اللهَِِّ وَمَلاَئِكَتهِِ وَرُسُلهِِ وَجِبرِْ يلَ وَمِيكَـالَ مَنْ كَانَ عَدُو  ا اللهَِِّ وَمَلاَئِكَتهِِ وَرُسُلهِِ وَجِبرِْ مَنْ كَانَ عَدُو 
م جل ثناؤه أن من      فأخبره ،الله ، من أجل أن عدو جبريل عدو كل ولي        ﴾﴾فَإنَِّ االلهََّ عَـدُوٌّ للِْكَـافرِِينَ فَإنَِّ االلهََّ عَـدُوٌّ للِْكَـافرِِينَ 

وكذلك عـدو بعـض      عدو،  لجبريل، فهو لكل من ذكره  من ملائكته ورسله وميكال          كان عدواً 
  .)2("رسل االله، عدو الله ولكل ولي

ويعلق الطبري على تخصيص ذكر اسم جبريل وميكائيل فقط مع أنهم مـن الملائكـة               
فما معنى تكرير : فإن قال، بلى: قيل أو ليس جبريل وميكائيل من الملائكة؟ فإن قال قائل: "فيقول

معنـى إفـراد    : قيل ذكرهما بأسمائهما، وقد مضى ذكرهما في الآية في جملة أسماء الملائكة؟          
وزعمت أنهـا كفـرت     ،  جبريل عدونا، وميكائيل ولينا   : ذكرهما بأسمائهما، أن اليهود لما قالت     

 أعلمهم االله   ، عليه وسلم  جبريل صاحب محمد صلى االله     بمحمد صلى االله عليه وسلم، من أجل أن       
 فنص عليه باسمه وعلى ميكائيل      ،، فإن االله له عدو، وأنه من الكافرين       أن من كان لجبريل عدواً    

                                                 
  .1/480، الدر المنثور) 1(
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 الله وملائكتـه ورسـله، ولـسنا الله ولا    من كان عدواً : إنما قال االله  : باسمه، لئلا يقول منهم قائل    
 ، وجبريل وميكائيل غير داخلين فيه    ، لأن الملائكة اسم عام محتمل خاصاً      ،لملائكته ورسله أعداء  

 فنص االله تعالى على أسماء من زعموا أنهم         ، فيهم ، فلست يا محمد داخلاً    )ورسله: (وكذلك قوله 
أعداؤه بأعيانهم، ليقطع بذلك تلبيسهم على أهل الضعف منهم، ويحسم تمويههم أمـورهم علـى               

  .)1("المنافقين

، }98{ البقـرة  ﴾﴾فَإنَِّ االلهََّ عَدُوٌّ للِْكَـافرِِينَ فَإنَِّ االلهََّ عَدُوٌّ للِْكَـافرِِينَ ﴿: لىوأما العبرة من إظهار اسم االله في قوله تعا        

عدو لِلْكافرِين أراد عدو لهم فجاء بالظاهر، ليدل على أن اللَّه إنما عـاداهم              : "فيقول الزمخشري 
  .)2("لكفرهم، وأن عداوة الملائكة كفر

  

                                                 
  .396، 2/395، جامع البيان) 1(
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  المبحث الثالثالمبحث الثالث
  بالكتب عند اليهودالآثار الواردة في الإيمان 

ود هم أهل كتاب، فقد نزلت عليهم التوراة، ولهم موقف من الكتب الأخرى، حتى من      اليه
  . أربعة مطالب فيالتوراة، وسأبين في هذا المبحث موقف اليهود منها، وذلك

  

  إنكارهم نزول كتب من عند االله: المطلب الأول
 الأخـرى   ورد عند السيوطي في تفسيره آثار تبين إنكار اليهود للقرآن الكريم والكتـب            

المنزلة من عند االله، وفي هذا المطلب سندرسها ونبين الصواب فيهـا؛ لأن اليهـود كمـا هـو                
  :معروف أهل كتاب، وذلك من خلال النقاط التالية

  الآثار الواردة في إنكارهم القرآن الكريم: أولاً

تـب  لقد ذكر السيوطي ت عدداً من الآثار التي تبين إنكار اليهود للقـرآن الكـريم وللك               
ءٍ قُـلْ ﴿ :تعالى عند قوله الأخرى،   ءٍ قُـلْ وَمَا قَدَرُوا االلهََّ حَقَّ قَدْرِهِ إذِْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ االلهَُّ عَلىَ بَـشرٍَ مِـنْ شيَْ وَمَا قَدَرُوا االلهََّ حَقَّ قَدْرِهِ إذِْ قَالُوا مَا أَنْزَلَ االلهَُّ عَلىَ بَـشرٍَ مِـنْ شيَْ

فُـونَ  عَلُونَـهُ قَـرَاطيِسَ تُبْـدُونهَاَ وَتخُْ اسِ تجَْ فُـونَ مَنْ أَنْزَلَ الْكتَِابَ الَّذِي جَاءَ بهِِ مُوسَـى نُـورًا وَهُـدًى للِنَّـ عَلُونَـهُ قَـرَاطيِسَ تُبْـدُونهَاَ وَتخُْ اسِ تجَْ مَنْ أَنْزَلَ الْكتَِابَ الَّذِي جَاءَ بهِِ مُوسَـى نُـورًا وَهُـدًى للِنَّـ
مْتُمْ مَا لمَْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلاَ آبَاؤُكُمْ قُلِ االلهَُّ ثُمَّ ذَرْهُمْ فيِ خَوْضِـهِمْ يَلْعَبُـونَ  مْتُمْ مَا لمَْ تَعْلَمُوا أَنْتُمْ وَلاَ آبَاؤُكُمْ قُلِ االلهَُّ ثُمَّ ذَرْهُمْ فيِ خَوْضِـهِمْ يَلْعَبُـونَ كَثيرًِا وَعُلِّ ، }91{الأنعام ﴾كَثيرًِا وَعُلِّ

  :وهو ما يمكن بيانه في الآتي

الله على بشر الله على بشر إذِْ قَالُوا مَا أنزل اإذِْ قَالُوا مَا أنزل ا﴿ :في قَولهy عن السدي ، وأَبو الشَّيخ،أخرج ابن أبي حاتم"
ء ءمن شيَْ   .)1("ما أنزل االله على محمد من شَيء: قَالَ فنحاص الْيهودي:  قَالَ﴾من شيَْ

أَمر االله محمدا أَن يسأَل أهـل       : قَالَ y عن محمد بن كَعب الْقرظي       ،وأخرج أَبو الشَّيخ  "
:  فَقَالُوا ،ن يكفروا بِكتَاب االله ورسله     فحملهم حسدهم أَ   ، وكَيف يجدونه في كتبهم    ،الْكتاب عن أمره  

ء﴿ ءمَا أنزل االله على بشر من شيَْ   .)2("... الْآية﴾وَمَا قدرُوا االله حق قدرهوَمَا قدرُوا االله حق قدره﴿ : فَأنْزل االله﴾مَا أنزل االله على بشر من شيَْ

توضح الآثار السابقة إنكار اليهود للقرآن الكريم وذلك بنفيهم نزوله من عند االله، ومـن               
 على محمد صلى االله عليه وسلم من شيء، وسبب هذا           ذلك قولهم كما جاء في الآثار ما أنزل االله        

  .الإنكار كما توضح الآثار الحسد، فقد حملهم حسدهم على أن يكفروا بكتاب االله ورسله

                                                 
  .6/126الدر المنثور، ) 1(
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  الآثار الواردة في إنكارهم الكتب بشكل عام: ثانياً

 عـن ابـن     ،ردويه وابن م  ، وأَبو الشَّيخ  ، وابن أبي حاتم   ، وابن الْمنْذر  ،أخرج ابن جرير  "
هم الْكفَّار الَّذين لم يؤمنُوا بقـدرة االله علَـيهِم      :  قَالَ ﴾وَمَا قدرُوا االله حق قدرهوَمَا قدرُوا االله حق قدره﴿ :عباس في قَوله  

فَمن آمن أَن االله على كل شَيء قدير فقد قدر االله حق قدره ومن لم يؤمن بذلك فَلم يؤمن بِاللَّه حق   
ء﴾ إذِْ قَالُوا مَا أنزلإذِْ قَالُوا مَا أنزل﴿ :قدره ء﴾  االله على بشر من شيَْ  يـا محمـد   :يعني من بني إِسرائِيل قَالَت الْيهود االله على بشر من شيَْ

 يـا   قـل﴾قـل﴾﴿ :فَأنْزل االله  واالله ما أنزل االله من السماء كتاباً      : قَالُوا نعم:  قَالَ ؟أنزل االله علَيك كتاباً   

اسمن أنزل الْكتاب الَّذِي جَاءَ بهِِ مُوسَى نوراً وَهدىمن أنزل الْكتاب الَّذِي جَاءَ بهِِ مُوسَى نوراً وَهدى﴿ ،محمد اس للنَّـ  ﴾وَلاَ آبـاؤكموَلاَ آبـاؤكم﴿ : إِلَى قَوله  ﴾ للنَّـ
  .)1(" االله أنزله:قل

جاء نَاس من يهود إِلَى النَّبِـي       :  قَالَ ،yعن محمد بن كَعب الْقرظي    ،  وأخرج ابن جرير  "
 كَما جاء بِـه     ،اء أَلا تَأْتينَا بِكتَاب من السم     ،يا أَبا الْقَاسم  : صلى االله علَيه وسلم وهو محتب فَقَالُوا      

ماَء﴿:  فَأنْزل االله تَعالَى   ؟موسى ألواحاً  ماَءيَسْأَلك أهل الْكتاب أَن تنزل عَلَيْهِم كتاباً مـن الـسَّ ،  الْآية﴾يَسْأَلك أهل الْكتاب أَن تنزل عَلَيْهِم كتاباً مـن الـسَّ
 ، ولَا على عيسى   ، ولَا على موسى   ،ما أنزل االله علَيك   : فَجثَا رجل من الْيهود فَقَالَ    ،  }153{النساء

  .)2(" الْآية﴾وَمَا قدرُوا االله حق قدرهوَمَا قدرُوا االله حق قدره﴿ : فَأنْزل االله،اًولَا على أحد شَيئ

الآثار السابقة توضح موقف اليهود من الكتب السماوية بشكل عام، والموقف الذي يتضح 
من الآثار إنكار اليهود في عهد النبي صلى االله عليه وسلم نزول كتب سماوية من عند االله، وهذا             

 عـن  ،أَبـو الـشَّيخ  "أثر حسن، وما ذكره السيوطي أيضاً عن  ما يؤيده أثر ابن عباس حيث أنه        
 : وهو الَّذي قَالَ   ، إِلَّا آيتَينِ نزلتا بِالْمدينَة في رجل من الْيهود        ،نزلت الْأَنْعام كلها بِمكَّة   : الْكَلْبِي قَالَ 

ء﴿ ءمَا أنزل االله على بشر من شيَْ   .)3("}91{ الْأَنْعام، الْآية﴾مَا أنزل االله على بشر من شيَْ

د بين السيوطي في أثر آخر من هو الرجل اليهودي الذي نزلت فيه الآيـة الـسابقة                 ولق
نزلت الْأَنْعام كلها بِمكَّة إِلَّا آيتَينِ نزلتا بِالْمدينَة فـي          :  عن سفْيان قَالَ   ،أَبو الشَّيخ "حيث ذكر عن    
ءمَا أنزل االله على بـشرمَا أنزل االله على بـشر﴿ : وهو الَّذي قَالَ   ،رجل من الْيهود   ء مـن شيَْ  وهـو  ،}91{ الْأَنْعـام ، الْآية﴾ مـن شيَْ
يودهاص الْييف،فنحالك بن الص4(" أَو م(.   

                                                 
  .2/256الصحيح المسبور، : إسناده حسن، انظر. 126، 6/125الدر المنثور، ) 1(
  .6/127الدر المنثور، ) 2(
  .6/9المصدر السابق، ) 3(
  .6/9مصدر السابق، ال) 4(
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ومما ينبغي ذكره أن أهل التفسير لم يجمعوا على أن هذه الآية نزلت في اليهود، فمـنهم      
 حـقَّ   وما عظَّموا اللَّـه   : "من روى أنها نزلت في كفار قريش، يقول ابن كثير موضحاً الموقف           

. نَزلَتْ في قُـريشٍ   : تَعظيمه، إِذْ كَذَّبوا رسلَه إِلَيهِم، قَالَ ابن عباسٍ، ومجاهد، وعبد اللَّه بن كَثيرٍ            
في : هم، وقيلَ في فنْحاص رجلٌ منْ   :  وقيلَ ،نَزلَتْ في طَائِفَة من الْيهود    : واخْتَاره ابن جرِيرٍ، وقيلَ   

  فينِ الصب الِكءٍ ﴿ م ءٍ قَالُوا مَا أَنزلَ االلهَُّ عَلىَ بَشرٍَ مِـنْ شيَْ  لِأَن الْآيـةَ مكِّيـةٌ،   ، والْأَولُ هو الْأَظْهر   ﴾قَالُوا مَا أَنزلَ االلهَُّ عَلىَ بَشرٍَ مِـنْ شيَْ
كَانُوا يبعدون إِرسالَ رسولٍ    والْيهود لَا ينْكرون إِنْزالَ الْكُتُبِ من السماء، وقُريشٌ والْعرب قَاطبةً           

ِ  ﴿ :من الْبشَرِ، كَما قَالَ تَعالَى     اسَ وَبَـشرِّ ِ أَكَانَ للِنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إلىَِ رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ أَنْـذِرِ النَّـ اسَ وَبَـشرِّ أَكَانَ للِنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْنَا إلىَِ رَجُلٍ مِنْهُمْ أَنْ أَنْـذِرِ النَّـ
مِْ  مْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَْ رَبهِّ مِْ الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لهَُ مْ قَدَمَ صِدْقٍ عِندَْ رَبهِّ قُلْ مَنْ أَنزلَ الْكتَِـابَ قُلْ مَنْ أَنزلَ الْكتَِـابَ ﴿ :اللَّه تَعالَى قَالَ   ...،}2{ يونس ﴾الَّذِينَ آمَنُوا أَنَّ لهَُ
اسِ  اسِ الَّذِي جَاءَ بهِِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى للِنَّـ قُلْ يا محمد لِهؤُلَاء الْمنْكرِين لِإِنْزالِ شَيء مـن         : ؟ أَي ﴾الَّذِي جَاءَ بهِِ مُوسَى نُورًا وَهُدًى للِنَّـ

         قَض اتبِإِثْب امالْع لْبِهِمابِ سوي جف ،اللَّه نْدع نالْكُتُبِ م   ـةوجِبم ةئِيزج ةمَـنْ أَنـزلَ الْكتَِـابَ مَـنْ أَنـزلَ الْكتَِـابَ  ﴿ :ي
التَّوراةَ الَّتي قَد علمتُم وكُلُّ أَحد أَن اللَّه قَد أَنْزلَها علَى موسى بـنِ              :  يعني ﴾الَّذِي جَاءَ بهِِ مُوسَـىالَّذِي جَاءَ بهِِ مُوسَـى

    ى لِلنَّاسِ، أَيدها ونُور انرمي    : عا فبِه اءتَضسظُلَـمِ          لِي ـنـا مى بِهتَـدهيو ،لَاتشْكالْم كَشْف
اته1("الشُّب(.   

والسيوطي رحمه االله ذكر من الآثار التي رواها أيضاً ما يؤيد قول أنها نزلت في كفار                 
وَمَـا قـدرُوا االله حـق وَمَـا قـدرُوا االله حـق ﴿ : عن مجاهد في قَوله    ، وأَبو الشَّيخ  ،ابن أبي حاتم  " قريش، حيث ذكر عن   

ءقدرهقدره ء إذِْ قَالُوا مَا أنزل االله على بشر من شيَْ   ".قَالَها مشْرِكُو قُريش:  قَالَ﴾ إذِْ قَالُوا مَا أنزل االله على بشر من شيَْ

ومن الأدلة التي اعتمد عليها أصحاب من يقول أنها نزلت في كفار قريش قـراءة مـن                 
قـل مـن أنـزل الكتـاب الـذي جـاء بـه موسـى نـوراً وهـدى قـل مـن أنـزل الكتـاب الـذي جـاء بـه موسـى نـوراً وهـدى ﴿: القراءات العشر وهي قوله تعالى    

  .)2(﴾ يبدونها ويخفون كثيراً  يبدونها ويخفون كثيراً قراطيسقراطيس ﴾يجعلونهيجعلونه﴿للناس للناس 

 وسياق الآية   ، لهم فهي على هذه القراءة خبر عن اليهود وليست خطاباً        : "يقول سيد قطب  
عَلُونَـهُ قَـرَاطيِسَ ﴿: والأصوب من القراءة في قولـه     " :، ويقول الطبري  )3("كله عن المشركين   عَلُونَـهُ قَـرَاطيِسَ يجَْ يجَْ

                                                 
  .3/300تفسير القرآن العظيم، ) 1(
، وتو تريزل أ-، تعثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو الداني، التيسير في القراءات السبع: انظر) 2(

  .، دار الكتاب العربي، بيروت) 1984 -هـ 1404(2، ط105
  .2/1021في ظلال القرآن، ) 3(



www.manaraa.com

  الآثار الواردة عن السلف في أصول الإیمان عند الیھود

 
180 

 الفصل الثاني

أن اليهود يجعلونـه قـراطيس   : ء، على معنى ، أن يكون بالياء لا بالتا     ﴾يُبْـدُونهَاَ وَيخُْفُـونَ كَثـِيرًايُبْـدُونهَاَ وَيخُْفُـونَ كَثـِيرًا

  .)1("، لمشركي قريش﴾قل من أنزل الكتابقل من أنزل الكتاب ﴿:يبدونها ويخفون كثيرا، ويكون الخطاب بقوله

ويعلق الطبري في نهاية حديثه مرجحاً أنها نزلت في كفار قريش، ولم تنزل في اليهود لأنهم لا                 
: لصواب في تأويل ذلك، قول من قـال       وأولى هذه الأقوال با   : "ينكرون نزول الكتب حيث يقول    

 وذلك أن ذلك في سياق الخبر عـنهم  ،، مشركو قريش ﴾وما قدروا االله حـق قـدرهوما قدروا االله حـق قـدره﴿: عني بقوله 
 ولما يجر لهم ذكـر      ، فأن يكون ذلك أيضا خبرا عنهم، أشبه من أن يكون خبرا عن اليهود             ،أولاً

ي هذه الآية، من إنكاره أن يكون االله         مع ما في الخبر عمن أخبر االله عنه ف         ،يكون هذا به متصلاً   
:  بل المعروف من دين اليهـود      ؛تب، وليس ذلك مما تدين به اليهود      أنزل على بشر شيئًا من الك     

  .)2("الإقرار بصحف إبراهيم وموسى، وزبور داود

  

  

  

 
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  
                                                 

  .11/525جامع  البيان، ) 1(
  .11/524المصدر السابق، ) 2(
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  موقفهم من التوراة: المطلب الثاني
لسلام، وقد كان لليهـود موقـف مـن         التوراة هو الكتاب الذي أنزل على موسى عليه ا        

التوراة التي أنزلت عليهم، تجلى هذا الموقف من خلال تحريف التوراة، ومتاجرتهم بها، وكتمان              
  :ما فيها من الحق في شأن محمد صلى االله عليه وسلم، وهو ما يمكن بيانه في النقاط التالية

  

  الآثار الواردة في تحريف التوراة: أولاً

 وغيرها من الآيات التي سأذكرها مجموعة من الآثـار          عند هذه الآية  ي  لقد ذكر السيوط  
أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَـانَ فَرِيـقٌ مِـنْهُمْ أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنُوا لَكُمْ وَقَدْ كَـانَ فَرِيـقٌ مِـنْهُمْ ﴿ :التي تبين تحريف اليهود للتوراة، قال تعالى      

فُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ  فُونَهُ مِنْ بَعْدِ مَا عَقَلُوهُ وَهُمْ يَسْمَعُونَ كَلاَمَ االلهَِّ ثُمَّ يحَُرِّ ، وهو ما يمكن بيانـه  }75{البقرة﴾ يَعْلَمُونَ  يَعْلَمُونَ يَسْمَعُونَ كَلاَمَ االلهَِّ ثُمَّ يحَُرِّ
  :من خلال الآثار الآتية

 ﴾أفتطمعون أَن يُؤمنُوا لكمأفتطمعون أَن يُؤمنُوا لكم﴿:في قَوله y عن مجاهد    ،وابن جرير ،وأخرج عبد بن حميد   "
راء ظُهورهم   والَّذين نبذوا كتاب االله و     ،م الْعلماء منْهم  هفَالَّذين يحرفونه والَّذين يكتبونه     : قَالَ الْآية

  .)1("هؤُلَاء كلهم يهود
 ،هـي التَّـوراة  :  قَـالَ ﴾يسمعُونَ كَلاَم االلهيسمعُونَ كَلاَم االله﴿ : عن السدي في قَوله    ،وأخرج ابن جرير  "
    .)2("حرفوها

ا هُـوَ ا هُـوَ وَإنَِّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ باِلْكتَِابِ لتَِحْسَبُوهُ مِـنَ الْكتَِـابِ وَمَـوَإنَِّ مِنْهُمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنَتَهُمْ باِلْكتَِابِ لتَِحْسَبُوهُ مِـنَ الْكتَِـابِ وَمَـ﴿ :قال تعالى 
مِــنَ الْكتَِــابِ وَيَقُولُــونَ هُــوَ مِــنْ عِنْــدِ االلهَِّ وَمَــا هُــوَ مِــنْ عِنْــدِ االلهَِّ وَيَقُولُــونَ عَــلىَ االلهَِّ الْكَــذِبَ وَهُــمْ مِــنَ الْكتَِــابِ وَيَقُولُــونَ هُــوَ مِــنْ عِنْــدِ االلهَِّ وَمَــا هُــوَ مِــنْ عِنْــدِ االلهَِّ وَيَقُولُــونَ عَــلىَ االلهَِّ الْكَــذِبَ وَهُــمْ 

  .}78{آل عمران﴾يَعْلَمُونَ يَعْلَمُونَ 

 مِنْهُم  مِنْهُم وَإنِوَإنِ﴿ : في قَوله  yعن ابن عباس  ،من طَرِيق الْعوفي  ، وابن أبي حاتم   ،أخرج ابن جرير  "
  .)3(" كَانُوا يزِيدون في كتاب االله ما لم ينزل االله،هم الْيهود:قَالَلفريقاً يلوون ألسنتهم باِلْكتاب﴾ لفريقاً يلوون ألسنتهم باِلْكتاب﴾ 

" ابِييأخرج الْفرعبد بن حميد   ،ون جرير  ، وابنْذر  ، ون الْمابم     ، وـاتن أبـي حابـن   ، وع 
  .)4("فونهيحر:  قَالَ﴾يلوون ألسنتهم باِلْكتابيلوون ألسنتهم باِلْكتاب﴿ :مجاهد

                                                 
  .1/178الصحيح المسبور، : إسناده صحيح، انظر. 1/428الدر المنثور، ) 1(
  .1/428الدر المنثور، ) 2(
  .3/641المصدر السابق، ) 3(
  .1/429الصحيح المسبور، : صحيح، انظر. 3/641المصدر السابق، ) 4(
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فُـونَ الْكَلـِمَ عَـنْ مَوَاضِـعِهِ وَيَقُولُـونَ سَـمِعْنَا وَعَـصَيْنَا ﴿ :قال تعالى  فُـونَ الْكَلـِمَ عَـنْ مَوَاضِـعِهِ وَيَقُولُـونَ سَـمِعْنَا وَعَـصَيْنَا مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يحَُرِّ مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يحَُرِّ
ـُمْ قَـالُوا سَـمِعْنَا وَأَطَعْنـَا وَاسْـ ينِ وَلَوْ أَنهَّ ا بأَِلْسِنَتهِِمْ وَطَعْنًا فيِ الدِّ ـُمْ قَـالُوا سَـمِعْنَا وَأَطَعْنـَا وَاسْـوَاسْمَعْ غَيرَْ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَي  ينِ وَلَوْ أَنهَّ ا بأَِلْسِنَتهِِمْ وَطَعْنًا فيِ الدِّ مَعْ مَعْ وَاسْمَعْ غَيرَْ مُسْمَعٍ وَرَاعِنَا لَي 

مْ وَأَقْوَمَ وَلَكنِْ لَعَنَهُمُ االلهَُّ بكُِفْرِهِمْ فَلاَ يُؤْمِنُونَ إلاَِّ قَليِلاً  ا لهَُ مْ وَأَقْوَمَ وَلَكنِْ لَعَنَهُمُ االلهَُّ بكُِفْرِهِمْ فَلاَ يُؤْمِنُونَ إلاَِّ قَليِلاً وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيرًْ ا لهَُ   .}46{النساء﴾وَانْظُرْنَا لَكَانَ خَيرًْ

فُونَ الْكَلمَِ عَنْ   ﴿ :في قَوله y عن ابن عباس     ، من طَرِيق علي   ،أخرج ابن أبي حاتم   "" فُونَ الْكَلمَِ عَنْ يحَُرِّ يحَُرِّ
  .)1(" يحرفُون حدود االله في التَّوراة:ني يع﴾مَوَاضِعِهِ مَوَاضِعِهِ 

فـي  y عن مجاهـد     ، وابن أبي حاتم   ، وابن الْمنْذر  ، وابن جرير  ،وأخرج عبد بن حميد   "
فُونَ الْكَلمَِ عَنْ مَوَاضِعِهِ   ﴿ :قَوله فُونَ الْكَلمَِ عَنْ مَوَاضِعِهِ يحَُرِّ   .)2("...تَبديل الْيهود التَّوراة:  قَالَ﴾يحَُرِّ

"   اتن أبي حأخرج ابن زيد ،مون ابع yلهي قَوفُونَ الْكَلـِمَ عَـنْ مَوَاضِـعِهِ   ﴿ :ف فُونَ الْكَلـِمَ عَـنْ مَوَاضِـعِهِ يحَُرِّ : قَالَ ﴾يحَُرِّ
  .)3("لَا يضعونه على ما أنزله االله

القرآن الكريم والآثار السابقة يؤكدان تحريف اليهود للتوراة، وسنسرد أيضاً بعض الأدلة        
  : )4(الأخرى التي تؤكد تحريف اليهود للتوراة وهي كالآتي

انقطاع سند التوراة عن موسى عليه السلام، فليس لها سند متصل بموسى، يقول رحمت االله                -أ
لا بد لكون الكتاب سماوياً واجب التسليم أن يثبت أولاً بدليل تام أن هذا الكتاب كتب              "الهندي  

بواسطة النبي الفلاني ووصل بعد ذلك إلينا بالسند المتصل بلا تغيير ولا تبديل، والاسـتناد               
لى شخص ذي إلهام بمجرد الظن والوهم لا يكفي في إثبات أنه من تصنيف ذلك الشخص،                إ

  .)5("وكذلك مجرد ادعاء فرقة أو فرق لا يكفي فيه

  التناقض بين أسفار التوراة -ب

ويدلل على هذه النقطة ما ورد في سفر التكوين عند غضب االله في عهد نوح على الإنسان                 
هـو   ،لِزيغَانه لاَ يدين روحي في الإِنْسانِ إِلَى الأَبد،: "سنة) 120(فجعل أعمار البشر لا تتجاوز

                                                 
  . 2/60مسبور، الصحيح ال: إسناده حسن، انظر. 4/465الدر المنثور،  )1(
  .466، 4/465الدر المنثور،  )2(
  .4/466المصدر السابق، ) 3(
محمد رحمت االله بن خليل الرحمن الكيرانوي العثماني الهنـدي الحنفـي،    للاطلاع أكثر إظهار الحق،     : انظر) 4(

 ، الرئاسة ) م1989 -هـ  1410(1، ط 2/540 -1/109محمد أحمد محمد عبد القادر خليل ملكاوي،        .  د -ت
  .77 – 74بنو إسرائيل، :  وانظر أيضاً.العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد، السعودية

  .1/109إظهار الحق،  )5(
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شَرنَةً .بس شْرِينعئَةً وم هامّأَي تَكُونثم جاء في نفس السفر ما يناقض ذلك)1("و ،" :   الِيـدوم ههـذ
وعاشَ سـام بعـد مـا ولَـد       شَاد، بعد الطُّوفَانِ بِسنَتَينِ   لَما كَان سام ابن مئَة سنَة ولَد أَرفَكْ       : سامٍ

      نَاتبو يننب لَدوو ،نَةس ئَةم سخَم فَكْشَادأَر  ،        شَـالَح لَـدونَةً وس ينثَلاَثا وسخَم فَكْشَاداشَ أَرعو. 
بأَر شَالَح لَدا وم دعب فَكْشَاداشَ أَرعونَاتبو يننب لَدوو ،يننثَلاَثَ سو ئَةم 2("ع(.  

سنة، ثم في الفقرة الثانية ذكر أن مـن         ) 120(ففي الفقرة الأولى حدد عمر الإنسان ب        
أبناء سام من عاش خمس مائة سنة، فيتضح من الفقرتين التناقض وهذا يـدلل علـى تحريـف                  

رُونَ الْقُـرْآنَ وَلَـوْ كَـانَ مِـنْ عِنـْدِ غَـيرِْ االلهَِّ لَوَجَـدُوا فيِـهِ أَفَـلاَ يَ أَفَـلاَ يَ ﴿  :التوراة، وصدق االله حين قال     رُونَ الْقُـرْآنَ وَلَـوْ كَـانَ مِـنْ عِنـْدِ غَـيرِْ االلهَِّ لَوَجَـدُوا فيِـهِ تَـدَبَّ تَـدَبَّ
  .}82{النساء﴾اخْتلاَِفًا كَثيرًِااخْتلاَِفًا كَثيرًِا

  الأخطاء التي ورد ذكرها في التوراة-ج

، منها  )3(خطأ وقعت في التوراة   ) 110(ذكر الهندي في كتابه إظهار الحق ما يقارب من          
لثالث من السفر الأول من أخبار الأيام هكذا بيت شوع بنت عمـي  في الآية الخامسة من الباب ا "

  .)4(" شباع بنت اليعامتإيل والصحيح ب

   ذكر كثير من القصص التي تتنزه الكتب السماوية عن ذكرها-د

مثل القصص المنسوبة الله سبحانه من التعب والنوم، وقصص الأنبياء مثل قصة يعقوب             
وعاشَ أَرفَكْشَاد بعد ما ولَد شَالَح أَربـع مئَـة          : "ر التكوين ومصارعته مع االله كما وردت في سف      

    نَاتبو يننب لَدوو ،يننثَلاَثَ سو              قُّ فَخْـذح فَانْخَلَع ،هقَّ فَخْذح برض ،هلَيع رقْدلاَ ي أَى أَنَّها رلَمو
   هعم هتعارصي مف قُوبعقَا يلَو :    رالْفَج طَلَع قَد ي، لأَنَّهقْني      : فَقَالَ. أَطْلـارِكْنتُب لَـم إِن قُكلاَ أُطْل 

؟ فَقَالَ: فَقَالَ لَهكما اسم :قُوبعفَقَالَ .ي :»  ائِيلَ، لأَنَّـكرلْ إِسب قُوبعي دعا بي مف كمى اسعدلاَ ي
  .)5(" وقَدرتَجاهدتَ مع االلهِ والنَّاسِ

ما اشتملت عليه بعض الأسفار من غزل ماجن يستحيل أن يكون هذا الكلام من عنـد االله،                 -ـه  
 الطيبة أدهانكلرائحة   من الخمرأطيبن حبك ليقبلني بقبلات فمه لأ: "جاء في سفر نشيد الأناشيد
 حجاله نبـتهج  لىإ الملك أدخلنياجذبني وراءك فنجري      العذارى أحبتكاسمك دهن مهراق لذلك     

                                                 
  .3: 6سفر التكوين، ) 1(
  .13-10: 11سفر التكوين، ) 2(
  ..350 – 2/257إظهار الحق، : انظر) 3(
  . 2/263المصدر السابق، ) 4(
  . 28 – 24: 32 سفر التكوين،) 5(
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 كخيام  أورشليمنا سوداء و جميلة يا بنات        أ  من الخمر بالحق يحبونك    أكثرونفرح بك نذكر حبك     
  .)1("...قيدار كشقق سليمان

  

  الآثار الواردة في متاجرة اليهود بالتوراة: ثانياً

  تبين متـاجرة اليهـود  عند هذه الآيةلقد ذكر السيوطي رحمه االله تعالى عدداً من الآثار        
وا ﴿ :بالتوراة، قال تعالى   ذِينَ يَكْتُبُونَ الْكتَِابَ بأَِيْدِيهمِْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِْ االلهَِّ ليَِشْترَُ وا فَوَيْلٌ للَِّ ذِينَ يَكْتُبُونَ الْكتَِابَ بأَِيْدِيهمِْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِْ االلهَِّ ليَِشْترَُ فَوَيْلٌ للَِّ

ا يَكْـسِبُونَ  ـمْ ممَِّـ مْ ممَِّا كَتَبَتْ أَيْدِيهمِْ وَوَيْلٌ لهَُ ا يَكْـسِبُونَ بهِِ ثَمَنًا قَليِلاً فَوَيْلٌ لهَُ ـمْ ممَِّـ مْ ممَِّا كَتَبَتْ أَيْدِيهمِْ وَوَيْلٌ لهَُ يمكن بيانه وهو ما ، }79{البقرة﴾بهِِ ثَمَنًا قَليِلاً فَوَيْلٌ لهَُ
  :في الآتي

 من   كَان نَاس من الْيهود يكْتُبون كتاباً      : قَالَ ، عن السدي في الْآية    ،وأخرج ابن أبي حاتم   "
  .)2(" فَيأْخُذُون ثمنا قَليلاً، ويحدثونهم أَنه من عنْد االله، ويبيعونه من الْعرب،عنْدهم

كَان نَاس من : في الْآية قَالyَ عن قَتَادة ، واين أبي حاتم،ذر وابن الْمنْ،وأخرج عبد الرزاق"
  .)3(" وما هي من عنْد االله،هذه من عنْد االله:  فَقَالُوا، ليتأكلوا النَّاس، بِأَيديهِمبني إِسرائِيل كتبوا كتاباً

 من  عرضاً:  قَالَ ﴾ا قَليِلاً ا قَليِلاً ليشتروا بهِِ ثمنليشتروا بهِِ ثمن﴿ : في قَوله  y عن ابن عباس   ،أخرج ابن جرير  "
  .)4("...عرض الدنْيا

الآيات والآثار السابقة تبين متاجرة اليهود بآيات االله تعالى، فآيات القرآن الكـريم بينـة               
واضحة تبين هذا الخلق المذموم عند اليهود، ولقد توعدهم القرآن بعذاب شديد في الآخرة قـال                

ذِينَ يَكْتُبُ  ﴿ :تعالى ذِينَ يَكْتُبُ فَوَيْلٌ للَِّ وا بهِِ ثَمَنـًا قَلـِيلاً فَوَيْلٌ للَِّ وا بهِِ ثَمَنـًا قَلـِيلاً ونَ الْكتَِابَ بأَِيْدِيهمِْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِْ االلهَِّ ليَِشْترَُ ونَ الْكتَِابَ بأَِيْدِيهمِْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَا مِنْ عِندِْ االلهَِّ ليَِشْترَُ
مْ ممَِّا يَكْسِبُونَ  مْ ممَِّا كَتَبَتْ أَيْدِيهمِْ وَوَيْلٌ لهَُ مْ ممَِّا يَكْسِبُونَ فَوَيْلٌ لهَُ مْ ممَِّا كَتَبَتْ أَيْدِيهمِْ وَوَيْلٌ لهَُ   .}79{البقرة﴾فَوَيْلٌ لهَُ

 :وا للناس آيات االله قال تعالى     مع أن االله سبحانه وتعالى أخذ عليهم العهد والميثاق أن يبين          
اسِ وَلاَ تَكْتُمُونَـهُ فَنَبَـذُوهُ وَرَاءَ ظُهُـورِهِمْ ﴿ هُ للِنَّـ اسِ وَلاَ تَكْتُمُونَـهُ فَنَبَـذُوهُ وَرَاءَ ظُهُـورِهِمْ وَإذِْ أَخَذَ االلهَُّ مِيثَـاقَ الَّـذِينَ أُوتُـوا الْكتَِـابَ لَتُبَيِّنُنَّـ هُ للِنَّـ وَإذِْ أَخَذَ االلهَُّ مِيثَـاقَ الَّـذِينَ أُوتُـوا الْكتَِـابَ لَتُبَيِّنُنَّـ

وْا بهِِ ثَمَنًا قَليِلاً فَبئِْسَ مَا يَشْترَُونَ  وْا بهِِ ثَمَنًا قَليِلاً فَبئِْسَ مَا يَشْترَُونَ وَاشْترََ   .}187{آل عمران﴾وَاشْترََ

                                                 
  .5 – 2: 1سفر نشيد الأناشيد، ) 1(
  .1/437الدر المنثور، ) 2(
  .1/437المصدر السابق، ) 3(
  .222الشخصية اليهودية، ) 4(
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إن اليهود يتاجرون بالحق والخير، ويبيعون عهـد االله وميثاقـه           : "لخالدييقول صلاح ا  
ونَ بعَِهْـدِ االلهَِّ وَأَيْماَنهِِـمْ ثَمَنـًا قَلـِيلاً ﴿  :وشرعه، فماذا لهم يوم القيامة؟ يجيبنا القرآن       ونَ بعَِهْـدِ االلهَِّ وَأَيْماَنهِِـمْ ثَمَنـًا قَلـِيلاً إنَِّ الَّذِينَ يَشْترَُ إنَِّ الَّذِينَ يَشْترَُ

مُهُـمُ االلهَُّ مْ فيِ الآْخِرَةِ وَلاَ يُكَلِّ مُهُـمُ االلهَُّأُولَئِكَ لاَ خَلاَقَ لهَُ مْ فيِ الآْخِرَةِ وَلاَ يُكَلِّ ـمْ أُولَئِكَ لاَ خَلاَقَ لهَُ يهِمْ وَلهَُ ظُـرُ إلَِـيْهِمْ يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ وَلاَ يُـزَكِّ ـمْ  وَلاَ يَنْ يهِمْ وَلهَُ ظُـرُ إلَِـيْهِمْ يَـوْمَ الْقِيَامَـةِ وَلاَ يُـزَكِّ  وَلاَ يَنْ
  .)1("}77{آل عمران﴾عَذَابٌ أَليِمٌ عَذَابٌ أَليِمٌ 

ما أكثر غبـاءهم ومـا أبلـغ        : "ويعقب الخالدي على هذا الخلق الذميم من اليهود فيقول        
  .)2("!!مخسارتهم، ويا لبئس تجارتهم، ويا لطول صبرهم على النار وعذابها الدائ

  

  الآثار الواردة في كتمان ما في التوراة من الحق: ثالثاً

الآثار الواردة تحت الآية هذه الآية وغيرها تبين كتمان اليهود للحـق الموجـود فـي                
ونَ بـِهِ ثَمَنـًا قَلـِ﴿ :التوراة، قال تعالى   ونَ بـِهِ ثَمَنـًا قَلـِإنَِّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ االلهَُّ مِنَ الْكتَِابِ وَيَشْترَُ يلاً أُولَئـِكَ يلاً أُولَئـِكَ إنَِّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ االلهَُّ مِنَ الْكتَِابِ وَيَشْترَُ

ـــذَابٌ  ـــمْ عَ يهِمْ وَلهَُ ـــزَكِّ ـــةِ وَلاَ يُ ـــوْمَ الْقِيَامَ ـــمُ االلهَُّ يَ مُهُ ـــارَ وَلاَ يُكَلِّ ـــأْكُلُونَ فيِ بُطُـــونهِِمْ إلاَِّ النَّ ـــا يَ ـــذَابٌ مَ ـــمْ عَ يهِمْ وَلهَُ ـــزَكِّ ـــةِ وَلاَ يُ ـــوْمَ الْقِيَامَ ـــمُ االلهَُّ يَ مُهُ ـــارَ وَلاَ يُكَلِّ ـــأْكُلُونَ فيِ بُطُـــونهِِمْ إلاَِّ النَّ ـــا يَ مَ
  :وهو ما يمكن بيانه من خلال الآثار التالية، }174{البقرة﴾أَليِمٌ أَليِمٌ 

 ﴾ن الَّذين يكتمون مَا أنزل االله مـن الْكتـابن الَّذين يكتمون مَا أنزل االله مـن الْكتـابإِ إِ ﴿ : عن عكْرِمة في قَوله    ،أخرج ابن جرير  "

 نزلتـا   }77{آل عمران ﴾إنِ الَّذين يشْترَونَ بعَِهْد االله وَأَيْماَنهمْ ثمنـا قَلـِيلاً إنِ الَّذين يشْترَونَ بعَِهْد االله وَأَيْماَنهمْ ثمنـا قَلـِيلاً ﴿والَّتي في آل عمران     
  .)3("جميعا في يهود

لَيـه وسـلم   كتموا اسم محمد صلى االله ع:  قَالَ، عن السدي في الْآية    ،وأخرج ابن جرير  "
  .)4(" قَليلاًوأخذُوا علَيه طَمعاً

إنِ الَّـذين يكتمـون مَـا أنـزل االله مـن إنِ الَّـذين يكتمـون مَـا أنـزل االله مـن ﴿ : عن أبي الْعالِية فـي قَولـه       ،وأخرج ابن جرير  "
 ،أهل الْكتاب كتموا ما أنزل االله علَيهِم في كتَابهم من الْحق والْهـدى والإِسـلام              :  قَالَ ﴾الْكتـابالْكتـاب

ار﴿ ،ونعتهوشأن محمد    ارأُولَئِكَ مَا يَـأْكُلُون فيِ بطـونهم إلاَِّ النَّـ ما أخذُوا علَيه من الْـأجر  :  يقُول﴾أُولَئِكَ مَا يَـأْكُلُون فيِ بطـونهم إلاَِّ النَّـ
  .)5("فَهو نَار في بطونهم

                                                 
  ..222الشخصية اليهودية، ) 1(
  .223المصدر السابق، ) 2(
  .2/134المصدر السابق، ) 3(
  .2/134الدر المنثور، ) 4(
  .135، 2/134المصدر السابق، ) 5(
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  وَإذِْ أَخَذَ االلهَُّ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكتَِابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ للِنَّاسِ وَلاَ تَكْتُمُونَهُ فَنَبَـذُوهُ وَإذِْ أَخَذَ االلهَُّ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكتَِابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ للِنَّاسِ وَلاَ تَكْتُمُونَهُ فَنَبَـذُوهُ ﴿ :قال تعالى 
وْا بهِِ ثَمَنًا قَليِلاً فَبئِْسَ مَا يَشْترَُونَ  وْا بهِِ ثَمَنًا قَليِلاً فَبئِْسَ مَا يَشْترَُونَ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْترََ   . }187{آل عمران﴾وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ وَاشْترََ

وْا بهِِ ثَمَنًا قَليِلاً   ﴿ :أخرج ابن أبي حاتم عن الحسن     " وْا بهِِ ثَمَنًا قَليِلاً وَاشْترََ  فَلـم  ،كتموا وبـاعوا :  قَالَ﴾وَاشْترََ
  .)1(" إِلَّا بِثمنيبدوا شَيئاً

ليهود للحق، والذي منه كتمان أمر النبي صلى االله عليه          يتضح من الآثار السابقة كتمان ا     
كَتَموا ما  : "وسلم، فقد كتموا صفته التي وردت في التوراة، وكذلك صحة رسالته، يقول القرطبي            

هالَترِس ةحصو لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص دمحم فَةص نم اةري التَّوف لَ اللَّه2("أَنْز(.  

وَإذِْ وَإذِْ ﴿: ولقد أخذ االله عليهم موثقاً أن يبنوا أمر محمد صلى االله عليه وسلم، قـال تعـالى          
، والخطاب في هذه الآية موجه      ﴾أَخَذَ االلهَُّ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكتَِابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ للِنَّاسِ وَلاَ تَكْتُمُونَـهُ أَخَذَ االلهَُّ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكتَِابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ للِنَّاسِ وَلاَ تَكْتُمُونَـهُ 

لعهد والميثاق وراء ظهـرهم، فتركـوا أمـر االله          لليهود وغيرهم من أهل الكتاب، لكنهم نبذوا ا       
  .)3(وضيعوه، وكذبوا في أمره صلى االله عليه وسلم

ولقد كان سبب كتمانهم لأمر النبي محمد صلى االله عليه وسلم دافعه حب الرياسة وبقاء               
استُهم وما كَـانُوا    فَكَتَموا ذَلِك لِئَلَّا تَذْهب رِي    : "المكانة والتعظيم لهم حيث بين ذلك ابن كثير بقوله        

                وا ذَلِـكرأَظْه إِن اللَّه منَهفَخَشُوا لَع ،ماهإِي هِميمظلَى تَعع فالتُّحا وايدالْه نبِ مرالْع نم أْخُذُونَهي
   مكُوهتْريو تَّبعه النَّاسي لُ       أَنصحي ا كَانلَى مع قَاءإِب وا ذَلِكفَكَتَم        ،يرـسي نزر وهو ،ذَلِك نم ملَه 

فَباعوا أَنْفُسهم بِذَلِك، واعتَاضوا عنِ الْهدى واتِّباعِ الْحقِّ وتَصديق الرسولِ والْإِيمانِ بِما جاء عنِ              
  .)4("لْآخرةاللَّه بِذَلِك النَّزرِ الْيسيرِ، فَخَابوا وخَسروا في الدنْيا وا

وما قاله ابن كثير يؤكد ما ورد في الآثار أن كتمان اليهود لأمر النبي محمد صـلى االله                  
عليه وسلم لم يكن دافعه تصديق الرسالة المحمدية، وإنما كان لأهواء شخـصية بـدافع حـب                 

 . المناصب والرياسة وعلو المكانة الدنيوية

                                                 
  .4/170، الدر المنثور) 1(
  .2/234الجامع لأحكام القرآن، ) 2(
  .459، 7/458جامع البيان، : انظر) 3(
  .1/483تفسير القرآن العظيم، ) 4(
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  موقفهم من الإنجيل: المطلب الثالث
 أعداء االله اليهود عند كتابهم التوراة ليحرفوه فحسب، بل حرفوا أيضاً الإنجيـل،              لم يقف 

  .وفي هذا المطلب سأقف مع تحريف اليهود للإنجيل
  

  الآثار الواردة في موقف اليهود من الإنجيل: أولاً

 وغيرها من الآيات التي سأذكرها تـشخص        عند هذه الآية  الآثار التي أوردها السيوطي     
ءٍ وَقَالَـتِ ﴿ :د من الإنجيل، قال تعـالى     موقف اليهو  صَارَى عَـلىَ شيَْ ءٍ وَقَالَـتِ وَقَالَـتِ الْيَهُـودُ لَيْـسَتِ النَّـ صَارَى عَـلىَ شيَْ وَقَالَـتِ الْيَهُـودُ لَيْـسَتِ النَّـ

مْ  ءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكتَِابَ كَذَلكَِ قَالَ الَّـذِينَ لاَ يَعْلَمُـونَ مِثْـلَ قَـوْلهِِ مْ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلىَ شيَْ ءٍ وَهُمْ يَتْلُونَ الْكتَِابَ كَذَلكَِ قَالَ الَّـذِينَ لاَ يَعْلَمُـونَ مِثْـلَ قَـوْلهِِ النَّصَارَى لَيْسَتِ الْيَهُودُ عَلىَ شيَْ
تَلفُِـونَ فَااللهَُّ يحَْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْ فَااللهَُّ يحَْكُمُ بَيْنَهُمْ يَوْ  تَلفُِـونَ مَ الْقِيَامَةِ فيِماَ كَانُوا فيِهِ يخَْ ، وهذا ما يمكن بيانه من خلال       }113{البقرة﴾مَ الْقِيَامَةِ فيِماَ كَانُوا فيِهِ يخَْ

  :الآثار الآتية

"  حن إِسن جرير  ،قاأخرج ابابم   ، واتن أبي حاباس   ، وبن عن ابع y َلما قـدم أهـل      : قَال 
         و هلَيول االله صلى االله عسى على راران من النَّصرود   نَجهار الْيبم أَحنْـد     ،سلم أَتَتْهفتنـازعوا ع 

 وكفـر بِعيـسى    ،ما أَنْتُم علـى شَـيء     :  فَقَالَ رافع بن حريملَة    ،رسول االله صلى االله علَيه وسلم     
 وكفـر   ، وجحد نبـوة موسـى     ،ما أَنْتُم على شَيء   : فَقَالَ رجل من أهل نَجران للْيهود     ،  والإِنجيل

صَارَى لَيـست ﴿التَّوراة فَأنْزل االله في ذَلِك      بِ ء وَقَالَت النَّـ صَارَى لَيـست وَقَالَت الْيَهُود لَيست النَّصَارَى على شيَْ ء وَقَالَت النَّـ وَقَالَت الْيَهُود لَيست النَّصَارَى على شيَْ
ء وهم يَتلون الْكتاب ء وهم يَتلون الْكتابالْيَهُود على شيَْ   .)1(" كفر بِها كل يتْلُو في كتَابه تَصديق م: أَي﴾الْيَهُود على شيَْ

صَارَى عـلى ﴿ :وله عن أبي الْعالِية في قَ     ،وأخرج ابن أبي حاتم   " صَارَى عـلى وَقَالَت الْيَهُود لَيست النَّـ وَقَالَت الْيَهُود لَيست النَّـ
ء ءشيَْ    .)2("هؤُلَاء أهل الْكتاب الَّذين كَانُوا على عهد رسول االله صلى االله علَيه وسلم: قَالَ،  الْآية﴾شيَْ

قُّ مِنْ عِندِْنَا قَالُوا لَوْلاَ أُوتيَِ مِثْلَ مَا أُوتيَِ ﴿ :قال تعالى  قُّ مِنْ عِندِْنَا قَالُوا لَوْلاَ أُوتيَِ مِثْلَ مَا أُوتيَِ فَلَماَّ جَاءَهُمُ الحَْ  مُوسَى أَوَلمَْ يَكْفُرُوا  مُوسَى أَوَلمَْ يَكْفُرُوا فَلَماَّ جَاءَهُمُ الحَْ
ا بكُِلٍّ كَافرُِونَ  ا بكُِلٍّ كَافرُِونَ بماَِ أُوتيَِ مُوسَى مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إنَِّ   .}48{القصص﴾بماَِ أُوتيَِ مُوسَى مِنْ قَبْلُ قَالُوا سِحْرَانِ تَظَاهَرَا وَقَالُوا إنَِّ

" ابِييعبد بن حميد   ،أخرج الْفرم   ، واتن أبي حابو ،         أَنه كَان نهي االله عضن أبي رزين رع 
  .)3(" التَّوراة والإِنجيل،كتَابانِ:  يقُول﴾ااسحران تظاهرسحران تظاهر﴿ :يقْرأها

                                                 
  .1/218الصحيح المسبور، : إسناده حسن، انظر. 1/560الدر المنثور، ) 1(
  .1/218ر، الصحيح المسبو: إسناده جيد، انظر. 561، 1/560الدر المنثور، ) 2(
  .11/477الدر المنثور، ) 3(
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قَـالُوا سـحران قَـالُوا سـحران ﴿ : عن قَتَادة رضـي االله عنـه       ، وابن أبي حاتم   ،وأخرج عبد بن حميد   "
محمد :  يقُول﴾سـاحرانسـاحران﴿ومن قَرأَها : عداء االله الْيهود للإِنجيل والْقُرآن قَالَأذَلِك  :  قَالَ ﴾تظاهراتظاهرا
  .)1("وعيسى

بعث االله عيسى عليه السلام مصدقاً ومكملاً ومتمماً لما جاء به موسى عليه السلام، قال               
نْجِيلَ فيِـهِ ﴿: تعالى قًا لمَِا بَينَْ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الإِْ يْنَا عَلىَ آثَارِهِمْ بعِِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّ نْجِيلَ فيِـهِ وَقَفَّ قًا لمَِا بَينَْ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَآتَيْنَاهُ الإِْ يْنَا عَلىَ آثَارِهِمْ بعِِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّ وَقَفَّ

قً  قً هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّ   .}46{المائدة﴾ا لمَِا بَينَْ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً للِْمُتَّقِينَ ا لمَِا بَينَْ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ وَهُدًى وَمَوْعِظَةً للِْمُتَّقِينَ هُدًى وَنُورٌ وَمُصَدِّ

لكن كما هي عادة اليهود التكذيب بالرسل والرسالات، فقد كذبوا بما جاء به عيسى مـن            
ائِيـلَ إِ ﴿: بينات ومعجزات قال تعالى  ائِيـلَ إِ وَإذِْ قَالَ عِيـسَى ابْـنُ مَـرْيَمَ يَـا بَنـِي إسرَِْ نيِّ رَسُـولُ االلهَِّ إلَِـيْكُمْ نيِّ رَسُـولُ االلهَِّ إلَِـيْكُمْ وَإذِْ قَالَ عِيـسَى ابْـنُ مَـرْيَمَ يَـا بَنـِي إسرَِْ

ا برَِسُولٍ يَأْتيِ مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحمَْـدُ فَلَـماَّ جَـاءَهُمْ باِلْبَيِّنـَاتِ  ً قًا لمَِا بَينَْ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشرِّ ا برَِسُولٍ يَأْتيِ مِنْ بَعْدِي اسْمُهُ أَحمَْـدُ فَلَـماَّ جَـاءَهُمْ باِلْبَيِّنـَاتِ مُصَدِّ ً قًا لمَِا بَينَْ يَدَيَّ مِنَ التَّوْرَاةِ وَمُبَشرِّ مُصَدِّ
  . }6{الصف﴾قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبينٌِ قَالُوا هَذَا سِحْرٌ مُبينٌِ 

 هَلْ تَنقِْمُونَ مِنَّا إلاَِّ أَنْ آمَنَّا باِاللهَِّ وَمَا أُنْزِلَ إلَِيْنَا وَمَا أُنْزِلَ  هَلْ تَنقِْمُونَ مِنَّا إلاَِّ أَنْ آمَنَّا باِاللهَِّ وَمَا أُنْزِلَ إلَِيْنَا وَمَا أُنْزِلَ قُلْ يَا أَهْلَ الْكتَِابِ قُلْ يَا أَهْلَ الْكتَِابِ ﴿: وقال أيضاً 
  .}59{المائدة﴾مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ مِنْ قَبْلُ وَأَنَّ أَكْثَرَكُمْ فَاسِقُونَ 

 تبين جحودهم لنبوة عيسى عليه السلام، وهو ما         عند هذه الآية  وقد ذكر السيوطي أثراً       
 عن ابن عبـاس     ، وأَبو الشَّيخ  ، وابن أبي حاتم   ، وابن الْمنْذر  ،وابن جرير  ،قاابن إِسح " ذكره عن 

 ونَافع بن أبي    ، أَبو ياسر بن أَخطب    ،أَتَى رسول االله صلى االله علَيه وسلم نفر من يهود فيهم          : قَالَ
 فَسأَلُوه عمن يؤمن بِه من      ،أشيع و ،زارإزار بن أبي    إ و ، وزيد بن خَالِد   ، بن عمرو  وعازر ،نَافع

أُؤْمن بِاللَّه وما أنزل إِلَينَا وما أنزل إِلَى إِبراهيم وإِسـماعيل وإِسـحاق ويعقُـوب               (: الرسل قَالَ 
              نْهين أحد مق ببهم لَا نفرمن ر ونالنَّبِي يا أُوتمى ويسعى ووسم يا أُوتموالأسباط و  نحن لَـهم و

ونسلمته     ،)موا نبودحى جيسا ذكر عقَالُوا ، فَلَمى  لا:  ويسولا نؤمن بمن آمـن معـه،       نؤمن بِع ، 
 :إِلَى قَولـه  قل يَا أهل الْكتاب هَل تَنقِْمُونَ منا إلاَِّ أَن آمنا باِاللهَّ وَمَا أنزل إلَِيْنَا﴾ قل يَا أهل الْكتاب هَل تَنقِْمُونَ منا إلاَِّ أَن آمنا باِاللهَّ وَمَا أنزل إلَِيْنَا﴾  ﴿ : فيهم فَأنْزل االله 

  .)2("﴾فَاسِقُونَ فَاسِقُونَ ﴿
  

  

                                                 
  .4/53الصحيح المسبور، : صحيح، انظر. 478، 11/477، الدر المنثور) 1(
  .2/193الصحيح المسبور، : إسناده حسن، انظر. 5/366الدر المنثور، ) 2(
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  دور اليهود في تحريف الإنجيل : نياًثا

: لليهود دور كبير في تحريف الإنجيل، وذلك من خلال بولس يقول أحمد عبد الوهـاب              
ومما لا شك فيه أن بولس هو مبشر المسيحية الأول بصورتها الراهنة، وإليه ينـسب نـصف                 "

الحديث إليه ولو مرة     و ، ولم يحظ برؤيته   ،أسفار العهد الجديد وهو لم يكن قط من تلاميذ المسيح         
أنه كان من أشد اليهود عداوة للمسيحية       : الأول:  لكن ما اشتهر به بولس شيئان      ،واحدة في حياته  

 سـماعه لـصوت     فجأةفهو أن بولس أعلن     : وأما الثاني  ...،والمسيحيين، عداوة بلغت حد القتل    
 وصار أكبـر    ،سيحية ومن تلك الساعة تحول إلى الم      ،المسيح من السماء أثناء ذهابه إلى دمشق      

  .)1("دعاتها

تَهدّدا وقَـتْلاً   فَكَان لَم يزلْ ينْفُثُ أَمّا شَاولُ" :)شاول(يقول سفر أعمال الرسل عن بولس 
ات، حتَّـى  الْجماع رئِيسِ الْكَهنَة  وطَلَب منْه رسائِلَ إِلَى دمشْقَ، إِلَى علَى تَلاَميذ الرّبِّ، فَتَقَدّم إِلَى

  .)2("إِلَى أُورشَليم يسوقُهم موثَقين أَو نساء إِذَا وجد أُنَاسا من الطَّرِيق، رِجالاً

ولَمّا " :وقد كان تلاميذ عيسى عليه السلام يشكون في بولس جاء في أعمال الرسل أيضاً             
يمشَللُ إِلَى أُورشَاو اءج لْتَصي لَ أَناوحيذقَ بِالتَّلاَم   أَنَّـه ينقّدـصم رغَي خَافُونَهي يعمالْج كَانو ،

  .)3("تلْميذٌ

يتضح مما سبق أن بولس من اليهود، والذي ينسب إليه نصف أسفار العهد الجديد، وهذا               
يدلل على أن لليهود دور كبير في تحريف الإنجيل، لأن بولس ليس من تلامذة عيـسى عليـه                  

  .   مالسلا

  . وسنفصل أكثر عند موقفهم من عيسى في المبحث القادم

 صدرت لأسفار العهـد     وحديثاً أيضاً حرفوا الأناجيل، من خلال النسخة الإسرائيلية التي        
، ووضعوا خطة لذلك، كانت على النحو       م1970الجديد عن دار النشر اليهودية بالقدس في عام         

  :)4(التالي

                                                 
 بدون تاريخ،   ، بدون رقم طبعة،   268،  أحمد عبد الوهاب  ،  النبوة والأنبياء في اليهودية والمسيحية والإسلام     ) 1(

  .مكتبة وهبة
  .2، 1: 9، سفر أعمال الرسل) 2(
  .26: 9، سفر أعمال الرسل) 3(
 -هـ  1426(1، ط 143،  142،  سامى عامرى ،  محمد صلى االله عليه وآله وسلم في الكتب المقدسة        : انظر) 4(

تحرف الإنجيل، الصهيونية : ، وانظرمركز التنوير الإسلامي للخدمات المعرفية والنشر بالقاهرة ،  ) م2006
  .، بدون دار نشر) م1999(، بدون رقم طبعة62 – 60سهيل التغلبي، 
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  .تقريباً) 159(العهد الجديد، وقد تكرر ذكرها في الأناجيل محو كلمة اليهود من أسفار -1

  .محو ما يتعلق بالشعب اليهودي-2

  .التخلص من كلمة الصليب، وما يتعلق بها-3

  .تجنب كلمة القتل بكلمات أقل منها حدة-4

  .محو الفقرات التي تلقي مسؤولية دم يسوع على اليهود-5

  .د تخليص اليهود منهتحميل الرومان مسؤولية حادثة الصلب بع-6

  .  تحريف الفقرات التي تخاطب تلاميذ المسيح من اليهود بالضمير هم بدلاً من أنتم-7
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  موقفهم من القرآن: المطلب الرابع
اتسم موقف اليهود من القرآن الكريم بالتشكيك فيه، وتجزئته بالإيمان ببعـضه والكفـر              

  :   عليه من خلال النقاط التاليةبالبعض الآخر، وإنكاره بالكلية، وهذا ما سنقف
  

  الآثار الواردة في تشكيكهم بالقرآن : أولاً

قُـلْ لَـئنِِ قُـلْ لَـئنِِ ﴿ : تعـالى  عند قولـه  ذكر السيوطي أثراً يبين تشكيك اليهود بالقرآن الكريم،         
نُّ عَلىَ أَنْ يَأْتُوا بمِِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لاَ يَأْتُونَ بمِِثْلِ  نْسُ وَالجِْ نُّ عَلىَ أَنْ يَأْتُوا بمِِثْلِ هَذَا الْقُرْآنِ لاَ يَأْتُونَ بمِِثْلِ اجْتَمَعَتِ الإِْ نْسُ وَالجِْ هِ وَلَـوْ كَـانَ بَعْـضُهُمْ لـِبَعْضٍ هِ وَلَـوْ كَـانَ بَعْـضُهُمْ لـِبَعْضٍ اجْتَمَعَتِ الإِْ

  :، وهو كما يلي}88{الإسراء﴾ظَهِيرًاظَهِيرًا

 عن ابن عباس رضي االله ، وابن أبي حاتم  ، وابن الْمنْذر  ، وابن جرير  ،قاخرج ابن إِسح  أ"
 بن بحري وضا،بن أُ ونعمان ،أَتَى رسول االله صلى االله علَيه وسلم محمود بن سيحان: عنْهما قَالَ

نا لَا نراه إ ف؟حق من عنْد االلهأهذَا الَّذي جِئْت بِه ب يا محمد  أخبرنا: فَقَالُوا، وسلام بن مشْكمو،عمر
نـا نجيئـك   إ: قَالُوا أما واالله إِنَّكُم لتعرفون أَنه من عنْد االله : فَقَالَ لَهم ،  متناسقاً كَما تتناسق التَّوراة   

نّ ﴿ :فَأنْزل االله، ما أُتي بِهبِمثل  نْس وَالجِْ نّ قل لَئنِ اجْتمعت الإِْ نْس وَالجِْ   .)1(" الْآية﴾قل لَئنِ اجْتمعت الإِْ
قل يا محمـد    : " يقول الطبري  ،تحدى االله كل من قال أنه يأتي بمثل القرآن بالآية السابقة          

نُّ عَـلىَ أَنْ ﴿  إنا نأتي بمثل هذا القرآن     :للذين قالوا لك   نْسُ وَالجِْ نُّ عَـلىَ أَنْ لَئنِِ اجْتَمَعَتِ الإِْ نْسُ وَالجِْ يَـأْتُوا بمِِثْـلِ هَـذَا يَـأْتُوا بمِِثْـلِ هَـذَا لَئنِِ اجْتَمَعَتِ الإِْ
 وذُكر أن هذه الآية نزلت على رسـول       ،﴾الْقُرْآنِ لاَ يَأْتُونَ بمِِثْلهِِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لبَِعْضٍ ظَهِيرًاالْقُرْآنِ لاَ يَأْتُونَ بمِِثْلهِِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لبَِعْضٍ ظَهِيرًا

االله صلى االله عليه وسلم بسبب قوم من اليهود جادلوه في القرآن، وسألوه أن يأتيهم بآية غيـره                  
  .)2("ذا القرآن بهم قُدرة على أن يأتوا بهشاهدة له على نبوته، لأن مثل ه

  

  تجزئتهم للقرآنالآثار الواردة في : ثانياً

لقد أورد السيوطي رحمه االله تعالى عدداً من الآثار التي تبين تجزئـة اليهـود للقـرآن                 
  :، ومن ذلك ما يأتي}91{الحجر﴾ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ   ﴿ : تعالىعند قولهالكريم، 

                                                 
  .3/285الصحيح المسبور، : إسناده حسن، انظر. 442، 9/441الدر المنثور، ) 1(
  .547، 546، 17جامع البيان، ) 2(
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أخرج الْفريابِي، وسعيد بن منْصور، والبخاري، وابن جرير، وابن الْمنْذر، وابن أبـي             ""
  ينَ ينَ مِ مِ سِ سِ تَـتَـقْ قْ لى المُ لى المُ نـَا عَـنـَا عَـلْ لْ زَ زَ نْ نْ كَماَ أَ كَماَ أَ   ﴿:  في قَولهyحاتم، والحاكم، وابن مردويه، من طرق عن ابن عباس        

 هم أهل الْكتاب جزأوه أَجزاء، فآمنوا بِبعـضه، وكَفـروا   :﴾ قَالَ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُرْآنَ عِضِينَ * * 
  .)1("بِبعضه

سأَلَ رجل رسول االله صلى االله علَيه : وأخرج الطَّبراني في الْأَوسط، عن ابن عباس قَالَ"
الَّـذين الَّـذين ﴿: الْيهود والنَّصارى، قَـالَ   : لَ﴾ قَا ينَ ينَ مِ مِ سِ سِ تَ تَ قْ قْ لى المُ لى المُ نَا عَ نَا عَ لْ لْ زَ زَ نْ نْ كَماَ أَ كَماَ أَ ﴿: أَرأَيت قَول االله  : وسلم قَالَ 

  .)2("آمنُوا بِبعض وكَفروا بِبعض: ﴾ ما عضين؟ قَالَجعلُوا الْقُرْآن عضينجعلُوا الْقُرْآن عضين

يتضح من خلال الآثار السابقة أن اليهود جزأوا القرآن فآمنوا ببعضه وكفروا بـالبعض      
ضوه، فـآمنوا ببعـضه وكفـروا       كان اقتسامهم أنهم اقتسموا القرآن وع     " :الآخر، يقول الطبري  

  .)3("ببعضه

 مـا  ﴾الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُـرْآنَ عِـضِينَ الَّذِينَ جَعَلُوا الْقُـرْآنَ عِـضِينَ ﴿ :ومن المعاني التي تندرج تحت معنى قوله تعالى  
  .)4("فَرقُوا أَقَاوِيلَهم فيه فَجعلُوه كَذبا وسحرا وكهانَةً وشعرا: "ذكره القرطبي حيث يقول

  

  نكفرهم بالقرآ: ثالثاً

 الآثار الواردة تحت هذه وغيرها من الآيات التي سأذكرها تبين كفر اليهود بالقرآن، قال             
قٌ لمَِا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَـسْتَفْتحُِونَ عَـلىَ الَّـذِينَ ﴿ :تعالى قٌ لمَِا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ يَـسْتَفْتحُِونَ عَـلىَ الَّـذِينَ وَلمََّا جَاءَهُمْ كتَِابٌ مِنْ عِندِْ االلهَِّ مُصَدِّ وَلمََّا جَاءَهُمْ كتَِابٌ مِنْ عِندِْ االلهَِّ مُصَدِّ

وهوما يكمن بيانـه  . }89{البقرة﴾وا كَفَرُوا بهِِ فَلَعْنَةُ االلهَِّ عَـلىَ الْكَـافرِِينَ وا كَفَرُوا بهِِ فَلَعْنَةُ االلهَِّ عَـلىَ الْكَـافرِِينَ كَفَرُوا فَلَماَّ جَاءَهُمْ مَا عَرَفُ كَفَرُوا فَلَماَّ جَاءَهُمْ مَا عَرَفُ 
  :في الآتي

                                                 
النبي صلى االله عليه   أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب المناقب، باب إتيان اليهود          . 8/652الدر المنثور،   ) 1(

 :وأخرجه أيضاً في كتاب تفسير القرآن، بـاب قولـه تعـالى           . 5/71،  ) 3945(وسلم حين قدم المدينة، ح    
﴾ينضع آنلُوا الْقُرعج ين6/82، ) 4706(ح. 6/81، ) 4705(، ح﴿الَّذ.  

أَوسط وفيه حبِيـب بـن حـسان وهـو          رواه الطَّبراني في الْ   : "قال الهيثمي . 653،  8/652الدر المنثور،   ) 2(
  .7/46 مجمع الزوائد ، "ضعيفٌ

  .142، 17جامع البيان، ) 3(
  .10/59الجامع لأحكام القرآن، ) 4(
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   عِنـْدِ  عِنـْدِ نْ نْ  مِـ مِـابٌ ابٌ تَـتَـ كِ  كِ ا جَـاءَهُمْ ا جَـاءَهُمْ وَلمَ وَلمَ ﴿ : في قَوله  y عن قَتَادة  ، وابن جرير  ،أخرج عبد بن حميد   "
  .)1("اة والإِنجيلمن التَّور:  قَالَ﴾مُصدق لما مَعَهممُصدق لما مَعَهم﴿هو الْقُرآن :  قَالَ﴾اهللاالله

ا إلاَِّ الْفَاسِقُونَ ﴿ : تعالىقال ا إلاَِّ الْفَاسِقُونَ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إلَِيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بهَِ   .}99{البقرة﴾وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إلَِيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بهَِ
"  حن إِسن جرير  ،قاأخرج ابابم   ، واتن أبي حاباس   ، وبن عن ابع y َن صوريا    : قَالقَالَ اب 

    و هلَيء نعرفه     : سلمللنَّبِي صلى االله عا جئتنا بِشَيد ممحا منَة فَأنْزل         ،يية بك من آيلَيا أنزل االله عم 
  .)2("...﴾وَلَقَد أنزلنَا إلَِيْك آيَات بَيِّنَات وَمَا يكفر بهَا إلاَِّ الْفَاسِقُونَ وَلَقَد أنزلنَا إلَِيْك آيَات بَيِّنَات وَمَا يكفر بهَا إلاَِّ الْفَاسِقُونَ ﴿ :االله في ذَلِك

َا الَّذِينَ أُوتُـوا الْكتَِـابَ آمِنـُوا ﴿ : تعالى قال َا الَّذِينَ أُوتُـوا الْكتَِـابَ آمِنـُوا يَا أَيهُّ قًا لمـَِا مَعَكُـمْ مِـنْ قَبْـلِ أَنْ يَا أَيهُّ لْنـَا مُـصَدِّ قًا لمـَِا مَعَكُـمْ مِـنْ قَبْـلِ أَنْ بـِماَ نَزَّ لْنـَا مُـصَدِّ بـِماَ نَزَّ
ــرُ االلهَِّ  ــانَ أَمْ بْتِ وَكَ ــسَّ ــحَابَ ال ــا أَصْ ــماَ لَعَنَّ ــنَهُمْ كَ ــا أَوْ نَلْعَ ــلىَ أَدْبَارِهَ ــا عَ هَ ــا فَنَرُدَّ ــسَ وُجُوهً ــرُ االلهَِّ نَطْمِ ــانَ أَمْ بْتِ وَكَ ــسَّ ــحَابَ ال ــا أَصْ ــماَ لَعَنَّ ــنَهُمْ كَ ــا أَوْ نَلْعَ ــلىَ أَدْبَارِهَ ــا عَ هَ ــا فَنَرُدَّ ــسَ وُجُوهً نَطْمِ

   .}47{النساء﴾مَفْعُولاً مَفْعُولاً 
 عن  ، والْبيهقي في الدلَائِل   ، وابن أبي حاتم   ،ذروابن الْمنْ ،   وابن جرير  ،أخرج ابن إِسحاق  "

 منْهم عبد االله بن     ،كلم رسول االله صلى االله علَيه وسلم رؤَساء من أَحبار يهود          : قَالyَابن عباس   
كُم لتعلمون أَن الَّذي سلموا فواللَّه إِنَّأ اتَّقوا االله و،يا معشر يهود:  فَقَالَ لَهم ، وكَعب بن أَسد   ،صوريا

َا الَّذِينَ أُوتُوا الْكتَِابَ آمِنُوا بـِماَ ﴿: ، فأنزل االله  ما نَعرِف ذَلِك يا محمد    : فَقَالُوا،  جِئتُكُم بِه لحق   َا الَّذِينَ أُوتُوا الْكتَِابَ آمِنُوا بـِماَ يَا أَيهُّ يَا أَيهُّ
لْنَا لْنَانَزَّ   .)3("الآية  ﴾نَزَّ

بـي  الآثار السابقة توضح موقف اليهود المنكر للقرآن الكريم، وذلك من خلال قولهم للن            
  .ما نَعرِف ذَلِك يا محمد، وما أنزل االله علَيك من آية بينَةصلى االله عليه وسلم 

:  التي أنزلها االله تحت قوله تعالىتويوضح سيد قطب رحمه االله عدم إيمان اليهود بالبينا
ا إلاَِّ ا﴿ ا إلاَِّ اوَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إلَِيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بهَِ لقد كشف القرآن هنا عـن  : " فيقول ﴾لْفَاسِقُونَ لْفَاسِقُونَ وَلَقَدْ أَنْزَلْنَا إلَِيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بهَِ

 ، إنـه الفـسوق وانحـراف الفطـرة    ؛علة كفر بني إسرائيل بتلك الآيات البينات التي أنزلها االله       
 وهي تفرض نفسها فرضـاً علـى القلـب    ، يسعها إلا الإيمان بتلك الآيات    فالطبيعة المستقيمة لا  

  .)4("المستقيم

                                                 
  .1/465الدر المنثور، ) 1(
  .1/497المصدر السابق، ) 2(
  .4/467المصدر السابق، ) 3(
  .1/94في ظلال القرآن، ) 4(
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 إيمان اليهود وكفرهم بما أنزل االله هو الحسد، وهـو الـذي             ويرى عبد الكريم الخطيب أن عدم     
  .)1(أوردهم موارد الهلاك

ا إلاَِّ الْفَاسِقُونَ ﴿  :وفي قوله تعالى   ا إلاَِّ الْفَاسِقُونَ وَمَا يَكْفُرُ بهَِ د، ووعيد لهم، على كفرهم     تهديد لليهو   "﴾وَمَا يَكْفُرُ بهَِ
رجوا  كفروا بمحمد، وفسقوا عن دينهم الذي كانوا عليه، أي خ          ، فهم الكافرون الفاسقون   ،وفسقهم

  1 3.)2("عن دينهم، حين أنكروا ما فيه من أمر محمد ورسالته

                                                 
  .1/113،  القرآني للقرآنالتفسير: انظر) 1(
  .1/115المصدر السابق، ) 2(
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  المبحث الرابع
  الآثار الواردة في الإيمان بالأنبياء عند اليهود

لقد أرسل االله إلى بني إسرائيل العديد من الأنبياء، لكن بني إسرائيل كما هـي عـادتهم                 
لى، وفي هذا المبحث سنلقي الـضوء       التعنت والجحود، فكان لهم موقف سلبي من أنبياء االله تعا         

على موقف اليهود من أنبياء االله بشكل عام في المطلب الأول، ثم سنتحدث عن افتـراء اليهـود           
على بعض الأنبياء في المطلب الثاني، وسنخصص المطلب الثالث عن موقفهم من عيسى عليـه    

ليه وسلم فقد تم الحديث عن       صلى االله ع    محمد السلام، وأما بالنسبة للحديث عن موقفهم من النبي       
    .، لذا سنجعله باختصار في المطلب الرابع)1(ذلك متفرقاً في البحث

  

  موقفهم من الأنبياء بشكل عام: المطلب الأول
لقد كان لليهود موقف من أنبياء االله بشكل عام، هذا الموقف تمثل بقتل أنبياء االله، وتمثل بتكذيب                 

  .ن خلال الآتيأنبياء االله وهو ما يمكن توضحيه م
  

   قتلهم للأنبياءالآثار الواردة في: أولاً

لأنبياء االله،  لقد ذكر السيوطي رحمه االله مجموعة من الآثار التي تتحدث عن قتل اليهود              
مُْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بآِيَاتِ االلهَِّ وَيَقْتُلُونَ النَّبيِِّـينَ ﴿ : تعالىعند قوله، وكانت هذه الآثار   مُْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بآِيَاتِ االلهَِّ وَيَقْتُلُونَ النَّبيِِّـينَ ذَلكَِ بأَِنهَّ بغَِـيرِْ بغَِـيرِْ ذَلكَِ بأَِنهَّ

قِّ ذَلكَِ بماَِ عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ  قِّ ذَلكَِ بماَِ عَصَوْا وَكَانُوا يَعْتَدُونَ الحَْ   :، وهذا ما سنبينه من خلال الأثر الآتي}61{ البقرة﴾الحَْ

كَانَت بنو إِسرائِيل في : قَالyَ عن ابن مسعود ، وابن أبي حاتم الطيالسي،أخرج أَبو داود"
  .)2("مون سوق بقلهم في آخر النَّهار ثم يقي،الْيوم تقتل ثَلَاثمائَة نَبِي

مما ينبغي التوقف عنده قبل الحديث عن قتل اليهود لأنبياء االله هو حقيقة قتـل اليهـود                 
لثلاثمائة نبي في يوم واحد، ويجب أن نعلم بداية أن الأثر السابق لم تثبت صحته مـن عـدمها،    

د بجانب الرسول المرسل إلى قومـه إذا        ولكن ما المانع من وجود أنبياء كثيرين ثلاثمائة أو يزي         

                                                 
 ، 186، 185، 159، 158 ، 135-132، 129، 128، 120، 117، 116، 113، 101، 100: انظـــر) 1(

  . من البحث191-194
  .1/388الدر المنثور، ) 2(
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كانوا جماعات متفرقة لكل منهم نبي كبني إسرائيل، ولا يوجد ما يمنع من قيام بني إسرائيل من                 
  .     )1(قتل ثلاثمائة نبي لأن كل مجموعة أو بلدة تقتل نبيها وبالتالي يكونوا قتلوا ثلاثمائة نبي

ود مارسوه مع أشرف خلق االله الأنبياء، قال        ومع أن القتل من أخطر الذنوب، إلا أن اليه        
بْتُمْ وَفَرِيقًـا تَقْتُلُـونَ ﴿: تعالى تُمْ فَفَرِيقًـا كَـذَّ ماَ جَاءَكُمْ رَسُولٌ بماَِ لاَ تهَْوَى أَنْفُـسُكُمُ اسْـتَكْبرَْ بْتُمْ وَفَرِيقًـا تَقْتُلُـونَ أَفَكُلَّ تُمْ فَفَرِيقًـا كَـذَّ ماَ جَاءَكُمْ رَسُولٌ بماَِ لاَ تهَْوَى أَنْفُـسُكُمُ اسْـتَكْبرَْ  ﴾أَفَكُلَّ

ائِيـلَ وَأَرْسَـلْنَ ﴿ :وقال أيضاً ،  }87{البقرة ائِيـلَ وَأَرْسَـلْنَ لَقَدْ أَخَـذْنَا مِيثَـاقَ بَنـِي إسرَِْ ـماَ جَـاءَهُمْ لَقَدْ أَخَـذْنَا مِيثَـاقَ بَنـِي إسرَِْ ـماَ جَـاءَهُمْ ا إلَِـيْهِمْ رُسُـلاً كُلَّ ا إلَِـيْهِمْ رُسُـلاً كُلَّ
بُوا وَفَرِيقًـا يَقْتُلُـونَ  بُوا وَفَرِيقًـا يَقْتُلُـونَ رَسُولٌ بماَِ لاَ تهَْوَى أَنْفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّ  والآيات التي تتحدث عن     ،}70{ المائدة ﴾رَسُولٌ بماَِ لاَ تهَْوَى أَنْفُسُهُمْ فَرِيقًا كَذَّ

  .قتل اليهود لأنبيائهم عديدة

  :)2(ولقد أثبت عليهم التاريخ أنهم قتلوا من الأنبياء ما يلي

  .له قاض من قضاتهم لأنه نهاه عن فعل المنكراتقت: حزقيال -1

  .أحد ملوك يهوذا، لأنه كان ينصحه بترك المنكرات) منسى(قتله : أشيعا بن آموص -2

  .قتله اليهود رجماً بالحجارة، لأنه أكثر من توبيخهم على منكرات أعمالهم ومعاصيهم: أرميا -3

ود من قبل الدولة الرومانية، وكان سبب       الذي ملك اليه  ) هيرودس(قتله  : يحيى عليه السلام   -4
قتله ليحيى عليه السلام لأنه أنكر عليه الزواج من ابنة أخيه، ويقول المؤرخون أنـه فـي                 
حادثة قتل يحيى عليه السلام قتل عدد كبير من العلماء لذات السبب الذي قتل به يحيى عليه                 

  .السلام

  .دافع عن ابنه يحيى عليهما السلاملأن زكريا ) هيرودس(قتله : زكريا عليه السلام -5

ـا قَتَلْنـَا ﴿ :محاولة قتلهم عيسى عليه السلام، وهذه قد أثبتها القرآن، قال تعـالى            -6 مْ إنَِّ ـا قَتَلْنـَا وَقَـوْلهِِ مْ إنَِّ وَقَـوْلهِِ
مْ وَإنَِّ الَّـذِينَ ا مْ وَإنَِّ الَّـذِينَ االمَْسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ االلهَِّ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكنِْ شُبِّهَ لهَُ خْتَلَفُـوا خْتَلَفُـوا المَْسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ االلهَِّ وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكنِْ شُبِّهَ لهَُ

بَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا مْ بهِِ مِنْ عِلْمٍ إلاَِّ اتِّ بَاعَ الظَّنِّ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًافيِهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لهَُ مْ بهِِ مِنْ عِلْمٍ إلاَِّ اتِّ  .}157{ النساء﴾فيِهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لهَُ

                                                 
اء، القاهرة، دار   دار الوف ،  ) م1989 -هـ  1409(3، ط 350،  سالم البهنساوي ،  السنة المفترى عليها  : انظر) 1(

  .البحوث العلمية، الكويت
،  محمد باسـل عيـون الـسود       -، ت محمد جمال الدين بن محمد الحلاق القاسمي      ،  محاسن التأويل : انظر) 2(

مكايد يهودية عبر التاريخ، عبد الـرحمن       : انظرو . بيروت ة، دار الكتب العلمي   ،) هـ1418(1، ط 2/299
. ، دار القلـم، دمـشق، بيـروت       ) م1978 -هـ  1398(2، ط 122،  33،  30،  29حسن حبنكة الميداني،    

  .425بنو إسرائيل، : وانظر
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محاولة قتل النبي محمد صلى االله عليه وسلم من يهود بني النضير بإلقاء صخرة عليه مـن      -7
وها إلى النبي صلى االله عليه وسلم، حيث    ، ومن خلال حادثة سم الشاة التي قدم       )1(فوق سطح 

كَان النَّبِي صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم يقُولُ في مرضـه          : (جاء في البخاري عن عائشة أنها قالت      
  يهاتَ في مالَّذ :  ذَا أَوفَه ،ربي أَكَلْتُ بِخَيامِ الَّذالطَّع أَلَم الُ أَجِدا أَزائِشَةُ ما عي طَاعتُ انْقدجو ان

مالس ذَلِك نرِي مه2( )أَب(.  

إن من قتل نبياً فهو من أشد الناس عذاباً يوم القيامة، ففي مسند أحمد عـن رسـول االله                   
 وإِمام ضـلَالَة،    أَشَد النَّاسِ عذَابا يوم الْقيامة، رجلٌ قَتَلَه نَبِي، أَو قَتَلَ نَبِيا،          ( :صلى االله عليه وسلم   
ينثِّلمالْم نثِّلٌ ممم3( )و( .  

لم يتورع اليهود في قتل أنبياء االله عز وجل فحسب، بل قتلوا العباد والعلماء منهم حيث                
إنَِّ الَّـذِينَ يَكْفُـرُونَ بآِيَـاتِ االلهَِّ وَيَقْتُلُـونَ إنَِّ الَّـذِينَ يَكْفُـرُونَ بآِيَـاتِ االلهَِّ وَيَقْتُلُـونَ ﴿: يتضح ذلك من الآثار السابقة، ومن خلال قوله تعالى        

ــيمٍ النَّ النَّ  ــذَابٍ أَلِ هُمْ بعَِ ْ ــشرِّ ــاسِ فَبَ ــنَ النَّ ــسْطِ مِ ــأْمُرُونَ باِلْقِ ــذِينَ يَ ــونَ الَّ ــقٍّ وَيَقْتُلُ ــيرِْ حَ ــينَ بغَِ ــيمٍ بيِِّ ــذَابٍ أَلِ هُمْ بعَِ ْ ــشرِّ ــاسِ فَبَ ــنَ النَّ ــسْطِ مِ ــأْمُرُونَ باِلْقِ ــذِينَ يَ ــونَ الَّ ــقٍّ وَيَقْتُلُ ــيرِْ حَ ــينَ بغَِ  آل ﴾بيِِّ
  .}21{عمران

مفاده أن اليهود لم يقتلوا كل الأنبياء، فلم أخبر القرآن عنهم أنهـم             : وهنا سؤالان، الأول  
  ؟قتلوا الأنبياء، ولم يقل بعض الأنبياء

أنهم قـد اسـتهانوا     : "والجواب على ذلك يتضح من خلال ما ذكره طنطاوي حيث يقول          
بمقام النبوة، ومقام الدعوة إلى الحق، فاعتدوا ذلك الاعتداء الشنيع على بعض الأنبياء، ومن فعل               

مِـنْ مِـنْ ﴿: ذلك مع البعض فقد اعتدى على مقام النبوة، وكأنما قتل جميع الأنبياء، كما قال تعـالى               
ماَ قَتَـلَ أَجْ أَجْ  هُ مَـنْ قَتَـلَ نَفْـسًا بغَِـيرِْ نَفْـسٍ أَوْ فَـسَادٍ فيِ الأْرَْضِ فَكَـأَنَّ ائِيلَ أَنَّ ماَ قَتَـلَ لِ ذَلكَِ كَتَبْنَا عَلىَ بَنيِ إسرَِْ هُ مَـنْ قَتَـلَ نَفْـسًا بغَِـيرِْ نَفْـسٍ أَوْ فَـسَادٍ فيِ الأْرَْضِ فَكَـأَنَّ ائِيلَ أَنَّ لِ ذَلكَِ كَتَبْنَا عَلىَ بَنيِ إسرَِْ

   .)4("}32{ المائدة﴾النَّاسَ جمَيِعًاالنَّاسَ جمَيِعًا

  ل الأنبياء لا يكون إلا كذلك؟ وقت﴾وَيَقْتُلُونَ النَّبيِِّينَ بغَِيرِْ حَقٍّ وَيَقْتُلُونَ النَّبيِِّينَ بغَِيرِْ حَقٍّ ﴿: ما الفائدة في قوله تعالى: والثاني

  .)5("شَرح عظَمِ ذَنْبِهِم والْمراد منْه" :والجواب يتضح من خلال قول الرازي
                                                 

  . من البحث101في سبب غزوة بني النضير، ) 1(حاشية رقم : انظر) 1(
  . من هذا البحث120تم تخريجه، ) 2(
: هقال شعيب الأرناؤوط وغيـر    . 6/413،  ) 3868(أخرجه أحمد في مسنده، مسند عبد االله بن مسعود، ح         ) 3(

  .1/569سلسلة الأحاديث الصحيحة، : ، انظروهذا إسناد جيد: وقال الألباني. إسناده حسن
  .425بنو إسرائيل، ) 4(
  .7/177مفاتيح الغيب، ) 5(
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  الآثار الواردة في تكذيبهم الأنبياء: ثانياً

 عدداً من الآثار التي توضح تكذيب اليهـود         عند هذه الآية  لقد ذكر السيوطي رحمه االله      
بُـرِ ﴿: لىلأنبياء االله، قال تعـا     بَ رُسُـلٌ مِـنْ قَبْلـِكَ جَـاءُوا باِلْبَيِّنـَاتِ وَالزُّ بُوكَ فَقَـدْ كُـذِّ بُـرِ فَـإنِْ كَـذَّ بَ رُسُـلٌ مِـنْ قَبْلـِكَ جَـاءُوا باِلْبَيِّنـَاتِ وَالزُّ بُوكَ فَقَـدْ كُـذِّ فَـإنِْ كَـذَّ

  :وهو ما يمكن بيانه من خلال الآثار الآتية، ، }184{ آل عمران﴾وَالْكتَِابِ المُْنيرِِ وَالْكتَِابِ المُْنيرِِ 

  .)1("الْيهود: ﴾ قَالَفَإنِ كَذبُوكفَإنِ كَذبُوك﴿ : عن مجاهد في قَوله،أخرج ابن أبي حاتم"

بَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلكَِ ﴿ :وأخرج ابن أبي حاتم عن قَتَادة في قَوله  "    بَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلكَِ فَقَدْ كُذِّ يعـزي  : ﴾ قَـالَ فَقَدْ كُذِّ
  .)2("نبيه صلى االله علَيه وسلم

إن اليهود كما هو معروف عنهم التكذيب بالرسل، والآية السابقة نزلت تعزية وتـسلية              
وهذا تعزية من االله جل ثناؤه نبيه محمدا صلى         : "طبريلرسول االله صلى االله عليه وسلم، يقول ال       

 ، على الأذى الذي كان يناله من اليهود وأهل الشرك باالله من سائر أهـل الملـل                ،االله عليه وسلم  
إن االله   :إن االله فقيـر، وقـالوا      :لا يحزنك، يا محمد، كذب هؤلاء الذين قالوا       : يقول االله تعالى له   

ول حتى يأتينا بقربان تأكله النار، وافتراؤهم على ربهم اغترارا بإمهال عهد إلينا أن لا نؤمن لرس
االله إياهم، ولا يعظمن عليك تكذيبهم إياك، وادعاؤهم الأباطيل من عهود االله إليهم، فإنهم إن فعلوا   
ذلك بك فكذبوك وكذبوا على االله، فقد كذَّبت أسلافهم من رسل االله قبلك مـن جـاءهم بـالحجج                   

  .)3("لعذر، والأدلة الباهرة العقلَ، والآيات المعجزة الخلقَ، وذلك هو البيناتالقاطعة ا

يْنَا مِنْ بَعْـدِهِ ﴿: والقرآن الكريم أخبر عنهم ذلك، قال تعالى     يْنَا مِنْ بَعْـدِهِ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكتَِابَ وَقَفَّ وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكتَِابَ وَقَفَّ
دْنَاهُ  سُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّ دْنَاهُ باِلرُّ سُلِ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ وَأَيَّ ماَ جَاءَكُمْ رَسُولٌ بـِماَ لا تهَْـوَى باِلرُّ ماَ جَاءَكُمْ رَسُولٌ بـِماَ لا تهَْـوَى  برُِوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّ  برُِوحِ الْقُدُسِ أَفَكُلَّ

بْتُمْ وَفَرِيقاً تَقْتُلُونَ  تُمْ فَفَرِيقاً كَذَّ بْتُمْ وَفَرِيقاً تَقْتُلُونَ أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبرَْ تُمْ فَفَرِيقاً كَذَّ   ..}87{ البقرة﴾أَنفُسُكُمْ اسْتَكْبرَْ

  

                                                 
  .1/486الصحيح المسبور، : إسناده حسن، انظر. 4/162الدر المنثور، ) 1(
  .1/486الصحيح المسبور، : إسناده صحيح، انظر. 4/162الدر المنثور، ) 2(
  .7/450جامع البيان، ) 3(
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  الافتراء على بعض أنبياء االله: المطلب الثاني
، وفي هذا المطلب إن الكذب والافتراء من صفات اليهود الملازمة لهم في كل وقت

إبراهيم وإسماعيل وإسحاق وموسى وداود : سنقف مع افتراء اليهود على بعض أنبياء االله، منهم
  .وسليمان صلى االله عليهم وسلم جميعاً

   
   افترائهم على إبراهيم وبنيه عليهم السلام  الآثار الواردة في: أولاً

اليهود على إبراهيم وبينه عليهم لقد ذكر السيوطي عدداً من الآثار التي تبين افتراء 
أَمْ تَقُولُونَ إنَِّ إبِْرَاهِيمَ وَإسِْماَعِيلَ وَإسِْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأْسَْبَاطَ كَانُوا هُودًا أَمْ تَقُولُونَ إنَِّ إبِْرَاهِيمَ وَإسِْماَعِيلَ وَإسِْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأْسَْبَاطَ كَانُوا هُودًا ﴿ :السلام، قال تعالى

 مِنَ االلهَِّ وَمَا االلهَُّ بغَِافلٍِ عَماَّ  مِنَ االلهَِّ وَمَا االلهَُّ بغَِافلٍِ عَماَّ أَوْ نَصَارَى قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ االلهَُّ وَمَنْ أَظْلَمُ ممَِّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِندَْهُ أَوْ نَصَارَى قُلْ أَأَنْتُمْ أَعْلَمُ أَمِ االلهَُّ وَمَنْ أَظْلَمُ ممَِّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِندَْهُ 
  :، وهو ما يمكن بيانه من خلال الآتي}140{ البقرة﴾تَعْمَلُونَ تَعْمَلُونَ 

 شَهَادَة  شَهَادَة مَ مَ تَ تَ  ممَِّن كَ  ممَِّن كَ مُ مُ لَ لَ ظْ ظْ  أَ  أَ نْ نْ وَمَ وَمَ   ﴿ :في قَولهy عن مجاهد ، وابن جرير،أخرج عبد بن حميد"
نهم كَانُوا يهوداً أَو إسمعيل ومن ذكر معهما في قَول يهود لإِبراهيم وإ: ﴾ قَالَ  االلهِ االلهِنَ نَ عِندْه مِ عِندْه مِ 
  .)1(" وقد علم االله أَنهم كاذبون،لَا تكتموا مني شَهادة إِن كَانَت عنْدكُم:  فَيقُول االله لَهم،نَصارى

﴾  االلهِ االلهِنَ نَ  شَهَادَة عِندْه مِ  شَهَادَة عِندْه مِ مَ مَ تَ تَ  ممَِّن كَ  ممَِّن كَ مُ مُ لَ لَ ظْ ظْ  أَ  أَ نْ نْ وَمَ وَمَ ﴿ : عن الْحسن في قَوله،وأخرج ابن جرير"
  .)2("كَان عنْد الْقَوم من االله شَهادة أَن أنبياءه برآء من الْيهودية والنصرانية: قَالَ

نْجِيلُ إلاَِّ مِنْ بَعْدِهِ ﴿ :قال تعالى ونَ فيِ إبِْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالإِْ اجُّ نْجِيلُ إلاَِّ مِنْ بَعْدِهِ يَا أَهْلَ الْكتَِابِ لمَِ تحَُ ونَ فيِ إبِْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالإِْ اجُّ يَا أَهْلَ الْكتَِابِ لمَِ تحَُ
  .}65{ل عمران آ﴾َأَفَلاَ تَعْقِلُونأَفَلاَ تَعْقِلُون

"حن إِسن جرير،قاأخرج ابابلَائِل، وي الدف يقهيالْباس، وبن عن ابع y،َتمعت : قَالاج 
:  فَقَالَت الْأَحبار،نَصارى نَجران وأحبار يهود عنْد رسول االله صلى االله علَيه وسلم فتنازعوا عنْده

يم إِلَّا ياهرإِب ا كَانىمارقَالَت النَّصا ويودا: هيانريم إِلَّا نَصاهرإِب ا كَانيَا يَا ﴿ :فَأنْزل االله فيهم، م
نْجِيل إلاَِّ من بعده نْجِيل إلاَِّ من بعدهأهل الْكتاب لم تحاجون فيِ إبِْرَاهِيم وَمَا أنزلت التَّوْرَاة وَالإِْ   .)3 ("...﴾أهل الْكتاب لم تحاجون فيِ إبِْرَاهِيم وَمَا أنزلت التَّوْرَاة وَالإِْ

                                                 
  .1/248الصحيح المسبور، : إسناده صحيح، انظر. 1/730الدر المنثور، ) 1(
  .1/730الدر المنثور، ) 2(
  .1/423الصحيح المسبور، : إسناده حسن، انظر. 3/616المصدر السابق، ) 3(
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ا وَلاَ نَصرَْ ﴿ :قال تعالى ا وَلاَ نَصرَْ مَا كَانَ إبِْرَاهِيمُ يهَُودِي  ا وَلَكنِْ كَانَ حَنيِفًا مُسْلماًِ وَمَا كَانَ مِنَ مَا كَانَ إبِْرَاهِيمُ يهَُودِي  ا وَلَكنِْ كَانَ حَنيِفًا مُسْلماًِ وَمَا كَانَ مِنَ انيِ  انيِ 
كينَِ  كينَِ المُْشرِْ   .}67{ آل عمران﴾المُْشرِْ

: وقَالَت النَّصارى إِبراهيم على ديننَا: قَالَت الْيهود:  قَالَ  ، عن الشّعبِي،أخرج ابن جرير"
انيِّاً اً اً مَا كَانَ إبِْرَاهِيم يهَُودِيّ مَا كَانَ إبِْرَاهِيم يهَُودِيّ ﴿ :فَأنْزل االله هو على ديننَا انيِّاً  وَلاَ نَصرَْ فأكذبهم االله وأدحض ، ﴾ الْآية وَلاَ نَصرَْ

  .)1("حجتهم

قَالَ كَعب وأَصحابه ونَفر من :  قَالَ، عن مقَاتل بن حيان،وأخرج ابن أبي حاتم"
 وَلاَ  وَلاَ دِيّاً دِيّاً مَا كَانَ إبِْرَاهِيم يهَُومَا كَانَ إبِْرَاهِيم يهَُو﴿: فَقَالَ االله،  والأنبياء منا، وموسى منا،إِن إِبراهيم منا: النَّصارى

انيِّاً  انيِّاً نَصرَْ   .)2("﴾ وَلَكنِ كَانَ حَنيِفا مُسلماً  وَلَكنِ كَانَ حَنيِفا مُسلماً نَصرَْ

يتضح لنا من خلال الآيات والآثار السابقة إنكار القرآن على اليهود أن يكون إبراهيم 
وبنيه من اليهود، وكذلك الإنكار على النصارى أيضاً أن يكون إبراهيم وبنيه من النصارى، 

النصرانية كانت بعد إبراهيم، فكيف يكون إبراهيم يهودياً أو فالقرآن يوضح لنا أن اليهودية و
نْجِيلُ إلاَِّ  ﴿:نصرانياً؟ قال تعالى ونَ فيِ إبِْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالإِْ اجُّ نْجِيلُ إلاَِّ يَا أَهْلَ الْكتَِابِ لمَِ تحَُ ونَ فيِ إبِْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالإِْ اجُّ يَا أَهْلَ الْكتَِابِ لمَِ تحَُ

  .}65{ آل عمران﴾مِنْ بَعْدِهِ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ مِنْ بَعْدِهِ أَفَلاَ تَعْقِلُونَ 

ينْكر تَعالَى علَى الْيهود والنَّصارى في محاجتهِم : "يره لهذه الآيةيقول ابن كثير في تفس
منْهم كَان أَنَّه منْهم ى كُلِّ طَائِفَةوعديلِ، والْخَل يماهري إِب3("ف(.   

  

  الآثار الواردة في زعمهم أن الذبيح إسحاق وليس إسماعيل: ثانياً

 مجموعة من الآثار التي تبين زعم اليهود أن الذبيح عند هذه الآيةلقد ذكر السيوطي 
عْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إنيِِّ أَرَى فيِ المَْنَامِ أَنيِّ  ﴿:إسحاق وليس إسماعيل، قال تعالى عْيَ قَالَ يَا بُنَيَّ إنيِِّ أَرَى فيِ المَْنَامِ أَنيِّ فَلَماَّ بَلَغَ مَعَهُ السَّ فَلَماَّ بَلَغَ مَعَهُ السَّ

ابرِِينَ أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَ أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ مَاذَا تَرَى قَالَ يَا أَبَتِ افْعَلْ مَا تُؤْمَرُ سَتَ  ابرِِينَ جِدُنيِ إنِْ شَاءَ االلهَُّ مِنَ الصَّ  ﴾جِدُنيِ إنِْ شَاءَ االلهَُّ مِنَ الصَّ
  :، وهو ما يمكن بيانه من خلال الآثار الآتية}102{الصافات

                                                 
  .3/618الدر المنثور، ) 1(
  .3/618الدر المنثور، ) 2(
  .2/57 العظيم، تفسير القرآن) 3(
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"حن إِسن جرير،قاأخرج ابابب، ود بن كَعمحن مي االله ،  عضزِيز رأَن عمر بن عبد الْع
أَي ابني إِبراهيم :  وكَان من علَمائهم فَسأَلَه،امهسلَم وحسن إِسلَأ فَعنه أرسل إِلَى رجل كَان يهودياً

 ولَكنهم يحسدونكم ،إِسماعيل واالله يا أَمير الْمؤمنين وإِن الْيهود لتعلم بذلك:  فَقَالَ؟أَمر بذَبحه
  .)1("معشر الْعرب

ل، لكن ابن القيم هناك خلاف بين علماء السلف في تعيين الذبيح أهو إسحاق أم إسماعي
هو الذَّبِيح علَى : وإِسماعيلُ: "يفصل الخلاف في ذلك موضحاً الصواب، يقول ابن قيم الجوزية

مهدعب نمو ينالتَّابِعو ةابحالص اءلَمع نْدابِ عولِ الصالْقَو ،لٌ بِأَكْثَراطاقُ فَبحإِس لُ بِأَنَّها الْقَوأَمو 
هذَا الْقَولُ إِنَّما هو : من عشْرِين وجها، وسمعتُ شَيخَ الْإِسلَامِ ابن تَيميةَ قَدس اللَّه روحه يقُولُ

يهف فَإِن ،تَابِهِمك لٌ بِنَصاطب أَنَّه عتَابِ، ملِ الْكأَه نى عتَلَقم :رإِب رأَم اللَّه إِن نَهاب حذْبي أَن يماه
ي لَفْظفو ،هي : بِكْرالَّذو ،هلَادأَو بِكْر ويلَ هاعمإِس أَن ينملسالْم عتَابِ ملُ الْكأَه شُكلَا يو ،هيدحو

يهِمدي بِأَيالَّت اةري التَّوف لِ أَنذَا الْقَوه ابحأَص حِ: غَراقَ، قَالَاذْبحإِس نَكاب  : نةُ ماديالز هذهو
لَهقَو ضا تُنَاقلِأَنَّه بِهِمكَذو هِمرِيفلَى : تَحيلَ عاعمي إِسنتْ بدسح ودهالْي نلَكو ،كيدحوو كبِكْر حاذْب

سي أَنو ،ملَه كُوني وا أَنبأَحو فذَا الشَّره ى اللَّهأْبيبِ، ورالْع وند هِملِأَنْفُس وهتَازحيو هِمإِلَي وقُوه
هللِأَه لَهلَ فَضعجي 2("إِلَّا أَن(.  

وأثر عمر بن عبد العزيز يؤكد ما ذهب إليه ابن القيم في جزمه أن الذبيح هو إسماعيل 
ة اللهفان بالرد على اليهود بزعمهم أن يم في كتابه إغاثـن القـل ابـعليه السلام، وقد فص

الَّذي تُحبّه  خُذ ابنَك وحيدك: "ي توراتهم المحرفةـاء فـث جـالذبيح إسحاق عليه السلام حي
  .)4( )3(" اسحاقَ

وقد ذكر السيوطي في الدر المنثور آثاراً تبين أن الذبيح إسماعيل، وأخرى تبين أنه 
من خلال بيان أي الأحاديث صحيحة وأيها ضعيفة، والآثار هي كما إسحاق، سنقف على الحقيقة 

  :يلي

                                                 
  .12/436الدر المنثور، ) 1(
مؤسسة الرسـالة،   ،  ) 1994 -هـ  1415(27، ط 1/71،  ابن قيم الجوزية  ،  زاد المعاد في هدي خير العباد     ) 2(

  . مكتبة المنار الإسلامية، الكويت-بيروت 
  .2: 22سفر التكوين، ) 3(
 2/355،   محمد حامد الفقي   -، ت  قيم الجوزية   ابن ،إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان    : للاطلاع أكثر انظر  ) 4(

  .مكتبة المعارف، الرياض، المملكة العربية السعودية، بدون رقم طبعة، بدون تاريخ، 357 –
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  الآثار الواردة عند السيوطي والتي تبين أن الذبيح إسماعيل -1

"ابِيية،أخرج الْفرن أبي شيبابن جرير، وابنْذر، ون الْمابو ،ححهصم واكالْحمن طَرِيق ، و 
ضاس ربن عن ابع ا قَالَالشّعبِيمنْهيل: ي االله عاعم1("الذَّبِيح إِس(.  

 من طَرِيق مجاهد ويوسف بن ، وابن أبي حاتم، وابن الْمنْذر،وأخرج سعيد بن منْصور"
  .)2("الذَّبِيح إِسماعيل: ماهك عن ابن عباس رضي االله عنْهما قَالَ

 وأبي الطُّفَيل عن ابن ، طَرِيق يوسف بن مهران من، وابن جرير،وأخرج عبد بن حميد"
  .)3("الذَّبِيح إِسماعيل: عباس رضي االله عنْهما قَالَ

الَّذي أَراد إِبراهيم :  قَالَاy وسعيد بن جبير، عن سعيد بن الْمسيب،وأخرج عبد بن حميد"
  .)4("ذبحه إِسماعيل

  إسحاق السيوطي والتي تبين أن الذبيح الآثار الواردة عند- 2
"اراد أخرج الدي الْأَفْرف يقَالَ،قُطْن نهي االله عضود رعسن من ابول :  والديلمي عسقَالَ ر

  .)5("الذَّبِيح إِسحاق: االله صلى االله علَيه وسلم
:  النَّبِي صلى االله علَيه وسلم قَالَ عن، وكَانَت لَه صحبةن نهار، ع،وأخرج ابن مردويه"

  .)6(" االلهإِسحاق ذبيح
:  وابن الْمنْذر عن علي رضي االله عنه قَالَ، وسعيد بن منْصور،أخرج عبد الرزاق"

  .)7("الذَّبِيح إِسحاق
لألباني وحتى نضع الأمر في نصابه الصحيح، ونؤكد ما ذهب إليه ابن القيم، فإن الإمام ا
وقد " :رحمه االله قد حكم على الآثار التي بينت بأن الذبيح هو إسحاق بأنها ضعيفة، حيث قال

  .)8("جاءت أحاديث في أن إسحاق هو الذبيح ولكنها كلها ضعيفة

                                                 
 أخرجه الحاكم في مستدركه، كتـاب تـواريخ المتقـدمين مـن الأنبيـاء               .433،  12/432الدر المنثور،   ) 1(

هذَا حـديثٌ   : "قال الحاكم . 2/604 ،) 4034( عليهم، ح  والمرسلين، باب إسماعيل بن إبراهيم صلوات االله      
اهجخَري لَمنِ وخَيالشَّي طلَى شَرع يححعلى شرط البخاري ومسلم: "، وقال الذهبي"ص."  

   .12/433الدر المنثور، ) 2(
  .12/433المصدر السابق، ) 3(
  .12/437المصدر السابق، ) 4(
  .12/437المصدر السابق، ) 5(
  .12/437المصدر السابق، ) 6(
  .12/440المصدر السابق،  )7(
  .1/509سلسلة الأحاديث الضعيفة، ) 8(



www.manaraa.com

  الآثار الواردة عن السلف في أصول الإیمان عند الیھود

 
203 

 الفصل الثاني

  الآثار الواردة في افترائهم على موسى عليه السلام: ثالثاً

ليه السلام من خلال الآثار التي لقد بين السيوطي رحمه االله افتراء اليهود على موسى ع
أَهُ االلهَُّ  ﴿:، قال تعالىعند هذه الآيةأوردها  َا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبرََّ أَهُ االلهَُّ يَا أَيهُّ َا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا مُوسَى فَبرََّ يَا أَيهُّ

  :وهو ما يمكن بيانه من خلال الآثار الآتية، }69{ الأحزاب﴾ممَِّا قَالُوا وَكَانَ عِندَْ االلهَِّ وَجِيهًاممَِّا قَالُوا وَكَانَ عِندَْ االلهَِّ وَجِيهًا

 ،الْمنْذر  وابن، وابن جرير، والتِّرمذي، والْبخَارِي، وعبد بن حميد،أخرج عبد الرزاق"
قَالَ رسول االله :  عن أبي هريرة رضي االله عنه قَالَق من طر،y وابن مردويه،وابن أبي حاتم

 لَا يرى من جلده شَيء ،سلَام كَان رجلا حيياً ستيراً إِن موسى علَيه ال:صلى االله علَيه وسلم
نْهتْر إِلَّا من عيب بجلدهآذاه من آ ف،استحياء مذَا الستَتر ها يسقَالُوا مائِيل ورمن بني إِس ا  ذَاهإِم

ن موسى علَيه السلَام خلا يوما  وا، وإِما آفَة وإِن االله أَراد أَن يبرئه مما قَالُوا)2( وإِما أدرة)1(برص
 وإِن الْحجر عدا ، فَلَما فرغ أقبل إِلَى ثيابه ليأخذها، فَوضع ثيابه على حجر ثم اغْتسل،وحده
بِهطلب الْحجر،بِثَوو اهصلَام عالس هلَيى عوسقُول، فَأخذ متَّى ، ثوبي حجر،ثوبي حجر:  فَجعل يح 

 أحسن ما خلق االله وأبرأه مما يقُولُون وقَام الْحجر  فرأوه عرياناً،لَى ملأ من بني إِسرائِيلانْتهى إِ
 أَو أَربعاً ثَلَاثًا  بعصاه فواللَّه إِن بِالْحجرِ لندباً من أثر ضربهفَأخذ ثَوبه فلبسه وطفق بِالْحجرِ ضرباً

  .)3("﴾ذين آمنُوا لاَ تَكُونُوا كَالَّذِين آذوا مُوسَى فبرأه االله ممَِّا قَالُواذين آمنُوا لاَ تَكُونُوا كَالَّذِين آذوا مُوسَى فبرأه االله ممَِّا قَالُوايَا أَيهَا الَّ يَا أَيهَا الَّ ﴿ :فَذَلِك قَوله أَو خمساً

 وابن ، وصححه، والحاكم وابن أبي حاتم، وابن الْمنْذر، وابن جرير،وأخرج ابن منيع"
لاَ لاَ ﴿ : عنه في قَوله عن ابن عباس رضي االله عنْهما عن علي بن أبي طَالب رضي االله،مردويه

 ، فَماتَ هارون علَيه السلَام،صعد موسى وهارون الْجبل: ﴾ قَالَتَكُونُوا كَالَّذِين آذوا مُوسَىتَكُونُوا كَالَّذِين آذوا مُوسَى
 ، لنا منْك وألين فآذوه من ذَلِكأَنْت قتلته كَان أَشد حباً: فَقَالَت بنو إِسرائِيل لموسى علَيه السلَام

 وتكلمت الْملَائِكَة ، الْملَائِكَة علَيهِم السلَام فَحملته فَمروا بِه على مجالِس بني إِسرائِيلفَأمر االله

                                                 
)1 (صرالب :"             دسي الْجف قَعي اضيب وهو ،كُلِّ داء نمو نْهالعافيةَ م وفٌ، نسأَل اللَّهرعم لـسان العـرب،     "داء ،

7/5.   
)2 (" مةُ، بِالضرقَالُ   نف: الأُد؛ ييةي الخُصرِ،   : خةٌ فالأَد نيب رلٌ آدجيلَ ...رقي إِحـدى       : ، وفَتْقٌ ف صيبهي يالَّذ وه

 إِن بني إِسرائيلَ كَانُوا ...الخُصيتينِ، ولَا يقَالُ امرأَةٌ أَدراء، إِما لأَنه لَم يسمع، وإِما أَن يكُون لِاخْتلَاف الخلْقَة،
لَا تَكُونُـوا كَالَّـذين آذَوا   : ولون إِن موسى آدر، من أَجل أَنه كَان لَا يغتَسل إِلَّا وحده وفيه نَزلَ قَولُه تَعالَى          يق

  .4/15 لسان العرب، ،"موسى
أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب أحاديث الأنبياء، باب حديث الخـضر           . 150،  12/149الدر المنثور،   ) 3(

  .4/156، ) 3404( موسى عليهما السلام، حمع
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هتولم يعرف قَبره إِلَّا الرخم حتى علموا بموته،بِمفدفنوه و 5) (1( فبرأه االله من ذَلِك فَانْطَلقُوا بِه( 
  .)2(" أَصم أبكمهن االله جعلإو

 عن ابن ، عن أبي مالك، من طَرِيق السدي رضي االله عنه،لْحاكم وصححهوأخرج ا"
أَن االله   وناس من الصحابة، عن ابن مسعود رضي االله عنه، وعن مرة،عباس رضي االله عنْهما

فَانْطَلقَا نَحو الْجبل فَإِذا هم بشجرة  ، فَائت بِه جبل كَذَا وكَذَا، إِنِّي متوف هارون:أوحى إِلَى موسى
 فَلَما نظر هارون إِلَى ذَلِك الْجبل والْبيت وما فيه ،وبيت فيه سرِير علَيه فرش وريح طيب

ا نَاما فَلَم، نم معي: نم علَيه قَالَ:  قَالَ،يا موسى إِنِّي أحب أَن أَنَام على هذَا السرير:  قَالَ،أعجبه
 ، ورفع السرير إِلَى السماء، وذَهبت تلْك الشَّجرة، فَلَما قبض رفع ذَلِك الْبيت،أَخذ هارون الْموت

قتل هارون علَيه السلَام وحسده حب بني : فَلَما رجع موسى علَيه السلَام إِلَى بني إِسرائِيل قَالُوا
 فَلَما بلغه ، وكَان موسى فيه بعض الغلظة علَيهِم، وكَان هارون أكف عنْهم وألين لَهم،هإِسرائِيل لَ
 ، فَلَما أَكْثروا علَيه قَام يصلِّي ركْعتَينِ ثم دعا االله،نه كَان أخي أفتروني أَقتلهإويحكم : ذَلِك قَالَ

لَائِكَة بالسرير حض فصدقوهفَنزلت الْمالْأَراء ومين السب هوا إِلَي3("تَّى نظر(.  

إن أذية اليهود لموسى كثيرة فمن خلال البحث تبينت وظهرت، لكن يتضح مما تقدم 
  :أذيته وافترائهم عليه في أمرين

والآثار التي سبقت منها حديث البخاري والترمذي تبين عدم  أو أبرص قولهم إنه آدر: الأول
  .بوا إليهصحة ما نس

اتهامهم لموسى عليه السلام بقتل هارون، وقد تبين الرد على هذا الافتراء من خلال أثر : الثاني
  .الحاكم

  

  

                                                 
)1 (خَموق         ": الرر والمموصوفٌ بالغَد وهة، وخَمالطَّير معروفٌ، واحدتُه ر نم النهاية في غريب الحديث  ،  "نوع

، بـدون رقـم     2/212،   محمـود محمـد الطنـاحي      -طـاهر أحمـد الـزاوى        -، ابن الأثير، ت   والأثر
  .بيروت، مكتبة العلميةال، ) 1979 -هـ 1399(طبعة

 تواريخ المتقدمين من الأنبياء والمرسلين، باب       أخرجه الحاكم في مستدركه، كتاب    . 12/151الدر المنثور،   ) 2(
هـذَا  : "قال الحاكم . 2/632،  ) 4110(ذكر وفاة هارون بن عمران فإنه مات قبل موسى عليهما السلام، ح           

خَري لَمو نَادالْإِس يححيثٌ صدحاهصحيح: وقال الذهبي". ج.  
تواريخ المتقدمين من الأنبياء والمرسلين، باب      أخرجه الحاكم في مستدركه، كتاب      . 12/152الدر المنثور،   ) 3(

هـذَا  : " قال الحاكم  .2/632،  ) 4109( ح ذكر وفاة هارون بن عمران فإنه مات قبل موسى عليهما السلام،          
  .".على شرط البخاري ومسلم: "، وقال الذهبي"يخَينِ ولَم يخَرجاهحديثٌ صحيح علَى شَرط الشَّ
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  الآثار الواردة في افترائهم على داود وسليمان عليهما السلام: رابعاً

  داود عليه السلام وفتنة النظر -ا

الله داود علييه السلام من خلال لقد بين السيوطي رحمه االله افتراء اليهود على نبي ا
رُوا المْحِْرَابَ  ﴿: قوله تعالىعندالآثار التي أوردها  صْمِ إذِْ تَسَوَّ رُوا المْحِْرَابَ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الخَْ صْمِ إذِْ تَسَوَّ ، }21{ ص﴾وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الخَْ

  :   وهو ما سنبينه من خلال الأثر الآتي

أَن   عنْهما عن ابن عباس رضي االله، وابن أبي حاتم،أخرج ابن أبي شيبة في المصنّف"
 إِنَّك ستبتلى وستعلم الْيوم الَّذي تبتلى : فَقيل لَه،داود علَيه السلَام حدث نَفسه إِن ابتُلي أَن يعتصم

يهفَخذ حذرك،ف ،فَقيل لَه  :يهي تبتلى فم الَّذوذَا الْياب ،هاب وأغلق برحدخل الْمور وفَأخذ الزب 
،  وقَالَ لَا تَأذن لأحد علي الْيوم، وأقعد منصفاً على الْباب، الزبور في حجرهذأخ و،الْمحراب

 فَجعل يدرج ،لطير فيه من كل لونافَبينَما هو يقْرأ الزبور إِذْ جاء طَائِر مذْهب كأحسن ما يكون 
هيدين يب،دفتناوله بِي أْخُذهفَأمكن أَن ي نْهنَا مليأخذه فَد من خلفه، فأطبق الزبور،  )1(، فاستوفزهه 

  فأقض فوقع على حصن، فَدنَا منْه ليأخذه، على كوة الْمحرابع فطار فَوقوقام إليه ليأخذه،
 فَلَما رأَتْ ظله ، فَإِذا هو بِامرأَة عنْد بركتها تَغْتَسل من الْحيض،فَأَشْرف علَيه لينْظر أَين وقع

 فَكتب داود علَيه ، وكَان زوجها غازياً في سبِيل االله،حركت رأسها فغطت جسدها أجمع بشعرها
ما أَن يفتح إ ، وكان حملة التابوت فاجعله في حملَة التابوت أوريا،انْظُر: السلَام إِلَى رأس الْغُزاة

 ،فَلَما انْقَضتْ عدتها خطبها داود علَيه السلَام، تابوت فَقتلفقدمه في حملَة ال يقتلُوا  وإِما أَن،علَيهِم
 هلَييفَة من بعدهإفاشترطت عس،ن ولدت غُلَاما أَن يكون الْخَلخم هلَيمن بني ين وأشهدت ع 

ه الصلَاة والسلَام  حتَّى ولدت سلَيمان علَيبفتنته أنه فتنشعر فما  ،إِسرائِيل وكتبت علَيه بذلك كتاباً
 فتسور علَيه الْملكَانِ الْمحراب فَكَان شَأْنهما ما قص االله تَعالَى في كتَابه وخر داود علَيه ،وشب

  .)2(" فغفر االله لَه وتَاب علَيهالسلَام ساجِداً

:  صـموئيل الثـاني    وقد ورد في الكتاب المقدس ما يشابه هذه القصة فقد جاء في سفر            
"نع قَام داود أَن اءسالْم قْتي وف كَانلَـى  وع نأَى مفَر ،كلالْم تيطْحِ بلَى سشَّى عتَمو رِيرِهس 

متَحأَةً تَسرطْحِ اميلَةَ. السمأَةُ جرالْم كَانَتا ونْظَرِ جِدأَلَ  ،الْمسو داولَ دسفَقَـالَ  فَأَر ،أَةـرنِ الْمع 

داحأَةَ«: ورام امبِنْتَ أَلِيع عثْشَبب هتْ هذسأَلَي ثِّيا الْحخَلَتْ ،أُورِيا، فَدأَخَذَهلاً وسر داولَ دسفَأَر  ،هإِلَي
وحبِلَت الْمرأَةُ، فَأَرسلَتْ وأَخْبـرتْ   تهارجعتْ إِلَى بي ثُم. فَاضطَجع معها وهي مطَهرةٌ من طَمثها

                                                 
  2/1046، المعجم الوسيط، "جلس على هيئَة كَأَنَّه يرِيد الْقيام وفي قعدته انتصب فيها غير مطمئن") 1(
  .525، 12/524الدر المنثور، ) 2(
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وكتب في ، ورياأرسله بيد  ألى يواب و  إ وفي الصباح كتب داود مكتوباً    ..  إِنِّي حبلَى : داود وقَالَتْ 
  .)1(" وارجعوا من ورائه فيضرب ويموت،وريا في وجه الحرب الشديدةأالمكتوب يقول اجعلوا 

ت المفتراة على سيدنا داود عليه السلام، والراوية السابقة التي ذكرتها هذه من الإسرائيليا
من الكتاب المقدس تعضد القول أن هذا الإفتراء مختلق على سيدنا داود عليه السلام، وأنه من 
الإسرائيليات، وقد ورد في الدر المنثور غير هذا الأثر، لكن كله يدور حول هذا المعنى، لذا 

وقَد ذَكَر كَثير من الْمفَسرِين : "ر السابق فقط، يقول ابن كثير في البداية والنهايةسأكتفي بذكر الأث
من السلَف والْخَلَف، هاهنَا قصصا وأَخْبارا أَكْثَرها إِسرائِيلياتٌ، ومنْها ما هو مكْذُوب لَا 

صة افتتان داود عليه السلام بنظره إلى امرأة الجندي أو ريا وق: "، ويقول الألباني أيضاً)2("محالَةَ
مشهورة مبثوثة في كتب قصص الأنبياء وبعض كتب التفسير، ولا يشك مسلم عاقل في بطلانها 
لما فيها من نسبة ما لا يليق بمقام الأنبياء عليهم الصلاة والسلام مثل محاولته تعريض زوجها 

  .)3("للقتل، ليتزوجها من بعده

تبن لنا أن قصة فتنة داود عليه السلام بالنظر من الإسرائيليات الباطلة، والتي لا تليق ي
  .بمقام الأنبياء عليهم السلام

  

  عرض قصة الخصمين- 2

 عدداً من الآثار التي تعرض قصة الخصمين مع نبـي           عند هذه الآية  لقد ذكر السيوطي    
رُوا المحِْْـرَابَ وَهَلْ أَتَاكَ وَهَلْ أَتَاكَ ﴿ :االله داود عليه السلام ، قال تعالى       صْمِ إذِْ تَسَوَّ رُوا المحِْْـرَابَ  نَبَأُ الخَْ صْمِ إذِْ تَسَوَّ  إذِْ دَخَلُـوا عَـلىَ  إذِْ دَخَلُـوا عَـلىَ ** نَبَأُ الخَْ

قِّ وَلاَ تُـشْططِْ  قِّ وَلاَ تُـشْططِْ دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لاَ تخََفْ خَصْماَنِ بَغَى بَعْضُنَا عَلىَ بَعْـضٍ فَـاحْكُمْ بَيْنَنـَا بـِالحَْ دَاوُودَ فَفَزِعَ مِنْهُمْ قَالُوا لاَ تخََفْ خَصْماَنِ بَغَى بَعْضُنَا عَلىَ بَعْـضٍ فَـاحْكُمْ بَيْنَنـَا بـِالحَْ
اطِ  َ اطِ وَاهْدِنَا إلىَِ سَوَاءِ الصرِّ َ   :يمكن بيانه في الأثر الآتي، وهو ما } 22، 21{ ص﴾وَاهْدِنَا إلىَِ سَوَاءِ الصرِّ

 عن الحسن رضـي االله عنـه أن داود          ،أخرج عبد بن حميد، وابن جرِير، وابن المنذر       "
 للقـضاء بـين بنـي        ويومـاً  ، للعبادة  ويوماً ، لنسائه عليه السلام جزأ الدهر أربعة أجزاء، يوماً      

نه، فلما كان يوم بني إسرائيل      يذاكرهم ويذاكرونه، ويبكيهم ويبكو    لبني إسرائيل،     ويوماً ،إسرائيل
 فأضمر داود عليه السلام في نفسه       ؟هل يأتي على الإنسان يوم لا يصيب فيه ذنباً        : ذكروا فقالوا 

 وأمر أن لا يدخل عليه أحد وأكب علـى          ، فلما كان في يوم عبادته غلق أبوابه       ،أنه سيطيق ذلك  
ن حسن قد وقعت بين يديه فأهوى       ها إذ حمامة من ذهب فيها من كل لو        ؤالتوراة، فبينما هو يقر   

                                                 
  .15 – 2: 11سفر صموئيل الثاني، ) 1(
  .2/309ية والنهاية، البدا) 2(
  .1/484سلسلة الأحاديث الضعيفة، ) 3(
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 فما زال يتبعها حتى أشرف على امرأة        ،إليها ليأخذها فطارت فوقعت غير بعيد من غير مرتبتها        
  فزاد ذلك أيـضاً ، فأعجبه حسنها وخلقها فلما رأت ظله في الأرض جللت نفسها بشعرها   ،تغتسل

يسير إلى مكان كـذا وكـذا،    فكتب إليه أن ، وكان قد بعث زوجها على بعض بعوثه  ،عجاباًإبها  
 فخطبها داود عليه السلام، فتزوجها، فبينما هـو  ،مكان إذا سار إليه قتل ولم يرجع ففعل فأصيب   

 ففزع مـنهم    ،في المحراب إذ تسور الملكان عليه وكان الخصمان إنما يأتونه من باب المحراب            
قِّ وَلاَ  لاَ تخََفْ خَصْماَنِ بَغَى بَعْضُ  لاَ تخََفْ خَصْماَنِ بَغَى بَعْضُ ﴿: حين تسوروا المحراب فقالوا    قِّ وَلاَ نَا عَلىَ بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنـَا بـِالحَْ نَا عَلىَ بَعْضٍ فَاحْكُمْ بَيْنَنـَا بـِالحَْ

اطِ ﴿أي لا تمل     ﴾تُشْططِْ تُشْططِْ  َ اطِ  وَاهْدِنَا إلىَِ سَوَاءِ الصرِّ َ إنَِّ هَـذَا أَخِـي لَـهُ تـِسْعٌ إنَِّ هَـذَا أَخِـي لَـهُ تـِسْعٌ  ﴿﴾ أي أعدله وخيره       وَاهْدِنَا إلىَِ سَوَاءِ الصرِّ
 : فقال ،دة وتسعين امرأة لداود وللرجل نعجة واح       يعني تسعاً  ﴾ وَتسِْعُونَ نَعْجَةً وَليَِ نَعْجَةٌ وَاحِـدَةٌ وَتسِْعُونَ نَعْجَةً وَليَِ نَعْجَةٌ وَاحِـدَةٌ 

لَقَـدْ ظَلَمَـكَ بـِسُؤَالِ نَعْجَتـِكَ إلىَِ لَقَـدْ ظَلَمَـكَ بـِسُؤَالِ نَعْجَتـِكَ إلىَِ ﴿ : قـال  ،﴾ أي قهرني وظلمني   أكفلنيها وعزني في الخطاب   ﴿
اتِ  الحَِ لَطَـاءِ لَيَبْغِـي بَعْـضُهُمْ عَـلىَ بَعْـضٍ إلاَِّ الَّـذِينَ آمَنـُوا وَعَمِلُـوا الـصَّ اتِ نعَِاجِهِ وَإنَِّ كَثيرًِا مِـنَ الخُْ الحَِ لَطَـاءِ لَيَبْغِـي بَعْـضُهُمْ عَـلىَ بَعْـضٍ إلاَِّ الَّـذِينَ آمَنـُوا وَعَمِلُـوا الـصَّ نعَِاجِهِ وَإنَِّ كَثيرًِا مِـنَ الخُْ

هُ وَخَرَّ رَاكعًِا وَأَنَابَ وَقَليِلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ وَقَليِلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ  ماَ فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّ هُ وَخَرَّ رَاكعًِا وَأَنَابَ  دَاوُودُ أَنَّ ماَ فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّ سجد أربعين ليلة حتى : ﴾ قال دَاوُودُ أَنَّ
 قال إني ،رب كيف تغفر لي وأنت حكم عدل لا تظلم أحداً: أوحى االله إليه إني قد غفرت لك، قال

طابت نفسي وعلمـت أن     الآن  :  قال ،ستوهبه دمك ثم أثيبه من الجنة حتى يرضى       أأقضيك له ثم    
  .)1("﴾فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآبفغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب﴿قد غفرت لي ، قال االله تعالى 

 تشابه الأثر السابق أيضاً، وهذا يؤكـد        )2(القصة السابقة التي ذكرتها من الكتاب المقدس      
 هاهنَا قصةً أَكْثَرهـا     قَد ذَكَر الْمفَسرون  : "، يقول ابن كثير في تفسيره     تأن الأثر من الإسرائيليا   

         هاعاتِّب جِبيثٌ يدومِ حصعنِ الْما عيهتْ فثْبي لَمو اتيائِيلرالْإِس نأْخُوذٌ مم،...   رقْتَـصي فَالْأُولَى أَن
          زع ا إِلَى اللَّههلْمع دري أَنو ةصالْق هذه ةلَاوت درجلَى مع     ـوفَه نما تَضمقٌّ وح آنالْقُر لَّ فَإِنجو 

  .)3("حقٌّ أَيضا

رُوا المحِْْرَابَ ﴿ :قال تعالى صْمِ إذِْ تَسَوَّ رُوا المحِْْرَابَ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الخَْ صْمِ إذِْ تَسَوَّ  إذِْ دَخَلُوا عَلىَ دَاوُودَ فَفَزِعَ  إذِْ دَخَلُوا عَلىَ دَاوُودَ فَفَزِعَ **وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الخَْ
قِّ وَلاَ تُشْططِْ وَاهْدِنَا إلىَِ مِنْهُمْ قَالُوا لاَ تخََفْ خَصْماَنِ بَغَى بَعْضُنَا عَلىَ بَعْضٍ مِنْهُمْ قَالُوا لاَ تخََفْ خَصْماَنِ بَغَى بَعْضُنَا عَلىَ بَعْضٍ  قِّ وَلاَ تُشْططِْ وَاهْدِنَا إلىَِ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا باِلحَْ فَاحْكُمْ بَيْنَنَا باِلحَْ

اطِ  َ اطِ سَوَاءِ الصرِّ َ نيِ فيِ **سَوَاءِ الصرِّ نيِ فيِ  إنَِّ هَذَا أَخِي لَهُ تسِْعٌ وَتسِْعُونَ نَعْجَةً وَليَِ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنيِهَا وَعَزَّ  إنَِّ هَذَا أَخِي لَهُ تسِْعٌ وَتسِْعُونَ نَعْجَةً وَليَِ نَعْجَةٌ وَاحِدَةٌ فَقَالَ أَكْفِلْنيِهَا وَعَزَّ

                                                 
  .531، 12/530الدر المنثور، ) 1(
   من البحث206: انظر) 2(
  .7/60تفسير القرآن العظيم، ) 3(
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طَابِ  طَابِ الخِْ لَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلىَ  قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بسُِؤَالِ نَعْجَتكَِ إلىَِ  قَالَ لَقَدْ ظَلَمَكَ بسُِؤَالِ نَعْجَتكَِ إلىَِ **الخِْ لَطَاءِ لَيَبْغِي بَعْضُهُمْ عَلىَ  نعَِاجِهِ وَإنَِّ كَثيرًِا مِنَ الخُْ  نعَِاجِهِ وَإنَِّ كَثيرًِا مِنَ الخُْ
هُ وَخَرَّ  ماَ فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّ اتِ وَقَليِلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّ الحَِ هُ وَخَرَّ بَعْضٍ إلاَِّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ ماَ فَتَنَّاهُ فَاسْتَغْفَرَ رَبَّ اتِ وَقَليِلٌ مَا هُمْ وَظَنَّ دَاوُودُ أَنَّ الحَِ بَعْضٍ إلاَِّ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّ

  .}25 -  21{ ص﴾لِكَ وَإنَِّ لَهُ عِندَْنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ لِكَ وَإنَِّ لَهُ عِندَْنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ  فَغَفَرْنَا لَهُ ذَ  فَغَفَرْنَا لَهُ ذَ **رَاكعًِا وَأَنَابَ رَاكعًِا وَأَنَابَ 

  بعض مناقب سيدنا داود عليه السلام- 3

لقد بينت آيات القرآن الكريم والسنة النبوية العديد من مناقب داود عليه السلام، مما يؤكد 
  :كذب اليهود وافترائهم على نبي االله داود عليه السلام، ومن أبرزها

فَهَزَمُوهُمْ بإِذِْنِ فَهَزَمُوهُمْ بإِذِْنِ ﴿ :اود عليه السلام هو الذي قتل رأس الكفر في عهده جالوت، قال تعالىد -أ
  .   }251{ البقرة﴾االلهَِّ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ االلهَِّ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ 

مَهُ ممَِّا يَشَاءُ ﴿ :آتاه االله الملك والحكمة، قال تعالى-ب كْمَةَ وَعَلَّ مَهُ ممَِّا يَشَاءُ وَآتَاهُ االلهَُّ المُْلْكَ وَالحِْ كْمَةَ وَعَلَّ  ﴾وَآتَاهُ االلهَُّ المُْلْكَ وَالحِْ
  .   }251{البقرة

ا جَعَلْناَكَ خَلِيفَةً فيِ الأْرَْضِ فَاحْكُمْ ﴿:  جعله االله خليفة في الأرض، قال تعالى- ج ا جَعَلْناَكَ خَلِيفَةً فيِ الأْرَْضِ فَاحْكُمْ يَا دَاوُودُ إنَِّ يَا دَاوُودُ إنَِّ
مْ  وَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبيِلِ االلهَِّ إنَِّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبيِلِ االلهَِّ لهَُ قِّ وَلاَ تَتَّبعِِ الهَْ مْ بَينَْ النَّاسِ باِلحَْ وَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبيِلِ االلهَِّ إنَِّ الَّذِينَ يَضِلُّونَ عَنْ سَبيِلِ االلهَِّ لهَُ قِّ وَلاَ تَتَّبعِِ الهَْ بَينَْ النَّاسِ باِلحَْ

سَابِ عَ عَ  سَابِ ذَابٌ شَدِيدٌ بماَِ نَسُوا يَوْمَ الحِْ   .  }26{ ص﴾ذَابٌ شَدِيدٌ بماَِ نَسُوا يَوْمَ الحِْ

  . }163{ النساء﴾وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًاوَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا﴿: آتاه االله الزبور، قال تعالى -د

مْنَاهَا سُلَيْماَنَ ﴿: ، قال تعالىأن االله سخر الجبال والطير يسبحن معه في العشي والإِبكار - ه مْنَاهَا سُلَيْماَنَ فَفَهَّ فَفَهَّ
حْنَ وَالطَّيرَْ وَكُنَّا فَاعِلينَِ وَكُلا  آتَيْنَا حُكْماً وَكُلا  آتَيْنَا حُكْماً  بَالَ يُسَبِّ رْنَا مَعَ دَاوُودَ الجِْ حْنَ وَالطَّيرَْ وَكُنَّا فَاعِلينَِ  وَعِلْماً وَسَخَّ بَالَ يُسَبِّ رْنَا مَعَ دَاوُودَ الجِْ  ﴾ وَعِلْماً وَسَخَّ

  .}79{الأنبياء
، قال أن االله آتاه علم منطق الطير، كما آتى ولده سليمان عليه السلام  من بعده مثل ذلك -و

لَنَا عَلىَ كَثيرٍِ مِنْ عِبَادِهِ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْماَنَ عِلْماً وَقَ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْماَنَ عِلْماً وَقَ ﴿:  تعالى مْدُ اللهَِِّ الَّذِي فَضَّ لَنَا عَلىَ كَثيرٍِ مِنْ عِبَادِهِ الاَ الحَْ مْدُ اللهَِِّ الَّذِي فَضَّ الاَ الحَْ
ؤْمِنينَِ  ؤْمِنينَِ المُْ ءٍ * * المُْ طقَِ الطَّيرِْ وَأُوتيِنَا مِنْ كُلِّ شيَْ مْنَا مَنْ َا النَّاسُ عُلِّ ءٍ وَوَرِثَ سُلَيْماَنُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيهُّ طقَِ الطَّيرِْ وَأُوتيِنَا مِنْ كُلِّ شيَْ مْنَا مَنْ َا النَّاسُ عُلِّ وَوَرِثَ سُلَيْماَنُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيهُّ

وَ الْفَضْلُ المُْبينُِ  وَ الْفَضْلُ المُْبينُِ إنَِّ هَذَا لهَُ   . }16، 15{ النمل﴾إنَِّ هَذَا لهَُ

بيِ مَعَهُ وَالطَّيرَْ ﴿: ، قال تعالىأن االله ألان له الحديد - ز بيِ مَعَهُ وَالطَّيرَْ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلاً يَا جِبَالُ أَوِّ وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ مِنَّا فَضْلاً يَا جِبَالُ أَوِّ
دِيدَ  دِيدَ وَأَلَنَّا لَهُ الحَْ   .}10{ سبأ﴾وَأَلَنَّا لَهُ الحَْ
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صيام داود من أفضل الصيام وكذلك صلاته، فقد أخرج مسلم في صحيحه عن عبد االله بن  - ح
إِن أَحب الصيامِ إِلَى االلهِ، (: قَالَ رسولُ االلهِ صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم: قَالَالله عنهما عمرو رضي ا

 قُوميلِ، وفَ اللَّيصن نَامي لَام، كَانالس هلَيع داولَاةُ دإِلَى االلهِ، ص لَاةالص بأَحو ،داود اميص
نَاميو ،اثُلُثَهموي رفْطيا، وموي ومصي كَانو ،هسد1 () س(.   

  

  سليمان عليه السلام واتهامه بالسحر- 4

لقد ذكر السيوطي رحمه عدداً من الآثار ، والتي تبين افتراءهم على سليمان عليه السلام 
يَاطينُِ عَلىَ مُلْ ﴿:  تعالىعند قولهبالسحر،  بَعُوا مَا تَتْلُو الشَّ يَاطينُِ عَلىَ مُلْ وَاتَّ بَعُوا مَا تَتْلُو الشَّ كِ سُلَيْماَنَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْماَنُ وَلَكنَِّ كِ سُلَيْماَنَ وَمَا كَفَرَ سُلَيْماَنُ وَلَكنَِّ وَاتَّ

حْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلىَ المَْلَكَينِْ ببَِابلَِ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا  يَاطينَِ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّ حْرَ وَمَا أُنْزِلَ عَلىَ المَْلَكَينِْ ببَِابلَِ هَارُوتَ وَمَارُوتَ وَمَا الشَّ يَاطينَِ كَفَرُوا يُعَلِّمُونَ النَّاسَ السِّ الشَّ
ماَ نَحْنُ فتِْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ  ماَنِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولاَ إنَِّ ماَ نَحْنُ فتِْنَةٌ فَلاَ تَكْفُرْ يُعَلِّ ماَنِ مِنْ أَحَدٍ حَتَّى يَقُولاَ إنَِّ قُونَ بهِِ بَينَْ المَْرْءِ يُعَلِّ قُونَ بهِِ بَينَْ المَْرْءِ  فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُماَ مَا يُفَرِّ  فَيَتَعَلَّمُونَ مِنْهُماَ مَا يُفَرِّ

هُمْ وَلاَ يَنفَْعُهُمْ وَلَقَدْ عَلمُِوا  ينَ بهِِ مِنْ أَحَدٍ إلاَِّ بإِذِْنِ االلهَِّ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضرُُّ هُمْ وَلاَ يَنفَْعُهُمْ وَلَقَدْ عَلمُِوا وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بضَِارِّ ينَ بهِِ مِنْ أَحَدٍ إلاَِّ بإِذِْنِ االلهَِّ وَيَتَعَلَّمُونَ مَا يَضرُُّ وَزَوْجِهِ وَمَا هُمْ بضَِارِّ
اهُ مَا لَهُ فيِ الآْخِرَةِ مِ  اهُ مَا لَهُ فيِ الآْخِرَةِ مِ لمنََِ اشْترََ وْا بهِِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ لمنََِ اشْترََ وْا بهِِ أَنْفُسَهُمْ لَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ نْ خَلاَقٍ وَلَبئِْسَ مَا شرََ  ﴾نْ خَلاَقٍ وَلَبئِْسَ مَا شرََ

  :، وهذا ما سنوضحه من خلال الآثار الآتية}101{البقرة

انْظُروا إِلَى محمد يخلط :  الْيهودتقَالَ:  قَالَ، عن شهر بن حوشَب،أخرج ابن جرير"
عُوا مَا عُوا مَا بَ بَ وَاتّ وَاتّ ﴿ : إِنَّما كَان ساحراً يركب الريح فَأنْزل االله، مع الْأَنْبِياء يذكر سلَيمان،الْحق بِالْباطلِ

يَاطينُِ لُ لُ تْ تْ تَ تَ  يَاطينُِ وا الشَّ   .)2("الْآية ﴾وا الشَّ

إِن الْيهود سأَلُوا النَّبِي صلى :  قَالyَ عن أبي الْعالِية، وابن أبي حاتم،وأخرج ابن جرير"
ن أُمور من التَّوراة لَا يسألونه عن شَيء من ذَلِك إِلَّا أنزل االله علَيه ما  عاالله علَيه وسلم زماناً
 وإِنَّهم سأَلُوه عن السحر ، هذَا أعلم بِما أنزل علينا منا: فَلَما رأَوا ذَلِك قَالُوا،سأَلُوا عنه فيخصمهم

يَاطِينُ لُ لُ تْ تْ عُوا مَا تَ عُوا مَا تَ بَ بَ وَاتّ وَاتّ   ﴿ :وخاصموه بِه فَأنْزل االله يَاطِينُ وا الشَّ وإِن الشَّياطين عمدوا إِلَى كتاب ، الْآية﴾  وا الشَّ
 فدفنوه تَحت مجلس سلَيمان وكَان سلَيمان لَا ،فَكَتَبوا فيه السحر والْكهانَة وما شَاء االله من ذَلِك

هذَا علم : ر وخدعوا بِه النَّاس وقَالُوا فَلَما فَارق سلَيمان الدنْيا استخْرجوا ذَلِك السح،يعلم الْغَيب

                                                 
أخرجه مسلم في صحيحه، كتاب الصيام، باب النهي عن صوم الدهر لمن تضرر به أو فوت به حقاً او لم                    ) 1(

  .2/816، ) 1159( وبيان تفضيل صيام يوم، وإفطار يوم، حيفطر العيدين والتشريق،
  .1/501الدر المنثور، ) 2(
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هلَيويحسد النَّاس ع كْتُمهان يملَيس وا ،كَانعجيث فَردذَا الحسلم بِهو هلَيم النَّبِي صلى االله عفَأخْبره 
  .   )1(" وأدحض االله حجتهمخزوامن عنْده وقد 

ر إلى سليمان عليه السلام، ولكن االله رد مما سبق من آثار يتبن لنا أن اليهود نسبوا السح
يَاطينُِ عَلىَ مُلْكِ سُلَيْماَنَ وَمَا كَفَرَ وا﴿: عليهم ذلك من خلال الآية، قال تعالى بَعُوا مَا تَتْلُو الشَّ يَاطينُِ عَلىَ مُلْكِ سُلَيْماَنَ وَمَا كَفَرَ تَّ بَعُوا مَا تَتْلُو الشَّ تَّ

يَاطينَِ كَفَرُوا يَاطينَِ كَفَرُواسُلَيْماَنُ وَلَكنَِّ الشَّ   .}101{ البقرة﴾سُلَيْماَنُ وَلَكنَِّ الشَّ
   عليه السلام الكفر ولم ينف عنه السحر؟والسؤال المطروح هنا لماذا نفى االله عن سليمان

تَبرِئَةٌ من اللَّه : "﴾وَمَا كَفَرَ سُلَيْماَنُ وَمَا كَفَرَ سُلَيْماَنُ  ﴿:يقول القرطبي مجيباً عن ذلك في قوله تعالى
ى السحرِ، ولَكن لَما لِسلَيمان، ولَم يتَقَدم في الْآية أَن أَحدا نَسبه إِلَى الْكُفْرِ، ولَكن الْيهود نَسبتْه إِلَ

فَأَثْبتَ كُفْرهم " ولكن الشَّياطين كَفَروا:"  ثُم قَالَ،كَان السحر كُفْرا صار بِمنْزِلَة من نَسبه إِلَى الْكُفْرِ
  .)2("بتعليم السحر

  مناقب سليمان عليه السلام- 5
ية العديد من مناقب سليمان عليه السلام، مما لقد بينت آيات القرآن الكريم والسنة النبو

  :يؤكد كذب اليهود وافترائهم على نبي االله داود عليه السلام، ومن أبرزها
ا ﴿: وراثة الملك من أبيه داود عليهما السلام، قال تعالى -أ َ ا وَوَرِثَ سُلَيْماَنُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيهُّ َ وَوَرِثَ سُلَيْماَنُ دَاوُودَ وَقَالَ يَا أَيهُّ

طقَِ الطَّيرِْ  مْنَا مَنْ طقَِ الطَّيرِْ النَّاسُ عُلِّ مْنَا مَنْ وَ الْفَضْلُ المُْبينُِ النَّاسُ عُلِّ ءٍ إنَِّ هَذَا لهَُ وَ الْفَضْلُ المُْبينُِ  وَأُوتيِنَا مِنْ كُلِّ شيَْ ءٍ إنَِّ هَذَا لهَُ   .}16{ النمل﴾ وَأُوتيِنَا مِنْ كُلِّ شيَْ

رْنَا مَعَ ﴿: آتاه االله العلم والحكمة، قال تعالى-ب مْنَاهَا سُلَيْماَنَ وَكُلا  آتَيْنَا حُكْماً وَعِلْماً وَسَخَّ رْنَا مَعَ فَفَهَّ مْنَاهَا سُلَيْماَنَ وَكُلا  آتَيْنَا حُكْماً وَعِلْماً وَسَخَّ فَفَهَّ
حْنَ وَالطَّيرَْ وَكُنَّا بَالَ يُسَبِّ حْنَ وَالطَّيرَْ وَكُنَّادَاوُودَ الجِْ بَالَ يُسَبِّ   .}79{ الأنبياء﴾ فَاعِلِينَ  فَاعِلِينَ دَاوُودَ الجِْ

يحَ عَاصِفَةً تجَْرِي بأَِمْرِهِ إلىَِ الأْرَْضِ الَّتيِ ﴿ :تسخير الريح لسليمان، قال تعالى - ج يحَ عَاصِفَةً تجَْرِي بأَِمْرِهِ إلىَِ الأْرَْضِ الَّتيِ وَلسُِلَيْماَنَ الرِّ وَلسُِلَيْماَنَ الرِّ
ءٍ عَالمينَِِ  ءٍ عَالمينَِِ بَارَكْنَا فيِهَا وَكُنَّا بكُِلِّ شيَْ يحَ تجَْرِي﴿: ، وقال أيضاً}81{ الأنبياء﴾بَارَكْنَا فيِهَا وَكُنَّا بكُِلِّ شيَْ رْنَا لَهُ الرِّ رِيفَسَخَّ يحَ تجَْ رْنَا لَهُ الرِّ   فَسَخَّ

  .}36{ ص﴾بأَِمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ بأَِمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ 
اصٍ ﴿ :تسخير الجن بين يديه، قال تعالى -د يَاطينَِ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّ اصٍ وَالشَّ يَاطينَِ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّ نينَِ فيِ * * وَالشَّ نينَِ فيِ وَآخَرِينَ مُقَرَّ وَآخَرِينَ مُقَرَّ

  .}38، 37{ ص﴾الأْصَْفَادِ الأْصَْفَادِ 

نْسِ وَحُشرَِ لسُِلَيْماَنَ جُنُودُهُ مِنَ وَحُشرَِ لسُِلَيْماَنَ جُنُودُهُ مِنَ  ﴿:تسخير الجن والإنس والطير له، قال تعالى - ه نِّ وَالإِْ نْسِ  الجِْ نِّ وَالإِْ  الجِْ
  .}17{ النمل﴾وَالطَّيرِْ فَهُمْ يُوزَعُونَ وَالطَّيرِْ فَهُمْ يُوزَعُونَ 

                                                 
  .1/501، الدر المنثور) 1(
  .2/43الجامع لأحكام القرآن، ) 2(
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  موقفهم من عيسى عليه السلامموقفهم من عيسى عليه السلام: : المطلب الثالثالمطلب الثالث 
لقد اتسم موقف اليهود من عيسى عليه السلام بالعداوة الشديدة له ولأمه عليهما الـسلام،           

السلام بمحاولة قتله،   تمثل هذا الموقف باتهام مريم عليه السلام بالفاحشة، وفي حق عيسى عليه             
  : وهذا ما سأوضحه من خلال النقاط التالية

  بالزنا) أم عيسى( اتهام مريم الآثار الواردة في: أولاً

 مجموعة من الآثار التي تبين اتهام اليهود لمريم         عند هذه الآية  لقد ورد في الدر المنثور      
تَانًا عَظـِيماً وَبكُِفْرِهِمْ وَقَوْلهِِ وَبكُِفْرِهِمْ وَقَوْلهِِ ﴿ :عليها السلام بالزنا، قال تعالى    تَانًا عَظـِيماً مْ عَلىَ مَرْيَمَ بهُْ ، وهو }156{ النساء﴾مْ عَلىَ مَرْيَمَ بهُْ

  :ما يمكن بيانه من خلال الأثر الآتي

وَقَوْلهمْ على مَرْيَم بهتاناً وَقَوْلهمْ على مَرْيَم بهتاناً ﴿ :في قَوله y عن ابن عباس     ، وابن أبي حاتم   ،أخرج ابن جرير  "
  .)1("رموها بِالزنَا: ﴾ قَالَعَظيِماً عَظيِماً 

ران عليها السلام منذ ولادتها، فهي من بيت مبـارك أهلـه،            لقد حفظ االله مريم بنت عم     
 آل  ﴾إنَِّ االلهََّ اصْـطَفَى آدَمَ وَنُوحًـا وَآلَ إبِْـرَاهِيمَ وَآلَ عِمْـرَانَ عَـلىَ الْعَـالمَينَِ إنَِّ االلهََّ اصْـطَفَى آدَمَ وَنُوحًـا وَآلَ إبِْـرَاهِيمَ وَآلَ عِمْـرَانَ عَـلىَ الْعَـالمَينَِ ﴿ :يقول عـز وجـل    

:  وكان من حفظ االله لها أن حفظها هي وذريتها من الشيطان الرجيم، قـال تعـالى      ،}33{عمران
مِيعُ إذِْ قَالَ إذِْ قَالَ ﴿ ي إنَِّـكَ أَنْـتَ الـسَّ رًا فَتَقَبَّـلْ مِنِّـ مِيعُ تِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إنيِِّ نَذَرْتُ لَكَ مَـا فيِ بَطْنـِي محَُـرَّ ي إنَِّـكَ أَنْـتَ الـسَّ رًا فَتَقَبَّـلْ مِنِّـ تِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إنيِِّ نَذَرْتُ لَكَ مَـا فيِ بَطْنـِي محَُـرَّ

كَرُ كَـالأُْ * * الْعَليِمُ الْعَليِمُ  كَرُ كَـالأُْ فَلَماَّ وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إنيِِّ وَضَعْتُهَا أُنْثَى وَااللهَُّ أَعْلَمُ بماَِ وَضَعَتْ وَلَيْسَ الـذَّ نْثَى نْثَى فَلَماَّ وَضَعَتْهَا قَالَتْ رَبِّ إنيِِّ وَضَعْتُهَا أُنْثَى وَااللهَُّ أَعْلَمُ بماَِ وَضَعَتْ وَلَيْسَ الـذَّ
جِيمِ  يْطَانِ الرَّ تَهَا مِنَ الشَّ يَّ يْتُهَا مَرْيَمَ وَإنيِِّ أُعِيذُهَا بكَِ وَذُرِّ جِيمِ وَإنيِِّ سَمَّ يْطَانِ الرَّ تَهَا مِنَ الشَّ يَّ يْتُهَا مَرْيَمَ وَإنيِِّ أُعِيذُهَا بكَِ وَذُرِّ  ثـم  ،}36، 35{ آل عمـران ﴾وَإنيِِّ سَمَّ

وَإذِْ قَالَـتِ وَإذِْ قَالَـتِ ﴿ :كان اصطفاء االله لمريم عليها السلام على نساء العالمين في زمانها، قـال تعـالى   
رَكِ وَاصْطَفَاكِ عَـلىَ نـِسَاءِ الْعَـالمَينَِ الملاََْئِكَةُ يَا مَرْيَمُ إنَِّ االملاََْئِكَةُ يَا مَرْيَمُ إنَِّ ا رَكِ وَاصْطَفَاكِ عَـلىَ نـِسَاءِ الْعَـالمَينَِ اللهََّ اصْطَفَاكِ وَطَهَّ يَـا مَـرْيَمُ اقْنُتـِي لرَِبِّـكِ يَـا مَـرْيَمُ اقْنُتـِي لرَِبِّـكِ * * اللهََّ اصْطَفَاكِ وَطَهَّ

اكعِِينَ  اكعِِينَ وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّ   . }43، 42{ آل عمران﴾وَاسْجُدِي وَارْكَعِي مَعَ الرَّ

أَنَّه تَعالَى : وأَما التَّطْهِير فَفيه وجوه أَحدها: "يقول الرازي عن التطهير والاصطفاء الثاني
                   ـلَّمسو ـهلَيع ـلَّى اللَّـهص اجِ النَّبِـيوي أَزالَى فتَع لِهكَقَو وفَه ،ةيصعالْمنِ الْكُفْرِ وا عهرطَه

رَكُمْ تَطْهِـيراً ﴿ رَكُمْ تَطْهِـيراً وَيُطَهِّ : الِثُهـا أَنَّه تَعالَى طَهرها عن مسيسِ الرجـالِ وثَ       :  وثَانيها ،}33{الأحزاب﴾  وَيُطَهِّ

                                                 
  .2/132الصحيح المسبور، : إسناده حسن، انظر. 5/95الدر المنثور، ) 1(
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وطَهـرك مـن الْأَفْعـالِ الذَّميمـة،        : كَانَتْ مريم لَا تَحيض ورابِعها    : طَهرها عنِ الْحيضِ، قَالُوا   
  .وطَهرك عن مقَالَة الْيهود وتُهمتهِم وكَذبِهِم: والْعادات الْقَبِيحة وخَامسها

 ا الاصأَمي والثَّان فَاءـرِ أَبٍ،             : طغَي ـنم لَامالس هلَيى عيسا علَه بهالَى وتَع أَنَّه ادرفَالْم
وأَنْطَقَ عيسى حالَ انْفصالِه منْها حتَّى شَهِد بِما يدلُّ علَى براءتها عنِ التُّهمة، وجعلَها وابنَها آيةً                

الَملِلْعالثَّلَاثَة الْأَلْفَاظ هذه نم ادرالْم وذَا هفَه ،1("ين(.  

فهذه المرأة الصالحة صاحبة الخلق الرفيع التي قد بينا مكانتها من خلال الآيات القرآنيـة               
السابقة يستحيل أن توصف بما وصفت به من قبل اليهود، ولقد بين القرآن حادثة ولادة عيسى من                 

وَاذْكُـرْ فيِ الْكتَِـابِ وَاذْكُـرْ فيِ الْكتَِـابِ ﴿ :لة سميت باسمها سورة مريم يقول تعالى في هذه الـسورة          خلال سورة كام  
ا قِي  امَرْيَمَ إذِِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلهَِا مَكَانًا شرَْ قِي  ا * * مَرْيَمَ إذِِ انْتَبَذَتْ مِنْ أَهْلهَِا مَكَانًا شرَْ ذَتْ مِنْ دُونهِِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إلَِيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لهََ َ ا فَاتخَّ ذَتْ مِنْ دُونهِِمْ حِجَابًا فَأَرْسَلْنَا إلَِيْهَا رُوحَنَا فَتَمَثَّلَ لهََ َ فَاتخَّ

ا ا سَوِي  ابَشرًَ ا سَوِي  ـاقَالَتْ إنيِِّ قَالَتْ إنيِِّ * * بَشرًَ حمَْنِ مِنـْكَ إنِْ كُنـْتَ تَقِي  ـا أَعُوذُ باِلرَّ حمَْنِ مِنـْكَ إنِْ كُنـْتَ تَقِي  ـماَ أَنَـا رَسُـولُ رَبِّـكِ لأِهََـبَ لَـكِ * *  أَعُوذُ باِلرَّ ـماَ أَنَـا رَسُـولُ رَبِّـكِ لأِهََـبَ لَـكِ قَـالَ إنَِّ قَـالَ إنَِّ
ا اغُلاَمًا زَكيِ  ـا* * غُلاَمًا زَكيِ  ـاقَالَتْ أَنَّى يَكُونُ ليِ غُلاَمٌ وَلمَْ يَمْسَسْنيِ بَشرٌَ وَلمَْ أَكُ بَغِي  قَـالَ كَـذَلكِِ قَـالَ رَبُّـكِ هُـوَ قَـالَ كَـذَلكِِ قَـالَ رَبُّـكِ هُـوَ * * قَالَتْ أَنَّى يَكُونُ ليِ غُلاَمٌ وَلمَْ يَمْسَسْنيِ بَشرٌَ وَلمَْ أَكُ بَغِي 

 ٌ ٌ عَليََّ هَينِّ اعَليََّ هَينِّ ةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِي  ا وَلنِجَْعَلَهُ آيَةً للِنَّاسِ وَرَحمَْ ةً مِنَّا وَكَانَ أَمْرًا مَقْضِي    .}21 - 16{ مريم﴾ وَلنِجَْعَلَهُ آيَةً للِنَّاسِ وَرَحمَْ

وَمَـرْيَمَ وَمَـرْيَمَ ﴿: ولقد تحدث القرآن الكريم عن عفة وطهارة مريم عليها السلام، قال تعـالى            
ـا وَكُتُبـِهِ وَكَانَـتْ ابْنتََ عِمْرَانَ الَّتيِ أَحْصَنتَْ فَرْجَهَا فَنفََخْنَا فيِهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَ ابْنتََ عِمْرَانَ الَّتيِ أَحْصَنتَْ فَرْجَهَا فَنفََخْنَا فيِهِ مِنْ رُوحِنَا وَصَ  َ قَتْ بكَِلماَِتِ رَبهِّ ـا وَكُتُبـِهِ وَكَانَـتْ دَّ َ قَتْ بكَِلماَِتِ رَبهِّ دَّ

  .}12{ التحريم﴾مِنَ الْقَانتِينَِ مِنَ الْقَانتِينَِ 

هو الْعفَافُ  :  والْإِحصان ،أَي حفظَتْه وصانَتْه  :"﴾أَحْصَنتَْ فَرْجَهَـاأَحْصَنتَْ فَرْجَهَـا﴿:يقول ابن كثير في قوله    
  .)2("والْحريةُ

م عليها السلام حيث جاء في صحيح       وقد صرحت السنة النبوية أيضاً بفضل ومكانة مري       
كَملَ مـن   (: قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم      : عن أَبِي موسى رضي اللَّه عنْه، قَالَ      البخاري  

     اءالنِّس نلْ مكْمي لَمو ،يرالِ كَثجالر :      ميرمو ،نوعرأَةُ فرةُ اميلَ      إِلَّا آسفَـض إِنو ،انـرمبِنْتُ ع
  .)3( )عائِشَةَ علَى النِّساء كَفَضلِ الثَّرِيد علَى سائِرِ الطَّعامِ

                                                 
  .218مفاتيح الغيب، ) 1(
  .8/173تفسير القرآن العظيم، ) 2(
وضرب االله مثلاً للذين آمنـوا      : (أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول االله تعالى          ) 3(

  .4/158، ) 3411(، ح) 12(التحريم) وكانت من القانتين: (إلى قوله) 11(التحريم) امرأة فرعون
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سمعتُ رسولَ اللَّه صـلَّى االلهُ      :  قال أَبو هريرةَ رضي اللَّه عنْه    وفي البخاري أيضاً عن     
ي آدم مولُود إِلَّا يمسه الشَّيطَان حين يولَد، فَيستَهِلُّ صارِخًا من مس            ما من بن  (: علَيه وسلَّم، يقُولُ  

يْطَانِ ﴿:الشَّيطَانِ، غَير مريم وابنها ثُم يقُـولُ أَبـو هريـرةَ           تَهَـا مِـنَ الـشَّ يَّ يْطَانِ وَإنيِِّ أُعِيـذُهَا بـِكَ وَذُرِّ تَهَـا مِـنَ الـشَّ يَّ وَإنيِِّ أُعِيـذُهَا بـِكَ وَذُرِّ
جِيمِ  جِيمِ الرَّ   .)1()}36{آل عمران﴾الرَّ

خَطَّ رسولُ االلهِ صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم في الْأَرضِ         (:  قَالَ وفي مسند أحمد عن ابن عباس       
 فَقَالَ رسولُ االلهِ صـلَّى االلهُ علَيـه        ،االلهُ ورسولُه أَعلَم  : تَدرون ما هذَا؟ فَقَالُوا   : أَربعةَ خُطُوط، قَالَ  

لَّمسو:  لُ نأَفْض  نَّةلِ الْجأَه اءأَةُ          : سرمٍ اماحزةُ بِنْتُ ميآسو ،دمحةُ بِنْتُ ممفَاطو ،دليةُ بِنْتُ خُويجخَد
انرمنَةُ عاب ميرمو ،نوعر2( )ف(.  

هرة هذه السرد لمكانة مريم عليها السلام لنبين فحش قول اليهود على ما نسبوه لمريم العفيفة الطا  
  .بالزنا

  

  الآثار الواردة في محاولة قتل عيسى عليه السلام: ثانياً

 وغيرها من الآيات تبين محاولة قتل اليهود لعيـسى عليـه    عند هذه الآية  الآثار الواردة   
وهذا ما سـنبينه    ،  }54{ آل عمران  ﴾وَمَكَرُوا وَمَكَرَ االلهَُّ وَااللهَُّ خَـيرُْ المـَْاكرِِينَ وَمَكَرُوا وَمَكَرَ االلهَُّ وَااللهَُّ خَـيرُْ المـَْاكرِِينَ ﴿: السلام، قال تعالى  

  :من خلال الآثار التالية

 إِن بني إِسرائِيل حصروا عيسى وتسعة عشر رجلاً       :  عن السدي قَالَ   ،أخرج ابن جرير  "
 فَأَخذها رجل   ؟قتل وله الْجنَّة  من يأْخُذ صورتي فَي   : من الحواريين في بيت فَقَالَ عيسى لأَصحابه      

  .)3("﴾ومكروا ومكر االله وَاالله خير الماكرينومكروا ومكر االله وَاالله خير الماكرين﴿ :فَذَلِك قَوله ء وصعد بِعيسى إِلَى السما،منْهم

ـرُكَ مِـنَ الَّـذِينَ كَفَـرُوا ﴿: قال تعالى  يـكَ وَرَافعُِـكَ إليََِّ وَمُطَهِّ ـرُكَ مِـنَ الَّـذِينَ كَفَـرُوا إذِْ قَالَ االلهَُّ يَا عِيسَى إنيِِّ مُتَوَفِّ يـكَ وَرَافعُِـكَ إليََِّ وَمُطَهِّ إذِْ قَالَ االلهَُّ يَا عِيسَى إنيِِّ مُتَوَفِّ
بَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إلىَِ يَوْمِ الْ  بَعُوكَ فَوْقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إلىَِ يَوْمِ الْ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّ قِيَامَةِ ثُمَّ إليََِّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فيِماَ كُنْتُمْ قِيَامَةِ ثُمَّ إليََِّ مَرْجِعُكُمْ فَأَحْكُمُ بَيْنَكُمْ فيِماَ كُنْتُمْ وَجَاعِلُ الَّذِينَ اتَّ

تَلفُِونَ  تَلفُِونَ فيِهِ تخَْ   .}55{ آل عمران﴾فيِهِ تخَْ

                                                 
اذْكُر في الْكتَـابِ مـريم إِذ        ﴿و :أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب أحاديث الأنبياء، باب قول االله تعالى          ) 1(

  .4/164، ) 3431(، ح) 16(مريم) انْتَبذَتْ من أَهلها مكَانًا شَرقيا
: قال شعيب الأرنـاؤوط وغيـره     . 4/409،  ) 2668(أخرجه أحمد في مسنده، مسند عبد االله بن عباس، ح         ) 2(

  .إسناده صحيح، ورجاله ثقات
  .3/595الدر المنثور، ) 3(
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لم يكن نَبِي كَانَت الْعجائِب فـي  : قَالyَ وابن عساكر عن الْحسن ،ق بن بشراسحإوأخرج  "
 داود بـن    :يقَال لَه   جباراً  من سبب رفعه أَن ملكاً      وكَان ، إِلَى أَن رفعه االله    ،زمانه أَكثر من عيسى   

 وكَان االله أنزل علَيه الْإِنْجِيل وهو ابن        ، وكَان ملك بني إِسرائِيل هو الَّذي بعث في طلبه ليقْتُله          ،نوذا
  يـكَ يـكَ فِّ فِّ وَ وَ تَ تَ إنيِِّ مُ إنيِِّ مُ ﴿ : االله إِلَيـه فَـأوحى ،  ورفع وهو ابن أَربع وثَلَاثين سنة من ميلاده      ،ثَلَاث عشرة سنة  

  .)1(" ومخلصك من الْيهود فَلَا يصلون إِلَى قَتلك:﴾ يعنيرُوارُوافَ فَ  كَ  كَ  الَّذينَ  الَّذينَ نَ نَ  مِ  مِ كَ كَ رُ رُ هِّ هِّ طَ طَ مُ مُ  إليَّ وَ  إليَّ وَ كَ كَ عُ عُ افِ افِ رَ رَ وَ وَ 

ا قَتَلْنَا المَْسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ االلهَِّ وَمَا قَتَلُو﴿: قال تعالى  مْ إنَِّ ا قَتَلْنَا المَْسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ االلهَِّ وَمَا قَتَلُووَقَوْلهِِ مْ إنَِّ هُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكـِنْ شُـبِّهَ هُ وَمَا صَلَبُوهُ وَلَكـِنْ شُـبِّهَ وَقَوْلهِِ
بَـاعَ الظَّـنِّ وَمَـا قَتَلُـوهُ يَقِينـًا ـمْ بـِهِ مِـنْ عِلْـمٍ إلاَِّ اتِّ مْ وَإنَِّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فيِـهِ لَفِـي شَـكٍّ مِنـْهُ مَـا لهَُ بَـاعَ الظَّـنِّ وَمَـا قَتَلُـوهُ يَقِينـًالهَُ ـمْ بـِهِ مِـنْ عِلْـمٍ إلاَِّ اتِّ مْ وَإنَِّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فيِـهِ لَفِـي شَـكٍّ مِنـْهُ مَـا لهَُ  ﴾لهَُ

  .}157{النساء

لما :  قَالَ y عن ابن عباس   ،ويه وابن مرد  ، وابن أبي حاتم   ، والنَّسائِي ،أخرج عبد بن حميد   "
 ، من الحواريين عشر رجلاًاثنا وفي الْبيت  ،أَراد االله أَن يرفع عيسى إِلَى السماء خرج إِلَى أَصحابه         

 عشر مرة بعد أَن     اثنيإِن منْكُم من يكفر بِي      :  فَقَالَ ، الْبيت ورأسه يقطر ماء    عينفَخرج علَيهِم من    
أَيكُم يلقى علَيه شبهي فَيقْتل مكَاني ويكون معي في درجتي فَقَام شَاب من أحدثهم              :  ثم قَالَ  ، بِي آمن
، أَنا: ثم أعاد علَيهِم فَقَام الشَّاب فَقَالَ     ،  اجلس:  فَقَام الشَّاب فَقَالَ   ،ثم أعاد علَيهِم  ،  اجلس:  فَقَالَ لَه  سناً
وجـاء  : قَالَ،  ذَاك فَألْقى علَيه شبه عيسى ورفع عيسى من روزنة في الْبيت إِلَى السماء            أَنْت  : فَقَالَ

 ، عشر مرة بعد أَن آمن بِهاثني وكفر بِه بعضهم ،صلبوه  فَقَتَلُوه ثم، فَأخذُوا الشّبه،الطّلب من الْيهود
وقَالَت ،  االله فينَا ما شَاء ثم صعد إِلَى السماء فَهؤُلَاء اليعقوبية        كَان: وافترقوا ثَلَاث فرق وقَالَت طَائِفَة    

كَان فينَا عبد االله    :  وقَالَت فرقة  ،كَان فينَا ابن االله ما شَاء ثم رفعه االله إِلَيه وهؤُلَاء النسطورية           : فرقة
  ونسلمؤُلَاء الْمهوله وسرا  فتظاهرت الكافرتان   ،  وة فَقَتَلُوهتَّى      ،على الْمسلملَام طامساً حفَلم يزل الْإِس 

ائِيل﴿ :بعث االله محمدا صلى االله علَيه وسلم فَأنْزل االله  ائِيلفآمنت طَائفَِة من بني إسرَِْ  الطَّائِفَـة  :﴾ يعنيفآمنت طَائفَِة من بني إسرَِْ

﴾ في يدنا الَّـذين آمنـُوايدنا الَّـذين آمنـُوافأفأ﴿الَّتي آمنت في زمن عيسى وكفرت الطَّائِفَة الَّتي كفرت في زمن عيسى             
  .)2(" دينَهم على دين الْكَافرين صلى االله عليه وسلمزمن عيسى بِإِظْهار محمد

                                                 
  .3/597، الدر المنثور) 1(
فآمنت طائفـة   : (أخرجه النسائي في الكبرى، كتاب التفسير، باب قوله تعالى        . 97،  5/96المصدر السابق،   ) 2(

الحـديث  . 10/299،  ) 11527(، ح ) من بني إسرائيل وكفرت طائفة فأيدنا الذين آمنـوا علـى عـدوهم            
، ين أبو الحجاج يوسف بن عبد الرحمن المزي       جمال الد ،  تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف   : موقوف، انظر 

. المكتب الإسلامي، والـدار القيمـة     ،  ) م1983 -هـ  1403(2، ط 4/452،  عبد الصمد شرف الدين    -ت
  .2/450، تفسير القرآن العظيم، "إِسنَاد صحيح إِلَى ابنِ عباسٍوهذا : "وقال ابن كثير
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ا قتلنَا المـَْسِيح﴿ :y عن قَتَادة،وابن الْمنْذر،وابن جرير،وأخرج عبد بن حميد " ا قتلنَا المـَْسِيحوَقَوْلهمْ إنَِّ ﴾ وَقَوْلهمْ إنَِّ
 وذكر لنـا    ، وزعموا أَنهم قَتَلُوه وصلبوه    ،ود افْتَخروا بقتل عيسى   أُولَئِك أَعداء االله الْيه   : قَالَ،  الْآية

 فَقتل ،أَنا يا نَبِي االله:  قَالَ رجل من أَصحابه،أَيكُم يقذف علَيه شبهي فَإِنَّه مقتول: أَنه قَالَ لأَصحابه
هفعه إِلَيرمنع االله نبيه و1("ذَلِك الرجل و(.  

م﴿ : عن مجاهد في قَوله، وابن الْمنْذر، وابن جرير،حميدوأخرج عبد بن " مشُبِّه لهَُ : ﴾ قَالَشُبِّه لهَُ
  .)2(" ورفع االله إِلَيه عيسى حياً، بِعيسى يحسبونَه إِياهوه شبه، غير عيسىصلبوا رجلاً

  .)3("عني لم يقتلُوا ظنهم يقيناًي: ﴾ قَالَوَمَا قَتَلُوهُ يَقِيناً وَمَا قَتَلُوهُ يَقِيناً ﴿ : عن ابن عباس،وأخرج ابن جرير"

لقد حرف اليهود شريعة موسى عليه السلام، واتجهوا إلى الدنيا وزخرفها، يقول أحمـد              
حرف بنو إسرائيل شريعة موسى عليه السلام، وجعلوا همهم جمع المال، وامتـد هـذا        : "الشلبي

القرابين والنذور للهيكل رجاء    التفكير إلى العلماء والرهبان، فأخذوا يحرضون العامة على تقديم          
  .)4("أن يحصلوا على الغفران، وربطوا الغفران برضا الرهبان ودعائهم

فلما كان هذا وضع اليهود بعث االله عيسى عليه السلام متمماً ومصدقاً لشريعة موسـى               
  :عليه السلام، وجاءت لتحارب اتجاهين تأصلا عند اليهود هما

  .حية الروحية فيهمشغفهم بالمادة وإهمالهم النا -1

ادعاؤهم أنهم شعب مختار، وادعاء أحبارهم أنهم الصلة بين االله والناس، وبـدونهم لا تـتم     -2
  .الصلة بين الخالق والمخلوق

ولقد اشتد ارتياع اليهود وغضبهم عندما شهدوا يسوع يكتسح أمامه كل ما يعتـزون بـه مـن                  
 وأن ليس هنـاك شـعب مختـار، وأن لا           ضمانات، إذ يعلم الناس أن االله ليس من المساومين،        

  .أحظياء في مملكة السماء

وبسبب هذا الموقف تعرض عيسى عليه السلام لعداء بني إسرائيل، وسخطهم ولم يؤمن             
معه إلا القليل منهم من الضعفاء، فخاف بنو إسرائيل أن تنتشر دعوته ومبادئه، فأغروا الحـاكم                

ا لهم لأن دعوة عيسى عليه السلام كانت تدعو إلـى           الروماني على قتله، لكن الرومان لم يسمعو      

                                                 
  .2/133 الصحيح المسبور، :إسناده حسن، انظر. 5/97الدر المنثور، ) 1(
  .5/97الدر المنثور، ) 2(
  .2/133الصحيح المسبور، : إسناده حسن، انظر. 98، 5/97المصدر السابق، ) 3(
  .، مكتبة النهضة المصرية، القاهرة) 1998(10، ط49المسيحية، أحمد شلبي، ) 4(
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الإصلاح الخلقي والديني ولم تتصل بالسياسة، لذلك الرومان لم يسمعوا منهم لأن هذه الدعوة لا               
  .تخصهم وخصوصاً أنهم وثنيون، ولم يستحق عيسى عليه السلام غضب الحاكم الروماني

يتقولون ويكذبون على لسان عيـسى      لكن اليهود لما رأوا هذا الموقف من الحاكم أخذوا          
عليه السلام أمام الحاكم الروماني حتى غضب الحاكم وأصدر أمراً بالقبض على عيسى عليـه               

  .)1(السلام والحكم عليه بالإعدام صلباً

لكن االله ألقى الشبه على أحد تلاميذ عيسى عليه السلام ولم يقتلوا عيسى عليه الـسلام،                
مْ إِ ﴿: قال تعالى  مْ إِ وَقَوْلهِِ ا قَتَلْنَا المَْسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَـرْيَمَ رَسُـولَ االلهَِّ وَمَـا قَتَلُـوهُ وَمَـا صَـلَبُوهُ وَلَكـِنْ وَقَوْلهِِ ا قَتَلْنَا المَْسِيحَ عِيسَى ابْنَ مَـرْيَمَ رَسُـولَ االلهَِّ وَمَـا قَتَلُـوهُ وَمَـا صَـلَبُوهُ وَلَكـِنْ نَّ نَّ

بَاعَ الظَّنِّ وَمَـا قَتَلُـوهُ يَقِينـًا مْ بهِِ مِنْ عِلْمٍ إلاَِّ اتِّ مْ وَإنَِّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فيِهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لهَُ بَاعَ الظَّنِّ وَمَـا قَتَلُـوهُ يَقِينـًاشُبِّهَ لهَُ مْ بهِِ مِنْ عِلْمٍ إلاَِّ اتِّ مْ وَإنَِّ الَّذِينَ اخْتَلَفُوا فيِهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لهَُ * * شُبِّهَ لهَُ
  .}158، 157{ النساء﴾بَلْ رَفَعَهُ االلهَُّ إلَِيْهِ وَكَانَ االلهَُّ عَزِيزًا حَكيِماً بَلْ رَفَعَهُ االلهَُّ إلَِيْهِ وَكَانَ االلهَُّ عَزِيزًا حَكيِماً 

ـمْ ﴿: يقول ابن كثير في قوله     ـمْ وَمَـا قَتَلُـوهُ وَمَـا صَـلَبُوهُ وَلَكـِنْ شُـبِّهَ لهَُ رأَوا شَـبهه   : أَي"﴾  وَمَـا قَتَلُـوهُ وَمَـا صَـلَبُوهُ وَلَكـِنْ شُـبِّهَ لهَُ

 اهإِي ذَا قَالَ  ،فَظَنُّوهلِهبَـاعَ الظَّـنِّ وَإنَِّ الَّذِينَ اخْتَلَفُووَإنَِّ الَّذِينَ اخْتَلَفُو﴿:  و مْ بهِِ مِـنْ عِلْـمٍ إلاِ اتِّ بَـاعَ الظَّـنِّ ا فيِهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لهَُ مْ بهِِ مِـنْ عِلْـمٍ إلاِ اتِّ ا فيِهِ لَفِي شَكٍّ مِنْهُ مَا لهَُ
منِ ادعى قَتْلَه من الْيهود، ومن سلَّمه من جهـالِ   : ﴾ يعني بِذَلِك  وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَـهُ االلهَُّ إلَِيْـهِ وَمَا قَتَلُوهُ يَقِينًا بَلْ رَفَعَـهُ االلهَُّ إلَِيْـهِ 

    م ي شَكف مى، كُلُّهارر    النَّصعلَالٍ وسضو ةريحو ذَلِك ذَا قَالَ  ،نلِهوَمَا قَتَلُوهُ يَقِينـًاوَمَا قَتَلُوهُ يَقِينـًا﴿:  و ا : ﴾ أَيمو

ينمهتَوم لْ شَاكِّينب ،وه أَنَّه ينقِّنتَيم 2("﴾بَلْ رَفَعَهُ االلهَُّ إلَِيْهِ وَكَانَ االلهَُّ عَزِيزًا حَكيِماً بَلْ رَفَعَهُ االلهَُّ إلَِيْهِ وَكَانَ االلهَُّ عَزِيزًا حَكيِماً ﴿. قَتَلُوه(.  

  :)3(هماوتؤكد الآية أمرين 

  نفي وقوع القتل على المسيح عليه السلام صلباً أو عن طريق آخر غير الـصلب الـشاهد                "-1
  .﴾وَمَا قَتَلُوهُ وَمَا قَتَلُوهُ ﴿

  ". ﴾وَمَا صَلَبُوهُ وَمَا صَلَبُوهُ ﴿نفي وقوع الصلب سواء أمات على الصليب أو لم يمت الشاهد -2

  
  

                                                 
  .، بتصرف54، 53، المسيحية: انظر) 1(
  .2/449تفسير القرآن العظيم، ) 2(
سارة بن حامـد بـن محمـد        . موقف اليهود والنصارى من المسيح عليه السلام وإبطال شبهاتهم حوله، د          ) 3(

  .، مكتبة الرشد ناشرون، السعودية) م2005 -هـ 1426(1، ط455العبادي، 
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  موقفهم من النبي صلى االله عليه وسلمموقفهم من النبي صلى االله عليه وسلم: : المطلب الرابعالمطلب الرابع
رسول محمد صلى االله عليه وسلم حفل بكثير من الأحداث التـي            إن موقف اليهود من ال    

تستوجب الوقوف معها في رسالة كاملة، لكن سأقف في هذا المطلب مع عدد من الوقفات التي لم   
أتناولها في ثنايا هذه الرسالة، ومن هذه الوقفات إيذاء اليهود القولي للرسول محمد صلى االله عليه 

  :ني للرسول صلى االله عليه وسلم، وهوما يمكن بيانه من خلال الآتيوسلم، وإيذاء اليهود البد
  

  الإيذاء القولي للرسول صلى االله عليه وسلم: أولاً

  الآثار الواردة في طلبهم أن يكلموا االله-1

: لقد ذكر السيوطي رحمه االله تعالى أثراً يبين طلب اليهود أن يكلموا االله، قـال تعـالى                
مْ وَقَالَ الَّذِينَ لاَ وَقَالَ الَّذِينَ لاَ ﴿ مُنَا االلهَُّ أَوْ تَأْتيِنَا آيَةٌ كَـذَلكَِ قَـالَ الَّـذِينَ مِـنْ قَـبْلهِِمْ مِثْـلَ قَـوْلهِِ مْ يَعْلَمُونَ لَوْلاَ يُكَلِّ مُنَا االلهَُّ أَوْ تَأْتيِنَا آيَةٌ كَـذَلكَِ قَـالَ الَّـذِينَ مِـنْ قَـبْلهِِمْ مِثْـلَ قَـوْلهِِ يَعْلَمُونَ لَوْلاَ يُكَلِّ

  :، وهو كالتالي}118{ البقرة﴾تَشَابهََتْ قُلُوبهُُمْ قَدْ بَيَّنَّا الآْيَاتِ لقَِوْمٍ يُوقِنُونَ تَشَابهََتْ قُلُوبهُُمْ قَدْ بَيَّنَّا الآْيَاتِ لقَِوْمٍ يُوقِنُونَ 

 قال نـافع بـن      :قالy عن ابن عباس     ،بي حاتم ، وابن أ  رأخرج ابن إسحاق، وابن جرِي    "
 من االله كمـا تقـول فقـل الله    يا محمد إن كنت رسولاً:  لرسول االله صلى االله عليه وسلم    حريملة

مُنـَا االلهَُّ ﴿ : فأنزل االله في ذلـك     ،فليكلمنا حتى نسمع كلامه    مُنـَا االلهَُّوَقَـالَ الَّـذِينَ لاَ يَعْلَمُـونَ لَـوْلاَ يُكَلِّ  ﴾وَقَـالَ الَّـذِينَ لاَ يَعْلَمُـونَ لَـوْلاَ يُكَلِّ

   .)1("الآية

ثر السابق أن اليهود طلبوا من الرسول صلى االله عليه وسلم أن يكلموا االله،         يتضح من الأ  
وقد طلب عبد االله بن أبي أمية وغيره من النبي صلى االله عليه وسلم نحو هذا،                " :قال ابن عطية  

هـم النـصارى لأنهـم      : فنفى عنهم العلم لأنهم لا كتاب عندهم ولا اتباع نبوة، وقال مجاهـد            
المراد من كان على عهد رسـول  : ، ورجحه الطبري، وقال ابن عباسة أولاًالمذكورون في الآي 

أسمعنا : االله صلى االله عليه وسلم من اليهود، لأن رافع بن حريملة قال للنبي صلى االله عليه وسلم     
  .)2("كلام االله

  

                                                 
  .1/574الدر المنثور، ) 1(
عبد السلام عبـد     -، ت يةأبو محمد عبد الحق بن غالب بن عط       ،  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز     ) 2(

  . بيروت،دار الكتب العلمية، ) هـ1422(1، ط1/202، الشافي محمد
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  الآثار الواردة في طلبهم كتاباً خاصاً بهمالآثار الواردة في طلبهم كتاباً خاصاً بهم--2

لآثار التي تبين طلب اليهود كتاباً خاصاً من        لقد ذكر السيوطي رحمة االله عليه عدداً من ا        
أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَماَ سُئلَِ مُوسَـى مِـنْ أَمْ تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَماَ سُئلَِ مُوسَـى مِـنْ ﴿: الرسول صلى االله عليه وسلم، قال تعالى      

بيِلِ  يماَنِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّ لِ الْكُفْرَ باِلإِْ بيِلِ قَبْلُ وَمَنْ يَتَبَدَّ يماَنِ فَقَدْ ضَلَّ سَوَاءَ السَّ لِ الْكُفْرَ باِلإِْ   :ا يأتي، ومن ذلك م}108{ البقرة﴾قَبْلُ وَمَنْ يَتَبَدَّ

 رافع بـن    : قال :قالy عن ابن عباس     ،خرج ابن إسحاق، وابن جرِي، وابن أبي حاتم       أأ""
يا محمد ائتنا بكتاب تنزله علينـا مـن      : حريملة ووهب بن زيد لرسول االله صلى االله عليه وسلم         

تَـسْأَلُوا تَـسْأَلُوا أَمْ تُرِيـدُونَ أَنْ أَمْ تُرِيـدُونَ أَنْ ﴿ : نتبعك ونصدقك فأنزل االله فـي ذلـك        السماء نقرؤه أو فجر لنا أنهاراً     
بيِلِ ﴿ :﴾ إلى قوله  رَسُولَكُمْ كَماَ سُئلَِ مُوسَىرَسُولَكُمْ كَماَ سُئلَِ مُوسَى بيِلِ سَـوَاءَ الـسَّ ﴾ وكان حيي بن أخطب وأبو ياسر بـن         سَـوَاءَ الـسَّ

 وكانا جاهدين في رد النـاس عـن         ، للعرب إذ خصهم االله برسوله     أخطب من أشد اليهود حسداً    
  .)1(" الآية﴾ابِ ابِ تَ تَ  الكِ  الكِ لِ لِ هْ هْ  أَ  أَ نْ نْ  مِ  مِ يرٌ يرٌ ثِ ثِ  كَ  كَ دَّ دَّ وَ وَ ﴿ : فأنزل االله فيهما،الإسلام ما استطاعا

ماَءِ فَقَـدْ سَـأَلُوا مُوسَـى ﴿: قال تعالى  لَ عَلَـيْهِمْ كتَِابًـا مِـنَ الـسَّ ماَءِ فَقَـدْ سَـأَلُوا مُوسَـى يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكتَِابِ أَنْ تُنَزِّ لَ عَلَـيْهِمْ كتَِابًـا مِـنَ الـسَّ يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكتَِابِ أَنْ تُنَزِّ
  .}153{ النساء﴾أَكْبرََ مِنْ ذَلكَِ فَقَالُوا أَرِنَا االلهََّ جَهْرَةً أَكْبرََ مِنْ ذَلكَِ فَقَالُوا أَرِنَا االلهََّ جَهْرَةً 

ليهود إلى رسول االله    جاء ناس من ا   :  عن محمد بن كعب القرظي قال      ،أخرج ابن جرير  "
 فائتنا بالألواح من عنـد االله       ،إن موسى جاءنا بالألواح من عند االله      :  فقالوا ،صلى االله عليه وسلم   

ماَءِ ﴿ : فأنزل االله  ،حتى نصدقك  لَ عَلَيْهِمْ كتَِابًا مِنَ السَّ ماَءِ يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكتَِابِ أَنْ تُنَزِّ لَ عَلَيْهِمْ كتَِابًا مِنَ السَّ  : قولـه ﴾ إلـى يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكتَِابِ أَنْ تُنَزِّ

  .)2("﴾وقولهم على مريم بهتاناً عظيماوقولهم على مريم بهتاناً عظيما﴿

إن اليهود والنـصارى    :  عن ابن جريج في الآية قال      ،وأخرج ابن جرير، وابن المنذر    "
 :لن نبايعك على ما تدعونا إليه حتى تأتينا بكتاب من عند االله           : قالوا لمحمد صلى االله عليه وسلم     

﴾ هْـلُ الْكتَِـابِ هْـلُ الْكتَِـابِ يَـسْأَلُكَ أَ يَـسْأَلُكَ أَ ﴿ :من االله إلى فلان أنك رسول االله وإلى فلان أنك رسول االله فأنزل االله             
  .)3("الآية

                                                 
  .555، 1/554الدر المنثور، ) 1(
  .5/93المصدر السابق، ) 2(
  .5/93المصدر السابق، ) 3(
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ليس غريباً أن يطلب اليهود من الرسول صلى االله عليه وسلم كتاباً خاصاً لهم فقد طلبوا                
فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبرََ مِنْ ذَلكَِ فَقَدْ سَأَلُوا مُوسَى أَكْبرََ مِنْ ذَلكَِ ﴿: من موسى عليه السلام أكبر من هذا كما جاء في قوله تعالى           

  ﴾فَقَالُوا أَرِنَا االلهََّ جَهْرَةً فَقَالُوا أَرِنَا االلهََّ جَهْرَةً 

إِن كُنْتَ رسولًا مـن     : جهالَات الْيهود، فَإِنَّهم قَالُوا   من  "ي عن هذا السؤال أنه      يقول الراز 
طَلَبوا أَن ينَزلَ علَيهِم كتَابا :  وقيلَ،عند اللَّه فائتنا بِكتَابٍ من السماء جملَةً كَما جاء موسى بِالْأَلْواحِ

كتَابا نُعاينُه حـين ينَـزلُ، وإِنَّمـا        :  وقيلَ ، فُلَانٍ وكتَابا إِلَى فُلَانٍ بِأَنَّك رسولُ اللَّه       من السماء إِلَى  
                طَلَـب لَتْ فَكَـانصحتْ، ومتَقَد ولِ كَانَتْ قَدسالر اتجِزعم لِأَن نُّتبِيلِ التَّعلَى سع وا ذَلِكحاقْتَر

اديالز   نُّتابِ التَّعب نم الَى   ،ةقَالَ تَع ثُم :           هِمؤَالَ إِلَـيالس نَدا أَسإِنَّمو ذلِك نم روسى أَكْبأَلُوا مس فَقَد
ا علَـى مـذْهبِهِم     وإِن وجِد من آبائِهِم في أَيامِ موسى علَيه السلَام وهم النُّقَباء السبعون لِأَنَّهم كَانُو             

نُّتي التَّعف ملَه ينلشَاكمو ؤَالِهِمبِس يناضر1("و(.  
  الآثار الواردة في سؤالهم عن الروح-3

لقد أورد السيوطي رحمه االله مجموعة من الآثار التي تبين سؤال اليهود للرسول صلى              
وحُ مِـنْ أَمْـرِ رَبيِّ وَمَـا وَيَـسْأَلُونَكَ وَيَـسْأَلُونَكَ ﴿: االله عليه وسلم عن الروح، قال تعـالى        وحِ قُـلِ الـرُّ وحُ مِـنْ أَمْـرِ رَبيِّ وَمَـا عَـنِ الـرُّ وحِ قُـلِ الـرُّ عَـنِ الـرُّ

  :، ومن ذلك ما يأتي}85{ الإسراء﴾أُوتيِتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إلاَِّ قَليِلاً أُوتيِتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إلاَِّ قَليِلاً 

 عن مجاهد رضي االله عنه في       ،أَخْرج ابن أبي شيبة، وابن جرِير، وابن المنذر، وابن أبي حاتم          "
وحِ   ﴿: قوله وحِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّ   .)2("يهود يسألونه: ﴾ قالوَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّ

 والنسائي، وابن جرِير، وابن المنذر، وابن ، والترمذي، ومسلم ، والبخاري ،وأخرج أحمد "
 عن ابن مسعود رضي االله عنه       ، في الدلائل   في معاً  y والبيهقي ، وأبو نعيم  ،حبان، وابن مردويه  

 فمـر   ، وهو متكئ على عسيب    كنت أمشي مع النَّبِي صلى االله عليه وسلم في خرب المدينة          : قال
:  فقالوا ،لا تسألوه، فسألوه  : سلوه عن الروح، وقال بعضهم    : بقوم من اليهود فقال بعضهم لبعض     

وَيَـسْأَلُونَكَ وَيَـسْأَلُونَكَ ﴿ :يا محمد ما الروح فما زال يتوكأ على العسيب وظننت أنه يوحى إليه فأنزل االله              
وحُ مِنْ أَمْرِ رَبيِّ وَمَا أُ  وحِ قُلِ الرُّ وحُ مِنْ أَمْرِ رَبيِّ وَمَا أُ عَنِ الرُّ وحِ قُلِ الرُّ   .)3("﴾وتيِتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إلاَِّ قَليِلاً وتيِتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إلاَِّ قَليِلاً عَنِ الرُّ

                                                 
  .11/256مفاتيح الغيب، ) 1(
  .9/431الدر المنثور، ) 2(
وما أُوتيتُم  ﴿:  في صحيحه، كتاب العلم، باب قوله تعالى       أخرجه البخاري . 432،  9/431،  المصدر السابق ) 3(

  .بنحو اللفظ تقريباً. 1/37، ) 125(، ح) من الْعلْمِ إِلَّا قَليلًا
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يتضح مما سبق من آثار أن اليهود سألوا رسول االله صلى االله عليه وسلم عـن الـروح            
  .على سبيل التعنت ويدلل ذلك قولهم لبعضهم البعض سلوه، وقول البعض الآخر لا تسالوه

ريش أن يسألوا محمداً    وقد روي عن ابن عباس رضي االله عنه أن اليهود قد طلبوا من ق             
سلوا محمدا عن ثلاث، فإن أخبـركم بـاثنين         :  "صلى االله عليه وسلم عن ثلاث من بينها الروح        

، سلوه عن فتيه فقدوا، وسلوه عن ذي القرنين، وسلوه عن الـروح           : وأمسك عن الثالثة فهو نبي    
أمسك عـن قـصة     الكهف وفسر لهم قصة ذي القرنين، و       فسألوه عنها، ففسر لهم أمر الفتية في      

: الروح، وذلك أنه ليس في التوراة قصته ولا تفسيره إلا ذكـر اسـم الـروح، وأنـزل قولـه                   
وحِ ﴿ وحِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّ   .)1("﴾وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّ

  

  السخرية والاستهزاء بالرسول صلى االله عليه وسلم -4

  قولهم السام عليكم لرسول االله صلى االله عليه وسلم-أ

 عدداً من الآثار التي توضح قول اليهود للرسول صلى          يةعند هذه الآ  لقد أدرج السيوطي    
يِّكَ بـِهِ االلهَُّ﴿: االله عليه وسلم السام عليكم، قال تعالى       يِّكَ بـِهِ االلهَُّوَإذَِا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بماَِ لمَْ يحَُ ، }8{ المجادلـة  ﴾وَإذَِا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بماَِ لمَْ يحَُ

  :ومن ذلك ما يأتي

 ،يـه  والطبرانـي، وابـن مردو     ، والبزار، وابن المنـذر    ،أخرج أحمد، وعبد بن حميد    "
يهود كانوا يقولـون    ال في شعب الإيمان بسند جيد عن ابن عمرو رضي االله عنه أن              yوالبيهقي

 لـولا   :  ثم يقولون في أنفسهم     ،سام عليك يريدون بذلك شتمه    : لرسول االله صلى اللله عليه وسلم     
يِّ ﴿ : فنزلت هذه الآية،يعذبنا االله بما نقول يِّ وَإذَِا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بماَِ لمَْ يحَُ   .)2(﴾كَ بهِِ االلهَُّكَ بهِِ االلهَُّوَإذَِا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بماَِ لمَْ يحَُ

 ومـسلم، وابـن     ، والبخاري ، وسعيد بن منصور، وعبد بن حميد      ،وأخرج عبد الرزاق  "
دخـل علـى   :  عن عائشة قالـت ،في الشعبy والبيهقي  ،المنذر، وابن أبي حاتم، وابن مردويه     

وعليكم السام  : السام عليك يا أبا القاسم فقالت عائشة      : رسول االله صلى االله عليه وسلم يهود فقالوا       
 الـسام   :تسمعهم يقولـون   ألا:  قلت ،يا عائشة إن االله لا يحب الفحش ولا التفحش        :  فقال ،واللعنة

                                                 
الـشيخ عـادل     -، ت أبو الحسن علي بن أحمد بن محمد بن علي الواحدي         ،  الوسيط في تفسير القرآن المجيد    ) 1(

وض، الدكتور أحمد محمد صيرة، الدكتور أحمد عبد الغني الجمل،          أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد مع      
  . لبنان،دار الكتب العلمية، بيروت، ) م1994 -هـ 1415(1، ط3/125، الدكتور عبد الرحمن عويس

  .318، 14الدر المنثور، ) 2(
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وَإذَِا وَإذَِا ﴿ : فـأنزل االله   ،وعلـيكم : أو ما سمعت أقول   :  فقال رسول االله صلى االله عليه وسلم       ؟عليك
يِّكَ بهِِ االلهَُّ يِّكَ بهِِ االلهَُّجَاءُوكَ حَيَّوْكَ بماَِ لمَْ يحَُ   .)1("﴾جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بماَِ لمَْ يحَُ

لَا خلَافَ بين النَّقَلَة أَن الْمراد بِها الْيهود، كَانُوا يأْتُون النَّبِي صلَّى اللَّـه              : "رطبييقول الق 
  قُولُونفَي لَّمسو هلَيع : كلَيع امقُـولُ          ،السنًا، فَياطتَ بوالْم نُونعي مها ورظَاه لَامالس بِذَلِك ونرِيدي  

لَّمسو هلَيع لَّى اللَّهص النَّبِي) :كُملَيع ( ىأُخْر ةايي رِوفو ،ةايي رِوف)كُملَيع2(")و(.  

فأخبر أنهم يحيون الرسول تحية منكرة وأخبر أن العذاب في الآخرة           : "ويقول ابن تيمية  
  .)3("يكفيهم عليها فعلم أن تعذيبهم في الدنيا ليس بواجب

  لهم راعنا لرسول االله صلى االله عليه وسلمقو-ب

 مجموعة من الآثار التي توضـح معنـى قـول       عند هذه الآية  ذكر السيوطي رحمه االله     
َا الَّـذِينَ آمَنـُوا لاَ تَقُولُـوا رَاعِنـَا ﴿: اليهود راعنا لرسول االله صلى االله عليه وسلم، قال تعالى          َا الَّـذِينَ آمَنـُوا لاَ تَقُولُـوا رَاعِنـَا يَا أَيهُّ يَا أَيهُّ

  :، ومن ذلك ما يأتي}104{ البقرة﴾للِْكَافرِِينَ عَذَابٌ أَليِمٌ للِْكَافرِِينَ عَذَابٌ أَليِمٌ وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَ وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا وَ 

﴾ وذلك أنها سبة بلغة     لاَ تَقُولُوا رَاعِنَالاَ تَقُولُوا رَاعِنَا﴿ : عن ابن عباس قال    ،أخرج أبو نعيم في الدلائل    "

من سمعتموه يقولهـا    : ﴾ يريد اسمعنا فقال المؤمنون بعدها     وَقُولُـوا انْظُرْنَـاوَقُولُـوا انْظُرْنَـا﴿ :اليهود، فقال تعالى  
  .)4("ه فانتهت اليهود بعد ذلكفاضربوا عنق

كان رجلان من اليهود مالـك بـن        : قالyوأخرج ابن جرير، وابن المنذر عن السدي        "
راعنا سمعك  :  إذا لقيا النَّبِي صلى االله عليه وسلم قالا له وهما يكلمانه           ، ورفاعة بن زيد   ،الصيف

 فقـالوا   ،به أنبيـاءهم  واسمع غير مسمع فظن المسلمون أن هذا شيء كان أهل الكتاب يعظمون             
َا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقُولُوا رَاعِنَا﴿ : فأنزل االله،للنبي صلى االله عليه وسلم ذلك َا الَّذِينَ آمَنُوا لاَ تَقُولُوا رَاعِنَايَا أَيهُّ   .)5("الآية  ﴾يَا أَيهُّ

                                                 
، أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأدب، بـاب الرفـق فـي الأمـر كلـه               . 319،  14الدر المنثور،   ) 1(

  .، بنحو اللفظ تقريبا8/21ً، )6024(ح
  .17/292الجامع لأحكام القرآن، ) 2(
، بدون رقم طبعة، 221، محمد محي الدين عبد الحميد -، ابن تيمية، تالصارم المسلول على شاتم الرسول) 3(

  . الحرس الوطني السعودي، المملكة العربية السعوديةبدون تاريخ،
  .1/539الدر المنثور، ) 4(
  .1/540المصدر السابق،  )5(
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  :)1(يذكر الماوردي أن المفسرين اختلفوا في سبب النهي عن قول راعنا على ثلاثة أقوال

 عليه وسلم علـى وجـه الاسـتهزاء         أنها كلمة كانت اليهود تقولها لرسول االله صلى االله         -1
فَنُهِـي  ، وراعنـا ليـاً بألـسنتهم     ، واسمع غير مسمع  ،  كما قالوا سمعنا وعصينا    ،والسب

  . وهذا قول ابن عباس وقتادة، المسلمون عن قولها

فَنُهِي المـسلمون   ، يقال له رفاعة بن زيد    ، كان رجلاً من اليهود دون غيره     ، أن القائل لها   -2
 . السديوهذا قول، عن ذلك

 .فنهاهم االله في الإسلام عنها، كانت الأنصار في الجاهلية تقولها، أنها كلمة -3

نَهى اللَّه تَعالَى الْمؤْمنين أَن يتَشَبهوا بِالْكَافرِين في مقَالِهِم وفعالِهِم، وذَلِك : "يقول ابن كثير
فَإِذَا ،  امِ ما فيه تَورِيةٌ لِما يقْصدونَه من التَّنْقيصِ علَيهِم لَعائِن اللَّه          أَن الْيهود كَانُوا يعانُون من الْكَلَ     

مِنَ الَّذِينَ هَـادُوا مِنَ الَّذِينَ هَـادُوا ﴿:  يورون بِالرعونَة، كَما قَالَ تَعالَى،راعنَا: اسمع لَنَا يقُولُون: أَرادوا أَن يقُولُوا 
فُونَ الْكَلمَِ  فُونَ الْكَلمَِ يحَُرِّ ـا بأَِلْـسِنَتهِِمْ يحَُرِّ ـا بأَِلْـسِنَتهِِمْ  عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَـيرَْ مُـسْمَعٍ وَرَاعِنـَا لَي   عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا وَاسْمَعْ غَـيرَْ مُـسْمَعٍ وَرَاعِنـَا لَي 

ـمْ وَأَقْـوَمَ وَلَكـِنْ  ا لهَُ مُْ قَـالُوا سَـمِعْنَا وَأَطَعْنـَا وَاسْـمَعْ وَانْظُرْنَـا لَكَـانَ خَـيرًْ ينِ وَلَوْ أَنهَّ ـمْ وَأَقْـوَمَ وَلَكـِنْ وَطَعْنًا فيِ الدِّ ا لهَُ مُْ قَـالُوا سَـمِعْنَا وَأَطَعْنـَا وَاسْـمَعْ وَانْظُرْنَـا لَكَـانَ خَـيرًْ ينِ وَلَوْ أَنهَّ وَطَعْنًا فيِ الدِّ
وكَذَلِك جاءت الْأَحاديثُ بِالْإِخْبارِ عـنْهم،      ،  }46{ النساء ﴾هُمُ االلهَُّ بكُِفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إلاِ قَليِلاً هُمُ االلهَُّ بكُِفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنُونَ إلاِ قَليِلاً لَعَنَ لَعَنَ 

قُولُونا يلَّموا إِنَّمكَانُوا إِذَا س مبِأَنَّه :كُملَيع السام،وه امالستُ:  وو2("الْم(.  
  

  ي محاولتهم فتنة النبي صلى االله عليه وسلم الآثار الواردة ف-5

حاول اليهود فتنة الرسول صلى االله عليه وسلم بالقول، ولقد ذكر السيوطي رحمـه االله               
آثاراً توضح المعنى المقصود من محاولة فتنة النبي محمد صلى االله عليه وسلم، ومن ذلك مـا                 

أَنْـزَلَ االلهَُّ وَلاَ تَتَّبـِعْ أَهْـوَاءَهُمْ وَاحْـذَرْهُمْ أَنْ يَفْتنِـُوكَ أَنْـزَلَ االلهَُّ وَلاَ تَتَّبـِعْ أَهْـوَاءَهُمْ وَاحْـذَرْهُمْ أَنْ يَفْتنِـُوكَ وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بماَِ وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بماَِ ﴿  :جاء تحت قوله تعالى  
ماَ يُرِيدُ االلهَُّ أَنْ يُـصِيبَهُمْ بـِبَعْضِ ذُنُـوبهِمِْ وَإنَِّ كَثـِيرًا  ماَ يُرِيدُ االلهَُّ أَنْ يُـصِيبَهُمْ بـِبَعْضِ ذُنُـوبهِمِْ وَإنَِّ كَثـِيرًا عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ االلهَُّ إلَِيْكَ فَإنِْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّ عَنْ بَعْضِ مَا أَنْزَلَ االلهَُّ إلَِيْكَ فَإنِْ تَوَلَّوْا فَاعْلَمْ أَنَّ

  :، وهو ما يمكن بيانه من خلال الأثر التالي}49{المائدة ﴾مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ مِنَ النَّاسِ لَفَاسِقُونَ 

"  حن إِسن جرير  ،قاأخرج ابابم   ، واتن أبي حابلَائِل   ، وي الدف يقهيالْباس   ، وبن عن ابع y 
نَا نفتنـه    اذْهبوا بِنَا إِلَى محمد لَعلَّ     ،س بن قيس  أ وش ، وعبد االله بن صوريا    ،قَالَ كَعب بن أَسد   : قَالَ

                                                 
 السيد ابن   -، ت بالماوردي الشهير   أبو الحسن علي بن محمد بن محمد      ،  النكت والعيون = تفسير الماوردي   ) 1(

  . لبنان،بيروت، دار الكتب العلمية، بدون رقم طبعة، بدون تاريخ، 1/169، عبد المقصود بن عبد الرحيم
  .1/373تفسير القرآن العظيم، ) 2(
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 وإِنَّا إِن اتَّبعنَـاك  ،وأشرافهم وساداتهم محمد إِنَّك عرفت أَنا أَحبار يهود   يا:  فَأتوه فَقَالُوا  ،عن دينه 
 وإِن بيننَا وبين قَومنَا خُصومة فنحاكمهم إِلَيك فتقضي لنا علَيهِم ونؤمن            ،اتَّبعنَا يهود ولم يخالفونا   

﴾ إِلَـى قَولـه   وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بماَِ أَنْزَلَ االلهَُّوَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بماَِ أَنْزَلَ االلهَُّ﴿ : وأنزل االله عز وجل فيهم   ،كلَك ونصدقك فَأبى ذَلِ   

  .)1("﴾لقوم يوقنونلقوم يوقنون﴿

وقَولُه ولا تَتَّبِع أَهواءهم قَد ذَكَرنَا أَن الْيهود        : "يقول الرازي في تفسير ولا تتبع أهواءهم      
وا إِيقَاعادأَروا وعتَماجنالَى عاللَّه تَع همصفَع هيند رِيفي تَحف 2("ذلك ه(.  

يرِيد بِه يردوك إِلَى أَهوائِهِم، فَإِن كُـلَّ       ":  في قوله واحذرهم أن يفتنوك      ابن عباس  وذهب
 }73{ الإسـراء  ﴾وا لَيَفْتنُِونَـكَ وا لَيَفْتنُِونَـكَ وَإنِْ كـادُ وَإنِْ كـادُ ﴿ :من صرِفَ من الْحقِّ إِلَى الْباطلِ فَقَد فُتن، ومنْه قوله         

  .)3("والفتنة هاهنا في كَلَامهِم الَّتي تُميلُ عنِ الْحقِّ وتُلْقي في الْباطلِ
  

                                                 
  .344، 5/343لمنثور، الدر ا) 1(
  .373، 12مفاتيح الغيب، ) 2(
  .374، 12المصدر السابق، ) 3(
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   للرسول صلى االله عليه وسلمالبدنيالإيذاء : ثانياً

  الآثار الواردة في سحرهم الرسول صلى االله عليه وسلم-1

 عدداً التي تثبت سحر اليهود للرسـول        عند هذه الآية  ى  لقد ذكر السيوطي رحمه االله تعال     
وَمِـنْ شرَِّ غَاسِـقٍ إذَِا وَمِـنْ شرَِّ غَاسِـقٍ إذَِا * * مِنْ شرَِّ مَا خَلَقَ مِنْ شرَِّ مَا خَلَقَ * * قُلْ أَعُوذُ برَِبِّ الْفَلَقِ قُلْ أَعُوذُ برَِبِّ الْفَلَقِ ﴿: : صلى االله عليه وسلم، قال تعالى  

اثَاتِ فيِ الْعُقَدِ * * وَقَبَ وَقَبَ  اثَاتِ فيِ الْعُقَدِ وَمِنْ شرَِّ النَّفَّ ، ومن ذلـك مـا   }5-1{ الفلق﴾وَمِنْ شرَِّ حَاسِـدٍ إذَِا حَـسَدَ وَمِنْ شرَِّ حَاسِـدٍ إذَِا حَـسَدَ * * وَمِنْ شرَِّ النَّفَّ
  :يأتي

سحر النَّبِي صلى االله علَيه وسلم   :  قَالَ ، عن زيد بن أسلم    ،أخرج عبد بن حميد في مسنده     "
 من الْيهود سـحرك     إِن رجلاً : رجل من الْيهود فاشتكى فَأَتَاه جِبرِيل فَنزل علَيه بالمعوذتين وقَالَ         

 فَجعل يقْـرأ ويحـل   ، فَأمره أَن يحل العقد ويقْرأ آية، فجاء بِهياً فَأرسل عل ،والسحر في بِئْر فلَان   
  .)1("حتَّى قَام النَّبِي صلى االله علَيه وسلم كَأَنَّما نشط من عقال

 أَن لبيد بـن     ، من طَرِيق عكْرِمة عن ابن عباس رضي االله عنْهما         ،وأخرج ابن مردويه  "
دي سحر النَّبِي صلى االله علَيه وسلم وجعل فيه تمثالاً فيه إِحـدى عـشرة عقـدة                 الأعصم الْيهو 

 يا جِبرِيل إِن صـاحبك      :فَأَصابه من ذَلِك وجع شَديد فَأَتَاه جِبرِيل وميكَائِيل يعودانه فَقَالَ ميكَائِيل          
 وهو في بِئْر ميمون في كديـة تَحـت          ،يهوديأَصابه لبيد بن الأعصم الْ    : قَالَ،   أجل :قَالَ،  شَاك

تنزح الْبِئْر ثم تقلب الصخْرة فتأخذ الكدية فيها تمثَال فيه          : فَما وراء ذَلِك قَالَ   : قَالَ،  صخْرة الماء 
 ياسر فنزح المـاء     إِحدى عشرة عقدة فتحرق فَإِنَّه يبرأ بِإِذن االله فَأرسل إِلَى رهط فيهم عمار بن             

  .)2("...فوجدوه قد صار كَأَنَّه ماء

يتبين من خلال الآثار السابقة أن الذي سحر النبي صلى االله عليه وسلم هو رجـل مـن    
اليهود يقال له لبيد بن الأعصم، وقد جاء في صحيح البخاري ومسلم ما يؤكد سحر النبي صلى                 

سحر رسولَ االلهِ صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم يهودي        ": الَتْقَاالله عليه وسلم فعن عائشة رضي االله عنها         
     قَالُ لَهي ،قيري زنب ودهي نمِ  : مصالْأَع نب لَبِيد :          لَّمسو هلَيلَّى االلهُ عولُ االلهِ صسر  تَّى كَانقَالَتْ ح

    ،ءلُ الشَّيفْعي أَنَّه هلُ إِلَيخَيلَّى    يولُ االلهِ صسا رعد ،لَةذَاتَ لَي مٍ، أَووذَاتَ ي تَّى إِذَا كَانح ،لُهفْعا يمو 
يا عائِشَةُ أَشَعرت أَن االلهَ أَفْتَاني فيمـا اسـتَفْتَيتُه فيـه؟    ": االلهُ علَيه وسلَّم، ثُم دعا، ثُم دعا، ثُم قَالَ    

 جي رناءج                 نْـدي عـي لِلَّـذأْسر نْدي عفَقَالَ الَّذ ،لَيرِج نْدع الْآخَري وأْسر نْدا عمهدأَح دلَانِ فَقَع
: من طَبه؟ قَالَ: مطْبوب، قَالَ: ما وجع الرجلِ؟ قَالَ : رِجلَي، أَوِ الَّذي عنْد رِجلَي لِلَّذي عنْد رأْسي       

                                                 
  .793، 792، 15الدر المنثور، ) 1(
  .793، 15المصدر السابق، ) 2(
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فَأَين : وجفِّ طَلْعة ذَكَرٍ، قَالَ   : في مشْط ومشَاطَة، قَالَ   : في أَي شَيء؟ قَالَ   : يد بن الْأَعصمِ، قَالَ   لَبِ
فَأَتَاها رسولُ االلهِ صلَّى االلهُ علَيه وسـلَّم فـي أُنَـاسٍ مـن              : قَالَتْ"في بِئْرِ ذي أَروان     : هو؟ قَالَ 

 قَالَتْ  ،يا عائِشَةُ وااللهِ لَكَأَن ماءها نُقَاعةُ الْحنَّاء، ولَكَأَن نَخْلَها رءوس الشَّياطينِ          : بِه، ثُم قَالَ  أَصحا
 علَـى النَّـاسِ     لَا أَما أَنَا فَقَد عافَاني االلهُ، وكَرِهتُ أَن أُثير        : يا رسولَ االلهِ أَفَلَا أَحرقْتَه؟ قَالَ     : فَقُلْتُ

  .)1("شَرا، فَأَمرتُ بِها فَدفنَتْ

 ولقد أخطأ الـسيد     ،علم أن هذا الحديث صحيح الإسناد بلا ريب       ا: "يقول الإمام الألباني  
رشيد رضا رحمه االله ومن قلده في تضعيفه لهذا الحديث، وأثاروا حوله شبهات عقلية هي فـي                 

مرض صـلى االله عليـه       وليس في الحديث سوى أنه    ، كسراب بقيعة يحسبه الظمآن ماء     الحقيقة
 واالله سبحانه الذي حفظه من أن يخطئ في التشريع          ،وسلم وأنه يرى أنه يأتي النساء وما يأتيهن       

ومن شـأن   ،  فكذلك االله حفظه وهو بشر قد سحر       ،ولكن االله عصمه  ، وهو كبشر يمكن أن يخطئ    
وقد أصاب مثلـه    ، صلى االله عليه وسلم   فأي شيء في هذا السحر الذي أصابه        ، البشر أن يسحر  

َ  أَ  أَ مْ مْ هِ هِ رِ رِ حْ حْ  سِ  سِ نْ نْ  مِ  مِ هِ هِ يْ يْ لَ لَ  إِ  إِ لُ لُ يّ يّ يخَُ يخَُ ﴿ :موسى عليه السلام بنص القرآن  َ نهَّ ﴾ فهل مس ذلك من مقـام  ىىعَ عَ سْ سْ ا تَـا تَـنهَّ
والحديث صحيح لا   ،  ... فتأمل منصفًا  ، وكذلك الشأن في الحديث    ،موسى عليه السلام كلا ثم كلا     

 -ولا متمسك فيه للطاعنين فـي عـصمته   ، وغيره"دالمسن"فإن له شواهد صحيحة في     ، شك فيه 
 ولا لأشباههم ممن يردون الحديث الصحيح لأدنى شبهة ترد عليهم           -صلى االله عليه وآله وسلم      
فأي ، فإن الحديث يدور حول أمر دنيوي محض لا علاقة له بالتشريع، من أمثال أولئك الطاعنين 

 أن يسحر سحراً يؤدي به إلى حالـة مـن         -م   صلى االله عليه وآله وسل     -ضير على رسول االله     
  .)2("...المرض والوجع

، ومن خلال السم الـشاة      )3(محاولة قتل الرسول صلى االله عليه وسلم في غزوة بني النضير          -2
  .)4(المسمومة التي قدموها لرسول االله صلى االله عليه وسلم

  

                                                 
وأخرجه . 4/122،  ) 3268(أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب بدء الخلق، باب صفة إبليس وجنوده، ح           ) 1(

  .، واللفظ لمسلم4/1719، ) 2189( السحر، حمسلم في صحيحه، كتاب الآداب، باب
، 227،  8/226،   الألبـاني  ، الإمـام    موسوعة العلامة الإمام مجدد العصر محمد ناصر الـدين الألبـاني          ) 2(

مركز النعمان للبحوث والدراسات الإسلامية وتحقيـق التـراث والترجمـة،           ،  ) م2010 -هـ  1431(1ط
  . اليمن،صنعاء

  .من البحث 101: انظر) 3(
  .من البحث 120: انظر) 4(
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  المبحث الخامسالمبحث الخامس

  اليهوداليهودالآثار الواردة في الإيمان باليوم الآخر عند الآثار الواردة في الإيمان باليوم الآخر عند 
يتسم الإيمان باليوم الآخر عند اليهود في كتبهم بالغموض، أما من خلال الآثـار التـي                
جاءت تحت بعض آيات القرآن في تفسير السيوطي رحمه االله فيتبين ويتضح إيمـانهم بـاليوم                

  .الآخر، وفي هذا المبحث سنقف مع موقفهم من اليوم الآخر من خلال مطلبين
  

  لى الحياة مع إيمانهم بالموت حرصهم ع: المطلب الأول
الإيمان بالموت والساعة عند اليهود واضح من خلال الآثار التي أوردها السيوطي فـي              

  .تفسيره، وسيتمحور حديثنا في نقطتين
  الآثار الواردة في حرصهم على الحياة مع إيمانهم بالموت: أولاً

 الآثار التي تبين حـرص       وغيرها عدداً من   عند هذه الآية  لقد ذكر السيوطي رحمه االله      
اسِ عَـلىَ حَيَـاةٍ وَمِـنَ ﴿ :اليهود على الحياة مع إيمانهم بالموت، قال تعالى   مُْ أَحْـرَصَ النَّـ اسِ عَـلىَ حَيَـاةٍ وَمِـنَ وَلَتَجِدَنهَّ مُْ أَحْـرَصَ النَّـ وَلَتَجِدَنهَّ

ـرَ وَ  ـرُ أَلْـفَ سَـنَةٍ وَمَـا هُـوَ بمُِزَحْزِحِـهِ مِـنَ الْعَـذَابِ أَنْ يُعَمَّ كُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَـوْ يُعَمَّ ـرَ وَ الَّذِينَ أَشرَْ ـرُ أَلْـفَ سَـنَةٍ وَمَـا هُـوَ بمُِزَحْزِحِـهِ مِـنَ الْعَـذَابِ أَنْ يُعَمَّ كُوا يَوَدُّ أَحَدُهُمْ لَـوْ يُعَمَّ االلهَُّ االلهَُّ الَّذِينَ أَشرَْ
  :، وهو ما يمكن بيانه من خلال الآتي}96{ البقرة﴾بَصِيرٌ بماَِ يَعْمَلُونَ بَصِيرٌ بماَِ يَعْمَلُونَ 

مُْ   ﴿ :فـي قَولـه   y عن ابن عباس     ، والْحاكم وصححه  ،أخرج ابن أبي حاتم   " مُْ وَلَتَجِـدَنهَّ وَلَتَجِـدَنهَّ
كُوا   ﴿الْيهود :  قَالَ﴾أَحْرَصَ النَّاسِ عَلىَ حَيَاةٍ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلىَ حَيَاةٍ  كُوا وَمِنَ الَّذِينَ أَشرَْ   .)1("الْأَعاجِم:  قَالَ﴾وَمِنَ الَّذِينَ أَشرَْ

"  حن إِسن جرير  ،قاأخرج ابابم    ، وـاتن أبي حابـاس      ، وبـن عـن ابع y  لـهـي قَوف: 
مُْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلىَ حَيَاةٍ ﴿ مُْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلىَ حَيَاةٍ وَلَتَجِدَنهَّ كُـوا   ﴿ يعنـي الْيهـود      ﴾﴾وَلَتَجِدَنهَّ كُـوا وَمِـنَ الَّـذِينَ أَشرَْ  وذَلِـك أَن    ﴾وَمِـنَ الَّـذِينَ أَشرَْ

 وأَن الْيهودي قد عرف ما لَه في الْآخرة         ،الْموت فَهو يحب طول الْحياة    الْمشرك لَا يرجو بعثاً بعد      
  . )2("بمنجيه:  قَالَ﴾وَمَا هُوَ بمُِزَحْزِحِهِ وَمَا هُوَ بمُِزَحْزِحِهِ   ﴿ بِما عنْده من الْعلم ضيعمن الخزي بِما 

ارُ الآْخِـرَةُ عِنـْدَ االلهَِّ خَالـِصَةً ﴿ :قال تعالى  ارُ الآْخِـرَةُ عِنـْدَ االلهَِّ خَالـِصَةً قُـلْ إنِْ كَانَـتْ لَكُـمُ الـدَّ وُا قُـلْ إنِْ كَانَـتْ لَكُـمُ الـدَّ اسِ فَتَمَنَّـ وُا  مِـنْ دُونِ النَّـ اسِ فَتَمَنَّـ  مِـنْ دُونِ النَّـ
مَتْ أَيْدِيهمِْ وَااللهَُّ عَليِمٌ باِلظَّالمينَِِ * * المَْوْتَ إنِْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ المَْوْتَ إنِْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ  مَتْ أَيْدِيهمِْ وَااللهَُّ عَليِمٌ باِلظَّالمينَِِ وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بماَِ قَدَّ   .}95، 94{البقرة﴾وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا بماَِ قَدَّ

                                                 
  .1/474الدر المنثور، ) 1(
  .1/201الصحيح المسبور، : إسناده حسن، انظر. 475، 1/474المصدر السابق، ) 2(
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إنِْ إنِْ ﴿ :قل لَهم يـا محمـد  :  عن ابن عباس في هذه الْآية قَالَ   ،وأخرج الْبيهقي في الدلَائِل   "
ارُ الآْخِرَةُ  ارُ الآْخِرَةُ كَانَتْ لَكُمُ الدَّ اسِ ﴿يعني الْجنَّة كَما زعتم       ﴾كَانَتْ لَكُمُ الدَّ اسِ خَالصَِةً مِـنْ دُونِ النَّـ يعنـي الْمـؤمنين      ﴾خَالصَِةً مِـنْ دُونِ النَّـ

الله صلى  فَقَالَ لَهم رسول ا،نالمؤمني لكم خَالِصة من دون أنها ﴾فَتَمَنَّوُا المَْوْتَ إنِْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ فَتَمَنَّوُا المَْوْتَ إنِْ كُنْتُمْ صَادِقِينَ ﴿
 اللَّهم أمتنَا فوالَّذي نَفسي بِيده لَا يقُولها رجل         :إِن كُنْتُم في مقَالَتَكُم صادقين قُولُوا     ( :االله علَيه وسلم  

     كَانَهاتَ منْكُم إِلَّا غص بريقه فَملُوا   )مفْعوا أَن يم    ، فَأَبا قَالَ لَهوْهُ أَبَدًا وْهُ أَبَدًا وَلَنْ يَتَمَنَّ وَلَنْ يَتَمَنَّ ﴿ : فَنزل ، وكرهوا م
مَتْ أَيْـدِيهمِْ  مَتْ أَيْـدِيهمِْ بماَِ قَدَّ  فَقَالَ رسول االله ،نَّهم لن يتَمنَّوهأ ﴾وَااللهَُّ عَلـِيمٌ باِلظَّـالمينَِِ وَااللهَُّ عَلـِيمٌ باِلظَّـالمينَِِ ﴿ ،يعني عملته أَيديهم    ﴾بماَِ قَدَّ

  .)1(")واالله لَا يتمنونه أبدا(: صلى االله علَيه وسلم عنْد نزول هذه الْآية

"  حن إِسأخرج ابا ،قاون جرير  وم   ،باتن أبي حاباس   ، وبن عن ابع y  لهي قَووُا ﴿ : ف وُا فَتَمَنَّـ فَتَمَنَّـ
 ما بقي   ، ولَو تمنوه يوم قَالَ ذَلِك     ، فَأَبوا ذَلِك  . ادعوا بِالْموت على أَي الْفَرِيقَينِ أكذب      :أَي  ﴾المـَْوْتَ المـَْوْتَ 

  .)2("على وجه الأَرض يهودي إِلَّا ماتَ

ارُ الآْخِرَةُ ﴿ : في قَوله  ، عن ابن عباس   ،وأخرج ابن جرير  " ارُ الآْخِرَةُ قُلْ إنِْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّ  :يعني  ﴾قُلْ إنِْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّ

م يعلمـون   هلأن، ، ﴾وَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًاوَلَنْ يَتَمَنَّوْهُ أَبَدًا﴿ ،فاسألوا الْموت   ﴾فَتَمَنَّوُا المَْوْتَ فَتَمَنَّوُا المَْوْتَ ﴿ ،خَاصة  ﴾خَالصَِةً خَالصَِةً ﴿الْجنَّة  

مَتْ ﴿ ،أَنهم كاذبون مَتْ بماَِ قَدَّ   .)3("أسلفت: قَالَ  ﴾بماَِ قَدَّ

 عـن ابـن     ، وأَبو نعيم  ، وابن مردويه  ، والنَّسائِي ، والتِّرمذي ، والْبخَارِي ،وأخرج أَحمد "
 ولـرأوا   ،لَو أَن الْيهود تمنوا الْموت لمـاتوا      ( : عن رسول االله صلى االله علَيه وسلم قَالَ        ،عباس

  .)4(")مقَاعدهم من النَّار

 السابقة تبين لنا حرص اليهود على الحياة مع إيمانهم بالموت، حياة ذليلة حقيـرة               الآيات والآثار 
مهينة، المهم أنها حياة، وقد تم التفصيل في الموضوع أكثر عند الحـديث عـن حـبهم للـدنيا                   

  .)5(وحرصهم على أحقر حياة

  

                                                 
  .1/42، الصحيح المسبور، "وهذه أسانيد صحيحة إلى ابن عباس ".473، 1/472، الدر المنثور) 1(
  .1/473الدر المنثور، ) 2(
  .1/473المصدر السابق، ) 3(
  . من هذا البحث93تم تخريجه . 1/274المصدر السابق، ) 4(
  . من هذا البحث94: انظر) 5(
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  الآثار الواردة في إيمانهم بالساعة: ثانياً

غيرها عدداً من الآثار التـي تبـين إيمـان اليهـود             و عند هذه الآية  لقد ذكر السيوطي    
يهَـا ﴿ :بالساعة، قال تعالى   لِّ ـماَ عِلْمُهَـا عِنـْدَ رَبيِّ لاَ يجَُ ـانَ مُرْسَـاهَا قُـلْ إنَِّ اعَةِ أَيَّ يهَـا يَـسْأَلُونَكَ عَـنِ الـسَّ لِّ ـماَ عِلْمُهَـا عِنـْدَ رَبيِّ لاَ يجَُ ـانَ مُرْسَـاهَا قُـلْ إنَِّ اعَةِ أَيَّ يَـسْأَلُونَكَ عَـنِ الـسَّ

ماَوَاتِ وَالأْرَْضِ لاَ تَأْتيِكُمْ إلاَِّ  ماَوَاتِ وَالأْرَْضِ لاَ تَأْتيِكُمْ إلاَِّ لوَِقْتهَِا إلاَِّ هُوَ ثَقُلَتْ فيِ السَّ بَغْتَةً يَـسْأَلُونَكَ كَأَنَّـكَ حَفِـيٌّ عَنْهَـا قُـلْ بَغْتَةً يَـسْأَلُونَكَ كَأَنَّـكَ حَفِـيٌّ عَنْهَـا قُـلْ لوَِقْتهَِا إلاَِّ هُوَ ثَقُلَتْ فيِ السَّ
ماَ عِلْمُهَا عِندَْ االلهَِّ وَلَكنَِّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ  ماَ عِلْمُهَا عِندَْ االلهَِّ وَلَكنَِّ أَكْثَرَ النَّاسِ لاَ يَعْلَمُونَ إنَِّ   :، ومن ذلك ما يأتي}187{ الأعراف﴾إنَِّ

"  حن إِسن جرير  ،قاأخرج ابابخ  ، وو الشَّيأَباس   ، وبن عن ابع y َـ  جبلقَالَ  :  قَال  ي  بن أب
 كَمـا    أخبرنَا متى الساعة إِن كنت نَبياً      : وسمول بن زيد لرسول االله صلى االله علَيه وسلم         ،قُشَير
ماَ علمهَا عِنـْد رَبيِّ ﴿ : فَإنَّا نعلم ما هي فَأنْزل االله      ،تَقول انَ مرْسَاها قل إنَِّ اعَة أَيَّ ماَ علمهَا عِنـْد رَبيِّ يَسْأَلُونَك عَن السَّ انَ مرْسَاها قل إنَِّ اعَة أَيَّ  ﴾يَسْأَلُونَك عَن السَّ

  .)1("﴾ النَّاس لاَ يعلمُونَ  النَّاس لاَ يعلمُونَ وَلَكنِ أَكثروَلَكنِ أَكثر﴿ :إِلَى قَوله

الإيمان بالساعة من أركان الإيمان، ولأن شريعة الرسل من مصدر واحد فهم متفقون في 
العقائد، فأساس الديانة اليهودية يقر بالبعث والنشور والساعة، لأن الأنبياء الذين أرسلهم االله إلى              

ا أَ ﴿: الناس كلهم يدعون إلى عقيدة واحدة، قال تعالى  ا أَ إنَِّ وْحَيْنَا إلَِيْكَ كَماَ أَوْحَيْنـَا إلىَِ نُـوحٍ وَالنَّبيِِّـينَ وْحَيْنَا إلَِيْكَ كَماَ أَوْحَيْنـَا إلىَِ نُـوحٍ وَالنَّبيِِّـينَ إنَِّ
ـوبَ وَيُـونُسَ  ـوبَ وَيُـونُسَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إلىَِ إبِْرَاهِيمَ وَإسِْماَعِيلَ وَإسِْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأْسَْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّ مِنْ بَعْدِهِ وَأَوْحَيْنَا إلىَِ إبِْرَاهِيمَ وَإسِْماَعِيلَ وَإسِْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأْسَْبَاطِ وَعِيسَى وَأَيُّ

  .}163{ء النسا﴾وَهَارُونَ وَسُلَيْماَنَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًاوَهَارُونَ وَسُلَيْماَنَ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا

وآيات القرآن الكريم تبين إيمان بني إسرائيل باليوم الآخر، فهذا يوسف عليـه الـسلام               
ـةَ قَـوْمٍ لاَ يُؤْمِنـُونَ بـِااللهَِّ وَهُـمْ بـِالآْخِرَةِ هُـمْ كَـافرُِونَ ﴿: يقول كما في قوله تعالى     ـةَ قَـوْمٍ لاَ يُؤْمِنـُونَ بـِااللهَِّ وَهُـمْ بـِالآْخِرَةِ هُـمْ كَـافرُِونَ إنيِِّ تَرَكْـتُ مِلَّ * إنيِِّ تَرَكْـتُ مِلَّ

ةَ آبَائِي إبِْرَاهِيمَ وَإسِْحَ  بَعْتُ مِلَّ ةَ آبَائِي إبِْرَاهِيمَ وَإسِْحَ وَاتَّ بَعْتُ مِلَّ   .}38، 37{ يوسف﴾اقَ وَيَعْقُوبَ اقَ وَيَعْقُوبَ وَاتَّ

اعَةَ آتيَِـةٌ أَكَـادُ أُخْفِيهَـا لتُِجْـزَى كُـلُّ ﴿: ويقول تعالى مخاطباً موسى عليه السلام      اعَةَ آتيَِـةٌ أَكَـادُ أُخْفِيهَـا لتُِجْـزَى كُـلُّ إنَِّ الـسَّ إنَِّ الـسَّ
بَعَ هَوَاهُ فَترَْدَى* * نَفْسٍ بماَِ تَسْعَىنَفْسٍ بماَِ تَسْعَى ا وَاتَّ نَّكَ عَنْهَا مَنْ لاَ يُؤْمِنُ بهَِ دَىفَلاَ يَصُدَّ بَعَ هَوَاهُ فَترَْ ا وَاتَّ نَّكَ عَنْهَا مَنْ لاَ يُؤْمِنُ بهَِ   .}16، 15{ طه﴾فَلاَ يَصُدَّ

بعُِـونِ أَهْـدِكُمْ ﴿: آل فرعون كما في قوله تعالىويقول مؤمن   بعُِـونِ أَهْـدِكُمْ وَقَالَ الَّذِي آمَـنَ يَـا قَـوْمِ اتَّ وَقَالَ الَّذِي آمَـنَ يَـا قَـوْمِ اتَّ
شَادِ  شَادِ سَبيِلَ الرَّ نْيَا مَتَاعٌ وَإنَِّ الآْخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ * * سَبيِلَ الرَّ يَاةُ الدُّ ماَ هَذِهِ الحَْ نْيَا مَتَاعٌ وَإنَِّ الآْخِرَةَ هِيَ دَارُ الْقَرَارِ يَا قَوْمِ إنَِّ يَاةُ الدُّ ماَ هَذِهِ الحَْ   .}39، 38{ غافر﴾يَا قَوْمِ إنَِّ

                                                 
  2/368الصحيح المسبور، : إسناده حسن، انظر. 6/693الدر المنثور، ) 1(
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 وكَانُوا يتحدثون بِه واسـتمر ذَلِـك فـيهم    ،أهل الْكتاب في وقد كَان أَمر الْمعاد مشتهراً  "
 ومن ذَلِك ما أخرجه     ، وعلم بِه غَيرهم من أهل الْأَوثَان لما كَانُوا يسمعون منْهم          ، ظَاهراً استمراراً

 عـن   ،بيد عن محمود بن ل    ، حدثنَا صالح بن إِبراهيم بن عبد الرحمن بن عوف         :سحاق قَالَ إابن  
 فَخرج على نَادي قومه بني عبد الْأَشْهل        ، كَان بين أَبياتنَا يهودي    : قَالَ ،سلامة بن سلامة بن وقش    

 ذَلِك لأَصحاب وثن لَـا     : فَقَالَ ، فَذكر الْبعث والْقيامة والْجنَّة والنَّار والحساب والْميزان       ،ذَات غَداة 
 ويحك  : فَقَالُوا ، وذَلِك قبل مبعث رسول االله صلى االله علَيه وسلم         ،ائِن بعد الْموت   كَ يرون أَن بعثاً  

يا فلَان أَو ويلك وهذَا كَائِن أَن النَّاس يبعثون بعد موتهم إِلَى دار فيها جنَّة ونـار يجـزون مـن                 
ي من تلْك النَّار أَن توقدوا أعظم تنـور فـي        والَّذي يحلف بِه لَوددت أَن حظ      ، نعم : قَالَ ،أَعمالهم

        و ليتطينون ع ثم يهتقذفوني ف النَّار غَداً     أداركم فتحمونه ثم لْكـا  :فَقيل، نِّي أنجو من تا فلَان فَمي 
 فَمتَى نـراه    :ه قَالُوا  نَبِي يبعث من نَاحية هذه الْبِلَاد وأَشَار إِلَى مكَّة واليمن بِيد           : فَقَالَ ،علامة ذَلِك 

يستنفذ هذَا الْغُلَام     إِن : فَقَالَ ،فَرمى بطرفه فرآني وأَنا مضطَجع بِفنَاء باب أَهلي وأَنا أحدث الْقَوم          
رِكهد1("عمره ي(.  

وسيرة الرسول صلى االله عليه وسلم تبين إيمان اليهود باليوم الآخر، فقد روى البخاري              
دخَلَتْ علَي عجوزانِ من عجزِ يهود المدينَـة،        : (ة رضي االله عنها قالت    في صحيحه عن عائش   

إِن أَهلَ القُبورِ يعذَّبون في قُبورِهم، فَكَذَّبتُهما، ولَم أُنْعم أَن أُصدقَهما، فَخَرجتَا، ودخَـلَ              : فَقَالَتَا لِي 
: يا رسولَ اللَّه، إِن عجوزينِ، وذَكَـرتُ لَـه، فَقَـالَ          : االلهُ علَيه وسلَّم، فَقُلْتُ لَه    علَي النَّبِي صلَّى    
  ذَّبعي مقَتَا، إِنَّهدـذَابِ    ـصع ـنذَ مـوإِلَّا تَع لاَةي صف دعب تُهأَيا را فَمكُلُّه ائِمهالب هعما تَسذَابع ون

  .)2( )القَبرِ

وأهل الْكتـاب إِلَـى     : "والشوكاني رحمه االله ينفي إنكار اليهود لليوم الآخر، حيث يقول         
 ولَا ينكر ذَلِك منْهم     ،عصرنا هذَا يقرون بالمعاد والْجنَّة والنَّار والحساب والْعقَاب والنَّعيم والثَّواب         

 فَمن ،هم قد قَالَ قَائِل إِنَّكُم لَا تثبتون ذَلِك أَنْكَروا أَشد إِنْكَاروإِذا قيل لَ ،منكر ولَا يخَالف فيه مخَالف    
روى عنْهم ما يخَالف ذَلِك فقد افترى وجاء بِما ترده الْأَحياء منْهم والأموات وبِما تبطله الرسـل                 

  .)3("ا لَك في هذَا الْمخْتَصرالْمرسلَة إِلَيهِم والكتب النَّازِلَة علَيهِم حسبما قد حكين

                                                 
محمد بن علي بن محمـد بـن عبـد االله           ،  إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات        ) 1(

دار الكتـب   ،  ) م1984 -هــ   1404(1، ط 24،  23،  جماعة من العلماء بإشراف الناشر     -، ت الشوكاني
  . لبنان،العلمية

  .8/78، ) 6366(أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الدعوات، باب التعوذ من عذاب القبر، ح) 2(
  .24، إرشاد الثقات) 3(
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لكن موقف الشوكاني بأن اليهود لا ينكرون البعث يخالفه فيه عبد الكريم الخطيب، حيث يقـول                
ـارُ مِـنْ أَصْـحابِ الْقُبُـورِ ﴿: عند تفسير قولـه تعـالى      ـارُ مِـنْ أَصْـحابِ الْقُبُـورِ قَـدْ يَئـِسُوا مِـنَ الآْخِـرَةِ كَـما يَـئسَِ الْكُفَّ  ﴾قَـدْ يَئـِسُوا مِـنَ الآْخِـرَةِ كَـما يَـئسَِ الْكُفَّ

 شك منها وفى يـأس مـن        فيمن الحياة الآخرة، وأنهم     إشارة إلى موقف اليهود     " }13{الممتحنة
 على عقيدة بأن لا بعث بعد الموت، وأن الناس إنما يوفّون جزاءهم             ،لقائها، فهم مع إيمانهم باالله    

 العمل لما يبنى حياتهم الدنيويـة، دون  في ولهذا فإنهم يستنفدون كلّ جهدهم ، هذه الحياة الدنيا   في
وَإذِا قِيـلَ إنَِّ وَعْـدَ وَإذِا قِيـلَ إنَِّ وَعْـدَ ﴿: وهذا ما يشير إليه قوله تعالى      ،راء هذه الحياة  و أن تكون منهم لفتة إلى ما     

ا وَمـا نَحْـنُ بمُِـسْتَيْقِنينَِ  اعَةُ إنِْ نَظُـنُّ إلاَِّ ظَن ـ اعَةُ لا رَيْبَ فيِها قُلْتُمْ ما نَدْرِي مَا السَّ ا وَمـا نَحْـنُ بمُِـسْتَيْقِنينَِ االلهَِّ حَقٌّ وَالسَّ اعَةُ إنِْ نَظُـنُّ إلاَِّ ظَن ـ اعَةُ لا رَيْبَ فيِها قُلْتُمْ ما نَدْرِي مَا السَّ  ﴾االلهَِّ حَقٌّ وَالسَّ
فيما يتصل بالبعث، وبالحياة الآخرة، وإن كانت هذا هو المعتقد الغالب على اليهود، ، }32{الجاثية

شريعتهم التي جاءهم بها موسى، تدعو إلى الإيمان بالحياة الآخرة، وإلى العمل لها، ولكن القوم               
يتأولون نصوص الشريعة، ويلوونها مع أهوائهم، حتى كانت الحياة الآخرة عندهم أقـرب إلـى               

  .)1("الخيال منها إلى الحقيقة

إليه عبد الكريم الخطيب ما ذكره الدكتور محمود عبد الرحمن قدح حيث            ويؤكد ما ذهب    
يذكر إنكار بعض فرق اليهود كالصدوقيين قيام الأموات، وتعتقد أن الجزاء والحساب يحصلان              
في الدنيا، وبعض فرقهم تعتقد أن اليوم الآخر هو ظهور المسيح المنتظر وقيام مملكـة يهـود                 

  .)2(العالمية

رأي الخطيب وقدح هو قلة ورود النصوص التي تتحدث عن اليوم الآخر            ولعل ما يؤكد    
في التوراة بعد تحريفها، رغم كثرة الآيات التي تتحدث عن اليوم الآخر في القرآن على لـسان                 

أما : "أنبيائهم، يقول يسر مبيض صاحب كتاب اليوم الآخر في الأديان السماوية والديانات القديمة         
، ...زاء وأنه قد يكون في الدنيا،     و عبارة عن إشارات بسيطة عن يوم الج       ما ورد في التوراة فه    

ولهذا يقول اليهود السامريون إن في التوراة نصاً يدل على يوم القيامة، وإن العبرانيين حرفـوه                
   .)3("إلى يوم الجزاء، وقد يكون يوماً من أيام هذه الحياة الدنيا

                                                 
  .913، 14/912التفسير القرآني للقرآن، ) 1(
، 369قدسة عند اليهود وأثرها في انحرافهم عرض ونقد، محمود عبد الـرحمن قـدح،               الأسفار الم : انظر) 2(

، 2/245، نقلاً عن كتاب قصة الحـضارة، ول ديورانـت،           111مجلة الجامعة الإسلامية، السعودية، العدد    
246.  

 -هــ   1412(1، ط 51، يسر محمد سـعيد مبـيض،        اليوم الآخر في الأديان السماوية والديانات القديمة      ) 3(
  .، دار الثقافة، قطر) م1992
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علَيه في خَزائِني؟ لِي  ، مخْتُومامكْنُوزا عنْدي  ذلِكأَلَيس: "والنص هو كما في سفر التثنية
اءزالْجةُ والنَّقْم .قْتي وف مهامآتُ. تَزِلُّ أَقْدّيهالْمو قَرِيب هِملاَكه موي ّةٌ إِنرِعسم م1("لَه(.  

هـذه  : " يسر مبـيض وهناك عدد من النصوص في التوراة التي تشير إشارة فقط، يقول      
الإشارات كلها محدودة جداً، ولا تعطي فكرة واضحة عن اليوم الآخر، كما يجب أن تـرد فـي           

  .)2("كتاب سماوي، ولكنها تصرح أن هناك جنة ونعيم، وهناك نار وجحيم، وحياة أبدية

يؤمن اليهود باليوم الآخر ولكنه لم يرد في ديـنهم شـيء عـن            : "وخلاصة الأمر نقول  
  .)3("وكأن ثوابهم وعقابهم مقصورين على الحياة الدنياالخلود، 

  

  

  

  

                                                 
  .35، 34: 32سفر التثنية، ) 1(
  .55اليوم الآخر في الأديان، ) 2(
  .56المصدر السابق، ) 3(
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  إيمانهم بالجنة والنار: المطلب الثاني
الإيمان بالجنة والنار من مضمونات الإيمان باليوم الآخر، والسيوطي في تفـسيره أورد         

  . آثاراً تتحدث عن إيمان اليهود بالجنة والنار
   

  نة والنارالآثار الواردة في إيمانهم بالج: أولاً

 مجموعة من الآثار التي تبين إيمان اليهـود         عند هذه الآية  لقد أورد السيوطي رحمه االله      
ماَوَاتُ وَالأْرَْضُ ﴿ :بالجنة والنار، قال تعالى    ةٍ عَرْضُـهَا الـسَّ كُـمْ وَجَنَّـ ماَوَاتُ وَالأْرَْضُ وَسَارِعُوا إلىَِ مَغْفِرَةٍ مِـنْ رَبِّ ةٍ عَرْضُـهَا الـسَّ كُـمْ وَجَنَّـ وَسَارِعُوا إلىَِ مَغْفِرَةٍ مِـنْ رَبِّ

تْ للِْمُتَّقِينَ  تْ للِْمُتَّقِينَ أُعِدَّ   : ما يأتي، ومن ذلك}133{ آل عمران﴾أُعِدَّ

جاء رجل إلى رسول االله صلى      : أخرج البزار، والحاكم وصححه، عن أبي هريرة قال       "
ماَوَات وَالأْرَْض ﴿ :أريت قوله : االله عليه وسلم، فقال    ماَوَات وَالأْرَْضوجنة عرضهَا الـسَّ أريت : فأين النار؟ قال ﴾وجنة عرضهَا الـسَّ

  . )1("فكذلك حيث شاء االله: حيث شاء االله، قال: الليل إذا لبس كل شيء، فأين النار؟ قال

 مـن   ناساًأ أَن   ،y عن طَارق بن شهاب    ، وابن الْمنْذر  ، وابن جرير  ،أخرج عبد بن حميد   "
مَوَات وَالأْرَْض﴿ :الْيهود سأَلُوا عمر بن الْخطاب عن      مَوَات وَالأْرَْضجنَّة عرضهَا السَّ :  فَقَالَ عمر؟ فَأَين النَّار﴾جنَّة عرضهَا السَّ

  .)2("لقد نزعت مثلها من التَّوراة:  فَقَالُوا؟ أَين اللَّيل وإِذا جاء النَّهار؟إِذا جاء اللَّيل أَين النَّهار

 قَالَ الكتاب من أهل  أَن رجلاً،y عن يزِيد بن الْأَصم، وابن جرير،وأخرج عبد بن حميد"
ماَوَات وَالأْرَْض﴿ :تَقولُون: لِابنِ عباس  ماَوَات وَالأْرَْضوجنـة عرضـهَا الـسَّ إِذا : باس فَقَالَ لَه ابن ع؟ فَأَين النَّار﴾وجنـة عرضـهَا الـسَّ

  .)3("؟ وإِذا جاء النَّهار فَأَين اللَّيل؟جاء اللَّيل فَأَين النَّهار

يتضح من الآثار السابقة أن اليهود يقرون بوجود الجنة والنار، وأن ذلك موجـود فـي                
  .التوراة عندهم، وقد أوضحنا في المطلب السابق اتفاق الأديان في دعوتهم

  

                                                 
. 1/92، ) 103(أخرجه الحاكم في مستدركه، كتاب الإيمان، باب وأما حديث معمر، ح  . 4/6الدر المنثور،   ) 1(

علـى  : "، وقال الـذهبي " الشَّيخَينِ، ولَا أَعلَم لَه علَّةً ولَم يخَرجاههذَا حديثٌ صحيح علَى شَرط  : "قال الحاكم 
  ".شرطهما ولا أعلم له علة

  .4/7الدر المنثور، ) 2(
  .4/7المصدر السابق، ) 3(
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  واردة في زعمهم أنهم لا يعذبون في النار إلا فترة محدودةالآثار ال: ثانياً

 عدداً من الآثار التي تبين زعم اليهود أنهم لا يعذبون في            عند هذه الآية  أورد السيوطي   
ـذْتُمْ عِ ﴿ :النار إلا فترة محدودة، قال تعالى      َ امًا مَعْـدُودَةً قُـلْ أَتخَّ نَا النَّارُ إلاَِّ أَيَّ ـذْتُمْ عِ وَقَالُوا لَنْ تمَسََّ َ امًا مَعْـدُودَةً قُـلْ أَتخَّ نَا النَّارُ إلاَِّ أَيَّ نـْدَ االلهَِّ نـْدَ االلهَِّ وَقَالُوا لَنْ تمَسََّ

، وهو ما يمكن بيانـه    }80{ البقرة ﴾عَهْدًا فَلَنْ يخُْلفَِ االلهَُّ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلىَ االلهَِّ مَـا لاَ تَعْلَمُـونَ عَهْدًا فَلَنْ يخُْلفَِ االلهَُّ عَهْدَهُ أَمْ تَقُولُونَ عَلىَ االلهَِّ مَـا لاَ تَعْلَمُـونَ 
  :من خلال الآتي

"  حن إِسن جرير  ،قاأخرج ابابنْذر  ، ون الْمابم   ، واتن أبي حابو ، يانرالطَّبوالواحـدي  ، و ، 
 ن اباسعبن عy،قُولُونة آلَاف سنة:  أَن يهود كَانُوا يعبا سنْية الددا نعذب لكل ألف سـنة  ،مإِنَّمو 

 ثم ينْقَطع الْعذَاب فَـأنْزل االله       ، وإِنَّما هي سبعة أَيام معدودات     ،من أَيام الدنْيا يوما واحدا في النَّار      
  .)1("﴾﴿هم فيِهَا خَالدُونَ ﴿هم فيِهَا خَالدُونَ  : إِلَى قَوله﴾وا لن تمسنا النَّاروا لن تمسنا النَّار﴿وَقَالُ ﴿وَقَالُ  :في ذَلِك

 مدة ،لن تمسنا النَّار إِلَّا أَربعين يوما: أَن الْيهود قَالُوا،  عن ابن عباس،وأخرج ابن جرير"
  .)2("عبادة الْعجل

:  قَـالَ ، عن عكْرِمـة ،ي حاتم وابن أب  ، وابن الْمنْذر  ، وابن جرير  ،وأخرج عبد بن حميد   "
امًـا :  فَقَـالُوا  ،اجتمعت يهود يوما فخاصموا النَّبِي صلى االله علَيه وسـلم          ار إلاَِّ أَيَّ امًـا ﴿لـن تمـسنا النَّـ ار إلاَِّ أَيَّ ﴿لـن تمـسنا النَّـ

 وأشاروا إِلَى النَّبِي صلى االله علَيـه وسـلم   ، ثم يخلفنا فيها نَاس ، وسموا أَربعين يوما   ،﴾معدودةمعدودة
أَصابهوده على رؤوسهم ،حسلم ورد يو هلَيول االله صلى االله عسفَقَالَ ر : )  ونبل أَنْتُم خَالـد تُمكَذب

﴿وَقَـالُوا لـن تمـسنا ﴿وَقَـالُوا لـن تمـسنا  : ففيهم أنزلت هذه الْآيـة     )مخلدون فيها لَا نخلفكم فيها إِن شَاء االله تَعالَى أبداً         
امًا مَعْدُودَة امًا مَعْدُودَةالنَّار إلاَِّ أَيَّ   .)3(" أَربعين لَيلَة يعنون﴾النَّار إلاَِّ أَيَّ

 y عن أبي هريـرة    ، والْبيهقي في الدلَائِل   ، والنَّسائِي ، والدارمي ، والْبخَارِي ،أخرج أَحمد "
 فَقَـالَ رسـول االله      ، لما افتتحت خَيبر أهديت لرسول االله صلى االله علَيه وسلم شَاة فيها سم             :قَالَ

  هلَيسلم صلى االله عود      (:  وهنَا من الْيهه وا لي من كَانعمم)اجرسول االله صلى االله عليـه   فَقَالَ لَه 
  .فلَان: وا قَال)؟من أبوكم(: وسلم

  ).كَذبتُم بل أبوكم فلَان(: قَالَ

  .صدقت وبررت: قَالُوا
                                                 

  .1/184الصحيح المسبور، :  إسناده حسن، انظر.1/447، الدر المنثور) 1(
  .1/448، المصدر السابق) 2(
  .1/448، صدر السابقالم) 3(
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نعم يا أَبا الْقَاسـم وإِن كـذبناك        :  قَالُوا )؟هل أَنْتُم صادقي عن شَيء إِن سألتكم عنه       (: ثم قَالَ لَهم  
  .عرفت كذبنَا كَما عرفته في أَبينَا

  . ثم تخلفونا فيهانَكُون فيها يسيراً:  قَالُوا،)؟من أهل النَّار(: فَقَالَ لَهم

  .)1(") واالله لَا نخلفكم فيها أبداً،اخْسئُوا(: فَقَالَ لَهم رسول االله صلى االله علَيه وسلم

يتبين من الآثار السابقة زعم اليهود أنهم لا يعذبون في النار إلا فترة محـدودة حيـث                 
زعموا أن مدة الدنيا سبعة آلاف سنة، وأنهم يعذبون عن كل ألف سنة يوم لذلك سـيعذبون فـي     

دتهم النار سبعة أيام، وقالوا اأن مدة الفترة التي سيمكثون فيها في النار هي أربعين يوماً مدة عبا                
  .)2(للعجل، وقد تم التفصيل في الموضوع أكثر عند الحديث عن الغرور وزعمهم النجاة من النار

  

  الآثار الواردة في زعمهم أن ذنوبهم مغفورة: ثالثاً
 مجموعة من الآثار التي تبين زعم اليهود أن         عند هذه الآية  لقد ذكر السيوطي رحمه االله      

 مِـنْ بَعْـدِهِمْ خَلْـفٌ وَرِثُـوا الْكتَِـابَ يَأْخُـذُونَ عَـرَضَ هَـذَا  مِـنْ بَعْـدِهِمْ خَلْـفٌ وَرِثُـوا الْكتَِـابَ يَأْخُـذُونَ عَـرَضَ هَـذَا فَخَلَفَ فَخَلَفَ ﴿ :ذنوبهم مغفورة، قال تعالى   
الأدَْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإنِْ يَأْتهِمِْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُـذُوهُ أَلمَْ يُؤْخَـذْ عَلَـيْهِمْ الأدَْنَى وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَيَقُولُونَ سَيُغْفَرُ لَنَا وَإنِْ يَأْتهِمِْ عَرَضٌ مِثْلُهُ يَأْخُـذُوهُ أَلمَْ يُؤْخَـذْ عَلَـيْهِمْ 

ـذِينَ يَتَّقُـونَ مِيثَاقُ الْكتَِابِ أَنْ لا يَقُولُوا عَلىَ مِيثَاقُ الْكتَِابِ أَنْ لا يَقُولُوا عَلىَ  ارُ الآخِـرَةُ خَـيرٌْ للَِّ قَّ وَدَرَسُوا مَـا فيِـهِ وَالـدَّ ـذِينَ يَتَّقُـونَ  االلهَِّ إلاَِّ الحَْ ارُ الآخِـرَةُ خَـيرٌْ للَِّ قَّ وَدَرَسُوا مَـا فيِـهِ وَالـدَّ  االلهَِّ إلاَِّ الحَْ
  :، وهو ما يمكن بيانه من خلال الآتي}169{ الأعراف﴾أَفَلا تَعْقِلُونَ أَفَلا تَعْقِلُونَ 

يأْخُذُون ما  : يقُول،   الْآية ﴾فخلف من بعدهمْ خلففخلف من بعدهمْ خلف﴿ عن ابن عباس     ،أخرج ابن جرير  "
  .)3("غفر لنا سي: ويقُولُون،وا من حلَال أَو حرامءبوا ويتركون ما شاأَصا

 والْبيهقـي فـي   ، وأَبو الـشَّيخ ، وابن أبي حاتم، وابن الْمنْذر،وأخرج سعيد بن منْصور "
 ﴾ولُـونَ سـيُغفر لنـاولُـونَ سـيُغفر لنـايَأْخُذُونَ عـرض هَـذَا الأْدَْنَـى وَيَقُ يَأْخُذُونَ عـرض هَـذَا الأْدَْنَـى وَيَقُ ﴿ :في قَوله  y عن سعيد بن جبير      ،الشّعب

  .)4("لنا غفرسي: كَانُوا يعملُون بِالذنُوبِ ويقُولُون: قَالَ
 إِلَّـا ارتـشى فـي      كَانَت بنو إِسرائِيل لَا يستقضون قَاضياً     :  قَالَ ، عن السدي  ،وأخرج أَبو الشَّيخ  "

  .)5("غفر ليسي:  يقُول، فَإِذا قيل لَه،الحكم
                                                 

  . من هذا البحث113، تم تخريجه 450، 1/449 ،الدر المنثور) 1(
  . من البحث113: انظر) 2(
  .6/643الدر المنثور، ) 3(
  .6/643، المصدر السابق) 4(
  .6/644المصدر السابق، ) 5(
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وم الآخر وبالجنة والنار، لكن على أهواءهم الشخصية فيزعمون مرة          اليهود يؤمنون بالي  
أنهم لن يخلدوا في النار إلا فترة محدودة، وفي هذه الآثار يتبين لنا أنهم مهما عملوا من ذنـوب                   

  .فإن ذنوبهم مغفورة

وهنا نقول من أين لهم هذه المواثيق والعهود؟ واالله سبحانه وتعالى قد كذبهم من خـلال                
ـقَّ ﴿:  في ذلك قال تعـالى     القرآن ـقَّ أَلمَْ يُؤْخَـذْ عَلَـيْهِمْ مِيثَـاقُ الْكتَِـابِ أَنْ لا يَقُولُـوا عَـلىَ االلهَِّ إلاَِّ الحَْ أَلمَْ يُؤْخَـذْ عَلَـيْهِمْ مِيثَـاقُ الْكتَِـابِ أَنْ لا يَقُولُـوا عَـلىَ االلهَِّ إلاَِّ الحَْ

ذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلا تَعْقِلُونَ  ارُ الآخِرَةُ خَيرٌْ للَِّ ذِينَ يَتَّقُونَ أَفَلا تَعْقِلُونَ وَدَرَسُوا مَا فيِهِ وَالدَّ ارُ الآخِرَةُ خَيرٌْ للَِّ   .}169{ الأعراف﴾وَدَرَسُوا مَا فيِهِ وَالدَّ

لنا موقف اليهود من أركان الإيمان، فالإيمان       وفي ضوء ما ذكرنا في هذا الفصل يتبين         
باالله عند اليهود شابه كثير من الشائبات تمثل ذلك بنسبة الصفات البشرية الله، وكذلك الشرك بـه             
سبحانه وتعالى، وأما عن موقفهم من الملائكة فقد ظهر زعمهم أن الملائكة بنات االله، والعـداوة                

 لموقفهم من الكتب السماوية ظهر جلياً تحريف اليهـود          الواضحة لجبريل عليه السلام، وبالنسبة    
للتوراة والإنجيل، ومحاولة التشكيك في القرآن، وأما عن موقفهم من الأنبياء فقد تبين قتل اليهود               
وتكذيبهم لأنبيائهم، وتمثل موقفهم من أنبيائهم بكثير من الافتراءات التي زعموهـا لأنبيـاء االله،          

ن موقف اليهود من اليوم الآخر، وقد تبين حرص اليهود على أحقر            وفي نهاية الفصل تحدثت ع    
حياة مع إيمانهم بالموت، وتبين إيمانهم بالساعة رغم قلة ذكرها في كتبهم، ومن ثم إيمانهم بالجنة 

  .  والنار رغم زعمهم أنهم لا يعذبون فيها إلا فترة محدودة، وزعمهم أن ذنوبهم مغفورة
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 لخـاتمــةا

  ةةــالخاتمالخاتم
  .راسة توصل الباحث إلى عدد من النتائج والتوصياتمن خلال الد

  النتائج: أولاً

دقة السيوطي في عزوه إلى مظان الآثار التي خرجها، وتبين ذلك من خلال التخريج لبعض  -1
  .الآثار

استدلال السيوطي بالأحاديث الضعيفة والموضوعة إضافة إلى الصحيحة، وتبين ذلك مـن             -2
  خلال الدراسة؟

صص القرآني التي تحدث عنها القرآن تتعلق ببني إسرائيل وأحوالهم، وهذا يدعونا  معظم الق  -3
  .إلى التأمل في صفات وأخلاق ومواقف بني إسرائيل، للاستفادة منها في حياتنا اليومية

ن االله سبحانه وتعالى خاطبهم في معرض تذكيرهم بنعمه عليهم ببني إسـرائيل، وعنـدما               إ -4
  .الكفر باالله خاطبهم باليهودذمهم باتباع المعاصي و

كثرة النعم التي أنعم االله بها على بني إسرائيل، ومع ذلك قابلوا ذلك بالمعـصية والجحـود                  -5
  .والإنكار

  .عقاب االله لبني إسرائيل بسبب معاصيهم وتعنتهم، ومن ذلك الصاعقة والتيه -6

ن خلال الدراسة أيضاً،    صفات بني إسرائيل التي وردت في القرآن الكريم، والتي ظهرت م           -7
تظهر حقيقة الشخصية اليهودية السلبية، ومن ذلك حب الدنيا، الغرور، والكـذب، ونقـض              

  .العهود، وهذا يرشدنا إلى كيفية التعامل السليم مع اليهود
كفر اليهود باالله من خلال الشرك به بعبادة العجل، ونسبة الصفات البشرية له مثـل الولـد                  -8

  .لتعب وغير ذلكوالفقر والبخل وا
  .عدم توقير اليهود للملائكة والذي تمثل بالعداوة الواضحة لجبريل عليه السلام -9

  .تحريف اليهود للتوراة والإنجيل، وعدم الإيمان بالقرآن الكريم-10
افتراء اليهود على أنبياء االله تعالى وعدم الإيمان بهـم، مثـل افتـرائهم علـى إبـراهيم          -11

  .داود عليهم جميعاً السلاموإسماعيل وسليمان و
إيمان اليهود باليوم الآخر وفق الأهواء الشخصية، ومن ذلك زعمهم أنهم لا يعذبون بالنار              -12

  .إلا فترة محدودة
القضاء والقدر أو حتى كتب تـتكلم عـن هـذا           بعدم وجود آثار تتحدث عن إيمان اليهود        -13

  .الموضوع عن اليهود
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 لخـاتمــةا

  التوصيات: ثانياً

  :دراسة الموضوعات التاليةيوصي الباحث ب

  .تخريج الآثار الواردة في الدر المنثور والحكم عليها -1

دراسة بعض المواضيع الفرعية بتوسع أكثر من خلال كتب التفسير، مثل الآثار الواردة في               -2
  .ب معين من كتب التفسيراصفات اليهود فقط في كت

، مثل صفات اليهود من خلال التلمودالفرعية من خلال التوراة ودراسة بعض الموضوعات   -3
  .التوراة والتلموذ ومقارنتها بالقرآن
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  فهرس الآيات القرآنية: أولاً
 

  الصفحة  رقمها  طرف الآية

  سورة الفاتحة

الِّينَ  اطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيرِْ المَْغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلاَ الضَّ   122د،   7 ﴾ ﴿صرَِ

  سورة البقرة

  128، 17  40 ﴾ ﴿وأوفوا بعهدي أوف بعهدكم

ايَ فَاتَّقُونِ  وا بآِيَاتيِ ثَمَناً قَليِلاً وَإيَِّ   103، 12  41 ﴾ ﴿وَلاَ تَشْترَُ

لْتُكُمْ عَلىَ الْعَالمَينَِ  ائِيلَ اذْكُرُوا نعِْمَتيَِ الَّتيِ أَنْعَمْتُ عَلَيْكُمْ وَأَنيِّ فَضَّ   38، 17  47 ﴾ ﴿يَا بَنيِ إسرَِْ

حُونَ ﴿وَ  يْناَكُمْ مِنْ آلِ فرِْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّ   44  49 ﴾ ...إذِْ نَجَّ

حْرَ فَأَنْجَيْناَكُمْ وَأَغْرَقْناَ آلَ فرِْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنظُْرُونَ    44  50 ﴾ ﴿وَإذِْ فَرَقْناَ بكُِمُ الْبَ

ذْتُمُ الْعِجْلَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَنْتُمْ ظَالمُِونَ ﴿وَإذِْ وَاعَدْنَا مُوسَى أَرْبَعِينَ لَيْلَةً  َ   136، 49  51 ﴾  ثُمَّ اتخَّ

كُمْ تَشْكُرُونَ    49  52 ﴾ ﴿ثُمَّ عَفَوْنَا عَنكُْمْ مِنْ بَعْدِ ذَلكَِ لَعَلَّ

اذِكُمُ  َ كُمْ ظَلَمْتُمْ أَنْفُسَكُمْ باِتخِّ   163، 50  54 ﴾ ...﴿وَإذِْ قَالَ مُوسَى لقَِوْمِهِ يَا قَوْمِ إنَِّ

  51، 48  55 ﴾ ...﴿وَإذِْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لنَْ نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى االلهََّ جَهْرَةً 

كُمْ تَشْكُرُونَ    51، 49  56 ﴾ ﴿ثُمَّ بَعَثْناَكُمْ مِنْ بَعْدِ مَوْتكُِمْ لَعَلَّ

لْناَ عَلَيْكُمُ الْغَماَمَ وَأَنْزَلْناَ عَلَيْكُمُ المَْنَّ  لْوَى﴿وَظَلَّ   58، 57  57 ﴾ ... وَالسَّ

  65، 63  58 ﴾ ...﴿وَإذِْ قُلْناَ ادْخُلُوا هَذِهِ الْقَرْيَةَ فَكُلُوا مِنهَْا حَيثُْ شِئْتُمْ رَغَدًا وَادْخُلُوا الْبَابَ 

جَرَ  بْ بعَِصَاكَ الحَْ   61، 60  60 ﴾ ...﴿وَإذِِ اسْتسَْقَى مُوسَى لقَِوْمِهِ فَقُلْناَ اضرِْ

قِّ ﴿ذَلكَِ بأَِ  مُْ كَانُوا يَكْفُرُونَ بآِيَاتِ االلهَِّ وَيَقْتُلُونَ النَّبيِِّينَ بغَِيرِْ الحَْ   195  61 ﴾ ...نهَّ

ابئِينَِ مَنْ آمَنَ باِاللهَِّ   25  62 ﴾ ...﴿ِإنَّ الَّذِينَ آمَنوُا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالنَّصَارَى وَالصَّ
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  الصفحة  رقمها  طرف الآية

  125  63 ﴾ ...وْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْناَكُمْ ﴿وَإذِْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْناَ فَ 

مْ كُونُوا قرَِدَةً خَاسِئينَِ  بْتِ فَقُلْناَ لهَُ   86  65 ﴾ ﴿وَلَقَدْ عَلمِْتُمُ الَّذِينَ اعْتَدَوْا مِنكُْمْ فيِ السَّ

خِذُنَا﴿وَإذِْ قَالَ مُوسَى لقَِوْمِهِ إنَِّ االلهََّ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تَذْبَحُوا بَقَرَ    107  67 ﴾ ...ةً قَالُوا أَتَتَّ

اَ بَقَرَةٌ لاَ فَارِضٌ  هُ يَقُولُ إنهَِّ ْ لَناَ مَا هِيَ قَالَ إنَِّ   107  68 ﴾ ...﴿قَالُوا ادْعُ لَناَ رَبَّكَ يُبينَِّ

ارَأْتُمْ فيِهَا وَااللهَُّ مخُْرِجٌ مَا كُنْتُمْ    107  72 ﴾ ...﴿وَإذِْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّ

جَارَةِ أَوْ أَشَدُّ قَسْوَةً ﴿ثُ    106  74 ﴾ ...مَّ قَسَتْ قُلُوبُكُمْ مِنْ بَعْدِ ذَلكَِ فَهِيَ كَالحِْ

  181  75 ﴾ ...﴿أَفَتَطْمَعُونَ أَنْ يُؤْمِنوُا لَكُمْ وَقَدْ كَانَ فَرِيقٌ مِنْهُمْ يَسْمَعُونَ كَلاَمَ االلهَِّ ثُمَّ 

  39  76 ﴾ ...وا آمَنَّا وَإذَِا خَلاَ بَعْضُهُمْ إلىَِ بَعْضٍ قَالُوا﴿وَِإذَِا لَقُوا الَّذِينَ آمَنوُا قَالُ 

يُّونَ لاَ يَعْلَمُونَ الْكتِاَبَ إلاَِّ أَمَانيَِّ وَإنِْ هُمْ إلاَِّ يَظُنُّونَ    133  78 ﴾ ﴿وَمِنْهُمْ أُمِّ

ذِينَ يَكْتُبُونَ الْكتَِابَ بأَِيْدِيهمِْ ثُمَّ يَقُولُونَ هَذَ    132، 103  79 ﴾ ...ا مِنْ عِندِْ االلهَِّ﴿فَوَيْلٌ للَِّ

ذْتُمْ عِندَْ االلهَِّ عَهْدًا َ امًا مَعْدُودَةً قُلْ أَتخَّ ناَ النَّارُ إلاَِّ أَيَّ   233، 112  80 ﴾ ...﴿وَقَالُوا لَنْ تمَسََّ

  113  81 ﴾ ...﴿بَلىَ مَنْ كَسَبَ سَيِّئَةً وَأَحَاطَتْ بهِِ خَطيِئَتُهُ فَأُولَئكَِ أَصْحَابُ النَّارِ 

ائيِلَ لاَ تَعْبُدُونَ إلاَِّ االلهََّ وَباِلْوَالدَِيْنِ    196، 124  83 ﴾  ...﴿وَإذِْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنيِ إسرَِْ

رِجُونَ    125  84 ﴾  ...﴿وَإذِْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ لاَ تَسْفِكُونَ دِمَاءَكُمْ وَلاَ تخُْ

ماَ جَاءَكُمْ رَسُولٌ بماَِ  بْتُمْ وَفَرِيقًا تَقْتُلُونَ ﴿أَفَكُلَّ تُمْ فَفَرِيقًا كَذَّ   196، 104  87  لاَ تهَْوَى أَنْفُسُكُمُ اسْتَكْبرَْ

  108، 77  88 ﴾ ﴿وَقَالُوا قُلُوبُناَ غُلْفٌ بَلْ لَعَنَهُمُ االلهَُّ بكُِفْرِهِمْ فَقَليِلاً مَا يُؤْمِنوُنَ 

قٌ لمَِا مَعَهُمْ وَكَانُوا مِنْ قَبْلُ ﴿وَلمََّا جَاءَهُمْ كتَِابٌ مِنْ عِندِْ االلهَِّ  ، 104  89 ﴾ ...مُصَدِّ
192  

لَ االلهَُّ مِنْ  وْا بهِِ أَنْفُسَهُمْ أَنْ يَكْفُرُوا بماَِ أَنْزَلَ االلهَُّ بَغْياً أَنْ يُنزَِّ   103، 68  90 ﴾ ...﴿بئِْسَماَ اشْترََ

مْ آمِنوُا بماَِ أَنْزَلَ االلهَُّ قَالُو   140  91 ﴾ ...ا نُؤْمِنُ بماَِ أُنْزِلَ عَلَيْناَ وَيَكْفُرُونَ ﴿وَإذَِا قِيلَ لهَُ
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  الصفحة  رقمها  طرف الآية

بُوا فيِ قُلُوبهِمُِ العِْجْلَ بكُِفْرِهِمْ    162، 125  93 ﴾ ﴿وَأُشرِْ

ارُ الآْخِرَةُ عِندَْ االلهَِّ خَالصَِةً مِنْ دُونِ النَّاسِ فَتَمَنَّوُا   226، 92  94 ﴾ ...﴿قُلْ إنِْ كَانَتْ لَكُمُ الدَّ

كُوا يَوَدُّ ﴿وَلَ  مُْ أَحْرَصَ النَّاسِ عَلىَ حَيَاةٍ وَمِنَ الَّذِينَ أَشرَْ   226، 92  96 ﴾ ...تَجِدَنهَّ

لَهُ عَلىَ قَلْبكَِ بإِذِْنِ االلهِ  هُ نَزَّ يلَ فَإنَِّ برِْ ا لجِِ   122  97 ﴾ ﴿قُلْ مَنْ كَانَ عَدُو 

ا اللهَِِّ وَمَلاَئكَِتهِِ وَرُسُلهِِ وَ  يلَ وَمِيكَالَ فَإنَِّ االلهََّ عَدُوٌّ للِْكَافرِِينَ ﴿مَنْ كَانَ عَدُو    175  98 ﴾ جِبرِْ

ا إلاَِّ الْفَاسِقُونَ    193  99 ﴾ ﴿وَلَقَدْ أَنْزَلْناَ إلَِيْكَ آيَاتٍ بَيِّناَتٍ وَمَا يَكْفُرُ بهَِ

ماَ عَاهَدُوا عَهْدًا نَبَذَهُ فَرِيقٌ مِنهُْمْ بَلْ أَكْثَرُهُمْ لاَ يُؤْ    130  100 ﴾ مِنوُنَ ﴿أَوَ كُلَّ

مُْ لاَ يَعْلَمُونَ  نهَّ   103، 19  101 ﴾ ﴿كتَِابَ االلهِ وَرَاءَ ظُهُورِهِمْ كَأَ

َا الَّذِينَ آمَنوُا لاَ تَقُولُوا رَاعِناَ وَقُولُوا انْظُرْنَا وَاسْمَعُوا   221  104 ﴾ ...﴿يَا أَيهُّ

لِ الْكُفْرَ ﴿تُرِيدُونَ أَنْ تَسْأَلُوا رَسُولَكُمْ كَماَ سُئلَِ مُو   218، 240  108 ﴾ ...سَى مِنْ قَبْلُ وَمَنْ يَتَبَدَّ

ونَكُمْ مِنْ بَعْدِ إيِماَنكُِمْ    118، 29  109 ﴾ ...﴿وَدَّ كَثيرٌِ مِنْ أَهْلِ الْكتَِابِ لَوْ يَرُدُّ

نَّةَ إلاَِّ مَنْ كَانَ هُودًا أَوْ نَصَارَى﴿   92، 26  111 ﴾ وَقَالُوا لَنْ يَدْخُلَ الجَْ

هِ وَلاَ خَوْفٌ ﴿بَ    111، 33  112 ﴾ ...لىَ مَنْ أَسْلَمَ وَجْهَهُ اللهَِِّ وَهُوَ محُْسِنٌ فَلَهُ أَجْرُهُ عِندَْ رَبِّ

ءٍ وَقَالَتِ النَّصَارَى لَيْسَتِ    187  113 ﴾ ...﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَارَى عَلىَ شيَْ

ماَوَاتِ وَالأْرَْضِ وَإذَِ  ماَ يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿بَدِيعُ السَّ   146  117 ﴾ ا قَضىَ أَمْرًا فَإنَِّ

مُناَ االلهَُّ أَوْ تَأْتيِناَ آيَةٌ كَذَلكَِ قَالَ   217 118 ﴾ ...﴿وَقَالَ الَّذِينَ لاَ يَعْلَمُونَ لَوْلاَ يُكَلِّ

تَ    105أ،   120 ﴾ ...هُمْ قُلْ إنَِّ هُدَى االلهَِّ هُوَ ﴿وَلَنْ تَرْضىَ عَنكَْ الْيَهُودُ وَلاَ النَّصَارَى حَتَّى تَتَّبعَِ مِلَّ

ةَ إبِْرَاهِيمَ  تَدُوا قُلْ بَلْ مِلَّ   111  135 ﴾ ...﴿وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَى تهَْ

  112  136 ﴾ ...﴿قُولُوا آمَنَّا باِاللهَِّ وَمَا أُنْزِلَ إلَِيْناَ وَمَا أُنْزِلَ إلىَِ إبِْرَاهِيمَ وَإسِْماَعِيلَ 
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  199  140 ﴾ ...﴿أَمْ تَقُولُونَ إنَِّ إبِْرَاهِيمَ وَإسِْماَعِيلَ وَإسِْحَاقَ وَيَعْقُوبَ وَالأْسَْباَطَ 

ةً وَسَطًا لتَِكُونُوا شُهَدَاءَ عَلىَ النَّاسِ وَيَكُونَ    41  143 ﴾ ...﴿وَكَذَلكَِ جَعَلْناَكُمْ أُمَّ

  185، 91  174 ﴾ االلهَُّ مِنَ الْكتَِابِ ﴿إنَِّ الَّذِينَ يَكْتُمُونَ مَا أَنْزَلَ 

رِّ وَالْعَبدُْ باِلْعَبْدِ  رُّ باِلحُْ َا الَّذِينَ آمَنوُا كُتبَِ عَلَيكُْمُ الْقِصَاصُ فيِ الْقَتْلىَ الحُْ   32  178 ﴾ ...﴿ِيَا أَيهُّ

  135  223 ﴾ ﴿نسَِاؤُكُمْ حَرْثٌ لَكُمْ فَأْتُوا حَرْثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ 

  151  245 ﴾ لَّذِي يقْرض االله قرضاً حسناً ﴿من ذَا ا

مُ  ائيِلَ مِنْ بَعْدِ مُوسَى إذِْ قَالُوا لنِبَيٍِّ لهَُ لإَِ مِنْ بَنيِ إسرَِْ   97  246 ﴾ ...﴿أَلمَْ تَرَ إلىَِ المَْ

مْ نَبيُِّهُمْ إنَِّ االلهََّ قَدْ بَعَثَ لَكُمْ طالُوتَ مَلكِاً    97  247 ﴾ ﴿وَقال لهَُ

  98، 96  249 ﴾ اقَةَ لَناَ الْيوَْمَ بجَِالوُتَ وَجُنوُدِهِ ﴿قَالُوا لاَ طَ 

  208، 97  251 ﴾ ﴿فَهَزَمُوهُمْ بإِذِْنِ االلهَِّ وَقَتَلَ دَاوُودُ جَالُوتَ 

  143، 142  259 ﴾  ...﴿أَوْ كَالَّذِي مَرَّ عَلىَ قَرْيَةٍ وَهِيَ خَاوِيَةٌ عَلىَ عُرُوشِهَا قَالَ أَنَّى يحُْيِي

هِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ ﴿فَمَنْ جَا   11  275 ﴾ءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّ

  سورة آل عمران

  197  21 ﴾ ...﴿إنَِّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بآِيَاتِ االلهَِّ وَيَقْتُلُونَ النَّبيِِّينَ بغَِيرِْ حَقٍّ 

  114، 77  23 ﴾ ... إلىَِ كتَِابِ االلهَِّ ﴿أَلمَْ تَرَ إلىَِ الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكتَِابِ يُدْعَوْنَ 

هُمْ فيِ  امًا مَعْدُودَاتٍ وَغَرَّ ناَ النَّارُ إلاَِّ أَيَّ مُْ قَالُوا لَنْ تمَسََّ   149، 114  24 ﴾ ...﴿ذَلكَِ بأَِنهَّ

ببِْكُمْ االلهَُّ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَ  بعُِونيِ يحُْ   110  31 ﴾ كُمْ ﴿قُلْ إنِْ كُنتُْمْ تحُِبُّونَ االلهََّ فَاتَّ

  211  33 ﴾ ﴿إنَِّ االلهََّ اصْطَفَى آدَمَ وَنُوحًا وَآلَ إبِْرَاهِيمَ وَآلَ عِمْرَانَ عَلىَ الْعَالمَينَِ 

رًا فَتَقَبَّلْ    211  35 ﴾ ...﴿إذِْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ رَبِّ إنيِِّ نَذَرْتُ لَكَ مَا فيِ بَطْنيِ محَُرَّ
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جِيمِ ﴿وَإنيِِّ أُعِيذُهَا بِ  يْطَانِ الرَّ تَهَا مِنَ الشَّ يَّ   213، 211  36 ﴾ كَ وَذُرِّ

  211، 40  42 ﴾ ﴿وَاصْطَفَاكِ عَلىَ نسَِاءِ الْعَالمَينَِ 

  213  54 ﴾ ﴿وَمَكَرُوا وَمَكَرَ االلهَُّ وَااللهَُّ خَيرُْ المَْاكرِِينَ 

رُكَ مِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا﴿إذِْ قَالَ االلهَُّ يَا عِيسَى إنيِِّ مُتَوَفِّيكَ وَرَافعُِكَ إليََِّ    213  55 ﴾ ... وَمُطَهِّ

نْجِيلُ إلاَِّ  ونَ فيِ إبِْرَاهِيمَ وَمَا أُنْزِلَتِ التَّوْرَاةُ وَالإِْ اجُّ   200، 30  65 ﴾ ...﴿ِيَا أَهْلَ الْكتَِابِ لمَِ تحَُ

ا وَلَكنِْ كَانَ حَ  ِ﴿ انيِ  ا وَلاَ نَصرَْ   70، 27  67 ﴾ ...نيِفًا مُسْلماًِ مَا كَانَ إبِْرَاهِيمُ يهَُودِي 

  104  70 ﴾ ﴿يَا أَهْلَ الْكتَِابِ لمَِ تَكْفُرُونَ بآِيَاتِ االلهَِّ وَأَنْتُمْ تَشْهَدُونَ 

  119، 29  72 ﴾ ...وقَالَتْ طَائِفَةٌ مِنْ أَهْلِ الْكتِاَبِ آمِنوُا باِلَّذِي أُنْزِلَ عَلىَ الَّذِينَ آمَنوُا ِ﴿

دَى هُدَى االلهَِّ أَنْ يُؤْتَى أَحَدٌ ﴿وَلاَ تُؤْمِنوُا إلاَِّ    116  73 ﴾ ... لمَِنْ تَبعَِ دِينكَُمْ قُلْ إنَِّ الهُْ

  182، 131  75 ﴾ ﴿وَيَقُولُونَ عَلىَ االلهَِّ الْكَذِبَ وَهُمْ يَعْلَمُونَ 

ونَ بعَِهْدِ االلهَِّ وَأَيْماَنهِِمْ ثَمَناً قَليِلاً    103، 91  77 ﴾ ﴿إنَِّ الَّذِينَ يَشْترَُ

  181  78 ﴾ ...﴿وَإنَِّ مِنهُْمْ لَفَرِيقًا يَلْوُونَ أَلْسِنتََهُمْ باِلْكتَِابِ لتَِحْسَبُوهُ مِنَ الْكتِاَبِ 

ائِيلُ عَلىَ  مَ إسرَِْ ائِيلَ إلاَِّ مَا حَرَّ   18  93 ﴾ ...﴿كُلُّ الطَّعَامِ كَانَ حِلا  لبَِنيِ إسرَِْ

  120  98 ﴾ ...رُونَ بآِيَاتِ االلهَِّ وَااللهَُّ شَهِيدٌ عَلىَ مَا﴿ قُلْ يَا أَهْلَ الْكتَِابِ لمَِ تَكْفُ 

يرِْ وَيَأْمُرُونَ باِلمَْعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ  ةٌ يَدْعُونَ إلىَِ الخَْ   75  104 ﴾ ...﴿وَلْتَكُنْ مِنكُْمْ أُمَّ

ةٍ أُخْرِجَتْ للِنَّاسِ تَأْمُرُونَ باِلمَْعْرُوفِ وَتَنهَْوْ    75، 41  110 ﴾ ...نَ عَنِ المُْنْكَرِ ﴿كُنْتُمْ خَيرَْ أُمَّ

يْلِ وَهُمْ  ةٌ قَائِمَةٌ يَتْلُونَ آيَاتِ االلهَِّ آنَاءَ اللَّ   139  113 ﴾ ...﴿لَيْسُوا سَوَاءً مِنْ أَهْلِ الْكتَِابِ أُمَّ

ماَوَاتُ وَالأْرَْضُ  كُمْ وَجَنَّةٍ عَرْضُهَا السَّ   232  133 ﴾ ...﴿وَسَارِعُوا إلىَِ مَغْفِرَةٍ مِنْ رَبِّ

ؤْمِنينَِ إذِْ بَعَثَ فيِهِمْ رَسُولاً مِنْ أَنْفُسِهِمْ يَتلُْو   54  164 ﴾ ...﴿لَقَدْ مَنَّ االلهَُّ عَلىَ المُْ
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  150  181 ﴾ ...﴿لَقَدْ سَمِعَ االلهَُّ قَوْلَ الَّذِينَ قَالوُا إنَِّ االلهََّ فَقِيرٌ وَنَحْنُ أَغْنيَِاءُ سَنكَْتُبُ مَا قَالُوا

  133  183 ﴾ ...نَ قَالُوا إنَِّ االلهََّ عَهِدَ إلَِيْناَ أَلاَّ نُؤْمِنَ لرَِسُولٍ حَتَّى يَأْتيَِناَ بقُِرْبَانٍ تَأْكُلُهُ ﴿الَّذِي

بُرِ وَالْكتَِابِ المُْنيرِِ  بَ رُسُلٌ مِنْ قَبْلكَِ جَاءُوا باِلْبَيِّناَتِ وَالزُّ بُوكَ فَقَدْ كُذِّ   133  184 ﴾ ﴿فَإنِْ كَذَّ

  142  186 ﴾ ...لَوُنَّ فيِ أَمْوَالكُِمْ وَأَنْفُسِكُمْ وَلَتَسْمَعُنَّ مِنَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكتِاَبَ مِنْ ﴿لَتُبْ 

  184، 103  187 ﴾ ...﴿وَإذِْ أَخَذَ االلهَُّ مِيثَاقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكتَِابَ لَتُبَيِّنُنَّهُ للِنَّاسِ 

، 137  199 ﴾ ... يُؤْمِنُ باِاللهَِّ وَمَا أُنْزِلَ إلَِيْكُمْ وَمَا أُنْزِلَ ﴿وَإنَِّ مِنْ أَهْلِ الْكتَِابِ لمََنْ 
139  

  سورة النساء

مَعُوا بَينَْ الأْخُْتينَِْ إلاَِّ مَا قَدْ سَلَفَ إنَِّ االلهََّ كَانَ غَفُورًا رَحِيماً    11  23 ﴾ ﴿وَأَنْ تجَْ

  154  37  ﴾...خْلِ وَيَكْتُمُونَ مَا آتَاهُمُ االلهَُّ مِنْ ﴿الَّذِينَ يَبْخَلُونَ وَيَأْمُرُونَ النَّاسَ باِلْبُ 

فُونَ الْكَلمَِ عَنْ مَوَاضِعِهِ وَيَقُولُونَ سَمِعْناَ   108، 78  46 ﴾ ...﴿مِنَ الَّذِينَ هَادُوا يحَُرِّ

قًا لمَِا مَعَكُمْ  لْناَ مُصَدِّ َا الَّذِينَ أُوتُوا الْكتَِابَ آمِنوُا بماَِ نَزَّ   193  47  ﴾...مِنْ قَبْلِ أَنْ ﴿يَا أَيهُّ

ونَ أَنْفُسَهُمْ بَلِ االلهَُّ يُزَكِّي مَنْ يَشَاءُ وَلاَ يُظْلَمُونَ فَتيِلاً    114، 109  49 ﴾ ﴿أَلمَْ تَرَ إلىَِ الَّذِينَ يُزَكُّ

ونَ عَلىَ االلهَِّ الْكَذِبَ وَكَفَى بهِِ إثِْماً مُبيِناً   115  50 ﴾ ﴿انْظُرْ كَيْفَ يَفْترَُ

بْتِ ﴿أَلمَْ    116، 77  51  ﴾... تَرَ إلىَِ الَّذِينَ أُوتُوا نَصِيبًا مِنَ الْكتَِابِ يُؤْمِنوُنَ باِلجِْ

مْ نَصِيبٌ مِنَ المُْلْكِ فَإذًِا لاَ يُؤْتُونَ النَّاسَ نَقِيرًا   154  53 ﴾ ﴿أَمْ لهَُ

سُولِ  وهُ إلىَِ االلهَِّ وَالرَّ ءٍ فَرُدُّ   166  59 ﴾ ...إنِْ كُنْتُمْ تُؤْمِنوُنَ ﴿فَإنِْ تَناَزَعْتُمْ فيِ شيَْ

رُونَ الْقُرْآنَ وَلَوْ كَانَ مِنْ عِندِْ غَيرِْ االلهَِّ لوََجَدُوا فيِهِ اخْتلاَِفًا كَثيرًِا   183  82 ﴾ ﴿أَفَلاَ يَتدََبَّ

  33  123 ﴾...﴿لَيْسَ بأَِمَانيِِّكُمْ وَلاَ أَمَانيِِّ أَهْلِ الْكتَِابِ مَنْ يَعْمَلْ سُوءًا يجُْزَ بهِِ 

مْ قُلُوبُناَ غُلْفٌ بَلْ طَبَعَ االلهَُّ عَلَيْهَا بكُِفْرِهِمْ فَلا يُؤْمِنوُنَ إلاِ قَليِلا   108  155 ﴾ ﴿وَقَوْلهِِ
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ماَءِ  لَ عَلَيْهِمْ كتَِابًا مِنَ السَّ   48، 30  "156 ﴾ ﴿يَسْأَلُكَ أَهْلُ الْكتَِابِ أَنْ تُنزَِّ

ا قَتَلْناَ المَْ  مْ إنَِّ ، 196 157 ﴾ ...سِيحَ عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ رَسُولَ االلهَِّ وَمَا قَتَلُوهُ ﴿وَقَوْلهِِ
214 

هِمْ عَن مْ وَبصَِدِّ مْناَ عَلَيْهِمْ طَيِّبَاتٍ أُحِلَّتْ لهَُ نَ الَّذِينَ هَادُواْ حَرَّ   76  160 ﴾ ...﴿فَبظُِلْمٍ مِّ

ا أَوْحَيْناَ إلَِيْكَ كَماَ أَوْحَيْناَ إلىَِ نُو   228  163  ﴾...حٍ وَالنَّبيِِّينَ مِنْ بَعْدِهِ ﴿إنَِّ

  146  171  ﴾...﴿يَا أَهْلَ الْكتَِابِ لاَ تَغْلُوا فيِ دِينكُِمْ وَلاَ تَقُولُوا عَلىَ االلهَِّ

  سورة المائدة

ا لنَْ نَدْخُلَهَا أَبَدًا مَا دَامُوا فيِهَا فَاذْهَبْ أَنْتَ    58  26 - 24  ﴾...﴿قَالُوا يَا مُوسَى إنَِّ

ماَءِ  ناَ أَنْزِلْ عَلَيْناَ مَائدَِةً مِنَ السَّ هُمَّ رَبَّ   88  115- 114 ﴾ ...﴿قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ اللَّ

ائِيلَ وَبَعَثْناَ مِنهُْمُ اثْنيَْ عَشرََ نَقِيبًا   135  12 ﴾  ...﴿وَلَقَدْ أَخَذَ االلهَُّ مِيثَاقَ بَنيِ إسرَِْ

  33  13 ﴾ مْ ﴿فَبماَِ نَقْضِهِمْ مِيثَاقَهُ 

رُوا بهِِ  ا ممَِّا ذُكِّ ا نَصَارَى أَخَذْنَا مِيثَاقَهُمْ فَنسَُوا حَظ    90  14  ﴾...﴿وَمِنَ الَّذِينَ قَالُوا إنَِّ

بُكُمْ    109، 92  18  ﴾...﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ وَالنَّصَارَى نَحْنُ أَبْناَءُ االلهَِّ وَأَحِبَّاؤُهُ قُلْ فَلمَِ يُعَذِّ

  38  20  ﴾...الَ مُوسَى لقَِوْمِهِ يَا قَوْمِ اذْكُرُوا نعِْمَةَ االلهَِّ عَلَيْكُمْ إذِْ جَعَلَ فيِكُمْ أَنْبيَِاءَ ﴿وَإذِْ قَ 

وا عَلىَ  سَةَ الَّتيِ كَتَبَ االلهَُّ لَكُمْ وَلاَ تَرْتَدُّ   64  21  ﴾...﴿يَا قَوْمِ ادْخُلُوا الأْرَْضَ المُْقَدَّ

  82  24 ﴾قَاعِدُونَ ﴿هَا هُناَ 

مَةٌ عَلَيْهِمْ أَرْبَعِينَ سَنةًَ يَتيِهُونَ فيِ الأْرَْضِ فَلاَ تَأْسَ عَلىَ  اَ محَُرَّ   100، 58  26  ﴾﴿قَالَ فَإنهَِّ

هُ مَنْ قَتلََ نَفْسًا بغَِيرِْ  ائِيلَ أَنَّ   197  32  ﴾...﴿مِنْ أَجْلِ ذَلكَِ كَتَبْناَ عَلىَ بَنيِ إسرَِْ

ا أَنْزَلْناَ التَّوْرَ  ا النَّبيُِّونَ الَّذِينَ ﴿إنَِّ   12  44 ﴾ ...اةَ فيِهَا هُدًى وَنُورٌ يحَْكُمُ بهَِ

  134  45 ﴾ ﴿وَمن لم يحكم بماَِ أنزل االله فَأُولَئِك هم الظَّالمُِونَ 
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قًا لماَِ بَينَْ يَدَيْهِ مِنَ التَّوْرَاةِ  يْناَ عَلىَ آثَارِهِمْ بعِِيسَى ابْنِ مَرْيَمَ مُصَدِّ   188  46  ﴾...﴿وَقَفَّ

  134  47 ﴾ ﴿وَمن لم يحكم بماَِ أنزل االله فَأُولَئِك هم الْفَاسِقُونَ 

  222  49  ﴾...﴿وَأَنِ احْكُمْ بَيْنَهُمْ بماَِ أَنْزَلَ االلهَُّ وَلاَ تَتَّبعِْ أَهْوَاءَهُمْ وَاحْذَرْهُمْ أَنْ يَفْتنِوُكَ عَنْ 

  188  59  ﴾... إلاَِّ أَنْ آمَنَّا باِاللهَِّ وَمَا أُنْزِلَ إلَِيْناَ وَمَا﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكتِاَبِ هَلْ تَنْقِمُونَ مِنَّا

  43  60  ﴾...﴿قُلْ هَلْ أُنَبِّئُكُمْ بشرٍَِّ مِنْ ذَلكَِ مَثُوبَةً عِندَْ االلهَِّ مَنْ لَعَنهَُ االلهَُّ وَغَضِبَ عَلَيْهِ 

  78، 27  64 ﴾ مَبْسُوطَتَانِ يُنْفِقُ كَيْفَ يَشَاءُ ﴿غُلَّتْ أَيْدِيهمِْ وَلُعِنوُا بماَِ قَالُوا بَلْ يَدَاهُ 

نْجِيل وَمَا ء حَتَّى تُقِيمُوا التَّوْرَاة وَالإِْ   129  68  ﴾...﴿قل يَا أهل الْكتاب لَسْتُم على شيَْ

ماَ جَاءَهُمْ رَسُولٌ  ائيِلَ وَأَرْسَلْناَ إلَِيْهِمْ رُسُلاً كُلَّ   196  70  ﴾...﴿لَقَدْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنيِ إسرَِْ

قِّ وَلاَ تَتَّبعُِوا أَهْوَاءَ    104  77 ﴾ ...﴿قُلْ يَا أَهْلَ الْكتِاَبِ لاَ تَغْلُوا فيِ دِينكُِمْ غَيرَْ الحَْ

ائيِلَ عَلىَ لسَِانِ دَاوُودَ    73-43  81  ﴾... ﴿لُعِنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ بَنيِ إسرَِْ

كُوا﴿لَتَجِدَنَّ أَشَدَّ النَّاسِ عَدَاوَةً    28  82  ﴾... للَِّذِينَ آمَنوُا الْيَهُودَ وَالَّذِينَ أَشرَْ

كُمْ مَنْ ضَلَّ إذَِا اهْتَدَيْتُمْ  َا الَّذِينَ آمَنوُا عَلَيْكُمْ أَنْفُسَكُمْ لاَ يَضرُُّ   75  105 ﴾ ﴿يَا أَيهُّ

  سورة الأنعام

  177، 117  91 ﴾ ونَ ﴿آبَاؤُكُمْ قُلِ االلهَُّ ثُمَّ ذَرْهُمْ فيِ خَوْضِهِمْ يَلْعَبُ 

نَّ وَخَلَقَهُمْ وَخَرَقُوا لَهُ بَنينَِ وَبَناَتٍ بغَِيرِْ عِلْمٍ  كَاءَ الجِْ   146، 131  100 ﴾ ...﴿وَجَعَلُوا اللهَِِّ شرَُ

ماَوَاتِ وَالأرْضِ أَنَّى يَكُونُ لَهُ وَلَدٌ وَلمَْ تَكُنْ لَهُ صَاحِبةٌَ وَخَلَقَ كُلَّ    146  101 ﴾ ...﴿بَدِيعُ السَّ

طيِفُ    80، 22  103 ﴾﴿لاَ تُدْرِكُهُ الأْبَْصَارُ وَهُوَ يُدْرِكُ الأْبَْصَارَ وَهُوَ اللَّ

مْناَ عَلَيْهِمْ  مْناَ كُلَّ ذِي ظُفُرٍ وَمِنَ الْبَقَرِ وَالْغَنمَِ حَرَّ   75، 26  146 ﴾ ...﴿وَعَلىَ الَّذِينَ هَادُوا حَرَّ

  246د،   153 ﴾ ... السبل فتفرق بكم عن سبيله﴿وأن هذا صراطي مستقيماً فاتبعوه ولا تتبعوا
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ماَ أُنْزِلَ الْكتَِابُ عَلىَ طَائِفَتَينِْ مِنْ قَبْلنِاَ وَإنِْ كُنَّا عَنْ دِرَاسَتهِِمْ لَغَافلِينَِ    31  156 ﴾ ﴿أَنْ تَقُولُوا إنَِّ

  د  161 ﴾ ...﴿قل إنني هداني ربي إلى صراطٍ مستقيمٍ ديناً قيماً ملة إبراهيم حنيفاً وما

  سورة الأعراف

  د  3 ﴾ ﴿اتبعوا ما أنزل إليكم من ربكم

ائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلىَ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ    163، 48  138 ﴾ ...﴿وَجَاوَزْنَا ببَِنيِ إسرَِْ

هِ أَرْبَعِينَ    56  142 ﴾ ...﴿وَواعَدْنا مُوسى ثَلاثينَِ لَيْلَةً وَأَتمْمَْناها بعَِشرٍْ فَتَمَّ مِيقاتُ رَبِّ

هُ قَالَ رَبِّ أَرِنيِ أَنْظُرْ إلَِيكَْ قَالَ لَنْ تَرَانيِ  مَهُ رَبُّ   34  143 ﴾ ...﴿وَلمََّا جَاءَ مُوسَى لميِِقَاتنِاَ وَكَلَّ

  42، 40  144 ﴾ ﴿قَالَ يَا مُوسَى إنيِِّ اصْطَفَيْتُكَ عَلىَ النَّاسِ 

  50  150 ﴾ ...سِفًا قَالَ بئِْسَماَ خَلَفْتُمُونيِ مِنْ بَعْدِي﴿وَلمََّا رَجَعَ مُوسَى إلىَِ قَوْمِهِ غَضْبَانَ أَ 

فَهَاءُ مِنَّا لكُِناَ بماَِ فَعَلَ السُّ ايَ أَتهُْ   52  155 ﴾ ﴿قَالَ رَبِّ لوَْ شِئتَْ أَهْلَكْتَهُمْ مِنْ قَبْلُ وَإيَِّ

  260  156 ﴾ إنا هدنا إليك ِ﴿

كُمْ تهتدون   128  158 ﴾ ﴿واتبعوه لَعَلَّ

قِّ وَبهِِ يَعْدِلُونَ ﴿وَمِنْ  ةٌ يهَْدُونَ باِلحَْ   139  159 ﴾  قَوْمِ مُوسَى أُمَّ

ةَ أَسْبَاطًا أُممَاً   20  160 ﴾ ﴿وَقَطَّعْناَهُمُ اثْنَتَيْ عَشرَْ

حْرِ  ةَ الْبَ مْ عَنِ الْقَرْيَةِ الَّتيِ كَانَتْ حَاضرَِ   87  163 ﴾ ...﴿وَاسْأَلهُْ

قَّ وَدَرَسُوا﴿أَلمَْ يُؤْخَذْ عَلَيْهِمْ مِيثَا   234  169 ﴾ ...قُ الْكتِاَبِ أَنْ لا يَقُولُوا عَلىَ االلهَِّ إلاَِّ الحَْ

هُ وَاقعٌِ بهِمِْ  ةٌ وَظَنُّوا أَنَّ هُ ظُلَّ بَلَ فَوْقَهُمْ كَأَنَّ   137  171 ﴾ ...﴿وَإذِْ نَتَقْناَ الجَْ

ماَ  انَ مُرْسَاهَا قُلْ إنَِّ اعَةِ أَيَّ يهَا﴿يَسْأَلُونَكَ عَنِ السَّ لِّ  ﴾ ...عِلْمُهَا عِندَْ رَبيِّ لاَ يجَُ
 

187  238  
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  سورة التوبة

  28  30 ﴾ ...﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ عُزَيْرٌ ابْنُ االلهَِّ وَقَالَتِ النَّصَارَى المَْسِيحُ ابْنُ االلهَِّ ذَلكَِ 

ذُوا أَحْبَارَهُمْ وَرُهْبَانهَمُْ أَرْبَابًا مِنْ دُونِ االلهَِّ وَالمَْ  َ   165  31 ﴾ ...سِيحَ ابْنَ مَرْيَمَ ﴿اتخَّ

  سورة يونس

  179  2 ﴾...﴿أَكَانَ للِنَّاسِ عَجَبًا أَنْ أَوْحَيْناَ إلىَِ رَجُلٍ مِنهُْمْ أَنْ أَنْذِرِ 

  سورة يوسف

مْ مِنْ بَعْدِ مَا رَأَوُا الآْيَاتِ لَيَسْجُنُنَّهُ حَتَّى حِينٍ  ثُمَّ بَدَا لهَُ ِ﴿﴾ 35  34  

ا إنيِِّ أَرَانيِ أَعْصرُِ ﴿وَِدَخَلَ مَعَ  جْنَ فَتَيَانِ قَالَ أَحَدُهمَُ   35  36  ﴾...هُ السِّ

ينُ الْقَيِّمُ  اهُ ذَلكَِ الدِّ كْمُ إلاَِّ اللهِِّ أَمَرَ أَلاَّ تَعْبدُُواْ إلاَِّ إيَِّ   167  40 ﴾ ﴿إنِِ الحُْ

ةَ قَوْمٍ لاَ يُؤْمِنوُنَ باِاللهَِّ وَهُمْ باِ   228  37  ﴾...لآْخِرَةِ هُمْ ﴿إنيِِّ تَرَكْتُ مِلَّ

  سورة إبراهيم

  38  5 ﴾ ﴿وَلَقَدْ أَرْسَلْناَ مُوسَى بآِيَاتنِاَ أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُماَتِ إلىَِ النُّورِ 

  44  6  ﴾﴿وَإذِْ قَالَ مُوسَى لقَِوْمِهِ اذْكُرُوا نعِْمَةَ االلهَِّ عَلَيْكُمْ 

  سورة الحجر

  191  91 ﴾ ا الْقُرْآنَ عِضِينَ ﴿الَّذِينَ جَعَلُو

  سورة النحل

كْرِ    33  43 ﴾ ﴿فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّ

  سورة الإسراء

ائِيلَ    55  2 ﴾ ﴿وَآتَيْناَ مُوسَى الْكتَِابَ وَجَعَلْناَهُ هُدًى لبَِنيِ إسرَِْ

ذَ مِنَ المَْلاَئِكَةِ إنَِاثًا إِ  َ كُمْ باِلْبَنينَِ وَاتخَّ كُمْ لَتَقُولوُنَ قَوْلاً عَظيِماً ﴿أَفَأَصْفَاكُمْ رَبُّ   168  40 ﴾ نَّ
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وحُ مِنْ أَمْرِ رَبيِّ وَمَا أُوتيِتُمْ مِنَ الْعِلْمِ إلاَِّ قَليِلاً  وحِ قُلِ الرُّ   219  85 ﴾ ﴿وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الرُّ

نُّ عَلىَ أَنْ يَأْتُوا بمِِثْلِ هَذَا الْقُ  نْسُ وَالجِْ   191  88 ﴾ ...رْآنِ لاَ ﴿قُلْ لَئنِِ اجْتَمَعَتِ الإِْ

نْفَاقِ  ةِ رَبيِّ إذًِا لأَمَْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الإِْ   154  100 ﴾ ...﴿قُلْ لَوْ أَنْتُمْ تمَلْكُِونَ خَزَائنَِ رَحمَْ

ائِيلَ إذِْ جَاءَهُمْ    54  101 ﴾ ...﴿وَلَقَدْ آتَيْناَ مُوسَى تسِْعَ آيَاتٍ بَيِّناَتٍ فَاسْأَلْ بَنيِ إسرَِْ

  فسورة الكه

  164  100 ﴾ ﴿وعرضنا جَهَنَّم يَوْمئذٍِ للْكَافرِِينَ عرضاً 

  سورة مريم

ا قِي    212  21 - 16  ﴾...*﴿وَاذْكُرْ فيِ الْكتَِابِ مَرْيَمَ إذِِ انْتبَذََتْ مِنْ أَهْلهَِا مَكَانًا شرَْ

خِذَ مِنْ وَلَدٍ سُبْحَانَهُ إذَِا قَضىَ أَمْرًا  ماَ يَقُولُ لَهُ كُنْ فَيَكُونُ ﴿مَا كَانَ اللهَِِّ أَنْ يَتَّ   146  35 ﴾ فَإنَِّ

لْناَ ةِ آدَمَ وَممَِّنْ حمََ يَّ   18  58  ﴾...﴿أُولَئِكَ الَّذِينَ أَنْعَمَ االلهَُّ عَلَيْهِمْ مِنَ النَّبيِِّينَ مِنْ ذُرِّ

  سورة طه

مْ طَ  بْ لهَُ حْرِ ﴿وَلَقَدْ أَوْحَيْناَ إلىَِ مُوسَى أَنْ أَسرِْ بعِِبَادِي فَاضرِْ   45  78 -77 ﴾ ...رِيقًا فيِ الْبَ

جْزَى كُلُّ نَفْسٍ بماَِ تَسْعَى اعَةَ آتيِةٌَ أَكَادُ أُخْفِيهَا لتُِ   228  15 ﴾ ...﴿إنَِّ السَّ

امِرِيُّ  ﴿ هُمُ السَّ   49  85 ﴾ قَالَ فَإنَِّا قَدْ فَتَنَّا قَوْمَكَ مِنْ بَعْدِكَ وَأَضَلَّ

  سورة الأنبياء

  60  8 ﴾ هُمْ جَسَدًا لاَ يَأْكُلُونَ الطَّعَامَ وَمَا كَانُوا خَالدِِينَ ﴿وَمَا جَعَلْناَ

كْرَمُونَ  حمَْنُ وَلَداً سُبْحَانَهُ بَلْ عِبَادٌ مُّ ذَ الرَّ َ   168  26 ﴾ وَقَالُوا اتخَّ

ءٍ حَيٍّ    61  30 ﴾ ﴿وَجَعَلْناَ مِنَ المَْاءِ كُلَّ شيَْ

  55  48 ﴾ رْقَانَ وَضِيَاءً وَذِكْرًا للِْمُتَّقِينَ ﴿وَلَقَدْ آتَيْناَ مُوسَى وَهَارُونَ الْفُ 
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بَالَ  رْنَا مَعَ دَاوُودَ الجِْ مْناَهَا سُلَيْماَنَ وَكُلا  آتَيْناَ حُكْماً وَعِلْماً وَسَخَّ   2085  79 ﴾ ...﴿فَفَهَّ

يحَ عَاصِفَةً تجَْرِي بأَِمْرِهِ إلىَِ الأْرَْضِ الَّتيِ بَارَكْ    210  81 ﴾ ...ناَ فيِهَا وَكُنَّا﴿وَلسُِلَيْماَنَ الرِّ

  سورة المؤمنون

ذَ االلهَُّ مِنْ وَلَدٍ وَمَا كَانَ مَعَهُ مِنْ إلَِهٍ إذًِا لَذَهَبَ كُلُّ إلَِهٍ بماَِ خَلَقَ  َ   147  91  ﴾...﴿مَا اتخَّ

  سورة الفرقان

هُ هَوَاهُ أَفَأَنْتَ تَكُونُ عَلَيهِْ وَكِ  ذَ إلهََِ َ   104  43 ﴾ يلاً ﴿أَرَأَيْتَ مَنِ اتخَّ

  سورة الشعراء

كُمْ مُتَّبَعُونَ    45  52 ﴾ ﴿وَأَوْحَيْنا إلىِ مُوسى أَنْ أَسرِْ بعِِبادِي إنَِّ

ينَ    45  53 ﴾ ﴿فَأَرْسَلَ فرِْعَوْنُ فيِ المَْدائنِِ حاشرِِ

ذِمَةٌ قَليِلُونَ  مُْ لَنا لَغائظُِونَ * ﴿إنَِّ هؤُلاءِ لشرَِْ   45  54  ﴾ وَإنهَِّ

  250  57 ﴾ ...وَكُنوُزٍ وَمَقامٍ كَرِيمٍ * ناهُمْ مِنْ جَنَّاتٍ وَعُيوُنٍ ﴿فَأَخْرَجْ 

قينَِ    46  60 ﴾ ﴿فَأَتْبَعُوهُمْ مُشرِْ

ا لمدَُْرَكُونَ  مْعانِ قالَ أَصْحابُ مُوسى إنَِّ   46  61 ﴾ ﴿فَلَماَّ تَراءَا الجَْ

  46  62 ﴾ ﴿قالَ كَلاَّ إنَِّ مَعِي رَبيِّ سَيَهْدِينِ 

حْرَ فَانْفَلَقَ فَكَانَ كُلُّ فرِْقٍ ﴿فَأَوْحَيْنَ  بْ بعَِصَاكَ الْبَ   45  63 ﴾ ...ا إلىَِ مُوسَى أَنِ اضرِْ

ءٍ فَحُكْمُهُ إلىَِ االلهَِّ ذَلكُِمُ االلهَُّ رَبيِّ    167  10 ﴾ ﴿وَمَا اخْتَلَفْتُمْ فيِهِ مِنْ شيَْ

  سورة النمل

نِّ وَالإِْ    210  17 ﴾ نْسِ وَالطَّيرِْ فَهُمْ يُوزَعُونَ ﴿وَحُشرَِ لسُِلَيْماَنَ جُنوُدُهُ مِنَ الجِْ

مْدُ اللهَِِّ الَّذِي   ﴾...﴿وَلَقَدْ آتَيْناَ دَاوُودَ وَسُلَيْماَنَ عِلْماً وَقَالاَ الحَْ
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قُّ مِنْ عِندِْنَا قَالُوا لَوْلاَ أُوتيَِ مِثْلَ مَا أُوتيَِ مُوسَى   104  48 ﴾ ...﴿فَلَماَّ جَاءَهُمُ الحَْ

يِّئَةَ  سَنةَِ السَّ وا وَيَدْرَءُونَ باِلحَْ تَينِْ بماَِ صَبرَُ   139  54 ﴾ ...﴿أُولَئِكَ يُؤْتَوْنَ أَجْرَهُمْ مَرَّ

كْمُ وَإلَِيْهِ تُرْجَعُونَ  مْدُ فيِ الأوُلىَ وَالآخِرَةِ وَلَهُ الحُْ   167  70 ﴾ ﴿وَهُوَ االلهَُّ لا إلَِهَ إلاَِّ هُوَ لَهُ الحَْ

  ورة السجدةس

ائِيلَ    53  23  ﴾﴿وَلَقَدْ آتَيْناَ مُوسَى الْكتَِابَ فَلاَ تَكُنْ فيِ مِرْيَةٍ مِنْ لقَِائهِِ وَجَعَلْناَهُ هُدًى لبَِنيِ إسرَِْ

  سورة الأحزاب

رَكُمْ تَطْهِيراً    211  33 ﴾ ﴿وَيُطَهِّ

َا الَّذِينَ آمَنوُا لاَ تَكُونُوا كَالَّذِينَ آذَوْا أَهُ االلهَُّ ممَِّا﴿يَا أَيهُّ   203  69 ﴾ ... مُوسَى فَبرََّ

  سورة سبأ

دِيدَ  بيِ مَعَهُ وَالطَّيرَْ وَأَلَنَّا لَهُ الحَْ   208  10 ﴾ ﴿وَلَقَدْ آتَيْناَ دَاوُودَ مِنَّا فَضْلاً يَا جِبَالُ أَوِّ

  سورة فاطر

يَاحَ فَتُثيرُِ سَحَابًا فَسُقْناَ   164  9 ﴾ ...هُ إلىَِ بَلَدٍ مَيِّتٍ فَأَحْيَيْناَ بهِِ الأْرَْضَ ﴿وَااللهَُّ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّ

  77  42 ﴾ ... ﴿لَيَكُونُنَّ أَهْدَى مِنْ إحِْدَى الأْمَُمِ 

  سورة الصافات

مُ الْبَنوُنَ    170  152- 149 ﴾ ...أَمْ خَلَقْناَ المَْلاَئكَِةَ إنَِاثًا* ﴿فَاسْتَفْتهِِمْ أَلرَِبِّكَ الْبَناَتُ وَلهَُ

مُْ مِنْ إفِْكهِِمْ لَيَقُولُونَ ﴿ مُْ لَكَاذِبُونَ * أَلاَ إنهَِّ   147  152- 151 ﴾ وَلَدَ االلهَُّ وَإنهَِّ

عْيَ قَالَ يَا بُنيََّ إنيِِّ أَرَى فيِ المَْناَمِ أَنيِّ أَذْبَحُكَ فَانْظُرْ    200  102 ﴾ ...﴿فَلَماَّ بَلَغَ مَعَهُ السَّ

 ﴾ سباً ﴿وَجعلُوا بَينه وَبَين الجْنَّة ن
 

158  169  
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  سورة ص

رُوا المْحِْرَابَ  صْمِ إذِْ تَسَوَّ   107  25 -21 ﴾  وَإنَِّ لَهُ عِندَْنَا لَزُلْفَى وَحُسْنَ مَآبٍ  ...﴿وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ الخَْ

اصٍ  يَاطينَِ كُلَّ بَنَّاءٍ وَغَوَّ نينَِ فيِ الأْصَْفَادِ * ﴿وَالشَّ   210  38-37 ﴾ وَآخَرِينَ مُقَرَّ

ا جَعَلْناَكَ خَليِفَةً فيِ الأْرَْضِ فَاحْكُمْ بَينَْ النَّاسِ ﴿يَا   208  26 ﴾ ... دَاوُودُ إنَِّ

يحَ تجَْرِي بأَِمْرِهِ رُخَاءً حَيْثُ أَصَابَ  رْنَا لهَُ الرِّ   210  36 ﴾ ﴿فَسَخَّ

  سورة الزمر

مَوَات﴿وَمَا قدروا االله حق قدره وَالأْرَْض جمَيِعًا قَبضته يَوْم الْقِيَامَة وَ    157  67 ﴾ ...السَّ

  سورة غافر

بعُِونِ أَهْدِكُمْ سَبيِلَ    228  38 ﴾ ...﴿وَقَالَ الَّذِي آمَنَ يَا قَوْمِ اتَّ

مَوَاتِ وَالأرْضِ أَكْبرَُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ  لْقُ السَّ   157  57 ﴾ ﴿لخََ

  سورة فصلت

عَلُونَ لَهُ ﴿قُلْ أَئنَِّكُمْ لَتَكْفُرُونَ باِلَّذِي خَلَقَ الأْرَْضَ   155 9 ﴾ ... فيِ يَوْمَينِْ وَتجَْ

  سورة الشورى

مِيعُ الْبَصِيرُ  ءٌ وَهُوَ السَّ   22  11 ﴾﴿لَيْسَ كَمِثْلهِِ شيَْ

ينِ مَا لمَْ يَأْذَنْ بهِِ االلهَُّ  مْ مِنَ الدِّ عُوا لهَُ كَاءُ شرََ مْ شرَُ   167  21 ﴾ ﴿أَمْ لهَُ

  سورة الزخرف

حمَْنِ إنَِاثًا أَشَهِدُوا﴿وَجَعَلُوا المَْلاَئكَِةَ    168  19 ﴾ ... الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّ

لُ الْعَابدِِينَ  حمَْنِ وَلَدٌ فَأَنَا أَوَّ   147  81 ﴾ ...﴿قُلْ إنِْ كَانَ للِرَّ

  سورة الدخان

نَاهُمْ عَلىَ عِلْمٍ عَلىَ الْعَالمَينَِ    39  32 ﴾ ﴿وَلَقَدِ اخْترَْ
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  سورة الجاثية

اعَةُ لا رَيْبَ فيِها قُلْتُمْ ما نَدْرِي مَا﴿وَإذِا قِيلَ    130  32 ﴾ ... إنَِّ وَعْدَ االلهَِّ حَقٌّ وَالسَّ

  سورة الأحقاف

مَوَاتِ وَالأرْضَ    157  33 ﴾ ...﴿أَوَلمَْ يَرَوْا أَنَّ االلهََّ الَّذِي خَلَقَ السَّ

  سورة ق

  155  39-38 ﴾ فاصبر على مَا يَقُولُونَ * ﴿وَمَا مسنا من لغوب

  سورة الذاريات

نْسَ إلاَِّ ليَِعْبُدُونِ  نَّ وَالإِْ   151  56 ﴾  ...﴿وَمَا خَلَقْتُ الجِْ

  سورة النجم

ونَ المَْلاَئكَِةَ    170  28- 27  ﴾...﴿إنَّ الَّذِينَ لاَ يُؤْمِنوُنَ باِلآْخِرَةِ لَيُسَمُّ

  سورة الحديد

  139  28 ﴾ سُولهِِ يُؤْتكُم كفِْلَينِْ من رَحمته﴿يَا أَيهَا الَّذين آمنوُا اتَّقوا االله وآمنوا برَِ 

  سورة المجادلة

  220  8 ﴾ ﴿وَإذَِا جَاءُوكَ حَيَّوْكَ بماَِ لمَْ يحَُيِّكَ بهِِ االلهَُّ

  71  14  ﴾...﴿أَلمَْ تَرَ إلىَِ الَّذِينَ تَوَلَّوْا قَوْمًا غَضِبَ االلهَُّ عَلَيْهِمْ مَا هُمْ مِنكُْمْ وَلاَ مِنهُْمْ 

  ة الحشرسور

لِ    100  2 ﴾ ...﴿هُوَ الَّذِي أَخْرَجَ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكتَِابِ مِنْ دِيَارِهِمْ لأِوََّ

مُْ لَكَاذِبُونَ    102  11 ﴾ ﴿وَااللهَُّ يَشْهَدُ إنهَِّ

مُْ قَوْمٌ لاَ يَ    102  13 ﴾ فْقَهُونَ ﴿لأَنَْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فيِ صُدُورِهِمْ مِنَ االلهَِّ ذَلكَِ بأَِنهَّ

نةٍَ أَوْ مِنْ وَرَاءِ جُدُرٍ بَأْسُهُمْ    90  14 ﴾ ...﴿لاَ يُقَاتلُِونَكُمْ جمَيِعًا إلاَِّ فيِ قُرًى محَُصَّ
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  الصفحة  رقمها  طرف الآية

  سورة الصف

قًا لمَِا ائيِلَ إنيِِّ رَسُولُ االلهَِّ إلَِيكُْمْ مُصَدِّ   188  6 ﴾ ينٌ مُبِ  ...﴿وَإذِْ قَالَ عِيسَى ابْنُ مَرْيَمَ يَا بَنيِ إسرَِْ

  سورة الجمعة

كُمْ أَوْليَِاءُ اللهَِِّ مِنْ دُونِ النَّاسِ  َا الَّذِينَ هَادُوا إنِْ زَعَمْتُمْ أَنَّ   94  6 ﴾ ...﴿قلْ يَا أَيهُّ

  سورة التحريم

  212  12 ﴾ ...﴿وَمَرْيَمَ ابْنتََ عِمْرَانَ الَّتيِ أَحْصَنتَْ فَرْجَهَا فَنفََخْناَ فيِهِ مِنْ رُوحِناَ

  سورة القلم

طيِعُونَ  جُودِ فَلاَ يَسْتَ  163 42 ﴾ ﴿يَوْمَ يُكْشَفُ عَنْ سَاقٍ وَيُدْعَوْنَ إلىَِ السُّ

  سورة الحاقة

اليَِةِ  امِ الخَْ بُوا هَنيِئًا بماَِ أَسْلَفْتُمْ فيِ الأْيََّ   11  24 ﴾ ﴿كُلُوا وَاشرَْ

  سورة القيامة

  80  22 ﴾  نَاضرِةٌ ﴿وُجُوهٌ يَوْمَئذٍِ 

  ة النازعاتسور

ماَءُ بَناَهَا   157  27 ﴾ ﴿أَأَنْتُمْ أَشَدُّ خَلْقًا أَمِ السَّ

  سورة المطففين

حْجُوبُونَ  مِْ يَوْمَئذٍِ لمََ مُْ عَنْ رَبهِّ   80  15 ﴾ ﴿كَلاَّ إنهَِّ

  سورة البينة

كينَِ فيِ نَارِ جَهَنَّمَ   ﴾ ... خَالدِِينَ فيِهَا﴿إنَِّ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكتِاَبِ وَالمُْشرِْ
 

6  91  
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  الصفحة  رقمها  طرف الآية

  سورة الإخلاص

مَدُ * ﴿قُلْ هُوَ االلهَُّ أَحَدٌ    158، 132  4 – 1 ﴾ وَلمَْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ * لمَْ يَلدِْ وَلمَْ يُولَدْ * االلهَُّ الصَّ

  سورة الفلق

  224  5- 1 ﴾ اسِدٍ إذَِا حَسَدَ وَمِنْ شرَِّ حَ  ..*.مِنْ شرَِّ مَا خَلَقَ * ﴿قُلْ أَعُوذُ برَِبِّ الْفَلَقِ 
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  فهرس الآثار: ثانياً
  

  الصفحة  طرف الأثر

إِنَّا نعلم أبناءنا   :  قَالُوا ،نزلت في الْيهود  :  قَالَ ﴾﴿ألم تَر إِلَى الَّذين يزكون أنفسهم     
  ...)، وذنوبنا مثل ذنُوب أبناءنا،كون لَهم ذنُوبتالتَّوراة صغَارا فَلَا 

114  

   ي يهود :  قَالَ ﴾إِلَى الَّذين يزكون أنفسهم   ﴿ألم تَرنعـم      ،يصبياناً لَه ونكَانُوا يقدم 
  114  ...)أمامهم في الصلَاة

   همى لِقَووسقَى متَساس إِذة ﴾﴿وي التيه  : قَالَ الْآيـى       ،ذَلِك فوسـم مضـرب لَه 
  ...)الْحجر

60  

   همى لِقَووسقَى متَساس إِذو﴿﴾ ـثُ خَـشوا          : قَالَ ةالْآييـة حريـي الْبذَا فه كَان
  ...)الظمأ

61  

)        هِملَيع اللَّه با غَضما قَولَّوتَو ينإِلَى الَّذ تَر ود والمنافقون  : قَالَ ،﴾﴿أَلَمههم الْي، 
 )ويحلفون على الْكَذب وهم يعلمون حلفهم أَنهم لمنكم

72  

)نينزل﴾﴿الْم يشربونه شراب كَان ثم اءل فيمزجونه بِالْمسهِم مثل الْعلَي59  ) ع  

)نهِم مثل الطل﴾﴿الْملَياالله ع ء أنزله59  ...) شَي  

)نى صمغة ﴾﴿الْملْوالس59  ) طَائِر﴾﴿و  

  93  ...)يعني الْجنَّة كَما زعتم ﴾﴿إِن كَانَتْ لَكُم الدار الْآخرةُ(

 ،﴾ حسداً من يهود أَن تكون النبوة فـي غَيـرهم          حد مثل ما أُوتيتُم   ﴿أَن يؤْتى أ  (
  )وإِرادة أَن يتابعوا على دينهم

116  

  26  ...)تبنا إليك: ﴾ قالإنا هدنا إليكِ﴿(

)  كُمأَنْفُس تُمظَلَم ة ﴾﴿إِنَّكُموا يتنـاحرون       : قَالَ،  الْآيم بشديدة من الْبلَاء فَقَامأَمر الْقَو
  ...) ويقتل بعضهم بعضا،اربالشف

50  

  55  )بينَةٌ: قَالَ ﴾﴿بصائِر لِلنَّاسِ(

)مهأَنْفُس ا بِهوا اشْتَرمة ﴾﴿بِئْسا أنزل االله: قَالَ، الْآيوا بِمود كفره68  ...)هم الْي  

  126  ...)ن هذَا حق من ميثاقي علَيكُمأ ﴾َ﴿ثم أقررتم وأَنْتُم تَشْهدون(



www.manaraa.com

  

 
256 

 فهارس الدراسة
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)﴿ذَلِك دعب نم نْكُمنَا عفَوع 49  )يعني من بعد ما اتخذتم العجل ﴾ثُم  

)ذَلِك دعب نم كُمتْ قُلُوبقَس تَى: قَالَ ﴾﴿ثُمواء الْميم االله من إحاها أَر106 ...)من بعد م  

  127  )بجد:  قَالَ﴾﴿خُذُوا ما آتيناكم بقوة(

 ورفع  ، بِعيسى يحسبونَه إِياه   وه شبه ، غير عيسى  صلبوا رجلاً : الَ﴾ قَ شُبه لَهم ﴿(
  )االله إِلَيه عيسى حياً

215  

)هِملَيوبِ عغْضرِ الْمود: ﴾﴿غَيهوالْي ،الِّينى: ﴾﴿الضار67  )النَّص  

وهل تعـرف الْعـرب     : قَالَ،  الْعذَاب وأَصله الْموت  : قَالَ ﴾﴿فَأَخَذَتْكُم الصاعقَةُ (
  ...)ذَلِك

79  

  79  ...) عقُوبة بقَولهم، أماتهم االله قبل آجالهم،الْموت:  قَالَ﴾ ﴿فَأَخَذَتْهم الصاعقَةُ(

 ونفر مـن    ،نزلت في عبد االله بن سلام     :  قال ،}43{﴾ النحل فَاسأَلُوا أَهلَ الذِّكْرِ  ﴿(
  ...)أهل التوراة وكانوا أهل كتب

33  

  198  ...)الْيهود: ﴾ قَالَإِن كَذبوكفَ﴿(

كَان علَيهِم فيما ضيعوه من   ﴾﴿علَى غَضبٍ بكفرهم بِهذَا النَّبِي     ﴾﴿فَباءوا بِغَضبٍ (
  ...)التَّوراة

68  

  93  ...) ادعوا بِالْموت على أَي الْفَرِيقَينِ أكذب:أَي ﴾﴿فَتَمنَّوا الْموتَ(

  137  ...)لَا يؤمن منْهم إِلَّا قَليل: قَالَ ﴾منُون﴿فَقَليلًا ما يؤْ(

)نُودلَ طَالُوتُ بِالْجا فَص96  ...) قَالَ طالوت لبني، غازياً إِلَى جالوت﴾﴿فَلَم  

  93  ...) الْجنَّة:يعني ﴾﴿قُلْ إِن كَانَتْ لَكُم الدار الْآخرةُ(

  45  ) من الْبحر غرقاً﴾﴿ولَا تَخْشَىرعون من آل ف :قَالَ ﴾﴿لَا تَخَافُ دركًا(

  221  ...)﴾ وذلك أنها سبة بلغة اليهودلَا تَقُولُوا راعنَا﴿(

  65  ...)طأطئوا رؤوسكم: قَالَ ﴾سجدا ادخُلُوا الْبابو﴿(

 ـ ﴾﴿لتبيننه للنَّاس الْيهود  :  قَالَ ﴾﴿وإِذ أَخذ االله ميثَاق الَّذين أُوتُوا الْكتاب      ( : الَ قَ
  ...)محمدا صلى االله علَيه وسلم

128  
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هم : قال ،}55{البقرة   ﴾﴿وإِذْ قُلْتُم يا موسى لَن نُؤْمن لَك حتَّى نَرى اللَّه جهرةً          (
  ...)السبعون الذي اختارهم موسى

51  

لْكتاب مـن   هم مسلمة أهل ا   : قَالَ الْآية ﴾﴿وإِن من أهل الْكتاب لمن يؤمن بِاللَّه      (
   ...)الْيهود

138  

  133  ) يكذبونإلا:  قَالَ﴾﴿وإِن هم إِلَّا يظنون(

  132  ...)،كذبوا لَه أما الْيهود والنَّصارى:  قَالَ﴾﴿وخرقوا لَه بنين وبنَات(

  132  ...)وصفوا الله بنين وبنَات افتراء علَيه:  قَالَ﴾﴿وخرقوا لَه بنين وبنَات(

  131  )كذبوا:  قَالَ﴾﴿وخرقوا(

  38  ...)بِنعمِ االلهِ: قَالَ، }5{  إبراهيم﴿وذَكِّرهم بِأَيامِ االلهِ﴾(

)امالْغَم كُملَيظَلَّلْنَا عأطيب: قَالَ ﴾﴿وذَا و57  ...)،غمام أبرد من ه  

)  امالْغَم كُملَيظَلَّلْنَا عالْ    : قال ﴾﴿و وبالسحاب ه سم       لَيـوي يهي االله فأْتي يام الَّذغَم
  )الْقيامة ولم يكن إِلَّا لَهم

57  

  153  )أَي بخيلة:  قَالَ﴾﴿وقَالَت الْيهود يد االله مغلولة(

 قال يريـد    }111{﴾ البقرة وقَالُوا لَن يدخُلَ الْجنَّةَ إِلَّا من كَان هودا أَو نَصارى         ﴿(
  ...)اء الزائدة ورجع إِلى الفعل من اليهوديةيهوداً فحذف الي

26  

  211  )رموها بِالزنَا: ﴾ قَالَ﴿وقَولهم على مريم بهتاناً عظيماً(

  226  ..).﴾ومن الَّذين أشركوا﴿ يعني الْيهود ولتجدنهم أحرص النَّاس على حياة﴾﴿(

  142  ...)الْيهود والنَّصارى يعني :﴾﴿ولتسمعن من الَّذين أُوتُوا الْكتاب(

)قَانالْفُر ونارهى ووسنَا مآتَي لَقَداة: قَالَ ﴾﴿ور55  )التَّو  

)تُمملع لَقَدقَالَ ،﴾﴿و :فْتُمرة،عيصم من الْمعذَا تحذير لَهه86  ...)، و  

  257  )من نصب:  قَالَ﴾﴿وما مسنا من لغوب(

  216  )يهود يسألونه: ﴾ قالحويسألونك عن الرو﴿(

  181  )يحرفونه:  قَالَ﴾﴿يلوون ألسنتهم بِالْكتاب(
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)نَّةلِ الجأَه عبتَكُونُوا ر أَن نوض42  ...)أَتَر  

 ضـا،  ونعمـان بـن أُ     ،أَتَى رسول االله صلى االله علَيه وسلم محمود بن سيحان         (
  191  ...) وسلام بن مشْكمو، بن عمربحريو

س أ وش ،وبحري بن عمرو   نعمان بن أضا،     أَتَى رسول االله صلى االله علَيه وسلم      (
  109  ...)بن عدي

)          سلم فَقَالُوا لَهو هلَيود النَّبِي صلى االله عهط من الْيهذَا االله خلق     : أَتَى رد همحا مي
  158  ...)؟الْخلق فَمن خلقه

  199  ...)باراجتمعت نَصارى نَجران وأح(

  113  ...)اجتمعت يهود يوما فخاصموا النَّبِي صلى االله علَيه وسلم(

  212  ...) والْإِحصان،أَي حفظَتْه وصانَتْه: "﴾أَحصنَتْ فَرجها(

  86  ...) وحرمت علَيهِم يوم السبت،أحلّت لَهم الْحيتَان(

  228  ...) كَما تَقولنَبياًأخبرنَا متى الساعة إِن كنت (

  125  ...)أَخذ االله مواثيقهم أَن يخلصوا لَه ولَا يعبدوا غَيره(

  129   ) وكتموا اسم محمد صلى االله علَيهطمعاً،أخذُوا (

﴿وقَالُوا لَن يدخُلَ الْجنَّةَ إِلَّا مـن        :قالوا:  عن أبي الْعالِية قَالَ    ،أخرج ابن جرير  (
ىكَانارنَص ا أَوود92  ...) ه  

 : عن ابـن عبـاس فـي قَولـه         ، والطَّبراني ، وابن أبي حاتم   ،أخرج ابن جرير  (
  133  ...)﴾﴿واسمع غير مسمع

  166  ..). الْيهود:﴾﴿اتَّخذُوا أَحبارهم : عن قَتَادة رضي االله عنه،أخرج أَبو الشَّيخ(

)الم لَكلَ مسأُركَّهص هاءا جفَلَم ،لاَما السهِملَيى عوسإِلَى م ت83  ...)و  

فكذلك حيث  : حيث شاء االله، قال   : أريت الليل إذا لبس كل شيء، فأين النار؟ قال        (
  232  )شاء االله

  202  ) االلهإِسحاق ذبيح(



www.manaraa.com

  

 
259 

 فهارس الدراسة

  الصفحة  طرف الأثر

  17  ...)إسرائيل هو يعقوب(

  17 ...)إسرائيل يعقوب(

 ولَكنهم يحسدونكم معشر    ،الله يا أَمير الْمؤمنين وإِن الْيهود لتعلم بذلك       إِسماعيل وا (
  )الْعرب

201  

)نَبِي لٌ قَتَلَهجر ،ةاميالْق موا يذَابالنَّاسِ ع 197  ...)أَشَد  

  162  )أشربوا حبه حتَّى خلص ذَلِك إِلَى قُلُوبهم(

  224  ...)،يهوديأَصابه لبيد بن الأعصم الْ(

  124  ...) وهم الَّذين اخترتهم لطاعتي﴾﴿إِلَّا قَليلا منْكُمأعرضتم عن طَاعتي (

  64  )بين الْعريش إِلَى الْفُرات الأَرض ما(

  19  ...)الأسباط بنو يعقوب، كانوا اثني عشر رجلاً(

  55  ، بصائر ما في قلوبهم لذنوبهمالبصائر الْهدى(

  202  )سحاقالذَّبِيح إِ(

  202  )الذَّبِيح إِسماعيل(

  59  ) هو السماني﴾﴿والسلْوىالَّذي يسقط من السماء على الشّجر فتأكله النَّاس (

  39  ...)الْعالم الَّذي كَانُوا فيه ولكُل زمان عالم(

)ين الْحق وا فرق االله بماة حلالها وحرامها مرقَان التَّولالْفراط55  )الْب  

  79  ...) ثم بعثهم، عقُوبة بقَولهم ما شَاء االله أَن يميتهم، أماتهم االله قبل آجالهم،الْموت(

  166  ..).، استَحلُّوه ولَكنهم كَانُوا إِذا أحلُّوا لَهم شَيئاً،نهم لم يكُونُوا يعبدونَهمإأما (

  101  ...)ي النَّضير وإخراجهم من ديارهمأَمر االله رسوله بإجلاء بن(

  117  ...)أَمر االله محمدا أَن يسأَل أهل الْكتاب عن أمره(

  50  ...)أَمر موسى قومه عن أَمر ربه أَن يقتلُوا أنفسهم واحتبى(

  153  )أَمسكت عن النَّفَقَة والْخَير(
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  192  ...)آمنُوا بِبعض وكَفروا بِبعض(

  200  ...) والأنبياء منا، وموسى منا،إِن إِبراهيم منا(

)داود اميامِ إِلَى االلهِ، صيالص بأَح 209  ...)إِن  

  17 ...)إن إسرائيل وميكائيل وجبريل(

)قْدالْم تيإِلَى ب ارس الِيلَي وشَعشَرٍ إِلَّا لِيلَى بع سبتُح لَم سالشَّم 85  )سِإِن  

  260  ...)إن العبد العبراني قد فضحني في الناس(

  129  ...) للنَّاس محمداليبيننإِن االله أَخذ ميثَاق الْيهود (

  90  ...)يشتروا بآيات االله ثمنا قَليلاً إِن االله تقدم إِلَى بني إِسرائِيل أَن لا(

  156  ...)ن الْخلق يوم الْجمعة وفرغ م،إِن االله خلق الْخلق في ستَّة أَيام(

  88  ...) قطّ فمسخم فَكَان لَهم نسل قوماًيلعنإِن االله لم (

  87  ...)ةولا عاقب فَيجعل لَهم نَسلًا  أَو يمسخ قوماًإِن االله لم يهلك قوماً(

)شَكأَو هيدلَى يأْخُذُوا عي ا، فَلَما ظَالِمأَوإِذَا ر النَّاس إِننْهقَابٍ مبِع اللَّه مهمعي 75  ) أَن  

 عن أُمور مـن التَّـوراة لَـا         إِن الْيهود سأَلُوا النَّبِي صلى االله علَيه وسلم زماناً        (
  ...)يسألونه عن شَيء

209  

  114  ...) وهم لنا قربة عنْد االله،إِن أبناءنا قد توفوا: إِن الْيهود قَالُوا(
  122  ) وآمين، الصفّوإقامة ، إفشاء السلَام، حسدوكم على ثَلَاثَة أَشْياء، الْيهود قوم حسدإِن(

  122  ...) ولم يحسدوا الْمسلمين على أفضل من ثَلَاث،إِن الْيهود قوم حسد(

  218  ...)لن نبايعك: إن اليهود والنصارى قالوا لمحمد صلى االله عليه وسلم(

إِذَا جامع الرجلُ أَهلَه في فَرجِها مـن ورائِهـا كَـان ولَـده           : د يقُولُون إِن الْيهو (
  ...)أَحولَ

135  

يا رسولَ اللَّه هلْ نَرى ربنَا      : أَن أُنَاسا في زمنِ النَّبِي صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم قَالُوا         (
ةاميالق موي(...  

148  

  73  ...)إن أول ما دخل النقص على بني إسرائيل(
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  213  ...)إِن بني إِسرائِيل حصروا عيسى وتسعة عشر رجلاً(

  52  ...)إِن بني إِسرائِيل قَالُوا ذَات يوم لموسى(

مت  وتزعم أَنَّك كل   ،أَلَست ابن عمنَا ومنا   : إِن بني إِسرائِيل قَالُوا ذَات يوم لموسى      (
  ...)رب الْعزة

52  

  159  ...)قُلْ هو اللَّه أَحد يرددها: أَن رجلًا سمع رجلًا يقْرأُ(

)ةدلَى عرٍ عدابِ بحةَ أَصدع أَن رالنَّه هعوا مزاوج يناب طَالُوتَ الَّذح98  ...)أَص  

  143  )...ماًأَن عزيرا كَان عبدا صالحا حكي(

  106  )أَن من الْحجارة لألين من قُلُوبكُم لما تدعون إِلَيه من الْحق(

  30  ...)إن موسى جاءنا بالألواح من عند االله(

  203  ...)،إِن موسى علَيه السلَام كَان رجلا حيياً ستيراً(

  52  ...) قَالَ لَهمأَن موسى لما اخْتَار من قومه سبعين رجلاً(

  25  ...)إنا هدنا إليك(

)لَى اللَّها عهمأَكْرا وهرخَي ةً أَنْتُمأُم ينعبس ونمتُت 41  ...)أَنْتُم  

  60  ...) اثْنَتَي عشرة عيناً،انفجر لَهم الْحجر بضربة موسى(

  87 ...)انْقَطع ذَلِك النَّسل(

  87  ...)تبتلى فيهإِنَّك ستبتلى وستعلم الْيوم الَّذي (

)هلَيفُوا عفَلاَ تَخْتَل ،بِه ؤْتَملِي املَ الإِمعا ج123  ...)إِنَّم  

  86  ...) فَجعلُوا قردة فواقاً،إِنَّما كَان الَّذين اعتدوا في السبت(

لْعـداوة  نه لَيس على الأَرض قوم حكموا بِغَير ما أنزل االله إِلَّا ألْقى االله بيـنهم ا     إ(
  ...)والبغضاء

90  

  35  ...)إني أعبر الأحلام(

)70 ...)إِنِّي لعلّي أَن أدين دينكُم  
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  204  ...) فَائت بِه جبل كَذَا وكَذَا،إِنِّي متوف هارون(

)ي كتابكُمي فانحد الز ون134  ...)أهكذا تَجِد  

  185  ...)ابهمأهل الْكتاب كتموا ما أنزل االله علَيهِم في كتَ(

)ونارفِّي هتَوإِنِّي م انرمنِ عى بوسى إِلَى مح84  ...)أَو  

  215  ...)أُولَئِك أَعداء االله الْيهود افْتَخروا بقتل عيسى(

  44  ...) حتَّى صار طَرِيقا يبساً يمشُون فيه، بهم الْبحرأفرقي واالله إ(

  17  .)..يل االله بالعبرانيةإ(

  131  ...)بايع اليهود رجالٌ من الْمسلمين في الْجاهلية(

  40 ...)بِما أُعطُوا من الْملْك والرسلِ والْكُتُبِ علَى عالَمِ من كَان في ذَلِك الزمانِ(

  39  ...)بِما أعطوا من الْملك والرسل والكتب على من كَان في ذَلِك الزمان(

  103  ...)بئس ما باعوا بِه أنفسهم حيثُ باعوا نصيبهم من الْآخرة(

  82  ...)تاهت بنو إِسرائِيل أَربعين سنة(

  83  ...)هارون فَهلَك موسى و،تاهوا أَربعين سنة(

 وخيرها ونبينا خيـر     ،  كتابنا أول كتاب    :تخاصم أهل الأديان فقال أهل التوراة     (
  33  ...)الأنبياء

  213  ...)االلهُ ورسولُه أَعلَم: تَدرون ما هذَا؟ فَقَالُوا(

  124  ...)تركْتُم ذَلِك كُله(

يا محمـد إِنَّـا   : جاء حبر من الأَحبارِ إِلَى رسولِ اللَّه صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم فَقَالَ     (
لُ السعجي اللَّه أَن اتنَجِدو157  ...)م  

  129  ...)جاء رافع بن حارِثَة وسلام بن مشْكم ومالك بن الصيف ورافع بن حرملَة(

إن موسـى   :  فقـالوا  ،جاء ناس من اليهود إلى رسول االله صلى االله عليه وسلم          (
  ...)جاءنا بالألواح من عند االله

128  

  126  )لتأخذن أَمرِي أَو لأرمينكم: قَالَجبل نزلُوا بِأَصله فَرفع فَوقهم فَ(
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  53  ...)جعل موسى هدى لبني إِسرائِيل(

  55  ...)جعله االله لَهم هدى يخرجهم من الظُّلُمات إِلَى النُّور وجعله رحمة لَهم(

  131  ...)جعلُوا لَه بنين وبنَات(

  232  ...)نَّار فَأَين ال﴾جنَّة عرضها السموات والْأَرض(

  42  ...)حدثَني محمد بن بشَّارٍ، حدثَنَا غُنْدر، حدثَنَا شُعبةُ(

  83  ...) فَكَانُوا لَا يهبطون قَرية،حرمت علَيهِم الْقرى(

  18  ...)حضرتْ عصابةٌ من الْيهود نَبِي االلهِ صلَّى االلهُ علَيه وسلَّم يوما(

  117  ...)حملهم حسد محمد والْعرب على أَن تركُوا الْقُرآن(

)هاميبِص رأَمو اءاشُورع موي لَّمسو هلَيلَّى االلهُ عولُ االلهِ صسر امص ين46  ...)ح  

  142  ...)خرج عزير نَبِي االله من مدينته وهو شَاب(

  96  ...)مانُون ألفاً وهم ثَ،خَرجوا مع طالوت(

)،ةَ خُطُوطعبضِ أَري الْأَرف لَّمسو هلَيلَّى االلهُ عولُ االلهِ صس213  ...)خَطَّ ر  

  155  ...)خلق االله الأَرض يوم الْأَحد والإثنين وخلق الْجبال يوم الثُّلَاثَاء(

  150  ...)دخل أَبو بكر بيت الْمدراس(

السام عليك يا أبا القاسم     : ول االله صلى االله عليه وسلم يهود فقالوا       دخل على رس  (
  220  .. )فقالت عائشة

  71  )دخلت الجنة فرأيت لزيد بن عمرو بن نفيل دوحتين(

)ينَةدالم ودهزِ يجع نانِ موزجع لَيخَلَتْ ع229  ...)د  

 أهـل المدينـة إلـى الكلمـة         ذكر لنا أن النَّبِي صلى االله عليه وسلم دعا يهود         (
  30  ...)السواء

  116  ...)ذكر لنا أَن هذه الْآية أنزلت في كَعب بن الْأَشْرف وحيي بن أَخطب(

﴿من ذَا الَّذي يقْرض االله      :أنزل االله  لما   ،ذكر لنا أَنَّها نزلت في حيي بن أَخطب       (
  151   )﴾ فيضاعفه لَه أضعافاً كَثيرة حسناًقرضاً
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  82  ...) من كل سبط رجلاًر لنا أَنهم بعثوا اثْنَي عشر رجلاًذك(

  88  ...)ذكر لنا أَنهم لما صنَعوا في الْمائِدة ما صنَعوا حولوا خنازير(

  71  ...)رأيت زيد بن عمرو بن نفيل قائماً مسنداً ظهره إلى الكعبة(

)ن الْمسلم عو هلَيول االله صلى االله عسأَلت رسهِملَيوبِ عود: قَالَ؟ غْضه68  ...)الْي  

  220   ...)،سام عليك يريدون بذلك شتمه(

  224  ...)سحر النَّبِي صلى االله علَيه وسلم رجل من الْيهود(

  172  ...)سمع عبد االله بن سلام بِمقدم(

  158  ...) فَلم يدر ما يرد علَيهِم،صف لنا ربك(

  47  ...)وراء، إِنِّي أَحتَسبصيام يومِ عاشُ(

  58  ...)ظلل علَيهِم في التيه(

  139  ...)عرِضتْ علَي الأُمم، فَجعلَ يمر النَّبِي معه الرجلُ، والنَّبِي معه الرجلاَن(

  142  )بن اهللاعزير (

  39  )على من هم بين ظهريه(

أَخْبرني من سمع النَّبِي صلى االله علَيه وسلم        :  قَالَ  العقيلي قعن عبد االله بن شَقي    (
بوادي الْقرى على فرس لَه وهو،.(..  

67  

  51  )عوقب القوم فأماتهم االله عقوبة ثم بعثهم إلى بقية آجالهم ليتوفوها(

  79 ...) فأماتهم االله عقُوبة،عوقب الْقَوم(

  85  ...)لاَ يتْبعني رجلٌ ملَك بضع امرأَة،: ياء، فَقَالَ لِقَومهغَزا نَبِي من الأَنْبِ(

  57  ...) وهو الَّذي يأْتي فيه يوم الْقيامة،غمام أبرد من هذَا وأطيب(

  181  ..). والَّذين نبذوا كتاب االله،م الْعلماء منْهمهفَالَّذين يحرفونه والَّذين يكتبونه (

  65  ...)حنْطَة استهزاء: ستاههم وقَالُواأفَدخَلُوا من قبل (

  46  ...)فَرأى الْيهود يصومون يوم عاشُوراء(
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  39  )فضلناهم على من بين أظهرهم(

)يهي كَانُوا فالم الَّذالم،فضلوا على الْعان علكُل زم39  ...) و  

  187  .)..فَقَالَ رافع بن حريملَة(

  149  ...) ودعاهم إِلَى االله وحذرهم نقمته،فَكَلَّمهم وكلموه(

  154  ) ولَو كَان لَهم نصيب لم يؤتوا النَّاس نقيراً،فَلَيس لَهم نصيب(

  67  ...)النَّصارى:  قَالَ؟فَمن الضالون(

  128  ...)على عبادهفي التَّوراة والْإِنْجِيل أَن الإِسلام دين االله الَّذي افترضه (

  199  ...)في قَول يهود لإِبراهيم وإسمعيل ومن ذكر معهما(

  76  ...) لما حرم االله علَيهِم شحومها جملوه،قَاتل االله الْيهود(

  29  ...)قال رسول االله صلى االله عليه وسلم لا يدخلن علينا قصبة المدينة إلا مؤمن(

  111  ...)عور للنَّبِي صلى االله علَيه وسلمقَالَ عبد االله بن صوريا الْأَ(

 اذْهبوا بِنَا إِلَى محمد     ،س بن قيس  أ وش ، وعبد االله بن صوريا    ،قَالَ كَعب بن أَسد   (
  222  ...)،لَعلَّنَا نفتنه عن دينه

يـا محمـد إن كنـت       :  لرسول االله صلى االله عليه وسـلم       حريملةقال نافع بن    (
  217  ...)رسولاً

، من الزنا، }33{﴾ يوسفرب السجن أَحب إِلَي مما يدعونَني إِلَيه ﴿:ل يوسفقا(
  ...)ثم إن المرأة قالت لزوجها

34  

  68  ...)النصارى: الضالين؟ قال: ، قلتالْيهود: قَالَ(

  166  11...)     ولَكنهم أطاعوهم في،أما أَنهم لم يكُونُوا يعبدونَهم: قَالَ(

  182  ).تَبديل الْيهود التَّوراة: قَالَ( 

يا محمد  :  رافع بن حريملة ووهب بن زيد لرسول االله صلى االله عليه وسلم            :قال(
  118  ...)ائتنا بكتاب تنزله علينا
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  50   ، بقتل أَنْفسها برزوا ومعهم موسىللما أمرت بنو إسرائي: قَالَ(

  154  )نزلت في يهود: قَالَ(

  33  ...)هو ميثاق أخذه االله على أهل التوراة فنقضوه: قال(

  119  )كَعب بن الْأَشْرف: قَالَا(

الْمسيح وعزير ابنـا    : الْملَائِكَة بنَات االله وقَالَت الْيهود والنَّصارى     : قَالَت الْعرب (
  169  ).االله

  90  ...) لَيس على الأَرض قومنهإ:  وعلموااقَالَت الْعلماء فيما حفظو(

  200  ...)وقَالَت النَّصارى إِبراهيم على ديننَا: قَالَت الْيهود(

  168  ...)الْملَائِكَة بنَات الْحق: قَالَت الْيهود(

  168  ...)إِن االله عز وجل صاهر الْجِن فَكَانَت بينهم الْملَائِكَة: قَالَت الْيهود(

  209  ...)انْظُروا إِلَى محمد يخلط الْحق: لْيهود اتقَالَ(

  110  ...)وقَالَت النَّصارى، لن يدخل الْجنَّة إِلَّا من كَان يهوديا: قَالَت الْيهود(

  141  )قَالَها رجل واحد اسمه فنحاص(

  168  .)..قد قَالَ ذَلِك أنَاس من النَّاس ولَا نعلمهم إِلَّا الْيهود(

  51  ...)كَان أَمر موسى قومه عن أَمر ربه أَن يقتل بعضهم(

  128  ...)كَان أَمرهم أَن يتبعوا النَّبِي الْأُمي الَّذي يؤمن بِاللَّه وكلماته(

  221  ...)كان رجلان من اليهود مالك بن الصيف(

  199  )ن الْيهودية والنصرانيةكَان عنْد الْقَوم من االله شَهادة أَن أنبياءه برآء م(

  184  ...)كَان نَاس من الْيهود يكْتُبون كتاباً(

 ثم يقيمون سوق بقلهم في آخـر        ،كَانَت بنو إِسرائِيل في الْيوم تقتل ثَلَاثمائَة نَبِي       (
  195  )النَّهار

:  يقُول ، فَإِذا قيل لَه   ،شى في الحكم   إِلَّا ارت  كَانَت بنو إِسرائِيل لَا يستقضون قَاضياً     (
234  )غفر ليسي  
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)قُولُونيبِالذنُوبِ و ملُونكَانُوا يع :234  )لنا غفرسي  

  187  ...) التَّوراة والإِنجيل،كتَابانِ(

  185  ) قَليلاًكتموا اسم محمد صلى االله علَيه وسلم وأخذُوا علَيه طَمعاً(

)بواكتموا وئاً،اع186  ) إِلَّا بِثمن فَلم يبدوا شَي  

  69  ...) وكفرهم بِمحمد،كفرهم بِعيسى(

)هاندوهي اهوفَأَب ،ةطْرلَى الفع ولَدي لُودو26  ...)كُلُّ م  

 منْهم عبد االله بـن      ،كلم رسول االله صلى االله علَيه وسلم رؤَساء من أَحبار يهود          (
  ...) وكَعب بن أَسد،ياصور

93  
  

)اءالنِّس نلْ مكْمي لَمو ،يرالِ كَثجالر نلَ مبِنْتُ : كَم ميرمو ،نوعرأَةُ فرةُ اميإِلَّا آس
انرم212  )ع  

)إِلَى القَم إِذْ نَظَر لَّمسو هلَيلَّى االلهُ عص النَّبِي نْدا علُوسرِكُنَّا جدلَةَ الب81  ...)رِ لَي  

  219  ...)كنت أمشي مع النَّبِي صلى االله عليه وسلم في خرب المدينة وهو متكئ(

  25  ...)كونوا أنصار االله(

  141  ...) وأَنت لَا تزعم،كَيفَ نتبعك وقد تركت قبلتنا(

  156  ...)لَا بأْس بِه إِنَّما كره ذَلِك الْيهود(

لَا تكتموا الْحق   :  قَالَ ﴾﴿وتكتموا الْحق وأَنْتُم تعلمون   دق بِالْكَذبِ   لَا تخلطوا الص  (
  )وأَنْتُم قد علمتُم أَن محمدا رسول االله

132  

  267  ...)لَا تَدخُلُون الْجنَّةَ حتَّى تُؤْمنُوا، ولَا تُؤْمنُوا حتَّى تَحابوا،(

  126  ...)تخرجون أَنفسكُم من دياركُمَ﴿ولَا لَا يقتل بعضكُم بعضا (

  76  ...)لعن االله الْيهود ثَلَاثًا إِن االله حرم علَيهِم الشحوم ثَلَاثًا(

  76  ...)لعن االله الْيهود حرمت علَيهِم الشحوم فَباعوها وأكلوا أثمانها(

  77  )بِيائِهِم مساجِدلَعن اللَّه اليهود والنَّصارى اتَّخَذُوا قُبور أَنْ(

  99  ...)لقد شهِدت من الْمقْداد مشهداً لِأَن أكون أَنا صاحبه(
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  151  ...)وهم يهود لم يستقرضنا وهو غَني(

  130  ...)لم يكن في الأَرض عهد يعاهدون إِلَيه إِلَّا نقضوه ويعاهدون الْيوم وينقضون(

  214  ...)ب في زمانهلم يكن نَبِي كَانَت الْعجائِ(

  214  ...)،لما أَراد االله أَن يرفع عيسى إِلَى السماء خرج إِلَى أَصحابه(

  113  ...)،لما افتتحت خَيبر أهديت لرسول االله صلى االله علَيه وسلم شَاة فيها سم(

 ،لما أوحى االله إلى موسى بن عمران إني مكلمك علـى جبـل طـور سـيناء                (
  ...)صار

34  
  

  174  ...)لما كَان لعمر أَرض بِأَعلَى الْمدينَة(

  117  ...) مدة عبادة الْعجل،لن تمسنا النَّار إِلَّا أَربعين يوما(

  93  ...) ولرأوا مقَاعدهم من النَّار،لَو أَن الْيهود تمنوا الْموت لماتوا(

)أَو ،دأَح سأَ: لَي ءشَي سلَيهعملَى أَذًى سع ربص ةاميالْق موا يذَابالنَّاسِ ع 171  ...)أَشَد  

  143  )ما أَدرِي أَتُبع لَعين هو أَم لَا، وما أَدرِي أَعزير نَبِي هو أَم لَا(

  177  ...)ما أنزل االله على محمد من شَيء(

ن جيرانهم ولَا يفقهونهم ولَا يفطنونهم ولَا يـأمرونهم ولَـا           ما بال أَقوام لَا يعلمو    (
 ...)ينهونهم

73  

  122  )التَّأْمينو  السلامما حسدتكم الْيهود على شَيء ما حسدتكم على(

)ولَدي ينح طَانالشَّي هسمإِلَّا ي لُودوم مي آدنب نا م213  ...)م  

)ثَلُ القَائِمِ عمينَةفلَى سوا عمتَهمٍ اسثَلِ قَوا، كَميهعِ فاقالوو اللَّه ودد75  ...)لَى ح  

)اءرأُج رتَأْجلٍ اسجثَلِ رنِ كَميتَابلِ الْكثَلُ أَهمو ثَلُكُم32  ...)م  

  112  ...)مدة الدنْيا سبعة آلَاف سنة(

  120  ...) قد عساس بن قيس وكَان شَيخاأمر شَ(

  53  ...)من الضلَالَة إِلَى الْهدى(
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يتَبين لَهم أَن محمدا رسول     : ﴾ يقُول ﴿من بعد ما تبين لَهم الْحق     من قبل أنفسهم    (
  116  )االله

  124  ...) فَاسمعوا على ما أَخذ ميثَاق الْقَوم،ميثَاق أَخذه االله على بني إِسرائِيل(

  129  ...)لْميثَاقنبذوا ا(

  132  )وأحباؤهنَحن أَبنَاء االله (

نحن أعلم الناس من أين تسمت اليهود باليهوديـة، ولـم تـسمت النـصارى                (
  25  ...)بالنصرانية، إنما تسمت اليهود

  173  ...) يبتدروننزل عمر رضي االله عنه بِالروحاء فَرأى نَاساً(

)يودهاص الْيي فنح153  )نزلت ف  

  91  )نزلتا جميعا في يهود(

  99  ...)نقول كَما قَالَت بنو إِسرائِيل لموسى ولا، نعم(

  19  ...)نكح يعقوب بن إسحاق وهو إسرائيل(

  46  ...)هذَا يوم صالح نجى االله فيه بني إِسرائِيل من عدوهم فصامه موسى(

  184  ...) االله وما هي من عنْد،هذه من عنْد االله(

  178  ...)هم الْكفَّار الَّذين لم يؤمنُوا بقدرة االله علَيهِم(

  32  ...)هم اليهود والنصارى(

  181  ...) كَانُوا يزِيدون في كتاب االله ما لم ينزل االله،هم الْيهود(

  138  ..).ذين اتبعوا والَّ،هم أهل الْكتاب الَّذين كَانُوا قبل محمد صلى االله علَيه وسلم(

  192  ...)هم أهل الْكتاب جزأوه أَجزاء، فآمنوا بِبعضه(

  45  1...)                    هم قوم فرعون قربهم االله حتَّى أغرقهم في الْبحر(

)يهاء في لَا مض الَّذياب الْأَبحالس و57  ...)ه  

  87  ...)وا على عهد رسول االله صلى االله علَيه وسلمهؤُلَاء أهل الْكتاب الَّذين كَانُ(
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  138  ...)هؤُلَاء يهود(

  63  ...)هي أريحا، قرية من بيت المقدس(

  181  ...) حرفوها،هي التَّوراة(

  64  1)هي الشَّام(

  32  ...)هي رحمة رحم بها االله هذه الأمة(

  118  ...)لْكتاب كَما أَمرهم االلهوأَصحابه يعفون عن الْمشْركين وأهل ا(

) االله خلقهمر علمونَات بِغَيبو يننب 131  )تخرصوا:  قَالَ﴾﴿وخرقوا لَه  

  12  )...ولَا أُراه إِلَّا قَد حضر أَجلي، وإِنَّك أَولُ أَهلِ بيتي(

)اةيلَى حالنَّاسِ ع صرأَح منَّهلَتَجِدودا: قَالَ ﴾وه94   )لْي  

  215  )يعني لم يقتلُوا ظنهم يقيناً: ﴾ قَالَوما قَتَلُوه يقيناً(

  188  )محمد وعيسى:  يقُول﴾﴿ساحرانومن قَرأَها (

  79  ...)نعم:  قَالَ؟وهل تعرف الْعرب ذَلِك(

  69  ...)يا أَبا الْقَاسم حدثنَا عن خلال نَسأَلك(

  178  ...)ء أَلا تَأْتينَا بِكتَاب من السما، الْقَاسميا أَبا(

  46  ...)يا رسولَ االلهِ إِنَّه يوم تُعظِّمه الْيهود والنَّصارى(

  151  ...)يا محمد أفقير ربنَا يسأَل عباده الْقَرض(

  118  ..).يا محمد ائتنا بِكتَاب تنزله علينا من السماء نقرؤه(

  193  ...)يا محمد ما جئتنا بِشَيء نعرفه(

  98  ...) إياكُم يرِيد،معشر الْأَنْصار يا(

  71  ...)يا معشر قريش، واالله ما منكم على دين إبراهيم غيري(

  234  )غفر لنا سي: ويقُولُون،وا من حلَال أَو حرامءيأْخُذُون ما أَصابوا ويتركون ما شا(
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  182  )لَا يضعونه على ما أنزله االله: قَالَ ﴾يحرفُون الْكَلم عن مواضعه(

  71  )يحشر ذاك أمة وحده بيني وبين عيسى ابن مريم(

  154  ...)يد اللَّه ملْأَى لاَ يغيضها نَفَقَة(

  198  )يعزي نبيه صلى االله علَيه وسلم(

  163  ...) وفرقَة تلْحق بِأَرض آبائها منابت،عه فرقة تتب،يفْتَرق ثَلَاث فرق تتبعه(

  50  ...)يقتل بعضكُم بعضا فَأخذُوا السكاكين فَجعل الرجل يقتل أَخَاه وأباه وابنه(

)يهاتَ في مالَّذ هضري مقُولُ في: يامِ الَّذالطَّع أَلَم الُ أَجِدا أَزائِشَةُ ما ع120  ..).ي  
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  رقم الصفحة  السفر  طرف الفقرة

  21  التكوين  ..."فَبقي يعقُوب وحده، وصارعه إِنْسان حتَّى طُلُوعِ الْفَجرِ"

"يننثَلاَثَ سو ئَةم عبأَر شَالَح لَدا وم دعب فَكْشَاداشَ أَرع183  التكوين  ..."و  

  156  التكوين  ..."الَّذي عملَ عمله من الْيومِ السّابعِ في  االلهُوفَرغَ"

"كيدحو نَكاب اقَ خُذحاس هّبي تُح201  التكوين  ..."الَّذ  

  159  الخروج  ..."ثُم صعد موسى وهارون ونَاداب وأَبِيهو"

"كَاننَ و مهامأَم يرسي باالرارابٍ هحس ودمي ع160  الخروج  ..."ف  

  109  التثنية  ..." لأَنَّك شَعب مقَدّس... .إِلهِكُم أَنْتُم أَولاَد لِلرّبِّ"

"ذلِك سي أَلَينْدا عكْنُوزامخْتُومي ، مائِني خَزف هلَي231  التثنية  ..."ع  

  160  صموئيل الأول  ..."جعلْتُ متُ علَى أَنّي قَدنَد  صموئيل قائلاًإلىوكان كلام الرب "

"نع قَام داود أَن اءسالْم قْتي وف كَانو رِيرِه205  صموئيل الثاني  ..."س  

  183  الأناشيد  "  من الخمرأطيبن حبك  ليقبلني بقبلات فمه لأ"

"دي نع بالر تَكَلَّم قْتالْو ي ذلِكقَائِلاًإِشَ ف وصنِ آمب اءي160  أشيعاء  ..."ع  

  159  زكريا  ..."تَرنَّمي وافْرحي يا بِنْتَ صهيون، لأَنِّي هأَنَذَا آتي"

  189  أعمال الرسل  ..."تَهدّدا وقَتْلاً علَى تَلاَميذ الرّبِّ فَكَان لَم يزلْ ينْفُثُ أَمّا شَاولُ"

"اءا جّلَمويمشَللُ إِلَى أُورشَاو  يذقَ بِالتَّلاَملْتَصي لَ أَناو189  أعمال الرسل  ..."ح  
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   المترجم لهمفهرس الأعلام: رابعاً 
  

  الصفحة  اسم العلم

  22  ابن حزم

  4  التّقي الشّمنّي

3  الجلال المحلي  

  4  الداوودي

  4  الشّارمساحي

  4  الشمس السيرامي

  4  العز الكناني

  7  قوصون

  4  الكافيجي

  4  المناوي

  4  والزين العقبي
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  فهرس المصادر والمراجع : خامساً
  القرآن الكريم

  

الآثار الواردة عن السلف في اليهود في تفسير الطبري جمعاً ودراسة عقديـة، يوسـف                -1
الحوشان، وهي رسالة دكتوراة في العقيدة والمذاهب والمعاصرة من جامعـة الإمـام             

   .عود الإسلاميةمحمد بن س

، عبـد االله الجربـوع،      أثر الإيمان في تحصين الأمة الإسلامية ضد الأفكـار الهدامـة           -2
عمادة البحث العلمـي بالجامعـة الإسـلامية، المدينـة          ،  )م2003 -هـ  1423(1ط

  .المنورة، المملكة العربية السعودية

 شعيب  -ت،   محمد بن حبان بن أحمد بن حبان       ،  الإحسان في تقريب صحيح ابن حبان      -3
  . مؤسسة الرسالة، بيروت،)م1988 -هـ 1408(1الأرناؤوط، ط

محمد بن علي بن محمد     ،  إرشاد الثقات إلى اتفاق الشرائع على التوحيد والمعاد والنبوات         -4
 -هــ   1404(1، ط جماعة من العلماء بإشراف الناشـر      -، ت بن عبد االله الشوكاني   

  . لبنان،دار الكتب العلمية، )م1984

، 4، ط  محمد بن محمد بن سويلم أبو شُهبة       ،ت والموضوعات في كتب التفسير    الإسرائيليا -5
  .بدون تاريخ، مكتبة السنة

الأسفار المقدسة عند اليهود وأثرها في انحرافهم عرض ونقد، محمود عبد الرحمن قدح،             -6
  .111مجلة الجامعة الإسلامية، السعودية، العدد

 الـشنقيطي،   الأمين بن محمد المختـار    محمد  ،  أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن      -7
دار الفكر للطباعة و النـشر و التوزيـع         ،  )م1995 -هـ  1415(بدون رقم طبعة،    

  . لبنان،بيروت

محمد رحمت االله بن خليل الرحمن الكيرانوي العثماني الهنـدي الحنفـي،       إظهار الحق،    -8
 ،)م1989 -هــ   1410(1محمد أحمد محمد عبد القادر خليل ملكـاوي، ط        .  د -ت

  .الرئاسة العامة لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد،  السعودية

، أبـو بكـر     الاعتقاد والهداية إلى سبيل الرشاد على مذهب السلف وأصحاب الحـديث           -9
  .  بيروت،دار الآفاق الجديدة، )هـ1401(1، طأحمد عصام الكاتب -البيهقي، ت
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  .، دار العلم للملايين، بيروت)1980مايو ( 5الأعلام، خير الدين الزركلي، ط - 10

، بدون رقم  محمد حامد الفقي-، ت ابن قيم الجوزية،إغاثة اللهفان من مصايد الشيطان - 11
  .مكتبة المعارف، الرياض، المملكة العربية السعوديةطبعة، بدون تاريخ، 

 ، بدون  طبعة  رقم  بدون ،مروان القدومي .  د ، السيوطي داعية الاجتهاد والتجديد    الإمام - 12
  .تاريخ

 عبد االله بن عبد المحـسن       -البداية والنهاية، أبو الفداء إسماعيل بن عمر بن كثير، ت          - 13
  .، دار هجر للطباعة والنشر والتوزيع والإعلان)م1997 -هـ 1418(1التركي، ط

، )م2000 -هـ  1420(2محمد سيد طنطاوي، ط   . بنو إسرائيل في القرآن والسنة، د      - 14
  .دار الشروق، القاهرة

، الملقب   محمد بن محمد بن عبد الرزاق الحسيني       ،  وس من جواهر القاموس   تاج العر  - 15
  . مجموعة من المحققين، بدون رقم طبعة، بدون تاريخ دار الهداية-بالزبيدي، ت

، مطبعـة  )م1929 -هــ  1348(1تاريخ اللغات السامية، إسـرائيل ولفنـسون، ط        - 16
  .الاعتماد، مصر

 -، ت بن هبة االله المعروف بـابن عـساكر       أبو القاسم علي بن الحسن      تاريخ دمشق،    - 17
دار الفكـر   ،  )م1995 -هــ   1415(، بدون رقم طبعـة    عمرو بن غرامة العمروي   
    .للطباعة والنشر والتوزيع

 بـدون رقـم      اليزابيت ماري سارتين،   -التحدث بنعمة االله، جلال الدين السيوطي، ت       - 18
  . الطبعة العربية الحديثةطبعة، بدون تاريخ،

تحرير المعنى السديد وتنوير العقل الجديد مـن تفـسير الكتـاب            (ر  التحرير والتنوي  - 19
، بـدون رقـم     محمد الطاهر بن محمد بن محمد الطاهر بن عاشور التونسي         ،  )المجيد
  .تونس، الدار التونسية للنشر، )م1984(طبعة، 

أبو العلا محمد عبد الرحمن بن عبـد الـرحيم          ،  تحفة الأحوذي بشرح جامع الترمذي     - 20
  . بيروت،دار الكتب العلمية، بدون رقم طبعة، بدون تاريخ، المباركفورى
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جمال الدين أبو الحجاج يوسف بن عبـد الـرحمن          ،  تحفة الأشراف بمعرفة الأطراف    - 21
المكتب الإسلامي، ، )م1983 -هـ 1403(2، طعبد الصمد شرف الدين -، تالمزي

  .والدار القيمة

، لجعفري أبو البقاء الهاشـمي    صالح بن الحسين ا   ،  تخجيل من حرف التوراة والإنجيل     - 22
مكتبـة العبيكـان،    ،  )م1998 -هــ   1419(1،  ط  محمود عبد الرحمن قـدح     -ت

  .الرياض، المملكة العربية السعودية

، فخـر الـدين الـرازي     ،  التفـسير الكبيـر   ومفاتيح الغيب   تفسير الرازي، والمسمى     - 23
  . بيروت،دار إحياء التراث العربي، ) هـ1420(3ط

، بدون رقم طبعـة،     محمد رشيد بن علي رضا    ،  )تفسير المنار (م  تفسير القرآن الحكي   - 24
  .الهيئة المصرية العامة للكتاب، )1990(

، مكتبة  )هـ1419(3 أسعد محمد الطيب، ط    -تفسير القرآن العظيم لابن أبي حاتم، ت       - 25
  .نزار مصطفى الباز، المملكة العربية السعودية

، 3/481،   سـلامة  سـامي بـن محمـد      -تفسير القرآن العظـيم، ابـن كثيـر، ت         - 26
  .دار طيبة للنشر والتوزيع، )م1999 -هـ 1420(2ط

 بدون رقـم طبعـة،      ،14/840التفسير القرآني للقرآن، عبد الكريم يونس الخطيب،         - 27
  . دار الفكر العربي، القاهرةبدون تاريخ، 

 الـشهير   أبو الحسن علي بن محمد بـن محمـد        ،  النكت والعيون = تفسير الماوردي    - 28
، بدون رقم طبعـة، بـدون       سيد ابن عبد المقصود بن عبد الرحيم       ال -، ت بالماوردي

  . لبنان،بيروت، دار الكتب العلميةتاريخ، 

 ـ 1422(1، ط د وهبة بن مصطفى الزحيلـي     التفسير الوسيط،،    - 29  –دار الفكـر    ،  ) هـ
  .دمشق

، بدون تاريخ، مكتبة وهبة، طبعةالتفسير والمفسرون، محمد حسين الذهبي، بدون رقم     - 30
  .القاهرة



www.manaraa.com

  

 
277 

 فهارس الدراسة

شركة  -، ت أبو زكريا محيي الدين يحيى بن شرف النووي       ،  يب الأسماء واللغات  تهذ - 31
دار الكتـب   ، بدون رقم طبعة، بدون تاريخ،         العلماء بمساعدة إدارة الطباعة المنيرية    

  .لبنان، العلمية، بيروت

سليمان بن  ،  تيسير العزيز الحميد في شرح كتاب التوحيد الذى هو حق االله على العبيد             - 32
، )م2002 -هـ  1423(1، ط زهير الشاويش  -، ت  بن محمد بن عبد الوهاب     عبد االله 

  .المكتب الاسلامي، بيروت، دمشق

، عثمان بن سعيد بن عثمان بن عمر أبو عمرو الـداني          ،  التيسير في القراءات السبع    - 33
  .، دار الكتاب العربي، بيروت)1984 -هـ 1404(2، طوتو تريزل أ-ت

 (1، ط أحمد محمد شاكر   -، ت مد بن جرير الطبري   مح،  جامع البيان في تأويل القرآن     - 34
  .مؤسسة الرسالة، ) م2000 - هـ 1420

الجامع المسند الصحيح المختصر من أمور رسول االله صلى االله عليه وسـلم وسـننه                - 35
محمد زهيـر   -، ت  محمد بن إسماعيل أبو عبداالله البخاري      ،صحيح البخاري = وأيامه  

  .النجاةدار طوق  ،)هـ1422(1، طبن ناصر الناصر

 أبو عبد االله محمد بن أحمد بن أبي بكر شمس           ، تفسير القرطبي  ،الجامع لأحكام القرآن   - 36
، ) م 1964 -هـ  1384(2ط ،أحمد البردوني وإبراهيم أطفيش    -، ت الدين القرطبي 

  . القاهرة،دار الكتب المصرية

حسن المحاضرة في تاريخ مصر والقاهرة، جلال الدين الـسيوطي، ت محمـد أبـو                - 37
  .، دار إحياء الكتب العربية)ه1387 -م1967( 1طابراهيم، الفضل 

دار الدر المنثور في التفسير بالمأثور، السيوطي، بدون رقم طبعة، بـدون تـاريخ،               - 38
  . بيروت،الفكر

الدر المنثور في التفسير بالمأثور، جلال الدين السيوطي، ت عبد االله بن عبد المحسن               - 39
 للبحـوث والدراسـات العربيـة       ،  مركز هجـر    )م2003 -ه1424(1التركي،  ط  
  .والاسلامية

رسالتان في الرد على اليهود، الرسالة الأولى الحسام الممدود في الرد على اليهـود،               - 40
تأليف أبي محمد عبد الحق الإسلامي كان يهودياً فأسلم، الرسالة الثانية الرد على من              
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يف أبـي الربيـع   قال بأفضلية بني إسرائيل على العرب، تأليف السلطان العلوي الشر 
سليمان بن محمد بن عبد االله بن إسماعيل، دراسة وتحقيـق عبـد المجيـد خيـالي،                 

  .، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان)م2001 -هـ 1422(1ط

مكتبة الفـلاح للنـشر    ،  )م1989 -هـ  1410(4الرسل والرسالات، عمر الأشقر، ط     - 41
  . توالتوزيع، الكويت، دار النفائس للنشر والتوزيع، الكوي

 -هـ  1426(1، ط  عبد المجيد الشيخ عبد الباري     ،الروايات التفسيرية في فتح الباري     - 42
  .وقف السلام الخيري، )م2006

 أبو عبد االله محمد بن عبد االله بـن عبـد المـنعم            ،الروض المعطار في خبر الأقطار     - 43
  . بيروت،مؤسسة ناصر للثقافة، )1980(2،  ط إحسان عباس-، تالحميرى

 جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علي بن محمـد             علم التفسير،  زاد المسير في   - 44
  . بيروت، دار الكتاب العربي،)هـ1422(1، طعبد الرزاق المهدي -، تالجوزي

، )1994 -هــ   1415(27، ط ابن قـيم الجوزيـة    ،  زاد المعاد في هدي خير العباد      - 45
  . مكتبة المنار الإسلامية، الكويت-مؤسسة الرسالة، بيروت 

محمد بن القاسم بن محمد بـن بـشار، أبـو بكـر             ،  ر في معاني كلمات الناس    الزاه - 46
 ،مؤسسة الرسـالة  ،  )م1992 -هـ  1412(1، ط حاتم صالح الضامن   -، ت الأنباري
  .بيروت

 -هــ   1422(1، الألبـاني، ط   سلسلة الأحاديث الصحيحة وشيء من فقهها وفوائدها       - 47
  .مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، الرياض، )م2002

، 3/227، الألبـاني،    ة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة       سلسل - 48
  . العربية السعودية، المملكةدار المعارف، الرياض، )م1992 -هـ 1412(1ط

  . تونس، دار المعارف والنشر، بدون رقم طبعة، بدون تاريخ، محمد عمارة،السلفية - 49

 ـ1409(3، ط سالم البهنـساوي  ،  السنة المفترى عليها   - 50 دار الوفـاء،   ،  )م1989 - هـ
  .القاهرة، دار البحوث العلمية، الكويت
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محمد فؤاد عبـد    -، ت  ابن ماجة أبو عبد االله محمد بن يزيد القزويني         ،سنن ابن ماجه   - 51
 فيصل عيسى البابي    ،دار إحياء الكتب العربية   ، بدون رقم طبعة، بدون تاريخ،       الباقي
  .الحلبي

، بدون محمد محيي الدين عبد الحميد-، تشعثأبو داود سليمان بن الأ،  سنن أبي داود   - 52
  . بيروت،المكتبة العصرية، صيدارقم طبعة، بدون تاريخ، 

ومحمد فـؤاد عبـد     ،  أحمد محمد شاكر  - الترمذي، ت  محمد بن عيسى  ،  سنن الترمذي  - 53
شركة مكتبة ومطبعة مصطفى     ،)م1975 -هـ  1395(2، ط وإبراهيم عطوة ،  الباقي

  .مصر، البابي الحلبي

 -، ت أبو عبد الرحمن أحمد بن شعيب بن علي الخراساني، النـسائي          ،  برىالسنن الك  - 54
  .بيروت، مؤسسة الرسالة ،)م2001 -هـ 1421(1، طحسن عبد المنعم شلبي

علي بن إبراهيم بن أحمـد      ،   إنسان العيون في سيرة الأمين المأمون      أوالسيرة الحلبية    - 55
 ،دار الكتب العلمية  ،  )هـ1427(2، ط الحلبي، أبو الفرج، نور الدين ابن برهان الدين       

  . بيروت

 -هــ   1395(بدون رقم طبعة   مصطفى عبد الواحد،     -السيرة النبوية، ابن كثير، ت     - 56
   .، دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع، بيروت، لبنان)1976

 مصطفى السقا وإبراهيم الأبيـاري وعبـد        -السيرة النبوية، عبد الملك بن هشام، ت       - 57
، مكتبة ومطبعة مصطفى البابي الحلبـي       )م1955 -هـ  1375(2الحفيظ الشلبي، ط  

  .وأولاده بمصر

 -هــ   1432(، جمادي الثانيـة     1سيمات اليهود في القرآن الكريم، أحمد عودة، ط        - 58
  .   ، جمعية القرآن الكريم للتوجيه والإرشاد، بيروت، لبنان)م2011

 عبـد   صـلاح .  ومصير، د  – وسمات   –الشخصية اليهودية من خلال القرآن تاريخ        - 59
  .، دار القلم، دمشق)م1998 -هـ1419(1الفتاح الخالدي، ط

شذرات الذهب في أخبار من ذهب، عبد الحي بن أحمد بن محمد ابن العماد العكـري            - 60
، دار ابـن كثيـر،      )م1986 -هــ   1406(1 محمود الأرناؤوط،،  ط    -الحنبلي، ت 

  .دمشق، بيروت
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، سعد فواز الصميل   -، ت مينمحمد بن صالح بن محمد العثي     ،  شرح العقيدة الواسطية   - 61
  .دار ابن الجوزي، الرياض، المملكة العربية السعودية، )هـ1419(5ط

 -هـ 1423(2، طأبو تميم ياسر بن إبراهيم     -، ت لابن بطال ،  شرح صحيح البخارى   - 62
  . السعودية، الرياض،مكتبة الرشد، )م2003

.  د- الجوزيـة، ت شفاء العليل في مسائل القضاء والقدر والحكمة والتعليل، ابن قـيم     - 63
  .، دار الحديث، القاهرة)م1994 -هـ 1414(1السيد محمد السيد وسعيد محمود، ط

، محمد محي الدين عبد الحميـد      -، ابن تيمية، ت   الصارم المسلول على شاتم الرسول     - 64
  . الحرس الوطني السعودي، المملكة العربية السعوديةبدون رقم طبعة، بدون تاريخ،

مؤسـسة غـراس للنـشر      ،  )م2002 -هــ   1423(1ي، ط صحيح أبوداود، الألبان   - 65
  .والتوزيع، الكويت

مكتبـة  ، بدون تـاريخ،     5، ط محمد ناصر الدين الألباني   ،  صحيح الترغيب والترهيب   - 66
  . الرياض،المعارف

 المكتـب  ، الألباني، بدون رقم طبعة، بدون تـاريخ،    صحيح وضعيف الجامع الصغير    - 67
  .الإسلامي

  .، بدون دار نشر)م1999(لتغلبي، بدون رقم طبعةالصهيونية تحرف الإنجيل، سهيل ا - 68

، بدون الضوء اللامع لأهل القرن التاسع، شمس الدين محمد بن عبد الرحمن السخاوي       - 69
الأعـلام،  : ، وانظـر  . منشورات دار مكتبة الحياة، بيروت    رقم طبعة، بدون تاريخ،     

5/333.  

 ن علي بن إبـراهيم     يحيى بن حمزة ب    ،الطراز لأسرار البلاغة وعلوم حقائق الإعجاز      - 70
  .، المكتبة العصرية، بيروت)هـ1423(1الملقب بالمؤيد باالله، ط

، دار )م1994-هــ  1415(1قاسـم عبـده قاسـم، ط     . عصر سلاطين المماليك، د    - 71
  .الشروق، القاهرة

، محمود بن أحمد العيني، بدون رقم طبعة، بدون         عمدة القاري شرح صحيح البخاري     - 72
  .   بيروت،ي دار إحياء التراث العربتاريخ،
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، أحمد بن علي بن حجر أبو الفـضل العـسقلاني        ،  فتح الباري شرح صحيح البخاري     - 73
  . بيروت،دار المعرفة، )هـ1379(، بدون رقم طبعةمحمد فؤاد عبد الباقي -ت

أبو محمد علي بن أحمد بن سـعيد بـن حـزم            ،  الفصل في الملل والأهواء والنحل     - 74
  .القاهرة،  مكتبة الخانجي،الأندلسي القرطبي الظاهري

  .  القاهرة، بيروت،دار الشروق، )هـ1412(17في ظلال القرآن، سيد قطب، ط - 75

 ـ1356(1 المنـاوي، ط   زين الدين محمد  ،  فيض القدير شرح الجامع الصغير     - 76 ، )هـ
  .مصر، المكتبة التجارية الكبرى

 ـ1346قبر الإمام السيوطي وتحقيق موضعه، أحمد تيمور،  بدون رقم طبعة             - 77 ، ـه
  .ة ومكتبتها، القاهرة السلفيةالمطبع

محـرم،  (2، ط محمد بن صالح بن محمد العثيمين     ،  القول المفيد على كتاب التوحيد     - 78
  .دار ابن الجوزي، المملكة العربية السعودية، )هـ1424

عادل أحمـد عبـد      -، ت أبو أحمد بن عدي الجرجاني    الكامل في ضعفاء الرجال،      - 79
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،  دار الكتب العلميـة بيـروت      ،)1983 -هـ  1403(1، ط العلماء بإشراف الناشر  

  .لبنان
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  . المملكة العربية السعودية،الدعوة والإرشادالشؤون الإسلامية والأوقاف و

  .الكتاب المقدس - 82

أبو القاسم محمود بن عمـرو بـن أحمـد،          ،  الكشاف عن حقائق غوامض التنزيل     - 83
  .بيروت، دار الكتاب العربي، )1407(3، طالزمخشري
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جمال الدين أبو الفرج عبد الرحمن بن علـي         ،  كشف المشكل من حديث الصحيحين     - 84
دار ، بدون رقم طبعة، بـدون تـاريخ،         علي حسين البواب   -، ت بن محمد الجوزي  

  . الرياض،الوطن

أيوب بن موسى الحسيني القريمي ،  معجم في المصطلحات والفروق اللغوية،الكليات - 85
، بدون رقم طبعة،  محمد المصري-عدنان درويش  -، تالكفوي، أبو البقاء الحنفي 

  . بيروت،مؤسسة الرسالة

 -ائة العاشرة، نجم الدين محمد بن محمد الغـزي،  ت السائرة بأعيان الم الكواكب - 86
  .، دار الكتب العلمية، بيروت، لبنان)م1997 -هـ 1418( 1ط، خليل منصور

لسان العرب، أبي الفضل جمال الدين بن محمد بن مكرم ابـن منظـور الافريقـي      - 87
  . بيروت-، دار صادر)هـ1414(3المصري، ط

محمـد علـي البـار،      . عهـد القـديم، د    االله جل جلاله والأنبياء فـي التـوراة وال         - 88
  .، دار القلم، دمشق، الدار الشامية، بيروت)م1990 -هـ 1410(1ط
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  .، المكتبة الشاملة238مجلة البيان، تصدر عن المنتدى الإسلامي، العدد  - 91

، بـدون رقـم   حـسام الـدين القدسـي    -، الهيثمي، تئدمجمع الزوائد ومنبع الفوا   - 92
  .  مكتبة القدسي، القاهرة، )م1994 -هـ 1414(طبعة

، بـدون رقـم     عبد الرحمن بن محمد بـن قاسـم        -مجموع الفتاوى، ابن تيمية، ت     - 93
 مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، المدينة        ،)م1995 -هـ  1416(طبعة

  .ةالنبوية، المملكة العربية السعودي



www.manaraa.com

  

 
283 

 فهارس الدراسة

 محمـد باسـل     -، ت محمد جمال الدين بن محمد الحلاق القاسمي      ،  محاسن التأويل  - 94
  . بيروتة، دار الكتب العلمي،)هـ1418(1، طعيون السود

، أبو محمد عبد الحق بن غالب بن عطية       ،  المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز      - 95
  .بيروت ،دار الكتب العلمية، )هـ1422(1، طعبد السلام عبد الشافي محمد -ت
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مركز التنوير الإسلامي للخدمات المعرفيـة والنـشر        ،  )م2006 -هـ  1426(1ط

  . بالقاهرة
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 ،المكتبة العصرية ،  )م1999 -هـ  1420(5ط،   يوسف الشيخ محمد    -، ت الرازي

  . صيدا،الدار النموذجية، بيروت
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عياض بن موسى بن عيـاض بـن عمـرون          ،  مشارق الأنوار على صحاح الآثار     - 103
  . ودار التراث،المكتبة العتيقةبدون تاريخ، ، بدون رقم طبعة، اليحصبي السبتي
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 جلال  ،)إعجاز القرآن ومعترك الأقران   (معترك الأقران في إعجاز القرآن، ويسمى        - 105
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 الوهاب عبد السلام طويلة، بـدون       مغالطات اليهود وردها من واقع أسفارهم، عبد       - 109
  .رقم طبعة، بدون تاريخ، دار القلم، دمشق
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  .، بيروتدار الفكر، )هـ1405(بدون رقم طبعة

 ـ1398(2مكايد يهودية عبر التاريخ، عبد الرحمن حسن حبنكة الميداني، ط          - 111  - هـ
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 -ت ، أبو الفتح محمد بن عبد الكريم بن أبى بكر أحمد الـشهرستاني            الملل والنحل،  - 112
  .، بيروت دار المعرفة،)هـ1404(بدون رقم طبعة ،محمد سيد كيلاني

الـرحمن  محمود بن عبـد  موجز تاريخ اليهود والرد على بعض مزاعمهم الباطلة،   - 113
  .الجامعة الإسلامية بالمدينة المنورة، )هـ1418/1419 (،)107(العدد ، قدح

، حكمت بن بشير بن ياسين    . د. أ،  موسوعة الصحيح المسبور من التفسير بالمأثور      - 114
  . المدينة النبوية-دار المآثر للنشر والتوزيع والطباعة، )م1999 – 1420(1ط

،  الألبـاني ، الإمام  ناصر الدين الألبانيموسوعة العلامة الإمام مجدد العصر محمد    - 115
مركز النعمان للبحوث والدراسـات     ،  )م2010 -هـ  1431(1، ط 227،  8/226
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،  الكويـت  ،وزارة الأوقـاف والـشئون الإسـلامية        ،  الموسوعة الفقهية الكويتيـة    - 116
  .طبع الوزارة، ) هـ1427(2ط

 النـدوة العالميـة     ،ميسرة في الأديان والمذاهب والأحزاب المعاصـرة      الموسوعة ال  - 117
 دار النـدوة    ،)1420(4، ط مانع بن حماد الجهنـي    . د: ، مراجعة للشباب الإسلامي 

  .العالمية للطباعة والنشر والتوزيع

سـارة  . موقف اليهود والنصارى من المسيح عليه السلام وإبطال شبهاتهم حوله، د           - 118
، مكتبة الرشـد ناشـرون،      )م2005 -هـ  1426(1بادي، ط بن حامد بن محمد الع    

  .السعودية

هـ 1426 (1نعيم الصفدي، ط  . أحمد أبو حلبيية و د    . الميسر في علوم الحديث، د     - 119
  ).م2005 -

، بـدون رقـم     أحمد عبد الوهاب  ،  النبوة والأنبياء في اليهودية والمسيحية والإسلام      - 120
  .طبعة، بدون تاريخ، مكتبة وهبة

 -، ت أبو العباس أحمد بن علي القلقـشندي      ،   معرفة أنساب العرب   نهاية الأرب في   - 121
  .دار الكتاب اللبنانين، بيروت، )م1980 -هـ 1400(2إبراهيم الأنباري، ط

 محمـود   -طاهر أحمد الزاوى     -، ابن الأثير، ت   النهاية في غريب الحديث والأثر     - 122
  .بيروت، المكتبة العلمية، )1979 -هـ 1399(، بدون رقم طبعةمحمد الطناحي

، عبد االله بن عبـد الحميـد        )أهل السنة والجماعة  (الوجيز في عقيدة السلف الصالح       - 123
، وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشـاد،        )هـ1422(1الأثري، ط 

  .المملكة العربية السعودية

أبو الحسن علي بن أحمد بن محمـد بـن علـي            ،  الوسيط في تفسير القرآن المجيد     - 124
الشيخ عادل أحمد عبد الموجود، الشيخ علي محمد معوض، الدكتور           -، ت الواحدي

، أحمد محمد صيرة، الدكتور أحمد عبد الغني الجمل، الدكتور عبد الرحمن عـويس            
  . لبنان،دار الكتب العلمية، بيروت، )م1994 -هـ 1415(1ط

 بدون رقم   الوسيط في علوم ومصطلح الحديث، محمد بن محمد بن سويلم أبو شُهبة،            - 125
  . دار الفكر العربيبعة، بدون تاريخ،ط
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محمـد أديـب الـصالح،      . اليهود في القرآن والـسنة بعـض مـن خلائقهـم، د            - 126
  .، دار الهدى للنشر والتوزيع)1993 -هـ 1413(1ط

قاسـم عبـده قاسـم،    . اليهود في مصر منذ الفتح العربي حتى الغزو العثمـاني، د   - 127
  .يروت، المؤسسة العربية للدراسات والنشر، ب )1980(1ط

 ،دار الـشروق  ) م1993 -ـ  ه1413( 1ط ،قاسم عبده قاسم  .  د ،اليهود في مصر   - 128
  .القاهرة

 -هــ   1425(1عمـاد الـدين الـشنطي، ط      . اليهودية والمسيحية في الميزان، د     - 129
  .، مكتبة ومطبعة دار المنارة)م2004

، يسر محمـد سـعيد مبـيض،        اليوم الآخر في الأديان السماوية والديانات القديمة       - 130
  .، دار الثقافة، قطر)م1992 -هـ 1412(1ط
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  قائمة المحتويات : سادساً
  

  الصفحة  الموضوع

  ب  الإهداء

  ج  شكر وتقدير

  د  المقدمة

  1  التمهيد

  2  ترجمة الإمــام السيــوطي: أولاً

  7  التعريف بالدر المنثور وقيمته العلمية :ثانياً

ًـا   10  التعريف بمصطلحي الأثر والسلف: ثالث

ًـ   12  اليهود في عصر السيــوطي: ارابع

  الفصل الأول
  الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود

  17  الآثار الواردة في أسماء اليهود: المبحث الأول

  17  تسميتهم ببني إسرائيل: المطلب الأول

  17  الآثار الواردة في معنى لفظ إسرائيل، وسبب التسمية: أولاً

  19   السلام وأسماؤهمأبناء يعقوب عليه: ثانياً

  20  مصطلح بني إسرائيل في المعتقد اليهودي     : ثالثاً

  25  تسميتهم باليهود: المطلب الثاني

  25  . الواردة في معنى لفظ اليهودالآثار: أولاً

  26  .الآثار الواردة في أسباب تسمية اليهود بهذا الاسم: ثانياً

  29   التوراةتسميتهم بأهل الكتاب وأهل: المطلب الثالث

  29   الواردة في إطلاق القرآن لفظ أهل الكتاب على اليهودالآثار: أولاً
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  الصفحة  الموضوع

  31  تعريف أهل الكتاب: ثانياً

  32  الآثار الواردة في إطلاق القرآن عليهم أهل التوراة     : ثالثاً

  34  تسميتهم بالعبرانيين: المطلب الرابع

  34  تي ذكرت لفظ العبراني الواردة في تفسير السيوطي الالآثار: أولاً

  35  سبب التسمية بالعبرانيين: ثانياً

  38  الآثار الواردة في منزلة اليهود ونعم االله عليهم: المبحث الثاني

  39  تفضيلهم على العالمين: المطلب الأول

  39  الآثار الواردة في مظاهر التفضيل وأنه على أهل زمانهم: أولاً

  41  ليه وسلم أفضل الأممأمة محمد صلى االله ع: ثانياً

  43  تفضيل بني إسرائيل عندما كانوا على طاعة االله: ثالثاً

  44  نجاتهم من عدوهم: المطلب الثاني

  44  الآثار الواردة في نجاتهم بفلق البحر: أولاً

  46  )   يوم عاشوراء( الآثار الواردة في يوم نجاة قوم موسى : ثانياً

  47   نعمة نجاة بني إسرائيل من فرعوننعم الدنيا والدين في: ثالثاً

  48  جحود بني إسرائيل بعد نجاتهم من البحر: رابعاً

  49  نعمة عفوه عنهم وبعثهم بعد الموت: المطلب الثالث

  49  الآثار الواردة في عفو االله عنهم بعد عبادتهم العجل: أولاً

  50  الآثار الواردة في كيفية التوبة من عبادة العجل    : ثانياً

  51  الآثار الواردة في نعمة بعثهم بعد الموت: ثالثاً

  53  نعمة إرسال موسى ونزول التوراة عليه لهدايتهم: المطلب الرابع

  53  الآثار الواردة في نعمة إرسال موسى لهدايتهم: أولاً

  55  الآثار الواردة في نعمة نزول التوراة عليهم لهدايتهم: ثانياً
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  57  تظليل بالغمام ونزول المن والسلوىنعمة ال: المطلب الخامس

  57  الآثار الواردة في نوع الغمام الذي ظلل بني إسرائيل: أولاً

  58  الآثار الواردة في وقت التظليل: ثانيا

  58  الآثار الواردة في المن والسلوى: ثالثاً

  60  نعمة إغاثتهم بالماء: المطلب السادس

  60  هم بالماءالآثار الواردة في نعمة إغاثت: أولاً

  61  الآثار الواردة في الحجر: ثانياً

  63  نعمة تمكينهم من دخول الأرض المقدسة: المطلب السابع

  63  الآثار الواردة في مكان الأرض المقدسة: أولاً

  65  الآثار الواردة في كيفية دخول بني إسرائيل: ثانياً

  67  الآثار الواردة في عقاب االله لليهود: المبحث الثالث

  67  غضب االله عليهم: المطلب الأول

  67  الآثار الواردة في تحديد أن المغضوب عليهم هم اليهود: أولاً

  68  الآثار الواردة في سبب غضب االله عليهم     : ثانياً

  70  الآثار الواردة في شهادة اليهود أنفسهم أنهم هم المغضوب عليهم    : ثالثاً

  71هم المنافقون      ) اليهود(الذين يتولون المغضوب عليه الآثار الواردة في أن :رابعاً

  73  لعن االله تعالى لليهود: المطلب الثاني

  73  الآثار الواردة في لعنهم بسبب عدم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر: أولاً

  75  الآثار الواردة في لعنهم بسبب أكل المحرمات   : ثانياً

  77  اليهودأسباب أخرى للعن : ثالثاً

  79  أخذ اليهود بالصاعقة: المطلب الثالث

  79  الآثار الواردة في الصاعقة: أولاً
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  80  الفرق بين سؤال موسى وسؤال بني إسرائيل في الرؤية    : ثانياً

  80  هل رؤية االله ممكنة في الدنيا أم في الآخرة؟   : ثالثاً

  82  تيه بني إسرائيل: المطلب الرابع

  82  ر الواردة في سبب التيهالآثا: أولاً

  83  الآثار الواردة فيما حصل في التيه    : ثانياً

  85  الآثار الواردة في النبي الذي خلصهم من التيه      : ثالثاً

  86  المسخ قردة وخنازير: المطلب الخامس

  86  الآثار الواردة في سبب المسخ قردة: أولاً

  87   الذين مسخواالآثار الواردة في انقطاع نسل: ثانياً

  88  الآثار الواردة في بيان من الذين مسخوا خنازير    : ثالثا

الآثار الواردة في إلقاء العداوة بين اليهود، وعقاب االله لهم : المطلب السادس
  في الآخرة

90  

  90  الآثار الواردة في إلقاء العداوة بين اليهود: أولاً

  91     عقاب االله لهم في الآخرة      : ثانياً

  92  الآثار الواردة في صفات اليهود: المبحث الرابع

  92  حب الدنيا: المطلب الأول

  92  الآثار الواردة في كراهية الموت           : أولاً

  96  الآثار الواردة في جبن وخوف اليهود : ثانياً

  103  الاتجار بآيات االله    : ثالثاً

  104  اتباع الهوى        : رابعاً

  106  قسوة القلب: مطلب الثانيال

  106  الآثار الواردة في قسوة قلوبهم بعد مشاهدة المعجزات  : أولاً
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  الصفحة  الموضوع

  108  قسوة القلب عقاب من االله لهم          : ثانياً

  109  الغرور: المطلب الثالث

  109  الآثار الواردة في زعمهم محبة االله لهم: أولاً

  110  نة عليهم       الآثار الواردة في قصرهم الج: ثانياً

  111  الآثار الواردة في قصرهم الهدى عليهم: ثالثاً

  112  الآثار الواردة في زعمهم النجاة من النار   : رابعاً

  114  الآثار الواردة في زعمهم براءتهم من الذنوب هم وأولادهم       : خامساً

  116  الحسد: المطلب الرابع

  116  ليهود للنبي صلى االله عليه وسلم وأصحابه  الآثار الواردة في حسد ا: أولاً

  118  الآثار الواردة في حسد اليهود بالصد عن دين االله: ثانياً

  120  الآثار الواردة في حسد اليهود بالوقيعة بين المؤمنين: ثالثاً

  122  الآثار الواردة في حسدهم لنا بثلاثة أشياء: رابعاً

  124  ثيقنقض العهود والموا: المطلب الخامس

  124  نقض العهد مع االله : أولاً

  130  الآثار الواردة في تعود اليهود على نقض العهود: ثانياً

  131  الكذب: المطلب السادس

  131  الآثار الواردة في كذبهم على االله: أولاً

  132  الآثار الواردة في كذبهم في أمر محمد صلى االله عليه وسلم: ثانياً

دة في كذبهم في أحكام التوراة على رسول االله صلى االله عليه الآثار الوار:ثالثاً
  وسلم      

  
  

133  
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  الصفحة  الموضوع

  الفصل الثاني
  الآثار الواردة عن السلف في أصول الإيمان عند اليهود

  137  الآثار الواردة في الإيمان باالله عند اليهود: المبحث الأول

  137  إيمان بعضهم باالله: المطلب الأول

  137   إيمان بعضهم باالله   الآثار الواردة في

  141  نسبة الصفات البشرية الله: المطلب الثاني

  141  نسبة الولد الله: أولاً

  150  الآثار الواردة في نسبة الفقر الله: ثانياً

  152  الآثار الواردة في نسبة البخل الله        : ثالثاً

  155  الآثار الواردة في نسبة التعب الله  : رابعاً

  158  ثار الواردة في سؤالهم النبي من خلق االله وما هو وصفه؟الآ: خامساً

  159  صفات بشرية أخرى زعموها الله وردت في التوراة: سادساً

  161  الشرك باالله: المطلب الثالث

  162  الآثار الواردة في عبادة العجل: أولاً

  163  الآثار الواردة في عبادة العزير : ثانياً

  165   في عبادتهم الأحبار والرهبانالآثار الواردة: ثالثاً

  168  الآثار الواردة في الإيمان بالملائكة عند اليهود: المبحث الثاني

  168  زعمهم أن الملائكة بنات االله: المطلب الأول

  172  عداوتهم لجبريل عليه السلام: المطلب الثاني

  172  الآثار الواردة في عداوتهم لجبريل عليه السلام   : أولاً

  173  سبب عداوة اليهود لجبريل عليه السلام: انياًث

  177  الآثار الواردة في الإيمان بالكتب عند اليهود: المبحث الثالث
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  الصفحة  الموضوع

  177  إنكارهم نزول كتب من عند االله: المطلب الأول

  177  الآثار الواردة في إنكارهم القرآن الكريم: أولاً

  178   عامالآثار الواردة في إنكارهم الكتب بشكل: ثانياً

  181  موقفهم من التورة: المطلب الثاني

  181  الآثار الواردة في تحريف التوراة: أولاً

  184  الآثار الواردة في متاجرة اليهود بالتوراة     : ثانياً

  185  الآثار الواردة في كتمان ما في التوراة من الحق: ثالثاً

  187  موقفهم من الإنجيل: الثالثالمطلب 

  187  ثار الواردة في موقف اليهود من الإنجيل   الآ: أولاً

  189  دور اليهود في تحريف الإنجيل : ثانياً

  191  موقفهم من القرآن: المطلب الرابع

  191  الآثار الواردة في تشكيكهم بالقرآن : أولاً

  191  الآثار الواردة في تجزئتهم للقرآن: ثانياً

  192  كفرهم بالقرآن: ثالثاً

  195  الآثار الواردة في الإيمان بالأنبياء عند اليهود: ابعالمبحث الر

  195  موقفهم من الأنبياء بشكل عام: المطلب الأول

  195   قتلهم للأنبياء   الآثار الواردة في: أولاً

  198  الآثار الواردة في تكذيبهم الأنبياء: ثانياً

  199  الافتراء على بعض أنبياء االله: المطلب الثاني

  199   افترائهم على إبراهيم وبنيه عليهم السلام     الآثار الواردة في: أولاً

  200  الآثار الواردة في زعمهم أن الذبيح إسحاق وليس إسماعيل: ثانياً

  203  الآثار الواردة في افترائهم على موسى عليه السلام: ثالثاً
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  205  سلامالآثار الواردة في افترائهم على داود وسليمان عليهما ال: رابعاً

  211  موقفهم من عيسى عليه السلام: الثالثالمطلب 

  211  بالزنا) أم عيسى( اتهام مريم الآثار الواردة في: أولاً

  213  الآثار الواردة في محاولة قتل عيسى عليه السلام: ثانياً

  217  موقفهم من النبي صلى االله عليه وسلم: المطلب الرابع

  217  ل صلى االله عليه وسلمالإيذاء القولي للرسو: أولاً

  223   للرسول صلى االله عليه وسلمالبدنيالإيذاء : ثانياً

  226  الآثار الواردة في الإيمان باليوم الآخر عند اليهود: الخامسالمبحث 

  226  حرصهم على الحياة مع إيمانهم بالموت والساعة: المطلب الأول

  226   إيمانهم بالموتالآثار الواردة في حرصهم على الحياة مع: أولاً

  228  الآثار الواردة في إيمانهم بالساعة: ثانياً

  232  إيمانهم بالجنة والنار: المطلب الثاني

  232  الآثار الواردة في إيمانهم بالجنة والنار: أولاً
  234  الآثار الواردة في زعمهم أن ذنوبهم مغفورة: ثالثاً

  236  الخاتمة
  238  فهرس الآيات
  255  رفهرس الآثا

  272  فهرس الكتاب المقدس
  273  فهرس الأعلام المترجم لهم
  274  قائمة المصادر والمراجع

  287  قائمة المحتويات 

  295  ملخص الدراسة باللغة العربية

  296  ملخص الدراسة باللغة الأجنبية
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  ملخص الدراسة باللغة العربية 
  

المرسلين، محمد صلى االله عليـه      الحمد الله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف         
  : وصحبه أجمعين، وبعدوسلم، وعلى آله

الآثار الواردة عن السلف في حقيقة اليهود وأصول الإيمان عندهم          (هذا البحث بعنوان    
  )في تفسير السيوطي

  .وقد جاء البحث في مقدمة وتمهيد وفصلين وخاتمة

رت خطة البحث، والمـنهج     بينت أهمية الموضوع، وسبب اختياره، ثم ذك      : في المقدمة 
  .الذي سرت عليه في كتابة البحث

تحدثت عن ترجمة موجزة للإمام السيوطي، ثم التعريف بالـدر          : وفي الفصل التمهيدي  
المنثور وقيمته العلمية، ثم التعريف بمصطلحي الأثر والسلف، ثم الحديث عن اليهود في عصر              

  .السيوطي

 عن الآثار الواردة عن الـسلف فـي حقيقـة           وتحدثت فيه : ثم انتقلت إلى الفصل الأول    
اليهود، وقد اشتمل على أسماء بني إسرائيل، ثم نعم االله عليهم، ثم عقاب االله لهم، ثم صفاتهم، كل 

  .ذلك من خلال الآثار الواردة عن السلف في تفسير السيوطي

 لسلف فـي أصـول    الآثار الواردة عن ا   وتحدثت فيه عن    : ثم انتقلت إلى الفصل الثاني    
، وقد اشتمل على موقفهم من الإيمان باالله، ثم الإيمان بالملائكة، ثم الإيمـان              الإيمان عند اليهود  

بالكتب، ثم الإيمان بالأنبياء، ثم الإيمان باليوم الآخر، كل ذلك من خلال الآثـار الـواردة عـن          
  .السلف في تفسير السيوطي

  .أما الخاتمة فقد ذكرت فيها أهم النتائج والتوصيات

  :هم هذه النتائجوأ

معظم القصص القرآني التي تحدث عنها القرآن تتعلق ببني إسرائيل وأحوالهم، وهـذا             
  .يدعونا إلى التأمل في صفات وأخلاق ومواقف بني إسرائيل، للاستفادة منها في حياتنا اليومية

  :وأهم التوصيات

  .تخريج الآثار الواردة في الدر المنثور والحكم عليها −

مواضيع الفرعية بتوسع أكثر من خلال كتب التفسير، مثل الآثار الواردة في            دراسة بعض ال   −
  .صفات اليهود فقط في كتب معين من كتب التفسير
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Abstract 
 

Praise be to Allah, The Lord of the universe and pray and peace upon 
the most honourable messangers "Mohammed" Pray and peace upon him 
and his God and accompained by oban:  

The title of this research is "The effects containd about the ancestors 
in Jews fact and faith orginal in Al-Swatty's explaintion" 

The research contains introduction, summarize, two chapters and 
conclusion, in the introduction: I desplay the theme importance and cause 
of it choice.  Imention the research plan and the carriculum which I 
followed in the research writing.  

In the introducory section: I talked about brief translation for Al-
Emam Al – Swatty and its knowing with "Al-Dor El-Manthor" and its 
scientific value, knowing with idoms of effect and ancestor and talking 
about jews in al-Swatty's century. 

Then, I transferred to the first champter, I talked about the effects 
contained about the ancestors in Jews facts.  

It included on Bani. Israel's names Blesses of Allah, punishment of 
Allah to them (Jews) and their characteristics through the effects contained 
about the ancestors in Al-Swatty explanation.  

After that, I transferred to the second chapter, I talked about "The 
effects contained about the ancestor in the faith orginal at Jews".  

It included on their situation from faith with Allah, faith with angels, 
faith with books, faith with prophet "messanger" and dooms day all this 
through the effects contained about ancestors in Al-Swatty's explaination.  

Finally the conclusion:  
I cited the most results and recommendations, the most of these 

results are the following:  
- Most of Quran Stories which Quran recited belonged to Bani 

Israel's characteristic, moral and situations to benefit in daily life.  
The most recommendations are:  

- The effects contained should be turned out in "Al-Dor El-
Manthor" and control it. 

- Studing some sub-themes by more expansion through 
explaination books, subh as "The effect contained in Jews, 
characristics only in certain book from explaination book.  


